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حقوق الطبع حفوظة/ "املا يسمح بإعادة نش ر هذا الكتا بأو 
جه منه أو حفظه ونسخه أي نظام ميكانيك يأو إلكتروي يمكن 
من اسر جاع الكتا بأو جره منه . 

ولا سمح بترجته ل ىأي لغ ة أخصرى دون ا حصول صل إنذ خطي 
مسبق من الناشر . 
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|| مقدمة الناشم__ ]| 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالن من شرور أنفسناء ومن 
.يتات اعمال من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
٠‏ حده لا شريا اك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورصوله. 


دن کو 


اا لن اموا اشوا أ أله حرق حی ایی ولا ولوس سمو 4ل عمران:؟١٠].‏ 
تاا الاس انوا وا ریم الى عل ين مين وود وکل ہاو ھاو نيما رجالا كيرا ونا 


سس" عه همك 


ونوا اہ ری ها ونيو وال رام ناهگان علب ربا © © [النساء:1] . 


اا الي >امنوأ تقو أ وولو هوا سي © 2 صلخ لک أعمللك ويد پغفر لک دوي 
ون يع لَه وروم ققد كارا عَظِيمًا © © [الأحزاب: ]۷١ ٠٠‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمديية وإن شر الأمور 
ES‏ ضلالة» وکل ضلالة في النار. وبعد: 

إن أول ما يجب على المسلم الاعتناء به هو العقيدة وتصحيحها وتخليصها لله عز وجل 
من شواتب الشرك والخرافات؛ والبدع والضلالات في زمن انتشرت فيه - وعلا صوت 
آبراقهاء ولكن يأبئ الله إلا أن يتم نورهء ويظهر دينه» ويعز جنده؛ فيخرج علينا بين الحين 
والآخر رجالٌ استعملهم الله لدينه فسخروا أنفسهم لنصرة كلمة الحق ا 8 فأئروا 
المكتبة الإسلامية بما كتبوه في العقيدة من كتب مطولات رد فيها على أهل البدع 
والضلالات؛ وأخر مختصرات كي يسهل على الجميع -طلبة علم وغيرهم- حفظهاء أو 
على الأقل فهمها واستيعابها. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء: الإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والذي كان -بحق- سيمًا مسلولا علئ الباطل وأهله. 


4 


006 سس بر 
فكان من بين مؤلفاته رحمه الله هذا المؤلف الذي بين أيدينا «ثلاثة الأصول» والذي 

بين فيه بأسلوب وجیز واضح أركان العقيدة الإسلامية مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. 
فكان رحمه الله يُعَلِمها لطلابه» وسار العلماءٌ من بعده على منواله؛ لجليل قدرها 
وسيوًا على هذا المنوال نضع بين يديك أيها القارئ الكريم ممجموعة شروح لهذه 

الرسالة النافعة لجماعة من أهل العلم ممن شهذ القاصي والداني بعلمهم واعترف 

عملنا في الكتاب: 

-١‏ عمل ترجمة مختصرة للماتن والشراح. 

۲- ضبط المتن ضبطًا إعرابيًا مع مراعاة قواعد الإملاء والترقيم. 

-٣‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

-٤‏ تخريج الأحاديث النبوية مع بيان الحكم عليها بالصحة أو الضعف. 

ه- إخراج شروح العلماء علئ طريقة الدروسء ثم نفصل بين الشرح والمتن بكلمة 
«الشرح»» ثم نضع شرح العلماء مبتدئين ب«قال العلامة ...» في بداية شرحه؛ كي يسهل 
على طالب العلم تناولها. 

1- قمنا بوضع عناوين لدروس الكتاب؛ وذلك لتقريب معناها ولتسهيل قراءتها 
والإفادة منهاء وتم وضعها بين معقوفين لتميبزها عن العناوين التي من وضع المصنف. 

۷- إضافة تعليقات الشيخ محمد منیر الدمشقي» دون الحديثية منها اكتفاء بتخريجنا 

للأحاديث وبيان الحكم عليها بالصحة أو الضعف» ورمزنا لها ب [الدمشقي1 


ال سے يلي 


EE 


ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب: 

هوشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد من بني تميم. 

ولد في بلدة العيينة سنة0١١١ه»‏ حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» وهبه الله عز 
وجل فهها ثاقبا وذكاء مفرطا؛ فأقبل على المطالعة والبحث والتأليف. وفي سئة+5١١ه‏ 
أخذ يدعو بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ومهاجمة المبتدعة آهل الأوثان. 

وفاته: توفي رحمه الله عام”٠١١ه‏ فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

تراجم الشراح: 

-١‏ ترجمة العلامة ابن باز: 

هو العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 

ولد بمديئة الرياض عام ٠7١١ه‏ فحفظ القرآن الكريم دون البلوغ» وبدأ في تلقي 
لحر توفي وى اسو N‏ مار ولكن لم يثنه ذلك عن 
طلب العلم» وقد تول الشيخ عددًا من المناصب» حتى حتئ غین ر رئيسًا عائًا لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وتوفي رحمه الله صباح الخميس و ۷ محرم ١47١ه.‏ تسأل الله أن يدخله 
فسيح جناته» وأن يرفع درجاته في العليين . آمين 

؟- ترجمة العلامة ابن قاسم: 

هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسباء فقيه حنبلي مين أعيان نجد. 

ولد بقرية (البير) من قرئ (المحمل) قرب الرياض عام ٠١١۲‏ وأولع في أوليته 
بالتاريخ والأنساب والجغرافياء ووقعت له قضية بسبب التاريخ فأحرق كثيوًا من أوراقه. : 

ومن مؤلفاته: 

- السيف المسلول علئ عابد الرسول. 

- وجمع فتاوئ ابن تيميةء وتوفي رحمه الله سنة ااه 

-٠‏ ترجمة العلامة ابن عثيمين: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق» عن مام د وو ياه 
ابن عبد الرحمن آل عثيمين؛ من الوهبة من بني تميم. 


مولده: ولد في ليلة السابع والعشرين في شهر رمضان عام 41 ؟١ه‏ في عنيزة -إحدى 
مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

أقبل علئ طلب العلم الشرعيء فهرع إلى العلماء ينهل من معينهم؛ ويقطف من أزهار 
بساتين علومهم. 

وكانت للشيخ رحمه الله تعالئ جهودًا عظيمة في نشر العلم النافع وإفادة طلاب 
العلم؛ فصدرت له الكثير من الكتب» والرسائل» والمحاضرات» والفتاوئ: والخطب» 
واللقاءات» والمحاضرات» إلى جانب آلاف الساعات الصوتية التى سجلت خطبه 
ومحاضرته ودروسه رحمه الله تعالی. ١‏ 

وفاته: توفي رحمه الله في مدينة جدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر 
شوال عام ١؟4١ه‏ وصلي عليه في المسجد الحرام وسط حشود غفيرة من المشيعين في 
مشهد مهيب» فرحمه الله تعالق رحمة واسعةء وأجزل له الثواب لقاء ما قدم للأمة ونفعها به. 

4-- ترجمة العلامة الفوزان: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان من أهل 
الشماسية؛ الوداعين من قبيلة الدواسر. 

ولد عام 064؟١ه‏ وتوفي والده وهو صغيرء فتربئ في أسرتهء وتعلم القرآن الكريمء 
وتعلم «بادئ القراءة والكتابة» ثم تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى نال درجة 
الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض في تخصص الفقه» ثم تدرج في المناصب العلمية 
حت أصبح عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلميةء ولا يزال على رأس العمل» 
وقد تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين. 

نسأل الله تعالئ أن ينفع به» وأن يجعل عمله في ميزان حسناته » إنه سميع مجيب. 

- ترجمة العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: 

هو صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ولد في مدينة الرياض سنة 
۸ هاء 1904 مء نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره؛ والتزم الأخذ من أكابر العلماء» 
مع اهتمامه بالبحث والاطلاع والتأليف. 

منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية» وتونس» 
والمغرب» وباكستان؛ والهند. 

هذا وقد بلغنا جهدنا في تصحيح نص الكتاب وضبطه ونسأل الله أن ينفع به 
الطلاب» وأن يجازينا به الأجر والثواب» وأن يغفر لمن قام بجمعه» ولمن عمل على ضبطه 
وإخراجه» ولمن قرأه. 

ونسأله أن يتقبل هذا العمل ويعفو عما فيه من تقصير وزلل. 


شرح الأصول الثلاثة 
ر 9 ا 2 3 1 
سر م ا س ص 


الدرس الأول: 
|| [أربع مسائل يجب تعلمها] || 


الأولى: العم وَهُوَ: حغركة اش ومغرقةٌ بيه ومَغْرقةُ دين الإشلام بالأدِلة. 

الانية: العمل به. الالة: الدّغوَةٌ إليه. الرابعة: الكبؤ على الأدّئ فيه. والدَلِيلُ كله 
تعالى: وَآنْسَرٍ ©۵ الان نی تر © إلا ليبن ءايلوا آلصَديحت واوا 
لح وَواصَواً يلمر @€ االمسر]. قال النَافِصِيْ -رحمه الله تعاّئى-: «لو ما رل الله 
حُجَةٌ على حَلق إلا هذه الشورة لَكَمَتْهُم». وقال البْكَارِيُ -رحمه الله تعالى-: باب الْعِلْمُ 
َبلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ». والدّليلُ قول تعالى": < امار أن ل لله إلا اه افر 
لديك 4[محمد:٠٠]‏ كتا بالعلم كَبل الْقَوْلٍ وَالْعملي. 


a r‏ ل م 
KT‏ «الشرج م خ7 لب 


قال العلامة ابن باز 

ا قوله: («اغلّم رَحِمَكَ ا آله چب عَلَيئا تعلّم أربع مسائل) 

© هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارًا وكبارًا. 

3 قوله: (الأولئ: العلم) 

© فعلئن الإنسان أن يتعلم ويتبصر؛ حتئ يكون على بينة؛ ويعرف دين الله الذي خلق 
من أجلهء وهذا العلم: هو معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلةء فهذا أول 


)١(‏ أقسم جل جلاله بالعصر -وهو الدهر- لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار وهو أكبر دليل 
عل الصانم | الدمشقي : 

)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» كما في النسخ التي بأيدينا «باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله 
تعالن: < تأعلرآسْكَإلَهإلَاهُهُ 4 فبدأ بالعلم | ه[الدمشقي]. 


شیء: أن يتبصر العبد من هو ثزبه؟ فيعرف أن ربّه الخالق الذي خلقه» ورزقهء وأسدئ إليه 
النعم» وخلق من قبل ويخلق من بعده» هو رب العالمين» وأنه الإله الحق المعبود الذي 
لا يستحق العبادة سواه أبداء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل؛ ولا جن» ولا إنسء ولا 


شرح الأصول الثلاثة 


صلمء ولا غير ذلك. 

بل العبادة حق لله وحده» فهو المعبود بحق؛ وهو المستحق بأن يعبد» وهو رب 
العالمين» وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالی. 

لا قوله: (وهو معرفة الم 

© فتعرف هذه المسألة الأولى: وهي أن تعرف ربك ونيك وديكك بالأدلة: قال الله 
وقال الرسولء لا بالرأي ولا بقول فلانء بل بالأدلة من الآيات والأحاديث؛ وذلك هو 
دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه» والالتزام به وهو عبادة الله الذي قال فيها 
سبحانه وتعال: وما حلفت 1 وَالْإفَىَ ا ليسدون @ #[الذاريات:03]- هذه العبادة: هي 
الإسلامء وھی: طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. 

هذه هي العبادة التي حلت الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله: يتا لئاس 
عدوا رَه لتر يعني: اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نؤاهيه؛ وإسلام الوجه له 
وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالی. 

لاقوله: (وعغركَةٌ يتم 

ومن ذلك أن تعرف نبيك: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي المكي ثم المدني -عليه الصلاة والسلام- فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك 
بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حم وأن الله أرسله للعالمين جميعًا من 
الجن والإنس» وأن الواجب اتباعه» والسير على منهاجه. وسيأتي تفصيل هذا في الأصل 
الثالث من الأصول الثلاثة. 

لاقوله: («وغرِقَةٌ دين الإشلام بِالأَوِلّق الَانيةٌ العمل ب 

© أي: أن تعمل بهذا الدين: من صلاة؛ وصوم»؛ وجهادء وح وإيمانٍء وتقوئ, 
فتعمل بالإسلام؛ لأنك مخلوق له ومخلوق لعبادة الله» فعليك أن تعلم وتعمل به فتعبد 
الله وحده» وتقيم الصلاة؛ وتؤدي الزكاق وتصوم رمضان» وتحج البيت» وتؤمن بالله 


CM: 


وملائکته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ وتأمر بالمعروف» وتنهئ عن 
المنكر» وتبر والديك وتصل الأرحام؛ إلى غير ذلك فتعمل بما أمرك الله به» وتنتهي عما 


نهاك الله عنه؛ و مرك المخاضي التي أنت منهي عنهاء وتفعل الواجبات التي أذ نت مأمور بها. 
لاقوله: راللالكة: الدَّعْوَةٌ ی 
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© أي: أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه» وترشدهم 
وتأمرهم بالمعرؤف» وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل 
مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. فكل 'واحدٍ -رجل أو امرأة عليه قسط من 
هذا الواجب: من التبليغ» والدعوة؛ والإرشادء والنصيحةء وأن يدعو إلئ توحيد الله» وإلى 
الصلاة والمحافظة عليهاء وإلئ الزكاة وأدائهاء وإلن صوم رمضانء. وحج البيت مع 
الاستطاعة» وإلى بر الوالدين» وصلة 00 وترك المعاصي كلها. 

لاقوله: (الْوَاب ابعةٌ: الصَبِدُ على الأذئ فيه 

© أي: يصبر علئ الأذئ في هذه 5 فقد يحصل للإنسان أذئ» قد يتعب من 
المدعو أو غيره» من أهله أو غيرهمء فالواجب: الصبرء واحتساب الأجر عند الله؛ فالمؤمن 
يصبر على إيمانه بالل ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله علي 
ويصبر في الدعوة إلى الل والتعليم؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلابد من 
الصبر في هذه الأمور كلها. فالدين كله يحتاج إلى صبر: صبر على دعوة الله وحده» وصبر 
علئن أن تصلي» وتزكي» وتصوم» وتحجء وتأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر» وبر عن 
المحارم والسيئات» فتحذر من قربها. فالإنسان إذا لم يصبر؛ وقع فيما حرم الله عليهء أو 
ترك ما أوجب الله عليه؛ ولهذا قال 7 لرسوله: سیر كما صَيْرٌ أولُوأ الْمَرِْ يِنّ 
لس #[الأحقاف: 7٠‏ أ, وقال سبحانه: #وَاضيرٌ لحك ريك كنك اعيا #االطور: كبا وقال 
تعالن: « وَصيرٌ وَمَا صر إلا 1 ار وقال تعالئ: إإتََايوَقّ ارون أ. رمم 
رساب © ##[الزمر: 1١ ١‏ وقال تعالی: «واضيرواً ِنَّأنَه مَمَ الصيربيت هع االاغال :ا 
يعنى: اصبروا على طاعة الله وترك معصيتهء واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. 

ل قوله: (والدليل...) 1 

©وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع: ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه 

الأمورء وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. إيمان بالحق وعمل به 


شرح الأصول الثلاثة 


of ١ م‎ 
ولا‎ 


ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه والناس كلهم في خسارة إل ين 6- رأ ويا 
لصَّلِحنتِ 4 [العصر:؟] الآية؛ أي: الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في - ران وعلئ 
طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحقء وتواء وا بالصير» 
فهؤلاء هم الرابحونء وهم السعداء. وقد أقسم الله على هذا بقوله: المد © [العصر:١]‏ 
وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسمء ولكن أقسم لتأكيد المقام. الله سبحانه 
وتعالئ يقسم بما شاء من خلقه» فلا أحد يتحجر عليه» فأقسم بالسهاء . ت البروج» 
وأقسم بالسماء والطارق» وبالضحئء وبالشمس وضحاهاء وبالليز إذا يغشئ. بالنازعات» 
وغير ذلك؛ لأن المخلوقات تدل على عظمته» وعلئ أنه سبحاه هو الم دق للعبادة 
ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدائيته وأنه المستحق لا ادة وحده. 
وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه» فلا يقسم ولا يحلف إلا بالك وله جوز له أن 
يحلف بالانبیاء ولا بالأصنام» ولا بالصالحين؛ ولا بالأمانة» ولا بالكعبة: ولا يرها. هذا 
هو الواجب على المسلم؛ لقول النبي ا «من حلف بشيء دون الله فقد أشرل ”"أخرجه 
الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحا ب بالله أو 
ليصمت» ‏ فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله ن تكون 
أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالی. 

لاقوله: (قَالَ الشّافِمِيُ رحمه الله تعالّى» 

©الشافعي: هو الإمام المشهورء أحد العلماء الكبارء وأحد الأئمة الأربعة: و .و محمد 
بن إدريس الشافعي المطلبي» المولود سئة خمسين وماثة» وتوفي سنة أربع ومائتين 

لساقوله: رلو ما أَنْرَلَ الله...) 

© يقول رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم: وفي 
رواية: «لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم»؛ أي: لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت 
كافية في إلزامهم بالحقء وقيامهم بما أوجب الله عليهم؛ وترك ما حرمه عليهم ؛ لأن الله 
بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحونء 


(©)أخرجه أحمد »)41/١(‏ من حديث عمر کل وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)١:47(‏ 
0 ود عضر ني في 0 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸) ومسلم (۱14۹/۳)» وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب 5 . 


م ١‏ ]إن 


ومن سواهم خاسرء» وهذه حجة قائمة عل وجوب التواصي. والتناصح»؛ والإيمان 
والصبرء والصدقء وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق 
بالله ورسوله» وعمل صالحء وتواصٍ بالحقء وتواصٍ بالصبر. 

لاقوله: (وفَالَ البْخَارِيٌ...) 
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© البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛ من بُخارئ في 
الشرق الأوسط. ولد سنة أربع وتسعين ومائة» في آخر القرن الثاني» ومات سنة ست 
وخمسين ومائتين في وسط القرن الثالث, كان عمره اثنتين وستين سنة. وهو صاحب 
«الصحيح»» وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة تباث يقول: باب: العلم قبل القول والعمل؛ 
لقول الله سبحانه: < رانلا اه € [محمد:؟١.‏ 

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالإنسان عليه أن يتعلم أولاء ثم يعمل؛ فيتعلم دينه 
ويعمل على بصيرة؛ والله أعلم. 

قال العلامة ابن قاسم 

لاقوله: شرآ اسای 

© ابتدأ المصنف اة كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيا بالنبي کيا 
في مكاتباته ومراسلاته» وعملا بحديث: «كل أمر ذي بال» أي: حال وشأن يهتم به 
شرعًا «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»””» وفي رواية: «أجذم»" 
وفي رواية: «أبتر»”" والمعنن من جميع الروايات: أنه ناقص البركةء والبداءة بها 
للتبرك والاستعانة على ما يهتم به» واقتصر على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء 
والذكر والخبر. 


(0) آخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ» (١/١٠)ء‏ وضعفه العلامة الألباني في «الإرواء» .)١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (4440)» بلفظ: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»؛ والطبراني 
»)۱٤۱/۷۲/۱۹(‏ بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم 0 وضعفه العلامة الألباني 
في «ضعيف سٺن أبي داود». 

(۷) أخرجه أحمد (۳۵۹/۲)» بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبترء أو قال 
آقطع»» والنسائي »٠١1١(‏ بلفظ: «كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر». 


م ء٠‏ ل سس سس سح شرح الأصول الثلاثة 

لا قوله: (اغلّم رَحِمَكَ الل 

© اعلم: فعل أمر من العلم؛ وهو حكم الذهن الجزم المطابق للواقع؛ أي: كن 
متهيئًا ومتفهها لما يلقئ إليك من العلوم. 

وكلمة (اعلم) يؤتئ بها عند ذكر الأشياء المهمة اا د عو 
ما يلقئ إليه منهاء وما أقره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الأهتمام؛ 
ويعتني به أشد الاعتناء» ويصغى إليه حقيقة حقيقة الإصغاء. 
٠ >‏ و(رحمك الله): دعاء لك بالرحمة؛ أي: غفر الله لك ما مضئ؛ ووفقك وعصمك فيما 
يستقبل» وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة» فالمغفرة: لما مضئئن» والرحمة: سؤال السلامة مح ضرر 
الذنوب وشرها في المستقبل؛ وكثيوا ما يجمع يناث عندما يرشذ الطالب بتقرير الأصول المهمة- 
بينها وبين الدعاء له» وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين.: 

لاقوله: يجب عَليتا تَعلّم ذم تشائل) 

© أي: يلزم كل فرد من أفراد المكلفين -ذكوا كان أو أنرن» تدا اوعبتا تلم أريع 
مسائل: جمع مسألة» من السؤال: وهو ما يبرهن عنه في العلم؛ والواجب: ما لا يعذر أحد 
بتركه؛ وعند الأصوليين: ما يئاب فاعله ويعاقبه تلركه؛ فيجب على كل فرد منا الغلم بهذه 
الأربع المسائل. 1 : 

.لا قوله: (الأولى: الجله). ea‏ : 

© وهو معرفة الهدئ بدليله» والعلم ا الشرعي الذي تفيد 
معرفته .ما يجب على المكلف من أمر دينهء والعلم الشرعي على قسمين: 'فرض عين» 
وفرض كفاية» وما ذكرككالث فهو فرض عين على الذكر والأنثن» والحر والهبدء لا يعذر 
أحد بالجهل به؛ وفي الحديث عن أنس وَلهُ: «طلب العلم فريضة»'*» وقال أحمد: يجب 
أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله 
صلاته وصيامه ونحو ذلك» وقال المصنف رحمه الله: إن طلب العلم فريضةء وإنه شفاء 
للقلوب المريضة. ش 


(۸) أخرجه ابن ماجه (514)» والطبراني (475١١)؛‏ وفي «الأوسط» »)۲٠٠۸(‏ وفي «الصغير» 
(۲۲/الروض) من حديث أنس ولت وصححه.العلامة الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


شرح الأصول الثلائة بطد 


. وإن أهم ما.علئ العبد معرفة. دينه» الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة» 

والجهل به وإضاعته سبب لدخول النارء أعاذنا الله منها. اه . 

فما كان واجبا علئ الإنسان العمل به كأصول الإيمان» وشرائع الإسلام؛ وما يجب 
انجتنابه من المحرماات» وما يحتاج إليه في المعاملات» ونحو ذلك مما لا يتم الوالقب إلا 
به فهو واجب عليه العلم به» بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين» فإنه من 
فروض الكفايات التي إذا قام بها من.يكفي. سقط الإثم عن الباقين» ثم إن طلب العلم فيما 
هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: 
تعلم العلم وثعليقة أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. 1.ه. ` 

فإن العلم هو الأصل والأساس» وأعظم العبادات» وآكد فروض الكفايات» بل به 
حياة الإسلام والمسلمين؛ والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدئ إل غيره» 
وهو الميراث النبوي ونور القلوب» وأهله هم أهل الله وحزبه» وأولئ الناس به وأقربهم 
إليه» وأخشاهم له وأرفعهم درجات. 

ا قوله: (وَهُوَ: عة الثم : 

© أي: بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله ية من أسمائه وصفاته وأفعاله» ولا 
يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله -سبحانه وتعالق-. 

لا قوله: (ومخرقة بيه 

® فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته فرض على كل مكلف 
وأحد مهمات الدينء و النبي: رجل ا إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإن أمر به فرسول. 

لا قوله: (ومَغرِقَةٌ دن الإشلام بالأدلّقي 

© أي: معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلقٌ به بالأدلة من الكتاب.والسنة. 
والأدلة: جمع دليل» والدليل: هو ما يوصل إلى المطلوبء وفيه إشارة إلى أنه لا يصلخ 
فيه التقليدء بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه» وهذا المقدار من 2 يحب 
تعلمه؛ بل يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟! 

وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم: والعمل بغير علم طريق 
النصارئ» والعلم بلا عمل طريق اليهود» وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا 


شرح الأصول الثلاثة 


م" له 


الصراط المستقيمء وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

لا قوله: «النَنِيةٌ العمل به» 

e‏ فالعمل: هو ثمرة العلم» والعلم مقصود لغيرهء فهو بمنزلة الشجرةء. والععل 
بمنزلة الثمرة» فلا بد مع العلم بدين الإسلام العمل به» فإن الذي معه علم ولا يعمل به 
شر من الجاهل» وفي الحديث: «أشد الناس عذابًا عالم لم ينفعه الله بعلمه»"» وهو أحد 
الثلاثة الذين أخبر النبي 4 أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل: 

وعامل بعلمه لم يعملن معذب من قبل عيادالوثن 
لا قوله: (الثَلِئةُ: الدّْوَةٌ َم 

© فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به؛ فيجب عليه السعي في 
الدعوة إليه» كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلئ مراتب العلم: الدعوة إلئ الحق 
وسبيل الرشاد. ونفي الشرك والفساد؛ فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى 
طاعة الله وإفراده بالعيادة, وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعهء ويبدأ بالأهم فالأهم بعد 
ذلك من شرائع الإسلام. 

لا قوله: «الوَابِعَةٌ: الصَبْدُ عَلَى الأَذى فب 

© لان من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرًا عظيماء وقام مقام 
الرسل في الدعوة» وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم 
الباطلةء فحينئذ لابد أن يؤذوه» فعليه أن يصبر ويحتسب. وهذه الأربع أوجب الواجبات. 

تا قوله: لمر ©4 

© أقسم تعالى بالعصرء وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والعمال 
الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء للمعرضين؛ ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. 

لا قرله: إن لن تى شر @) 

© أي: جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه ولابدء إلا من 


(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0774)» والطبراني في «الصغير» (607/ الروض)» من حديث 
أبي هريرة ت وضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة» (0374). 


م[ 00. 


استثنئن الله في هذه السورةء وهو من قام بهذه الخصال: : الإيمان بالله» والعمل الصالح في 
نفسه؛ وأمر غيره به» والصبر علئ ما ناله فيه. 

لا قوله: إلا نامثو » 

© استثنون سبحانه وتعالئ الذين آمنو فإنهم ليسوا في خسرء ففيه ما يوجب الجد 
والاجتهاد في معرفة الإيمان و التزامه» وفيه العلمء فإنه لا يمكن العمل بدون علمء وفيه 
حياة الإنسان. 

ا قوله: # وَعَِنُوا ألصَِّيِحَتٍ # 

© أي: ليسوا في خسرء بل فازوا وربحوا؛ لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية؛ وفيه 
الحض على العلم؛ فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائلء وفيه العمل وهو ثمرة العلم. 

لا قوله: ف وَتَواصوا باحق # 

© أوصئ بعضهم بعضًا بالإيمان بالله وتوحيده» وبالكتاب والسنة والعمل بما فيهماء 
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ومنه الدعوة إليه. 

لا قوله: رصا َر 4 

© أي: على أداء الفرائضء وإقامة أمر الله وحدوده» ويدخل فيه الحق الواجب 
والمستحبء وفيه الصبر على الأذى فيه» فإن من قام بالدعوة إلى الله فلابد أن يحصل له 
من الأذئ بحسب ما قام به. وفي هذه السورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله 
في خسار إلا من استنئ الله وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله» وقوته العملية 
بالطاعات» فهذا كماله في نفسه» ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره بهء وبملاك ذلك 
وهو الصبرء وهذا غاية الكمال. ومعنئ ذلك في القرآن كثيرء وقال ابن القيم: جهاد النفس 
أربع مراتب: 

أحدها: أن يجاهدها على تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به» ومتئ فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين 
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يكتمون ما انزل الله من الهدئ والبيّنات» ولا ينفعه علمه؛ ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر علئ مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق؛ ويتحمل 
ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع؛ صار من الربانين» فإن السلف مجمعون على أن 
العالم لا يستحق أن يسمئ ربَائيًا حتى يعرف الحق ويعمل به؛ ويعلمه» فمن علم وعمل 
وعلّم فذلك يدعئ عظيما في ملكوت السماء. : 

ل قوله: رقَالَ الشَّافِمِنُ رحمه الله تعالی 

© هو محمد بن إدريس القرشي؛ الإمام الشهيرء المتوفل سنة أربع ومائتين» -رحمه الله تجالى -. 

فا قوله: لو ما آنل الله حَجَدٌ على خَلْقَهِ إلا َه الشورة لكنئهي) 

© لعظم شأنها مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم لجمعها للخير 
بحذافيره» فإنها دلت على العلم والعملء فالدعوة إلى الحقء والصبر على الأذى فيه 
فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني» فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام 
الجليلء وقال شيخ الإسلام: هو كما قال؛ فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من 
كان في نفسه مؤمئًا صالكاء ومع غيره موصيًا بالحق موصها بالصبر. 

لا قوله: (وكَالٌ البِحَارِيٌ رحمه الله تعالّى) 

© هو محمد بن إسماعيل» جبل الحفظ؛ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب 
بعد تاب الل المتوفئ سنة مائتين وست وخمسين رحمه الله. 

لا قوله: رباب المِلم قبل القَوْلٍ وَالْعملٍ) 

© ترجم ناث بالبداءة بالعلم؛ لآن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل» 
وذلك أن قول المرء وعمله لا يصلح إلا إذا صدر عن علم» وفي الحديث: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد قيل: 

وكل من بغير علم يعمل أعماله مروودة لاتقبل 

وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟! ۰ 


)٠١(‏ أخرجه البخاري (57519)» ومسلم (۱۷۱۸)» من حديث عائشة طَلقها. 
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اا 


1 قوله: « فاعلر 

© استدل المصنف جتلثة بهذه الآية الكريمة غلين وجوب البدائة بالعلم قبل القول 
والعمّن: كما استدل بها البخارييلثه على صحة ها ترجم به» وذلك أن.الله“تعالئ أمر 
نيه كل بأفرين: بالعلم ثم بالعمل؛ والمبدوء به العلم في قوله: : « قاع أنه كله ِلَّاامَه » 
ثم أعقبه بالعمل في قوله: « وَاسْتَمْمِرٌ ليدب 4[محمد:؟!!؛ فدل على أن مرتبة العلم 
مقدمة على مرتبة العمل؛ وأن العلم شرط في صنحة القول والعمل» فلا يعتبر إلا به» فهو 
تقدم عليهما؛ لأنه مصحح النية المصنححة للعمل. ٌ 

لا قوله: (كبداًبالْعِلم كَبلَ الْمَوْلِ وَالْعملٍ) 

. © حيث تال: « اکر أن لله إلا اه ثم قالة: و > ولا يبدأ 


0 ا 


كله لاله وا عفر يك 4 


إلا بالأهم فالأهمد وقال يَكيةِ: «ابدأوا بها بدأ الله به 

قال العلامة العثيمين: 

ا قوله: (بشم لَه لتحم ناليو ) 

#ابتدأ المؤلف كتا كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اللو فإنه مبدوء بالبسملة» 
واتباعا لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر». واقتداة بالرسول كلق 
فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. 

الجار والمجرور: متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره: 55 الله 
أكتب أو أصنف. 

وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخررًا لفائدتين: 

الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالی. 

الثانية: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 

وقدرناه مناسبا؛ لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ كتابًا: 
باسم الله نبتدئ» ما يدرئ بماذا نبتدئ» لکن باسم الله أقرأ يكون أدل عل المراد 


(١١)أخرجه‏ مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۵)» وغيرهما من حديث جابر 5 . 
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jP 
الذي أبتدئ به.‎ 

«الله»: علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء حتى إنه 
في قوله تعالى: ( َكب أله َك شرج الاس ن المت إل الثور بان رَه إل 
صرّط آلمَریز لیر © لے ایی ل ماف الوت واف آلأزضٴ ویر نمر ين 
عدا سيد 40 !إبراهيم:1721 لا نقول: إن لفظ الجلالة: «الله»: صفة بل نقول: هي عطف بيان 
لئلا يكون لفظ الجلالة تابا تبعية النعت للمنعوت. 

«الرّحْمَن»: اسم من الأسماء المختصة بالله ك ل يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف 
بالرحمة الواسعة. 

«الرجيم»: يطلق على اشاق وعلون غيره» ومعناه: ذو الرحمة الواصلةء فالرحمن: ذوالرحمة 
الواسعةء والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا؛ صار المرادبالرحيم: الموصل رحمته إلّى من يشاء 
من عباده كما قال الله تعالی: ‏ عر ب منیا ویون يآ دقر © 4 [المنكبوت:11؟] 

لاقوله: راغلع) 

#©العلم: هو إدراك الشيء علّئ ماهو عليه إدراگا جازمًا. 

مراتب الإدراك ست: 

الأولئ: العلم: وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراگا جازما. 

الثانية: الجهل البسيط : وهو عدم الإدراك بالكلية. 

الثالثة: الجهل المركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ماهوعليه. 

الرابعة: الوهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. 

الخامسة: الشك: وهوإدراك الشيء مع احتمال مساو. 

السادسة: الظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. 

فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا 
استد لال كالعلم بأن النار حارة مثلا. 

والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الوضوء. 
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لاقوله: ررَحِمَكَ الل) 

#أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها علّئ مطلوبك وتنجو من محذورك؛ فالمعنئ 
غفر الله لك ما مضي من ذنوبك» ووفقك وعصمك فيما يستقبل منهاء هذا إذا أفردت الرحمةء أما 
إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضئ من الذنوب» والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من 
الذنوب في المستقبل. 

وصنيع المؤلف -رحمه الله تعالى - يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. 

لآ قوله: يجب عليتاتعلّم ازم مصائل) 

® هذه المسائل التي ذكرها المؤلف -رحمه الله تعاّئ-- تشمل الدين كله فهي جديرة 
بالعناية لعظم نفعها. 

لا قوله: (وَهُوَ: مخرقَةٌ اللو 

©أي: معرفة اله بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له» وتحكيم 
شريعته التي جاء بها 0 محمد ي ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في 
كتاب الم وسنة رسوله د 

والظر ني اآبات الكونة التي هي المخلوقات» فان لانسان كلم نظ في تلك لآات اداه 
علها بخالقه ومعبوده قال الشتقة: وني آلأرض ٢ات‏ شرق © َة اشک آم مره © 4 
[الذاريات:١ ٠١7‏ 5]. 

لا قوله: (ومغرقَةٌ َيه 

©أي: معرفة رسوله محمد باذ المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدئ ودين 
الحق» وتصديقه فيما أخبر» وامتثال أمره فيما أمرء واجتناب ما نهئ عنه وزجرء وتحكيم 
شريعته والرضا بحكمه قال اشيكة: « مََا وَرَيْكَ لا موت ی یکو یسا کر 
َتِتَهُءَ ثم لا تجدواف شيهم ج حرجا سا هيت وَتُسَلِْسُوأ ليما © 4 [السء:٠٠)‏ وقال 
0 جتان قل قرا ممأل الو وريه ل يتيخ سين اتوك هم 
افلخ © النر.:٠1‏ وقال تعالى: طن رغم فى كو دوه إو والرسول إن موصو 
ازا كبك حي وخسن تويلا © 4 انساء::12 وقالكك: حدر الدب ايش 
عَنْ انیو أن ثم فة أوَمْصِيبَمجْ عَذَابٌ أي ©4النور:<]. قال الإمام أحمد رحمه الله: 
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«أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 
لاقوله: (ومغركَةٌ دين الإشلام) 1 
®الإسلام بالمعنئ العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم 

الساعة كما ذكر اللهك ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام 

شوك. قال الله تعالى عن إبراهيم: ربا وَاجْمَلنَا ملين لك ومن ريا أا ميك 

لف 4[البقرة:ه؟1]. . 38 
والإسلام بالمعنئ الخاص بعد بعثة النبي ية يختص بما بعث به محمديقة؛ لأن ما 

بعث به النبي ية نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلا ومن خالفه ليس مسل 

قأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم» فاليهود مسلمون في زمن موس ب والنصارئ 

مسلمون في زمن عيسئ ب وأما حين بعث النبي محمد 5 فكفروا به فليسوا بمسلمين. 
وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه؛ قال الله45: 2 إنَّ 


ليت عدا تالت کے 14آل عمران:114 وقال: ومن یلیج ع الات کم ويا کن بل و 


وَهْوٌ في الْآْرَة مِنّ الْكَسِرنَ @ 4[آل عمران:45] وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله 
به على محمد كك وأمتهء قال الله تعالى: « الوم الت لم دینک ومنت عم نعم 
وَرَضِيت لكي سكم وا #[المائدة:"]. 

لا قوله: (بالأيِلّق 

#جمع دليلء وهو ما يرشد إلى المطلوب» والأدلة على معرفة ذلك سمعية» 
وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنةء والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» 
وقد أكثر اللهك من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها: ومن آياته كذا وكذا 
وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالئ. 

وأما معرفة النبي يك بالادلة السمعية فمثل قوله تعالن: محمد يسول مولن ممه اافتح :+ ٠ا‏ 
الآية. وقوله: وما محلل رسو د حلت ين كه الرس 1 عمران:؛ ٠4‏ | وبالادلة العقلية؛ بالنظر 
والتأمل فيما أت به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب اة المشتمل على الأخبار الصادقة 
النافعة: والأحكام المصلحة العادلة» وما جرئ على يديه من خوارق العادات» وما أخبر به من أمور 
الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 
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لأ قوله: (الغَانِيةٌ العمل به 

©أي: العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه من العبادات الخاصةء والعبادات المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل 
الصلاة» والصوم» والحج» والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. 

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارئ» ومن علم 
ولم يعمل فقد شابه اليهود. 

لا قوله: رالتالكة: الدّعْوَةٌ إل 

©أي: الدعوة إِلَن ما جاء به الرسول يالو من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو 
2 ذكرها الوق في قرله: « أَدعٌ لل سيل ريك لَفْكمَةِ وَالْموْعِظةَ للسَة” 

هر بال هى أَحْسَنُ €[النحل :6 والرابعة قوله: وآ مسرلا اَهَل ألصوكئّب إل 
EE‏ أ مه 4[السكبرت:147: 

ولابد لهذه الدعوة من علم بشريعة اشككة حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة. لقوله 
تعالی: قل مذو سل أدَعْرَأ ال ألو ل بَصِبرَوْ آنا ومن أتَبَعَ وسن أله ومآ ام 
لْمُشْرِكيت © €[يرسف |٠٠۸:‏ والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالمًا 
بالحكم الشرعي» وفي كيفية الدعوة» وفي حال المدعو. 

ومجالات الدعوة كثيرة؛ منها: الدعوة إلى الله تعالّئ بالخطابة» وإلقاء المحاضرات» 
ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلمء ومنها: الدعوة إلى 
الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» ومنها: الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة 
فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى اللهكك» ولكن ينبغي 
أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال» ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية 
على الجالسين؛ ثم تبتدئ المناقشة» ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير 
في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو 
محاضرة إلقاءَ مرسلًا كما هو معلوم. 

والدعوة إلى اكك هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم 
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بإحسان» فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه ومَنّ الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه 
السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله وليبشر بالخيرء قال النبي اة لعلي بن أبي 
طالب 4 يوم خيبر: «انفذ علّئ رسلك حتئ تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حن الله تعالّى فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك من حمر النعم»''''. متفق على صحته. ويقول بك فيما رواه مسلم: «من دعا إلى هدئ 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»'''". وقال ب فيما رواه 
مسلم أيضًا: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»'. 
لا قوله: (الرًابعة: الصَبرْ على الأَذئ فيه 
#الصبر: حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن معصية الله» وحبسها عن التسخط من 
أقدار الله فيحبس النفس:عن التسخط والتضجر والملل» ويكون دائما نشيطًا في الدعوة إلى دين 
الله وإن أوذيء لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى 
بيه ة: ا ولقد کربت رش ين نك مروا عل مَأكذيوأ وأودُوأ ی أله مسر النعام»+اء 
وكلما قويت الأذية قرب النصرء وليس النصر مختضًا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرئ أثر 
دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بان يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه 
وأخدًا به وتمسكًا به فإن هذا يعتبر نصرًا لهذا الداعية وإن كان ميكاء فعلّئ الداعية أن يكون صابرا 
على دعوته مستمرًا فيهاء صابوًا عل ما يدعو إليه من دين ات صابرًا على ما يعترض دعوته» 
صابوًا علّى ما يعترضه هو من الأفى» وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول 
وبالفعل قال الله تعالئى: گدلك م1 أ ال ين لهم ين رسو إلا كوا سر أو بون 
© 4النديات: 1١5‏ وقالتك: ودرك جما لكل بوي عدوا ين الحرم #الفرقان:1.] ولكن على 
الداعية أن يقابل ذلك بالصبرء وانظر إلى قول اشاق لرسوله 5ال: إا عن برلا عك لمان 
نزب 69 )[الإنسان:١۲].‏ كان من المتتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك ولكنه5ك قال: < تَأَصِيرٌ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم (547)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد 5&. 

.&5 أخرجه مسلم (5774): وأبو داود (4784)» وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ )1١( 

)١4(‏ أخرجه (۱۸۹۳)» وأبو داود (0175): وغيرهما من حديث أ د الأنصاري قلقه. 
آخر بو غيرهما من بي مسعو و 
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لعي ريك © الإنسان:+ "1 وفي هذا إشارة إلى أنَّ كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله 
مما يحتاج إلى صبرء وانظر إلى حال الني باي حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”*'' فعلّى الداعية أن يكون صابوًا محتسبا. 

والصبر ثلاثة أقسام: 

-١‏ صبر على طاعة الله. 

؟- صبر عن محارم الله. 

+- صبر على أقدار الله التي يجريها؛ إما مما لا كسب للعباد فيه؛ وإما مما يجريه الله 
على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. 

قا قوله: (وَالدَلِيلُ قوله تعالى: « وَالْمَسَرٍ © 6) 1 

©أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالئ: « وَالْمَضَرٍ © أقسم الك في هذه 
السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشرء فأقسم اله به على 
أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان؛ والعمل 

الصالحء والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعاّق-: جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق ويتحمل 
ذلك كله لله؛ فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. 

فاطق أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما 
كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة: 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعاّئ من اعتقاد صحيح وعلم نافع. 

الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلضا 


(15) أخرجه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود للق. 
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الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. 

الرابع: التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضًا بالصبر على فعل أوامر الله تعالن» 
وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها: « کم 7 0 
رجت للا امود وا لمرو ودنهو ت ڪن الم ڪر ونومون أ 4 [آل عمران:» 1١‏ 

لا قوله: (قَالَ الشَّافِمِيُ رحمه الله تعالّى) ١‏ 


#هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
القرشي؛ ولد في غزة سنة ١٠١‏ ه وتوفي بمصر سئة 4 ه وهو أحد الأثمة الأربعة على 
الجميع رحمة الله تعالى. 

لا قوله: رلو ما رل الله حجة على خَلْقِهِ إلا ذه الشورة لكفئه) 

® مراده تباث أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان» 
والعمل الصالحء والدعوة إلى الله والصبر غ ذلك» وليس مراده أن هذه السورة كافية 
للخلق في جميع الشريعة» وقوله: (لو ما أَنْرْلَ الله ححجة عَلى خَلْقِهِ إلا هَل الشورة 
لكمَتْهُْ)؛ لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعئ إلى تخليص 
نفسه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان» والعمل الصالح» 
والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. 

لا قوله: (وقَالٌ الْبِحَارِيُ رحمه الله تغالى) 

© هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ولد يبخارئ 
في شوال سنة أربعة وتسعين ومائة ونشأ يتيما في حجر والدته» وتوفي 5اث في خوئئك” 
بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سئة ست وخمسين ومائتين. 

لا قوله: رباب الْملْم قبل الْمَوْلٍ وَالْعَملٍ) 

#استدل البخاري رلته بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القؤل والعمل 
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وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانياء وهناك دليل عقلي نظري 
يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيكا مقبولا 
حت يكون على وفق الشريعة؛ ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر 
عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم» ؛ أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي 
التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. 

قال العلامة الموزان: 

لا قوله: (جشي الله ليحن لحم ) 

ابتدأكنآثة هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الهو فإن أول ما يقع عليه بصرك في 
المصحف» وقبل كل سورة منه: ابس لهأي ليو . 

فالبداءة بها في الرسائل» وفي الكتب» وفي المؤلفات اقتداءً بكتاب اللهك » وكذلك 
النبي ية كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء» وإلئ من في 
أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام يبدأ كتابته ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وكان يإؤيفتتح أحاديشه وكلامه ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» مما يدل على أن 
البداءة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» سنة الرسول نز كما أن سليمان تيك لما كتب إلى 
بلقيس ملكة سبا بدأ كتابه ب «بسم الله الرحمن الرحيم»: الت َآمَلْملوإِنَأْلَقَ إلَكتسيم 
© ین ش می وله سم أله لتحم لتحي © ال تعلو عل أن مُتْلِسِينَ © © [النمل:۲۹-١۴]‏ 

ينبغي البدء ب «بسم الله الرحمن الرحيم» في كل أمر له أهمية» وكل مؤلّف له أهمية؛ وله 
قيمة» وكل رسالة. 

وعلئن هذا فالذين لا يبدءون مؤلفاتهم ورسائلهم ب «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ هؤلاء 
تركوا السنة النبوية» والاقنداء بكتاب المي وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس 
فيها بركة وليس فيها فائدة؛ لأنها إذا حلت من «بسم الله الرحمن الرحيم»» فإنها منزوعة الفائدة. 

لماذا تركوا «بسم الله الرحمن الرحيم»؟ إنما تركوها لأنها شنة» وهم يرون من 
السنة؛ أو يقلدون من ينفر من السنةء فينبغي التنبه لمثل هذا. ْ 


٠‏ فمعنئن «بسم الله الرحمن الرحيم»: الاستعانة باسم الله. 
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فقوله: بسم الله: جار ومجرور متعلق بمحذوف» تقديره: أستعين بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو أبتدئ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» تبركًا بها واستعانة باللهي . 

فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل؛ فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك 
باسمه سبحانه وتعالی. 

لاقوله: (اغلّم) 

#كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع فإذا قال: اعلم؛ فمعناه: أن الأمر الذي سيلقيه 
عليك أمر مهمء فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه. 

ومعنئ اعلم: فعل أمر من العلم؛ أي: تعلمء والعلم: هو إدراك الشيء على ما هو 
عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. 

وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» أو تصور الشيء على خلاف 
الواقع فهو الجهل وهو ضدٌ العلم. 

لاقوله: (رَحِمَكَ الل 

© هذا دعاء لطالب العلم؛ فالشيخ يدعو لطلبة العلم بان يرحمهم اله وأن يلقي 
عليهم رحمته -سبحانه وتعالع- فهذا فيه التلطّف من المعلِّم بالمتعلّمء وأنه يبدأ بالكلام 
الطيب والدعاء الصالح حتئ يؤثر ذلك فيهء ويقبل على معلمهء أما إذا بدأ المعلم بالكلام 
القاسي والكلام غير المناسب» فإن هذا يُتقْره. 

فالواجب على المعيّمم وعلئ من يدعو إلى الله وعلئ من يأمر بالمعروف وينهئن عن 
المنكر التلطف بمن يخاطبه بالدعاء والثناء عليه والكلام اللَّينَ فإن هذا أدعئ للقبول. 

أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر قال الله سبحانه: 8 ولا ميلو أَهْلّ 
أتسركتب إلا اى هى اسن لال عَم نهم وفوا امنا الى أل امتا وأ 
ام ولهتا وله ويد ون ميود © #[العتكبرت:::]. 

فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن 
بل يخاطبون بما يردعهم؛ فال تعالی: باجا لين هر آلڪمار لفقي وأفط عل" 
اورجه وني ألْمَصِيدٌ ©14تره:+0]» المنافقون لا يجاهدون بالسلاح؛ وإنما يجاهدون 
بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتتفيرا للناس عنهم. وقال تعالئ فيهم: $ وَقُل 


لم ف آنه فرلا بَلِيعًا @ 6لساء::-]ء هؤلاء لهم خطاب خاص؛ لأنهم أهل عناد 
ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. 

أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف؛ لأنه يريد الحق ويريد 
العلم والفائدة. 

لاقوله: (اغلَغ رَحِمَكَ الل 

© دعاء لك بالرحمةء فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدًا بها في الدنيا والآخرة؛ إذا 
دخلت في رحمة الله وهذا دعاء ومن عالم جليلء ورجل صالح يرجئ له القبول إن شاء الله. 

لاقوله: وجِبٌ) 

#الواجب: هو ما يئاب فاعله ويعاقب تارکه» والمستحب: هو ما يثاب فاعله ولا 
يعاقب تاركهء والمباح: لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. 

فقوله: (يجب)» يعني: أن هذا الأمر ليس من المستحبء ولا من المباح؛ بل هو من 
الواجب العيني. 

فإذا تركنا تعلّم هذه المسائل فإننا نأئم لان هذا شأن الواجبء لم يقل: يستحب لا أو 
يستحسن لناء بل قال: يجب علينا وجوباء والوجوب معناه: الحتم؛ من تركه يأثم؛ ولأن 
العلم لا يجصل عليه إلا بالتعلم» والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت. ويحتاج إلى 
فهم وإلئ حضور قلبء هذا هو التعلم. 

لاقوله: ربع مصائل) 

#يعني: مباحث» سميت مسائل؛ لأنها يجب أن يسال عنهاء وأن يُعنئ بها. 

لاقوله: (العل) 

© المراد بالعلم هنا: هو العلم الشرعي؛ لأنه هو الذي يجب تعلمه؛ وهذه المسائل 
يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر أو أنئئ؛ أو حر أو عبد أو غني أو فقير» أو ملك أو 
صعلوك كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. 

وهذا ما يسميه العلماء ب«الواجب العيني»» وهو الذي يجب على كل أحد من 
المسلمين؛ فالصلوات الخمس على الرجال والنساءء وصلاة الجماعة في المساجد على 
الرجال؛ هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها؛ ولذلك قال: يجب عليناء ولم 
يقل: يجب على بعضناء وإنما قال: يجب عليناء يعني: معشر المسلمين؛ فهذا من العلم 
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الذي يجب تعلمه علئ الأعيان؛ لأن العلم على قسمين: 

الأول: ما يجب تعلّمه على الأعيان فلا يُعذَّردُ أحد بجهله ار مالا مه الذي 
إلا به مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي: الشهادتانء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام؛ لا يجوز لمسلم أن يجهلهاء بل لابدٌ أن يتعلمها. 

لأن تعلم معنئ الشهادتين: إنما هو تعلم العقيدة» يتعلم المسلم العقيدة من أجل 
العمل بهاء ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه» هذا مضمون الشهادتين. 

كذلك يتعلم أركان الصلاةء وشروط الصلاة» وواجبات الصلاةء وسئن الصلاةء لابد 
ا ا a‏ 
يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل 
بأحكامها؟ فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة؛ ومبطلات الصلاةء لا بد من تعلم هذا. 

كذلك يتعلم أحكام الزكاة» ويتعلم أحكام الصيام؛ ويتعلم أحكام الحج» فإذا أراد أن 
يحُج وَجَبَ عليه تعلم أحكام الحج» وأحكام العمرة» من أجل أن يؤذي هذه العبادات 
على الوجه المشروع. 

وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله؛ وهو ما يسمئ: بالواجب العيني على كل مسنلم. 

القسم الثاني من أقسام العلم: فهو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي 
تحتاجها الأمة بمجموعهاء وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل: أحكام ابيع وأحكام 
المعاملاتء وأحكام الأوقافء والمواريث: والوصاياء وأحكام الأنكحة» وأحكام: 
الجنايات» هذه لا بل منها للأمة؛ لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها؛ بل إذا 
تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا؛ ليقوموا بحاجة المسلمين منتقضاء 
وإفتاء» وتعليم وغير ذلك» هذا يسمئ واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين؛ وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا. 0 

فلابد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم؛ لأنهم بحاجة إليهه لکن ما يقال لكل 
واحد: يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب؛ لأنه قد لا يتأت هذا لكل أحدء وإنما 
يختص هذا بأهل القدرة» وأهل الاستطاعة من الأمة؛ ولأنه إذا تعلم هذا بعص الأمة قام 
بالواجب» بخلاف القسم الأول فكل واحد مسئول عنه في نفسه؛ لأنه لا يمكن أن يعمل 
هذه الأعمال إلا عن علم؛ ولهذا قال الشيخ: يجب عليناء ولم يقل: يجب علئ المسلمين» 
أو يجب علئ بعضهمء بل قال: يجب علينا؛ أي: عل كل واحد منا وجوبًا عيكًا. 


ن القفة نت 


ولنعلم -أيضًا- قبل الدخول في المسائل: أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة 
إما وجوبًا عيئّاء أو كفائاء أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول بل 

أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات» والجرف» والحسابء والرياضيات» والهندسة» 
فهذا العلم مباح» يباح تعلمهء وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه» يجب على من يستطيع؛ 
لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة» والذي أثنئ الله -تعالئ- على أهله 
ومدحهمء والذي قال فيه النبي ب «العلماء ورثة الأنبياء» ٠‏ المراد: العلم الشرعي. 

وأما العلم الدنيوي فمن جهلَّه فلا إثم عليه» ومن تعلّمه فهو مباح له» وإذا نفع به 
الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه» ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ 
عليه يوم القيامة؛ لكن من مات» وهو يجهل العلم الشرعي خصوضا العلم الضروريء فإنه 
يسأل عنه يوم القيامة» لِم لَمْ تتعلم؟ لماذا لم تسأل؟ الذي يقول: إذا وضع في قبره: ربي 
الله والإسلام ديني ونببي محمد بيه هذا ينجوء يقال له: من أين حصّلت هذا؟ يقول: قرأت 
كتاب الله وتعلمته. 

أما الذي أعرض عن ذلك؛ فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: هاه هاه لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» فهذا يؤجج عليه قبره نارًا -والعياذ بالله- ويضيّقٌ عليه 


شرح الأصول الثلاثة 


فيه حت تختلف أضلاعهء ويصبح في حفرة من حفر النار؛ لأنه ما درئ وما تلا فيقال له: 
«لا دريت ولا تليت» -أو: لا تلوت-» فهو لم يتعلم؛ ولم يفك بأهل العلم» وإنما هو 
ضائع في حياته» فهذا الذي يئول إلى الشّقاءء والعياذ بالله. 

فقوله: (العلم): هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعةٌ وأفراداء وهو معرفة الله 
بأسمائه وصفاته» ومعرفة حقه عليناء وهو عبادته وحده لا شريك له» فأولٌ ما يجب عل 
العبد هو معرفةٌ ربهوك وكيف يعبده. 1 

لاقوله: (وَهُوَ: تغركةٌ الثم 

© كيف يعرف العبد ربه؟ يعرفه بآياته ومخلوقاته» فمن آياته: الليل والنهار» ومن 
مخلوقاته الشمس والقمرء كما يأتي بيان هذا -إن شاء الله-. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (2751)» والترمذي (1187). وابن ماجه (*77)» وغيرهم من حديث أبي 
الدرداء لق وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (1۲۹۷). 
(1)أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» و(۲۸۷۰) مختصواء وغيرهما من حديث أنس 5 . 


شرح الأصول الثلاثة 


ofr م‎ 

يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية» إذا قرأ القرآن» عرف الله -سبحانه وتعالى- 
أنه هو الذي خلق السماوات والأرض» وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض» 
وأنه هو الذي يحبي ويميت» وهو على كل شيء قديرء وأنه الرحمن الرحيمء فالقرآن 
يعرف باللهءقك وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم» وأنه هو الذي خلقنا ورزقناء فإذا 
قرأت القرآن عرفت ربك -سبحانه وتعالی- بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وإذا نظرت في الكون عرفت ربك -سبحانه وتعالئى- أنه هو الذي خلق هذا الخلق» 
ور هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه --سبحانه وتعالق-» هذا هو العلم باشؤك. 

لاقوله: (وكغرقَةٌ ييه 

© هو محمد ياء لأنه هو المبلغ عن الل وهو الواسطة بيننا وبين الم في 
تبليغ الرسالة» لا بد أن تعرفه؛ تعرف من هو؟ وتعرف نسبه وتعرف بلده» وتعرف ما جاء 
به بي تعرف كيف بدأه الوحي؟ وكيف قام بالدعوة إلى الك في مكة والمدينة؛ تعرف 
سيرة الرسول َة ولو باختصار. 

الرسول 4ة هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر 
النسب النبوي الذي ينتهي إلى إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» وتعرف كيف عاش قبل 
البعثة» وكيف جاء الوحي من اء وماذا عمل -عليه الصلاة والسلام- بعد بعنته» 
تعرف ذلك بدراسة سيرته يه ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول يله كيف تع 
شخضاء وأنت لا تعرفه؟! هذا غير معقول. 

لاقوله: (ومغرِقَةٌ دين الإشلآم) 

© الذي هو دين هذا الرسول ي بل هو دين الله الذي أمر به عباده» والذي 
أمرك باتباعه» وأنت مطالب به لا ب أن تعرف هذا الدين» والإسلام هو دين جميع الرسل. 

كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنئ العام فكل من اتبع رسوا من الرسل؛ فهو مسلم 
لو منقادًا له» موحد لهء هذا الإسلام بمعناه العام؛ إنه دين الرسل جميعاء فالإسلام هو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعةء والخلوص ”من الشرك وأهله. 

أما الإسلام بمعناه الخاص: فهو الذي بعث الله به نبية محمدًا كلب لأنه بعد بعثة 


(۱۸)نظر: هامش رقم .)1٠١(‏ 


الرسول ىة لا دين إلا دينه -عليه الصلاة والسلام-» والإسلام انحصر في اتباع هوق فلا 
يمكن لليهودي أن يقول: آنا مسلم» أو النصراني يقول: آنا مسلم» بعد بعثة النبي ديه وهو 
لا يتبعه» فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعه اة قال تعالى: فل إن کنر مون اله وتو 
اله 4[آل عمران:١]‏ هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. 

لاقوله: (ِالأَدِلّق 


شرح الأصول الثلاثة 


© لا بالتقليدء وإنما بالأدلة من القرآن» ومن السنة؛ هذا هو العلم. 

قال ابن القيم في الكافية الشافية: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

هذا هو العلم» العلم هو: علم الكتاب والسنةء أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح 
فقط كلام الله وكلام رسوله ي وقد يكون فيها أو في بعضهما خطأء والأدلة ليست كلام 
العلماء إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وأما كلام العلماء فهو شارح 
وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. 

هذه هي المسألة الأول: وهي الأساسء بدأ بها الشيخ -رحمه الله-؛ لأنها هي 
الأساس» وإنما يُبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة إلى اللتق» يبدأ 
بالعقيدة؛ لأنها هي الأصل وهي الأساس. 

لاقوله: العمل ب ۰ 

© آي بالعلم؛ لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم بل لا بد أن يعمل بعلمه 
فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان؛ فلا يكون العلم نافعا إلا بالعملء أما من 
عَلِمَ ولم يعمل فهذا مغضوب عليه؛ لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. 

والناظم يقول: 

وعالم بعلمه لم يعملنْ معذبٌ من كبل باد الوئن 


وهذا مذكور في الحديث الشريف: «إن من آول من تسعر بهم النار يوم القيامة» عالم 


ڑا شرح الأصول الثلاثة 


لم يعمل بعلمه» "" العلم مقرون بالعمل» والعمل هو ثمرة العلم؛ فعلم بلا عمل كشجرة 
بلا ثمرء لا فائدة فيهاء والعلم إنما أنزل من أجل العمل. 

كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه؛ إذا كان الإنسان يعمل 
بدون علم فان عمله وبال وتعب علئ صاحبه؛ قال ب «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
نھر ری 5 

ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة: 9 ميد ترط امدقم © مط اين مت علوم 
عَرْ نوب عِيِهِرْوَلا آلسسان {O‏ [الفاتحة:ى»], 

فسمئ الله الذين يعملون بدون علم: الضالين» والذين يعلمون ولا يعملون: 
بالمغضوب عليهم» فلنتنبه لذلك فإنه مهم جدًا. 

لاقوله: (الدَّعْوَة إل 

®أي: لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه؛ ولا يدعو إلئ الها بل لا بد أن 
يدعو غيره»فيكون نافعا لنفسهء ونافعا لغيره؛ ولأن هذا العلم أمانة» ليس بملك لك تختزنه 
وتحرم الناس منه» والناس بحاجة إليه» فالواجب عليك التبليغ والبيان» ودعوة الناس إلى 
الخيرء هذا العلم الذي حمّلك الله إياه ليس وققًا عليك؛ وإنما هو لك ولغيرك؛ فلا تختكره 
على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به» بل لابد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس» قال تعالی: 
(وَإِد خد ا میک لدی ووا كسب لی یلتاس ولا تمرم © [آل عمران:187] 

هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس ما علّمهم الله من أجل أن ينشروا 
الخيرء ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النورء وهذا عمل الرسل -عليهم الصلاة 


ا ہے رم مه 


والسلام- ومن اتبعهمء قال تعالئ: 3 زو سبي اغرال آنه عل بص وة آنا ومن تبني 
وَسبَحنَ أله وما َأ ِن ألْمشركيرت © 4©[يرسف:8١٠]‏ هذه طريقة الرسول يكل وطريقة أتباعه» 
العلم والعمل والدعوة إلى اللهك فمن لم يدع وهو قادر علئ الدعوة وعنده وكتمه؛ فإنه 
يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث. 


(۱۹) أخرجه مسلم (6)0900 والنسائي (۳۱۳۷)» من حديث أبي هريرة د 
)1١(‏ سبق تخريجة. 


(51) أخرجه أبو داود (7704)» والترمذي (5544): وابن ماجه »)١١1(‏ وغيرهم من حديث أبي 


ofro م‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


لاقوله: (الصَبدُ على الأذئ فبو» 

©معلوم أن من دعا الناس» وأمر بالمعروف» ونهئ عن المنكرء فإنه سيتعرض 
للأذئ من الأشرار؛ لأن كثيا من الناس لا يريدون الخير؛ بل يريدون الشهوات؛ 
والمحرمات والأهواء الباطلة؛ فإذا جاء من يدعوهم إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا 
بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. 

فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر علئ الأذئ؛ وأن يستمر 
في الدعوة إلى اللهء وقدوته في ذلك الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وخيرتهم وخاتمهم 

ماذا لقي من الناس؟ وكم لقي من الأذئ بالقول والفعل؟ قالوا: ساحر وكذاب» 
وقالوا: مجنونء وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله في القرآن» وتناولوه بالأذئ؛ 
قذفوه بالحجارة حتئ أدموا عقبه ل لما دعاهم إلى اللتق» وألقوا سلا جزور على 
ظهره» وهو ساجد عند الكعبة» وتوعدوه بالقتل وهدّدوهء وفي غزوة أحدء جرئ عليه 
وعلئ.أصحابه ما جرئ؛ عليه الصلاة والسلام» كسروا رباعيته وشجوه في رأسه يه وقع 
في حفرة» وهو نبي الله كل هذا أذى في الدعوة إلى اللهتق» لكنه صبر وتحمل» وهو 
أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام-ء فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى 
على حسب إيمانه ودعوته؛ ولكن عليه أن يصبر, ما دام أنه على حقء فإنه يصبر ويتحمل 
فهو في سبيل الله وما يناله من الأذئء فهو في كفة حسناته أجر من الله -سبحانه وتعالى. 

لاقوله: لاسر ©) 

© هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل؛ هل من دليل على ما قاله الشيخ؟ إن 
هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمهاء وهو وعدنا أنه لا يقول شيا إلا بدليل» فأين الدليل؟ 

قال: الدليل علئ ذلك قوله تعالئ: بشم الله الوَحْمن الوجيم: 9 صر © إنَّ إن لقي 
ر © اَن مايلو دست وَتَواصَوَا لحي وََواصَوا لمر 40 [العصر:١-"]‏ 

هذه هي المسألة الأولئ: العلم؛ لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم» وهو معرفة اللهك 


ومعرفة ثبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


هريرة لل وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


> شرح الأصول الثلاثة 

المسألة الثانية: وعملوا الصالحات» هذا العمل بالعلم. 

المسألة الثالثة: وتواصوا بالحقء فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. 

المسألة الرابعة: وتواصوا بالصبر على الأذئ في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. 

الواو: واو القسم. 

والعصر: اسم مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة؛ والمراد به: الوقت والزمان. 

أقسم الله تعالئ بالزمان والوقت وهو مخلوقء والله -جل وعلا- يقسم بما شاء من 
الخلقء والمخلوق لا يقسم إلا بالله» والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية» وفيه آية من آياته - 
سببحانه وتعالئ- فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية؛ ولذلك أقسم الله بالعصرء وبالليل إذا 
يغشئ» وأقسم بالضحئ. 

أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا باللهء ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله قال اة : «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»9", 

وقال: «من كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت»”5", 

فالله يقسم بما شاءء ولا يقسم إلا بما له أهمية» وفيه عبرة» ما هي العبرة في هذا 
الزمان؟ العبر عظيمة: تعاقب الليل والنهارء وتقارضهماء هذا يأخذ من هذاء وهذا يأخذ من 
هذاء يطول هذاء ويقصر هذاء تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. 

هذا دليل على قدرة الله -سبحانه وتعالى- ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث 
والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات؛ ما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. 

وكذلك فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح» قال تعالئ: لور الى جَمَلَ آَل 
وماد خِلْفَةٌ 4[الفرقان:؟1]؛ أي: يتعاقبان يخلف هذا هذا: لِمَنْ اراد أن بكر او أراد 
كوا © 4 [لفرقان:1۲]› وفي بعض القراءات: «لمن أراد أن یذگر»". 

فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة اله ومجال العمل هو الليل 


(۲۲) أخرجه أبو داود »6101١(‏ والترمذي »)١15+5(‏ وأحمد (1۷/۲)» من حديث عبد الله بن عمر ولا 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(15) سبق تخريجه. 

(14) هي قراءة حمزة والكسائي «السبعة» (ص .)٤ ٠١٠٤١١‏ 


of 5 م[‎ 


والنهارء ما عندك غير الليل والنهارء هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة؛ في 
الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر. 

ما هو جواب القسم؟ 

هو قوله: «إِنَّ لضن لنى لي َر © 6[العصر: :1] الإنسان؛ جميع بني آدم لم يستشن أحدًا 
لا الملوك ول اروا :ولا الاقام ولا اقرا ولا الأحرار: ولا العبيدء ولا الذكورء 


شرح الأصول الثلاثة 


ولا الإناث؛ ف «آل» في الإنسان للاستغراق» كل بني آدم في خسر؛ أي: في خسارة وهلاك 
إذا ضيعوا هذا الوقت الشمين» واستعملوه في معصية الله» وفيما يضرهم. 

وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس» يطول عليهم الوقت» يملون 
ويقولون: نريد قتل الوقت» يأتون بالملهيات» أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت» 
أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت» فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة 
عليهم يوم القيامة» وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. 

فجميع بني آدم في خسارة وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات هي: العلم؛ والعملء 
والدعوة إلى الله والصبر على الأذئ. 

فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجئ من هذه الخسارة. 

a ا‎ 

لوَعمِلُوا الس صيخلت € [العصر: 10 أي: عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات» 
فاستغلوا وقتهم ل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم» حتئ العمل للدنيا فيه 
خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة» فكيف بالعمل للآخرة؛ المهم أنك لا 

تضيع الوقت بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك. 

« وَتَواصوَا الح © [العصر: :* أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء ودعوا إلى اطقة. 
وعلّموا العلم النافع» ونشروا العلم؛ والخير في الناس» أصبحوا دعاة إلى اللك. 

9 وَتَوَاصَوأ يالصّغْرٍ © 6 [العصر:*: صبروا على ما ينالهم؛ والصبر في اللغة: الحبس» 
والمراد به هنا: حبس النفس على طاعة الله وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: صبر على طاعة الله. 

الثاني: صبر عن محارم الله. 


a 

الثالث: صبر علئ أقدار الله. 

فالأول: صبر علئ طاعة الله؛ لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحةء فلا بد أن يصبرها 
الإنسان على الطاعة» وعلئ الصلاة» وعلئ الصيام» وعلئ الجهاد في سبيل الله وإن كانت 
تكره هذه الأمورء يصبرها ويحبسها على طاعة الله. 

والثاني: صبر عن محارم الله النفس تريد المحرمات والشهوات» تميل إليها وتنزع إليهاء 
فلابد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات» وهذا يحتاج إلى صبرء وليس من السهل منع النفس 

عن الشهوات المحرمة؛ من ليس عنده صبرء فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح نح إلى المحرمات. 

الثالث: الصبر علئ أقدار الله المؤلمة: المصائب التي تصيب الإنسان من موت 
قريب» أو ضياع مالء أو مرض يصيب الإنسان. 

لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره لا يجزع» ولا يتسخط بل يحبس اللسان عن 
النياحة والتسخط ويحبس النفس عن الجزع؛ ويحبس الجوارح عن لطم الخدود» وشق 
الجيوب. هذا هو الصبر علئ المصائب. 

أما المعائب فلا يصبر عليهاء بل يتوب إلئ الله وينفر منهاء ولكن عند المصائب التي 
لا دخل لك فيهاء بل هي من اللي قدرها عليك ابتلاء وامتحانًا أو عقوبة لك على ذنوب 
فعلتهاء كما في قوله تعالی: رمآ بكم ين ية ما بت ادیک وَيَعْفُوأ عن 
گنیر © € [الشورى:1+0 

فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه» أو ماله» أو ولده؛ أو قريبه» أو أحد إخوانه من 
المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب» قال تعالن: لذن إد1 لبتم مُصِبَة فلو اَنَل 
جود @ أك لوح اوت نرهم ويَمْعَةٌوَأوليكَهْمٌالْمهْتَدُونَ © [لبترهده.:ه] 
هذا هو الصبر. 

ومن ذلك: الصبر على الأذئ في الدعوة إلى انك فإن هذا من المصائب» فعليك 
أن تصبر على ما.تلقئ من الأذئ في سبيل الخيرء ولا تنثني عن فعل الخير؛ لأن بعض 
الناس يريد فعل الخيرء لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال: ليس من الواجب علي أن أدخل 
نفسي في هذه الأمورء ثم يترك التعليم إن كان معلماء يترك الدعوة إلى الله» يترك الخطابة 
إن كان خطيب مسجدء يترك إمامة المسجدء يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
هذا لم يصبر على ما ناله من الأذئ. 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلائة م 


وإذا كنت مخطنًا عليك بالرجوع إلى الحق والصوابء أما إن كنت علئ حق» ولم 
تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب واستشعر أن هذا في سبيل اللهك وأنك مأجور عليه 
أوتذكر ما حصل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من الأذئ وكيف صبروا وجاهدوا في 
سبيل الله حت نصرهم اللهق. 

لساقوله: (الشَّافِمِيٌ...) 

© هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع» وهو من 
قريش» من بني المطلب» توفي سنة ۲٠١‏ وهو أحد الأئمة الأربعة» وقال هذه المقالة؛ 
لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. 

فأسباب السعادة: أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع: العلم» والعملء والدعوة 
والصبر علئ الأذئ في سبيل الله تعالىء فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة» إن الله 
سبحانه يقول لهم إنِي قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة. 

والقرآن كله والسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربع؛ لكن هذه السورة بينت أسباب 
السعادة مجملةء فقامت بها الحجة على الخلقء وبقية نصوص القرآن والسنة مفصّلة 
ومبيّنة لهذه المسائل الأربع. 

وليس معنئ كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس» لو ما أنزل الله غيرها؛ لكنها 
أقامت الحجة عليهم؛ لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوةء فلا أحد يوم 
القيامة يقول: أنا لا أعرف أسباب السعادة» ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه 
السورة المختصرة الوجيزة. 

لاقوله: البْخَارِيٌ) 

©هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» نسبة إلى بخارى بلدة في 
المشرق» إمام أهل الحديث وجبل الحفظ حرحمه الله-» صاحب «الصحيح» الذي هو 
أصح الكتب بعد كتاب الله. 

لاقوله: (المِلم قبل الْقَوْلٍ والعَعلٍ) 

#لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبيًا على علم» أما العمل المبني على جهل فإنه لا 
ينفع صاحبه بل يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة؛ فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. 


شرح الأصول الثلاثة 


ماه 

لا قوله: (وَالدَلِيلُ) 

© أي على .هذه الترجمة قوله تعالى: مار انم لآ إِلَهَ إلا أله وَسْتَّمْفرَ 
لدي [محمد:١٠]‏ حيث بدأ بالعلم. 

وقوله تعالئ: 3 وَأسْمَّعْفْر» هذا هو العمل فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل؛ لأن 
العمل إذا كان على جهل فإنه لا ينفع صاحبهء فيبدأ الإنسان بالعلم أولا ثم يعمل بما 
علمه؛ هذا هو الأساس. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (اغلّع رَحِمَكٌ الله 

e‏ قال الشيخ رحمه الله تعال في أو ل هذه الرسالة (اعلغ رحمكٌ الله» أو (اعلم 
رحمني الله وإياك) وهذا فيه التلطف» وفيه تنبيه إلى أن مبنئ هذا العلم علئ التلطف» وعلى 
الرحمة بالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة؛ وكان العلماء يرؤون ويُرؤّون لمن بعدهم فيمن 
طلب الإجازة في الحديث» رواية حديث: «الراحمون يرحمهم الرحمان» ‏ وهذا الحديث 
هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية لما؟ لأن كل راو يقول لمن بعده: 
حدثني شيخي» وهو أول حديث سمعته منه...فعلماء الحديث يروون هذا الحديث 
لتلامذتهم ويكون أول حديث فيما يروون ألا وهو حديث: «الراحمون يرحمهم الرحمان» 
ففي الإجازات ترئ أن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه» 
قال: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منهء إلى أن يصل إلى منتهاه. 

قال الرسول كَلِ: «الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء»” '» قال العلماء سبب ذلك أن مبنئ هذا 0 الرحمةء ونتيجته الرحمة 
في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة لهذا الشيخ 5اث نبه على ذلك تنبيها لطيمًا دقيمًا 
حيث قال: (اعلع -رحمك الله)؛ دعاء للمتعلم بالرحمة؛ ذا ذلك لأن مبنئ التعلم بين المعلم 
والمتعلم هو التراحم كل بما يناسبه. 


(15) أخرجه أبو داود (4441)» والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وأحمد (10/1): وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمرو وَلْفْكَاه وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٠۲۲(‏ 


() سبق تخريجه. 


"E. 


شرح الأصول الثلاثة 


لا قوله: وجب علا تلم زيم مصائل) 

#الوجوب هاهنا المقصود به: ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي؛ أما 
بالنسبة للأول ألا وهو العلم؛ فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبًا عيئيّاء هو معرفة 
ثلائة الأصول؛ معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه» ومعرفة العبد نبيه» هذا واجب فمثل 
هذا العلم لا ينفع فيه التقليدء واجب فيه أن يحصله العبدٌ بدليله» والعبارة المشهورة عند 
أهل العلم: أن التقليد لا ينفع في العقائدء بل لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها 
بدليلهاء هذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن؛ أو من السنةء أو من قول صاحبي» 
أو من إجماع» أو قياس» وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. 

هذا التقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة» وكذلك لا يجوز عند 
المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة» لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة 
يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة» والتقليد عند أهل السنة يختلف عن 
التقليد عند أولئك» فأولئك يرون أن أول واجب هو النظرء فلا يصح الإيمان إلا إذا نظرء 
ويقصدون بالنظر؛ النظر في الآيات المرئية؛ -في الآيات الكونية-» ينظر إلى السماء 
يستدل علئ وجود الله جل وعلا بنظره أما أهل السنة فيقولون: يجب أن يأخذ الحق 
بالدليلء وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة» أولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية 
بنظرهمء بنظر البالغ» وأما أهل السنة فيقولون: لابد من النظر في الدليلء لا لأجل 
الاستنباط» ولكن لأجل معرفة أن هذا قد دل عليه دليل» في أي المسائل؟ في المسائل 
التي لا يصح إسلام المرء إلا بها؛ مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق 
للعبادة دون ما سواه» هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه» يعلمه في حياته» ولو مرة» 
يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل؛ ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في 
المساجد؛ ويحفظونهم هذه الرسالة «ثلاثة الأصول» لأجل عظم شأن الأمر. 

لاقوله: (الأولن : العله) 5 

#أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلّمها: العلم» والعلم أجمله هاهنا بما 
سيأتي تفصيله في الرسالة» رسالة ثلاثة الأصول شرح لهذا الواجب الأول. 

لاقوله: رالثّانية العَمَلُ به 

©الثاني: العمل: العمل بالعلم؛ والعمل بالعلم منه ما تركه كفر» ومنه ما تركه 


م له 


معصية؛ ومنه ما تركه مکروه ومنه ما تركه مباح؛ كيف يكون ذلك؟ العلم ينقسمء فالعلم 
بالتوجيد؛ بآن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده؛ إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا 
العلم بأن أشرك بالله جل وعلا لم ينفعه علمه؛ فكان ترك العمل في حقه كفرًاء وقد يكون 
معصية بأن علم مثلا أن الخمر حرام شُرْبهاء حرام بيعهاء حرام شراؤهاء حرام سقيهاء 
حرام استسقاؤهاء ونحو ذلك» وخالف العلم الذي عنده؛ عَلِمَ أنه حرام فخالف» فتكون 
مخالفته معصية؛ يعني: ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة؛ منه ما هو مكروه؛ 
إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام؛ كان يصلي علئ هيئة؛ وصفة معينة: فخالفه في سنة 
من السنن بعد علمه بهاء ترك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسئة 
ليس بواجبء فيكون تركه مکروه» ويكون العمل بذلك مستحباء وقد يكون العمل بالعلم 
مباخاء وتركه مباعحًا أيضًاء بمثل المباحات» والعادات ونحو ذلك» كأن بلغنا من العلم أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذاء كانت مشيته على نحو ما 
هذه الأمور الجبلية الطبيعية» فيما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالإقتداء» إذا ترك العمل 
بهاء كان تركه مباعا له لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ بصوته» بالأمور الجبلية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام» 
فيكون العمل بذلك مباح؛ وقد يُؤْجر عليه إذا نوئ الإقتداءء بنية الإقتداء» فيكون ترك 
العمل أيضًا مباعنا. العمل هذا أخذه من قوله جل وعلا: 9 إل الي اميا وَعَيَكا 
لصحت 6 [الانشقاق:ه ؟] كما سيأتي. 

لا قوله: (الثَالِةُ: الدَعْوَةٌ إلى 

#الثالث: الدعوة إليه: إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك والدعوة قد تكون 
بالمقال» وقد تكون بالفعال؛ لأن الامتثال بالفعل دعوةء فإذا امثل المسلم لما أمر به فإن 
هذا يجعله يرشد غيره إرشادًا صامئاء بالفعل إلى أن هذا مطلوبء والثاني الدعوة بالقول؛ 
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باللسان» والدعوة باللسان قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة باللسان 
أنواع من الدعوة منها الدعوة بالكتابة بالقلم؛ في تاليف أو في رسائل أو نحو ذلك منها 
النصائح المختلفةء والمواعظ ونحو ذلك. 


CE: 
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ل قوله: (الوَابعةٌ: الصَبِرُ على الأذئ فيو) 

#بعد الدعوةء الواجب الرابع: أن يتعلم الداعية -الذي علم» ثم عمل ثم دعات أنه 
يجب عليه أن يصبر: لأن سنة الله جل وعلا في خلقه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين 
والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة» وإنما عورضواء و أوذواء وحصل لهم ما 
حصلء فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلونء بل إن النبي عليه الصلاة والسلام» 
أمر بان يحتذي حذو الصابرين بقول الله جل وعلا: «تأسي كنا صر ووأ لمزم من الرس ولا 
جل جل لهم #[الأحقاف:5], فالصبر في غاية المهمات لمن علِم؛ فعمل؛ فدعاء يحتاج إلى أن 
يصبر» فإن لم يصبرء كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون» قال جل وعلا: 9 تََضَيرُ إن 
وَعَدَ أله و وکا سفت آل لا قوت [n KO‏ ؛ قد حذر النبي عليه الصلاة 
والسلام أصحابه من العجلة قال: : «ولکنکم قوم تستعجلون» 

هذه المسائل الأربع واجب تعلمهاء والعمل بها؛ العلم» والعمل؛ والدعوة» والصبرء ودليل 
ذلك قول الله جل وعلا بسم الل الرحمن الرحيم لسر 0 إن لي خر د 
آل ن “ايلوا ليحت وَتَواصُوَا باحق وتَوَاصَوأ لم @ #العصرا. 

لا قوله: اتر © »© 

© قال جل وعلا: 9وَآلْمَسَرٍ 40: العصر هو: الزمان» أقسم الله جل وعلا به 
لشرفه؛ الزمان المطلقء والعصر يعني: الدهرء والزمن؛ والعمرء والوقت؛ لأنه أشرف شيء 
أعطيه الإنسان؛ أذ أعطي عمرًا فيه يعبد الله جل وعلاء ويطيعه» فبسبب العمر عبد ال 
وبسبب العمر 5 شدّفء إن كتب الله جل وعلا له الجنة -أن يكون من أهل الجنة-» فهو 
شريف القدر» عظيم القدرء $ وَالْمَصَرٍ )»© جواب القسم؛ يعني: ما معن جواب القسم؟ 
يعني لأي شيء جاء القسم؟ لما أقسم الله جل وعلا بالعصر؟ قال جل وعاد: ون لاضن ئی 
خر © #العصر: E‏ هو إا لاسن تى خُمَرٍ © وأكد ذلك بر 
وباللام في قوله: إن لسن لني خُر )4 ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة 
أن إن واللام من أنواع المؤكدات)» اجتمع هاهنا أنواع من المؤكدات» الأول: القسمء 
الثاني: مجيء إن الثالث: مجيء اللام التي تسمئ المزحلقة» أو المزحلفةء مجيء اللام 


في خبر إن 


(57) أخرجه البخاري (5011)» وغيره من حديث خباب بن الأرت فل 
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لا قوله: («إإن الکن تبي حر @4) 

© قال جل وعلا: إن اسن لني خُر (40: وأهل العلم بالمعاني يقولون: إن 
مجيء المؤكدات يصلح إذا كان المخاطبٌ منكيرا لما اشتمل عليه الكلام. فمثلا تقول 
لمن لم يكن عنده الخبرء فلان قادم» لا يصلح أن تقول: إن فلانًا لقادم وذاك لم ينكر 
الكلام» ويريد أن يستقبل الخبرء تقول: فلان قادم» فأخبرته بقدوم فلان» لكن إن كان 
منكوًا لهء أو منزل منزلة المتكر له فإنك تؤكد الكلام له؛ لكي يزيد انتباهه؛ ويعظم إقراره 
لما اشتمل عليه. 

المشركون لأجل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة» حالهم بل ومقالهم أنهم 
هم أصحاب النجاة ولي معت إل رن لی نة لس #إنصت:٠٠]»‏ فهم ينكرون أنهم 
سيكونون في خسارة؛ و ينكرون -طائفة أخرئ منهم- أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة» 
وأنه لن ينجوا إلا أهل الإيمان» فأكد الله جل وعلا ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل 
وبالحالء بقوله: (إإنَّ لضن لني خْسَرٍ ©@)؛ يعني: إن جنس الإنسان» الألف واللام هذه 
للجنس (ال) الجنسيةء هلاضن 4؛ يعني: جنس الإنسان ن انك لي حر © جنس 
الإنسان في خسر؛ أي: في خسارة عظيمةء إلا ما أستثني» وهذا نوع آخر من شد الذهن لقبول 
الكلام» «إِنَّ لضن لى خْسَرٍ ©4؛ كل الناس» كل إنسان في هلاك وخسارة ثم استثتن 
فقال إلا ادن ءامَنُوا 4 هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا هم أصحاب هذه المسائل 
الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى 

نا قوله: إل لين امنأ 

© والإيمان قول وعمل واعتقاد؛ هذا الاعتقاد هو العلم؛ لأن العلم مورده القلب 
والعقل» هذا العلم» فأهل العلم ناجون من الخسارة إلا اليب ءامنا وميل 
لصحت 6؛ ألم نقل: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ 

الا قوله: (إوعَيِنُوا لصحت 4) 

© وهنا قال: وعَيلوأ أَلصَّلِحَاتِ 4 فعطف بالواو العمل على الإيمانء وأهل اللغة 
-النحاة- يقولون: إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة» فهل معنئ ذلك أن العمل غير الإيمان؟ 
وأن مسمئ الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب: لاء ذلك لأن المغايرة تكون بين حقائق 
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الأشياء» وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل؛ لأن العمل جزء من الإيمان؛ العمل بعض 
الإيمان» وعطف الخاص على العام يأتي كثيواء وكذلك عطف العام على الخاص يأتي 
كثيًا بالواو» مثل قول الله جل وعلا: «إمّن کان عَدُوًا لَه وم ڪي وَرُسْلوء وجري 
رَمِيَكَئلَ #البقرة:+؟]» هنا ط َيل ميكل #أليسا من الملائكة؟ لما عطفهم على 
الملائكة؟ عطفٌ للخاص على العام» إذن لماذا يعطف الخاص على العام مع دخول 
الخاص في العام؟ لابد يكون له قصدء لابد أن يكون لم فائدة» والفائدة: التنبيه على أنه 
في الحكم مثل الأول» ولهذا قال جل وعلا هنا: إلا اَن ماما ويوا ألضَِّحَتِ & 
والشيخ -رحمه الله تعالق- فهم ذلك؛ فقال: (يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل)» فذكر 
العلم ثم العمل؛ لأنه قال: وَعمُِواْ ألضَّلِحَتِ )» فلما عطف الخاص على العام دل على 
شرفه» وعلئ أنه يهتم به؛ وعلئ مزيد مكانته» ثم لأنه في الحكم مثل الأول. 

0 قوله: لِوَتواصَوا انحن 4 

© قال جل وعلا بعد ذلك: تصوأ حي ولوصا صب 409 يعني: دعا بعضهم 
بعضًا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضًا إلى الصبرء وهذه هي المسائل الأربعة. 

تا قول: رصا بر © 4 

© الصبر أقسامٌ ثلاثة: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على قدر الله 
المؤلم» بل صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم» هذه أنواع الصبر الثلاثة؛ وكلها 
يحتاج إليها العالمون» العاملون» الدعاة. 

لا قوله: (قَالَ الشَّافِعِيُ -رحمه الله تعاّى-: «لو ما نل الله حَُجَةٌ عَلَى حَذْقِهِ إلا مذ 
الشُورَة لكَمَتْهُم») 

© يعني: لو ما أنزل الله جل وعلا من القرآن حجة علئ الخلقء مع رسول اللهكية 
إلا هذه السورة لكفى بها حجة؛ لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة 
ووبال وهلاكء إلا أهل هذه الأوصاف؛ وهم المؤمنون. معنئ ذلك: إذا خوطبنا بهذه 
السورة» لو حوطبنا بها وحدهاء مؤمنون بمن؟ لابد هناك شيء يؤمن به ثم يعملون» 
يعملون علئ أي شيء؟ وباي شيء؟ لابد أن هناك سبيلا؛ وهو سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام» هناك تواصي بالحقء دعوة إلى ذلك» وتواصي بالصبر؛ صبر علئ هذاء فترئ أن 


r‏ شرح الأصول الثلاثة 
هذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم جل وعلاء ويقودهم إلى اتباع 
رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. 


لا قوله: (وكال البكارئ...) 

هنم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالئ في «صحيحه»» كما نقل الشيخ رحمه الله 
(باب العلم قبل القول والعمل) وساق قول الله جل وعلا: « قار أن لآ لله إا آله 
سقف EEE‏ #[محمد:ة1]ء فبدأ بالعلم قبل العمل والقول؛ الذي هو الاستغفارء لم 
ذكر ا هذا؟ لأجل أن هذه الرسالة؛ رسالة علم» كلها شرح وبيان للمسألة الأولئ؛ 
للواجب الأول» ألا وهو العلم» فينبه طالب العلم إلى أن العلم مهم للغاية» حتئ إنه قبل 
القول والعمل؛ فقبل أن يستغفر العبدء لابد أن يعلم العلم الواجب عليه» وهذا العلم هو 
الذي ينجيه بنفسه. هو الذي ينجي به نفسه -بفضل الله جل وعلا- إذا سثل عن هذه 
المسائل الثلاثة. 

الشيخ رحمه الله تعالئ يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة 
بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله» فيما ساق عن البخاري. 

والعلم قبل العمل ولاشك؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالئ» وما أحسن ما قالء يقول: 


والجهل داء قاتلٌ وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربانسي 


علم بأوصاف الإله وقعله 
والأمر والنهي الذي هوديئه 
والكل في القسرآن والسنن التي 


بين أن چ دام 0 ہما يُزال 07 قال: (بنص 


وكذلك الأسماء للديان 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
جاءت عن المبعموث بالفرقان 
بسواهماإلا من الهزيان 


ل آن أو من السنة). 


منتسب للعلم. ولكن هو العالم الرباني؛ الذين وصفهم الله جل وعلا في سورة آل عمران؛ 
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بقول: وک كوا کی باکر مو الک بوا درسو 409ل جمران:ه/]» 


ثم بين هذا العلم الذي تسعئ إليه ما هو ؟ فقال: 
علم بأوصاف الإله وفعله وك ذلك الأسمهء للدييانٍ 
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هذه شملت التوحيد؛ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» ثم قال العلم 
الثاني: (والأمر والنهي الذي هو دينه» يعني: الفقه؛ الأمر والنهي» الأحكام؛ الحلال 
والحرام؛ هذا مأمور به» وهذا منهي عنه» هذا افعله» وذاك لا تفعله» هذا النوع الثاني من 
العلم النافع. والثالث: (وجزاءه يوم المعاد الثاني) إلذي هو العلم بما يكون يوم القيامة 
ووسائل ذلك. 
ل قوله: (بداً الْعِلم كَل اقول وَالْعملٍ) 
©الشيخ رحمه الله تعالئ يقول: (العلم قبل القول والعمل)» نعم» وصدق رحمه الله 
فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل و القول قبل 
العلم ربما كانت الأعمال و الأقوال جبالاء ولكنها ليست على سبيل نجاة» ولهذا روئ 
الإمام أحمد في «الزهد» وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدّرداء أنه قال: «يا حبذا نوم 
الأكياس وإفطارهم» كيف يغيطًا سهر الحمقئ وصومهم» ولمثقال ذرة مع بر ويقين أعظم 
عند الله من أمثال الجبال عبادةٌ من المغترين» يقول: يا حبذا؛ يعني: يتمنن نوم الأكياس» 
الأكياس من؟ «إن لله عبادا فطنا» هؤلاء هم الأكياس الذين. حيوا؛ قلوبهم صحيحةء 
عقولهم صحيحة» يقول: يا حبذا نوم الأكياس؛ أهل العلمء وإفطارهم» نامواء -والحمقئ 
على كلام أبي الدرداء- سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أب الدرداء 
مع أولئك؛ لأن أولئك عبدوا الله جل وعلا على جهلء وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة 
ولكنها على علم وبصيرة فكانوا أعظم أجواء بحيث قال أبو الدرداء وليُ: «ولمثقال ذرة 
مع بر ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين»؛ لهذا نقول: العلم في غاية 
الأهميةء ويبدأ به قبل أي شيء خاصة العلم الذي يصحح العبادة» يصحح العقيدة» 
ويصحح القلب» ويجعل المرء في حياته يسير على بِيّنة وفق سنة الرسول عليه الصلاة 


والسلام ليس علئ جهالة. 
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اغلّمْ رَجمَڭ الله: آله چب على كل ملي وَمُسْلِعةٍ ع َعَم لاثِ 0 


بهن الأوكئ: أذ الله حلا وَرَرَكتَا وَلَمْ نوكا هملاء بل أزصل إلا لينا 0 
ل الل ومن غص 4 دَحَلَ لماو والدَّلِيلُ كله تعالى: إت رأ ۹ َي رسوا سهد 


عل ۴ رمتا ل عون رولا © می وروت ا ار مل: e‏ 
الانية: أن .الله لآ يَرْضَئ أَنْ شر معة أحدٌ في عباتو لا مَل مه مقرب ولا لبي 
مُوْسلٌ. والدَّلِيلُ وة تعالّى: « وان 201111 


الثَالَِة: أن من أَطَاع الوَسُولٌ وَوَحْدَ الله لا يَجُورُ لَه مُوَالاةٌ من حادٌ الله وَرَسْولَةُ وَلَوْ كَانَ 
أرب ریپ وَالَِيلُ م ويد 0 


لله وره ورم سول ولو ڪڪ ارا ءابا شم ار نشار اخ خونهر أو م اوک ڪب 
فوم لايس يدهم يروج مه ويهر جک ی الا كوي 28 
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رض الله لله عنهم وَرَضْواعَئَةٌ اوليك ک جرب آنا ادرب آلو هلحر © [المجادلة: ۲۲| 
ل5 خخ 2.» الشرح ۾“ ج 
قال العلامة ابن باز: 


الساقوله: (اغلّم رَحِمَكَ الله آنه جب عَلَى كل مُسْلِم وَمُشلمة» 
©هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. 


(۲۸) معنن الآية -والله أعلم- لا تجد قوقا يؤمنون بالله واليوم الآخر؛ أي: البعث والنشور -وهو يوم القيامة- 
يوادون من حاد الله ورسوله؛ أي: «يجعلون مودة بينهم وبين من حاد وشاق الله ورسوله وعاند شرعه»: ولو 
كانوا من الأقربين» قيل: نزلت هذه الآية الشريفة في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر» وكان من 
المحادين المعاندين لرسول الله ي؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب 5 حين جعل الأمر شورئ بعده في أولنك 
الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته» ويكون من اتصف بذلك ممن كتب الله في قلبه 
الإيمان والسعادة وقررها في قلبه بقوة منه وزين الإيمان في بصيرتهء فهلا فعل علماؤنا ذلك بمن انقلب منهم 
علي عقبيه وحاد الله ورسوله؛ وعاند شرعه ورد على القرآن والسنة بزعمه الفاسد ونشر المقالات في الجرائد 
والمجلات ضد الإسلام وأهلهء كما يفعلون فيما إذا نزلت درجاتهم وخفضت مرتباتهم ولو نقص من أحدهم 
رغيف من جرايته لقام وتخبط وأرغين وأزيد» فما لهم عن الحق معرضون؟ [الدمشقي] 
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دقوله: (الأولئ: أَنَّ الله حَلَقَنَا وَرَرَّكا...) 
© الله خلق الخلق؛ ليعبدوه فلم يخلقهم هملاء ولا سدّاء ولا عباء لكنه خلقهم لأمر 

عظيم» ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم» وفيها نجاتهم» وهي: أن يعبدوا الله وحده لا شريك 
له كما قال تغالى: رما حَلَنْت أن وَالإن إلا لمْبْدُون © »[الذاريات:”:]. وهذه العبادة 
أمرهم الله بها في قوله سبحانه: هيمها الاس عدوا ربكم © البقرة:1 ومس ريك ألا 
تعدوأ لد يه 4 [الاسر :1۲۲ وفي قوله: « وَأَعَبْدُوا آله وک نرکا يو سیا © [الساء: ۲ 
وفي قوله: ايد آله يما لَه ليست © 4 الزمر:؟]وفي قوله: «وما رأ إل نبوا 
مخِْصِينَ له اليب [ابينة:40 في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة» وهي توحيده جل وعلاء 
وتخصيصه بالعبادة من: دعاء» وخوفء ورجاءء وتوكل؛ ورغبة» ورهبةء وصلاة؛ وصوم 
وغير ذلك. فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه» ويدخل في ذلك فعل 
الأوامرء وترك النواهي؛ فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسولهء وترك النواهي التي نهاك 
الله عنها ورسوله؛ كل هذا داخل في العبادة» وهذا هو الإسلام» وهو الدين؛ وهو الإيمان» 
وهو الهدئ. فلا تُصَلٍ إلا لله ولا تركع إلا لهء ولا تذبح إلا لهء ولا تدع إلا إياهء ولا 
تتوكل إلا عليه إلئ غير ذلك من العبادات. 

أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه ؛ فهذا ليس بعبادة» كما قال سبحانه في 
قصة موسئ: « تَأسَتَسَعَهُ ای ین شیو عل الى مِنْ عَدُوْوء 6 [القصص ۱٥:‏ فإن موس 
قادر على أن يغيثه. أما دعاء الميت» ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامكء أو دعاء 
الصنم أو الجن أو الأشجارء ونحوها ؛ فهذا شرك المشركينء وهو الشرك الأكبر الذي 
قال الله فيه: « نک اليك لَظُلرٌ عَطْيم © 4 انقمان:+41 وقال تعالی: « وکو اشا 
لَحِط عنم قَاكَانوايَتَمَلُونَ © © [الانام:۸۸) وقال سبحانه: « إن الله لا َر أن سرا بو 
ور ا موی ذلك لسن اء 4 |النساء:+؛1 وقال سبحانه: ولق أي ك وَإِلَ لين ِن 
یلک لين اشرت لطن عمك © [الزمر: 10 فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاء بل 
أمرنا بتوحيده» وطاعته» وترك معصيته. 

سآقوله: «بل أَرْصل إليتا رشول) 

#وأرسل إلينا رسولا: هو محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما تقدم» وأنزل عليه 


شرح الأصول الثلاثة 


مل .5 إن 


القرآن بذلك؛ لنستقيم على ما فيه من الهدئء ونعمل بما فيه من الأوامرء وننتهي عما فيه 
من النواهي» وعلئ يد محمد رسول اليك خاتم النبيين والمرسلين. جاء لِعَيّم الناس 
دينهم ؛ فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. . 

الساقوله: (كَمَنْ أَطاعَة دَخَلَ الْجنَة...) 

©فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه؛ فله الجنة؛ ومن عصيئ هذا الرسول 
وحاد عن دينه؛ فله النارء كما قال تعالئ: إت اراتا اک رشو شهدا ع 4[المزمل:0٠]ء‏ 
يعني: بأعمالكم « ؟آ رسلا إل وعو رشو 14)2المزمل:٠٠]ء‏ فهو مرسل عليه الصلاة 
والسلام (إمتصن روث الول دة دا ويلا © 4المزمل:<1] » أي: أخذنا فرعون 
أخدًا وبيلا في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بالنار. 

لاقوله: راللّانية: ن الله لآ رض أَنْ شرل مَعَهُ أَحلٌ في عِبَادَتِه) 

©هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولئ: أن تعلم أن الله لا يرضئ أن 
يشرك معه أحد في عبادته» كما أنه الخالقء الرازقء المحيي» المميتء الذي خلقك 
وأعطاك النعم؛ فهو سبحانه لا يرضئ أن يشرك معه أحد من الخلق: لا نبي مرسلء ولا 
ملك مقرب» ولا غيرهما؛ لأن العبادة حق الله وحده كما قال تعالئ: « وَقَصَى ريك أل 
تدكأ إلا إِياهُ 4الإسراء:+؟]؛ وكما قال تعالئ: 3 تويك سمت © ©[الفاتسةاه] ؛ 


لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب» وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله 


وحده؛ والنهي عن عبادة ما سواه فتجمع بين أمرين: فتؤمن بأن الله هو الخالق» الرازق» 
المحبي» المميت» وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة: من ذبح» وصلاقٍ وصومء 
وغير ذلك من العبادات» كما قال سبحانه: ل ولکھک له وکیڈ RT‏ وقال سبحانه: 
ارامح انرا @ € [لجن:]. 

لتاقوله: (التَالَُ: أنَّ من أَطاعَ الوَسُولٌ ووعد الله...) 

©وهذه هي المسألة الثالثةء وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه 
لا يجوز له أن يوالي المشركين» أو يحبهم» فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا 
يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله ولا يجوز له موالاتهم ومحبتهم؛ لقوله تعالى: 
للا يمد قَرَمَا #الأية[المجادلة:؟]؛ أي: لا تجد يا محمد» قوعا أهل إيمان صادق يوادون 


شرح الأصول الثلاثة CCF:‏ 


من حاد الله ورسوله. وقال تعالئ: لاما اَن اموا لا ذا الود والتصَارَع ERE‏ بعصم اليا 
بن وسن یتوم يك ام مع اه کا رى ال لري @ #المائدة:١داء‏ وقال85: قد 
کات لک اسو حَسَكَة فة ويم الین مذ کاو لر تتا ہروا منک وکا میود من دون أ 
کا بک ودا ینا ویک المد وة رابنا بدا حى نأا وده #[الممتحنة:؛]. فلا بد من 
البغضاء والعداوة لأعداء ال ومودة المؤمنين ومحبتهم» هكذا المؤمن يحب أولياء الله 
ويتعاون معهم علئ الخير» ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله وإن دعاهم إلى 
الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر؛ لأن الرسول اة أخذ الجزية من 
اليهود والنصارئ والمجوس» وأَحْدُ الجزية منهم فيه عون للمسلمين؛ لا محبة لهم. 

وتؤخذ الجزية منهم إذا لم يدخلوا في الإسلام» ولا يقائلون بل يقرون مع بغضهم 
في الله وعدم موالاتهم. 

فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا مع القدرة وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس» أما بقية 
الكفار فلا تقبل منهم الجزية؛ بل يقاتلون حتئ يدخلوا في الإسلام؛ كالوثنيين؛ والشيوعيين؛ وغيرهم 
من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك؛ لقول الله سبحانه: ل وَقَيْوَهُمْ ی لا تكوب وله وکود الین 
كاد رر ي [الاھال:» r‏ وقوله سبحانه: 8 نوا جِمَاكًا وَيْكَالَا وجَنهِدوأ نويڪ 
َفيك في سَِيِلٍ َه د پولک نکر تر EN o‏ وقوله سبحاله: 9 َإِدَا 
انسح الأشهر ا الفذيكي يت ودنوف وَعْدُوهرْ وأخطرو م وَأفْعدُوا لَهُمْ ڪل 
مص کان ابوا اموا الک وکیا يكو ڪواس يهم نه مودي © »6 التوبة:ه]. 
والآيات في هذا المعنن كثيرة» ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك؛ لقولهكك: لا كلف أله 
قا إل سما البقرة:1147» وقوله سبحانه: انقو َه ما اکم #التنين:"] الآيق ولان الا 
لم يقاتل المشركين حت قوي على ذلك» ثم قال تعالئ في آخر الآية: ويک حكيّب فى فلوم 
لْإيمِنَوَأتَدَهُم ب رومن 14 [المجادلة: ؟1]؛ أي: قواهم بقوة منه. 

قال العلامة ابن قاسم 

لا قوله: (أنَُّ بُ على كل شم وَمُسْلِمَةٍ 

© مكلف من ذكر وآنشی؛ حر وعبد» وجوبًا عييّاء يعاقب المرء علئ تركه. 


r1 


لا قوله: (تعلّمْ قلا هَذِه الْمسَائِلٍ والْعَمَلُ بهن 

© أي: معرفتهن» واعتقاد معانيهن» والعمل بمدلولهن» إل ا و الخدم 

ل قوله: (أَنَّ الله حَلَمَتا رر 

© أي: أوجدنا بعد أن لم نكن شيا لعبادته» ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. 

لا قوله: (وَلَم يرکا هما 

SG NSD 
الان انی شتی © انقبمة::-] ءرقال: «أمي بش زتها سفت ع وك ت کک‎ 
رعو 9 © متسل أنه لمك الي" لك كه إل ريم #[المؤمنون وان لسري‎ 
القدسي:«ابن آدم» خلقتك لأجلي فلا تلعب» وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب»‎ 
بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له.‎ 

لا قوله: (بل ازل إِلَيَئَا رشو 

© هو محمدييء أرسله بالهدئ ودين الحقء وهذا أصل عظيم من أصول الدين 
يجب علينا معرفته» واعتقاده» والعمل بمقتضاه. 

لا قوله: (كَمَن أَطَاعَهُ نَل الج 

© لأن طاعته طاعة لله: ورتس بطع لوشو يد ْله کس تجرف ين 
تیا الْأَتْهدرٌ کر فما ' وکلک الَو ليم © #لالساء:0]ء 9 ومن 
بل اوو وتش اكه ولك مالو © #الرر: 1٠:‏ . 

لا قوله: (وَمَنْ عضا دَخَلَ النّانَ 

© أعاذنا الله منها ورس عص الله وَرَسُولَه وَيَتْصَدَّ حذود يُدَجِلَةُكَارًا كيدا 
فیا ولم عَدَامكَ مهیت © 14الناء:؛1]» وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته 
e‏ 

قوله. «وإتا آرساتا کو رسو ساعد 4 

© معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة» وقال تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلتَكم أَمَّهَ 

وَسَطا #البقرة:+؛١]‏ عدلا خيارًا « لِنَكُووا مهدا عَلَ الاس ويکوت امول عَلک 


ح الأصول الثلاثة 


(4؟) لم أجد لأحد من أهل العلم -فيما أعلم- كلاما على هذا الحديث. 


شرح الأصول الثلاثة 


شهدا 6[البقرة:؟4 -]١‏ 

دا قوله: يماشر © 4 

©هو موسئ كليم الرحمن كلك كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. 

ت فوله: طسو تو ث ار ) 

©أي: عصئ فرعون رسول الله موسئ تلكا وأبن إلا التمادي في الكفر والطغيان 

د قوله: «َلَمَدْتَهُ لَمدَاريا 4۵ ٠‏ 

#شديدًا مهلگاء وذلك بإغراقه وجنوده في البحرء فلم يفلت منهم أحدءثم بعد ذلك 
في عذاب البرزخ إلى يوم القيامةءثم عذاب النارءقال تعالى: لار تعرشو علا عدوا 
وَعَشِيا #اغافر:40]؛ أي: يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها 8 عدا © أول النهار « 
وَعَشِيًا 4 آخره ووم تقوم آلتَاعَةٌ دلوا ءال وروت أَسَدَ لداب © 4اغافر:ة:]» فهذه 
عاقبة العاصين للرسل» وجزاء المخلفين لأمرهم؛ أي: فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا 
نبيكم محمديكةٌ فيحل بكم» كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ في 
الآخرة» نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل 
وشقاوة من عصاهم. 

ل قوله: (أذَّ الله لا رضي أن يسرك مَعَة أَحدٌ) 

© فهو سبحانه المستحق لها وحده» ومن سواه لا يستحق شيا منهاء وفي الحديث 
القدسي: «إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي؛ أتحبب 
إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي» "؛ ولأن الشرك أظلم الظلم قال تعالى: إت البرك 
ار عَظِيِيٌ © إتماد:١٠]ء‏ والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وسمئ الله المشرك ظالما؟ 
لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وأخبر تعالئ أنه لا يرضئ لعباده 
الكفرء وإنما يرضئن لهم الإسلام؛ كما قال تعالئ: وَرَضِْيتٌ لَكُمْ السَلَمْ ديا #المنقدة:"اء وفي 
الحديث: «إن الله يرضئ لكم ثلامًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیگا..»' "الحديث 


(00) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (875)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4515)» من حديث 
أبي الدرداء له وضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة» .)۲۳۷١(‏ 
(71) أخرجه أحمد (777/1)» وابن حبان (۱۸۲/۸/إحسان)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠/١(‏ من 


شرح الأصول الثلاثة 


قوله: (لا ملك مقرب ولا یق ممزصلٌ) 

© أي: لا يرضئ سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته» لا ملك مقرب عنده ولا 
نبي مرسل» يعني: فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرض بعبادة من كان 
قريئا منه كالملائكة. ولا نيا مرسلا _و هم أفضل الخلق_ فغيرهم بطريق الأولئ؛ لأن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحدهء فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق 
للعبادة وحده دون من سواه. 

ت قوله: َأَرَق داعا @) 

© أي: وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله أو أعضاء السجود لله فلا 
تعبدواء نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيهاء أو بها مع الله أحداء ودا 9) [الجن:۸٠]‏ 
نكرة في سياق النهي شملت جميع ما يدعئ من دون الله» سواء كان المدعو من دون الله صنهاء 
أو ولاه أو شجرةء أو قبراء أو جتباء أو غير ذلك فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب 
الذي لا يغفر إلا بالتوبة منهء قال تعالئ: إن لله للا َر أن يشر يوء ويمور ما دون ذلك لِمّن 
کک سا:۸ وک سن یت رق پاق تد حم لاومأو لار مایت من 
أتصكار N (o)‏ 

لا قوله: (أَنَّ من أَطَاعَ الوَشُولٌ وَوَحَدَ الل 

© أي: المسألة الثالئة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتهاء 
واعتقادهاء والعمل بموجبها: أن من أطاع الرسول فيما أمر بهء واجتنب ما نه عنه ووحد 
الله في عبادته. 

ل قوله: (لآ يجوز له مُوَالاةٌ من حَادً الله وَرَسُولَةُ) 

© بل يجب عليه أن يصارمهم ويقاطعهم ويعاديهم أشد المعاداة. 

والمحادون لله: وهم الكافرون بالله وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. 

والموالاة: الموادة» والصداقة ضد المعاداة. . والمحادة هي: المجانبة والمخالفة 
والمغاضبة والمعاداة» ولها أيضًا عند أهل العلم معنيان: 


حديث أبي هريرة قِله. 


فز ون ه: 


أحدهما: أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حدء المؤمنون في حد الله ورسوله 
وهو الإيمانء والمشركون في حد إبليس وجنودهء وهو الكفر. 

والقول الثاني: إنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد» يعني: القتال بالحديد. 

لا قوله: (وَلؤ گان اقرب قَريب) 

© أي: ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيرتكء فإن الله 
قطع التواصل والتواددء والتعاقل والتوارث» وغير ذلك من الأحكام والعلائق وقرب 
الإنسان بين المسلمين والكفارء فإن القرب هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب» 
فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في اله» والكافر ولو كان أخوك في النسب فهو 
عدوك في الدين» وحرام على كل مسلم موالاتهم» بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء 

ل قوله: 9لا تد قو ما يموت بان وَالْيَوْو الآخر يوَآدُوت من صا أله وَرَسُوآكٌ # 

© خطاب. للنبي بي أنه لا يجد قوتا يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الواجب 
#نُوَآدُوت 4؟ أي: يوالون ويحبون من حاد الله ورسوله؛ وهم الكافرون» وإن كانوا أقرب 
قريب» فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله» بل لا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله 
ورسوله؛ معادين من عادئ الله ورسوله» فإن الموادة: المحابة» مفاعلة من المحبة؛ ولا ريب 


شرح الأصول الثلاثة 


أن الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله كما أنه يستلزم محبة من يحب الله 
ورسوله وموالاتهم» فمن والئ الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان» واستحق أن 
ينفي عنه الإيمان كما في النصوص. وكذا من ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجيا من 
واجبات الإيمان» واستحق ن أن نفي عنه الإيمان ولا يلزم من نفيه عنهم أن يتفي بالكلية. 
لا قوله: ووو ڪا ءابآ هار أبسآء همأ رَِحْوَمهْرَ أو عَشِيرتهم € 
© أي: لا بوادن من حاد اله ورسوله ولو كانوا اأرين: كما قال تعالی: ل گی 
لومون كفن اولي 4[آل عمران:۸٠]‏ : أصدقاء وأصحابا امن دون الْمُوْمِنِينٌ و عيقص 
ا َء 4[آل عمران:۲۸]» الآية» وقال: 8 قُلْ إن ن َابَاوكم واآژڪم 
مونم اردب سی 4سر ]٠‏ إلى قوله: لحب إلتحكم بے لَه 
8 ا وختمها بقوله: وال للا هری 21 لتقت ©)4التريةب.] 
فسماهم فاسقين بذلك. 
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دا قوله: لِوْليكَ مِكَتبَ ف فلو ميسن 4 

© أي: أولثك الذين لم يوادوهم أثبت الله في قلبهم الإيمان وأرساهء فهي موقنة 
مخلصة. وكتب السعادةء وزين الإيمان في بصائرهم. 

لا قوله: يدهم برو ينه 

© أي: قواهم بنصر منه» ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وحججه» وسمئ نصره 


إياهم روحا؛ لأن به أمرهم. 

لا قوله: وید ھر نت رین قدب اهدر حَددِدنَ فيا 4 

© الجنة: اسم لدار جمعت أنواع النعيم الذي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم 

ويهر 6[المجادلة:؟؟]؛ أي: يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين» 

وسميت اسم البساتين؛ لأنها أشجار مثمرة» وأنهار جارية؛ وقصور عالية تجري من تحت 
أشجارهاء ومساكنها المياه في الأنهارء وفي الحديث: «أنهار الجنة في غير أخدود»”“ 
وري 4 دائمين في 4[المجادلة:؟؟] ليشن عا وا 62 © [الکهف :۰۸ .]١‏ 

لا قوله: «إرّضى الله عنم ورضوأعَنةُ 4 

© وهذا أعلئ مراتب النعيم وفيه سر بديع» وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر 
في الله عوضهم الله بالرضئ عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز 
العظيم والفضل العميم. 

ل قوله: ويك جرب ن ¢ 

© لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله فقال: ‏ أَرلَيِكَ 4؛ 
أي: الموالون أولياء الله المصارمون أعداء الله هم « جرب الي وأنصاره في أرضهء 
وعباده المقربون» وأهل كرامته. 

نا قوله: ادرب له ميسن © » 

© الفائزون في الدنيا والآخرة» الناجون يوم القيامة» وفي الحديث: «اللهم لا تجعل 
لفاجرء ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلي» "لا يمد كرما 


(۳۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۹۵۹)» من حديث مسروق انه موقوكا. 
(۴۳) قال العراقي كنات في «تخريج الإحياء» (؟/7١١):‏ «أخرجه ابن مردويه في «التفسير» من رواية كثير 


منوت يله وَالْيْوْو الآآخر يُوآَدُوت من اد لَه وَرَسُولمُ |المجادلة:؟1]» وظهر بهذا أنه 
يجب علئ كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: أن الله ق 

#ودليل ذلك -أعني أن الله خلقنا- سمعي وعقلي: 

أما السمعي: فكثير ومنه قولهتقق: اهو الى حَلَقكمْ من يلين ك َو أجل وال شس 
عند نمرون © 4الأنعام:؟] وقوله: « ولد حَلَدَتَصَكُمْ ع وركم #[الأعراف:١١]‏ 
الآية» وقوله تعال: وقد حلفا آلإننَ ين صَلْصلٍ من سل مسون © [الحجر::؟أء وقوله: 
ن لقم ين ثرا نم دآ ام بر سيروت © #لالروم:٠؟1»‏ وقوله: 
انس من صلم كسار ©40الرحمن:؛١!‏ وقوله: 9ل یلیر 4الرعد:110, 
وقوله: لوال حلقک رمَا تَعْمَلُونَ @ #الصانات::*] وقوله: وما لقت لفن والإدى إل 
يعون © #الذاريات:5] إلى غير ذلك من الآيات. 

أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالئ: «أمّ 
لفو مِنْ َم َء آم هُمْ الْكَنِقُوتَ © #االطور:ه”] فإن الإنسان لم يخلق نفسه؛ لأنه قبل 
وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئّاء ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا 
أحد من الخلقء ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لا بد له من محدثء 
ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منغا بانًا أن 
يكون صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظمًا 
حال بقائه وتطوره؛ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا اللهء 
قال الله تعالئ: « ألا هلوالا #[الأعراف:؛ه]. 

ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالئ إلا علئ وجه المكابرة» 
كما حصل من فرعون؛ وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله َة يقرأ سورة الطور فبلغ 


ومن ينيو أن 


بن عطية عن رجل لم يسم؛ ورواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفروس» من حديث معاذ کل 
وأبو موس المديني في كتاب «اتضييع العمر والأيام» مرسلاء وأسانيده كلها ضعيفة». 


ofa‏ شرح الأصول الثلاثة 
قوله تعالئ: آم لوا ِن َي ام شم الْكيائوت © ام كفو الوت وَالْارمَ' بل لد 
برق © آم عِندَهْمْ حَرَكِينُ رَيْكَ آم هم لبرو € الطور:»+-157 وكان جبير بن 
مطعم يومئذ مشركًا فقال: «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»””. 

لا قوله: (وَرَرَّكَنَا 

©أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل» أما الكتاب: فقال الله تعالن: 
إن أله و اك ُو الم اَن © ) [الذاربات:۸٥]‏ وقال تعالى: فل من رکم تيبس 
توت ولأ 4 سا:1 وقوله: [ ل من فمن لصم والأرض أشن برش 
الع لار ومن منج الى ن لمت وج ألمت ورب الي ومن بدي آلف قفوو 
لَه 4 [یرنس:۴۱] والآيات في هذا كثيرة. 

وأما السنة: فمنها قوله ية في الجنين: «يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب 


8y 


رزقه» وأجله. وعملهء وشقي آم سعيد» 
وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا؛ فلاننا لا نعيش إلا علئ طعام وشراب» 


والطعام والشراب خلقه الل كما قال الله تعالئ: ایم ما خرؤت" © أن زرو ام 
نازر رشو @ لخ مات خاک رکوہ © النترئية © ب خزتؤوة© رمث 
الم الى ترود @ مان رل ی امزوا ناثراو © لؤكتة” کاڈ لها موْكامَدَوت 
© € [الرافعة:٠-٠٠]‏ ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعامًا وشرابًا من عند اله5اق. 

لا قوله: (وَلَم بنرا حملا 

© هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية: 

أما البمعية: فمنها قوله تعالئ: افیش آنا خلفتکم عَبَكًا راکم تا لا 
حش ©© متسل مه الْمَِكُ لی ههر ¢ [المؤسون:5:11١1]‏ وفوله: الإ 
یشن © اتر اوردق © اتکی مود © کج ازوج گر رالا © اش 


م 


ری ران ی لوق @ ¢ القيامة:ه»-: :1 


(4”) أخرجه البخاري -مفرئًا- طرفه الأول (4404)» وطرفه الثاني )٤۰۲۳(‏ من حديث جبير بن 


مطعم 62 


(© ؟) أخحرجه البخاري (1654)» ومسلم (*54؟). من حديث أبن د 5 
خرجه البخاري من بن مسعو 


مر دنه 


وأما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى 
غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة اللهق: بل هو عبث محضء ولا يمكن أن يخلق 
الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم 
الصلاة والسلام ثم تكون التتيجة لا شيء» هذا مستحيل على حكمة الله8. 

ل قوله: جل أَرْصّل إِليكا ولا 

© آي: أن انلمك أرسل إلينا معشر هذه الأمة -أمة محمد ي رسولا يتلو علينا آيات 
ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ كما أرسل إل من قبلناء قال الله تبارك وتعالئ: $ 
إن تن عة إل حلا يها َي 09 [فاطر:»؟]ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم 
الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاء قال الله تبارك وتعالی: إت وسیک إليِكَ كنا اوتا إل 
وح لمن برو اوی تا لك زهي شی ضح وَيَعَهُوبَوَالْسَبَاِ وى 
یوب ویوش کدرو وشکتکن و ایتا داید ربوا © ودس د قَصَص م یک مِن ل 
وسا آم تقض هخ ع وم اک موی کیا © وشا ميري مدر للا 
لئاس عل آله حجة بعد الرْسُلٌ وکن اه را حكيمًا 9 [الساء:۲ 1-۹ ولا يمكن 
أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأنهم هم الذين بينوا 
لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليهقق فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق 
رسلا مبشرين ومنذرينء الدليل قوله تعالی: ا رسلا لبي رسوا ھا عر آرت إل 
و رشو © می فرعو الوذ داوكا 3 © [المزمل 1٠٠1٥:‏ 

لا قوله: رقن أَطَاعَة دَخَلَ الج 

© هذا حق مستفاد من قوله تعالن: «وَأَِيعُوا الله السود لمكم موت © 
وسسارموأ إل ورمن َم وة راا لسوت وا لأر أوِدَّتْ تق @ 4 [آل 
عمران: ۱۳۳۱۳۲ ومن قوله تعالن: ومس يطح أله رسو تخل جک تحرف 
ين مَحَيَها الأتسۂ یریت فيه ودیک الْمَورُ لظي © € [لاء:٣۱)‏ ومن 
قوله تعالن: ومن طم آله وَرَسُولهُ وش اله وينََه مأك هم لبرو © © النور::ه] 
وقوله: لاوس يلع آله الول َأوكهك مع ال آَم أله عَم ن اكب وَألصِدَيمِينَ 


رھ لاس عرسم 6م ممع عو 


0 2 ي> ابر وان م م اش ين 6 ب 5 ر 
والشهداء EAI‏ رحس اولك رَفِيقًا © [النساء:ه>) وقوله: «ومن بطع الله ورول 


شرح الأصول الثلاثة 


ara 


مسج م سے سق ا 


فَقَدَفَارفوزاعظيمًا 462 [الاحزاب:٠۷)‏ والآيات في ذلك كثيرة. 


م 

ومن قوله يي «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبن. فقيل: ومن يأبين يا رسول الله؟ 
قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار»”". رواه البخاري. 

لا قوله: (وَمَنْ عَضَاه دَخَلَ الا 

© هذا أيضًا حق مستفاد من قوله تعالن: ومن ينص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدّ 
حَدُودَه یول کارا کردا فيهكا ولد عدار هيرك 9 #لالنساء:؛١]‏ وقوله: ووس 
یع آنل ورو ققد صلل میا © 4[الاحزاب:+] وقوله: ومن یتو آنه وشو و 
نار جَهَتَمَ حَِيينَ فبا بدا © €[الجن:٠۲]‏ ومن قوله بي في الحديث السابق: «ومن 
عصاني دخل النار». 

لا قوله: (القَّانيةٌ...) 

©أي: المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالئ لا يرضئ أن يشرك 
معه في عبادته أحد» بل هو وحده المستحق للعبادةء ودليل ذلك ما ذكره المؤلف لاله في قوله 
تعالن: وان اميد لو لا دعو معا دا @ € [الجن:۸٠]‏ فنهئ الله تعالی أن يدعو الإنسان 
مع الله أحدّاء والله لا ینهی عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى» وقال اشكك: 8 إن 
کرو کرک ا ی نکم ولا ری وباد وال کر وإن تَفْكْوأيْصَهُ لَك 4 [لرمر :۷ وقال تعالى: 
وتن دروا عتم إت أنه لايَرْصَئ عَن العو لقو © €[الربة:٠ ٠‏ فالكفر والشرك لا 
يرضاه الله سبحانه وتعالى؛ بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء 
عليهماء قال الله تعال: « ودلوم حَقٌّ لا تكرت َة ويڪو اَي ڪل 
لله [الانفال:٠٠‏ وإذا كان الله لا يرضئ بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضئن 
بهما؛ لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه؛ فيغضب لما يغضب الله ويرضئ يما 
يرضاه الل وكذلك إذا كان الله لا يرضئ الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضئن 
بهما. والشرك أمره خطيرء قال المتقك: « ن اللہ لا يَمْفْرُ أن شر ہے وَيَمْْرٌ ما ڈو ذلك لمن 
كه € نساء:م »1 وقال تعالن: هرمن شرق مه قد حم اهعد الجن وار أل وما 
لاقدلويت يِن أتصحار 469 [المائدة:؟/]؛ وقال اللي باد «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنةء ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار»"". 


شرح الأصول الثلاثة 


(7م) أخرجه البخاري »)۷۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة 5&. 
(لام) أخرجه مسلم (؟487/16»: وأحمد (۳/)» وعبد بن حمید (١5١٠/متتخب)»‏ والطبراني ني 


شرح الأصول الثلاثة ofa þ‏ 
لا قوله: رالًالكة...») 
©أي: المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه: الولاء والبراء؛ والولاء والبراء أصل 
عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة قال اللمتقة: یاج ار َامَنُو ل ندا طا من 
و وتک ا عمران:۱۱۸]» وقال تعالی: ا ل اموا لا عدوا اليهود 
شتوك اوی بشم أزية بض ' ومن يتك يتك کد متم إن مه كا رى اقم 


ایی © 6[المائدة::0]» وقال سبحانه وتعالئ: یا أن امنا لا یدوا لين تعدوأ وین 
ETE‏ سس عه دی ساےہ رمس کے ر رمج عم م . 

هروا وي من لذت او کن لكب ون قبي الكت اوی واا أنه ن شم مُؤْمِنينَ @ #[المائدة:لاه]» 

وقال تعالی: اا ایت اموا لآ دوا اہ ایک وَإِخْوْتكُم أَويَآ إن أسْتَحَيْوا 


آلڪغرعل الاين ومن يولم نکم مارک هم القليورت © فل إن 6 ابام 
a Bn‏ 


وبتك ونوک واج ورف وول روما ودره خو سادا 
یات آنه 3 و وله لا رى ألْعَوم لتقي © € [الرة:٠»۲)‏ وقال45: مذ 
کات لکم اسو حسئَةٌ و ھی وا لیبن میڈ کاو قر یئا بكو نکم وا بدو من دون أن 
کیا یک ودا ناویک المدوة واا أبدًا حى وأا خد 4[الممتحنة:؛] الآية. ولان 
موالاة من حاد الله ومداراته تدل علئ أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله 
ضعيف؛ لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئًا هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار 
تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال» وموادتهم تكون بفعل 
الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم؛ أي: يطلب ودهم بكل طريقء وهذا لا 
شك ينافي الإيمان كله أو كماله» فالواجب على المؤمن معاداة من حا الله ورسوله ولو 
كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه» ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (اغلّخ) 

# هذه الكلمة قلنا فيما سبق: أنها كلمة يؤتئ بها للاهتمام بما بعدها ومعتاها: تعلم 


وافهم وتيقن. 


«مسند الشاميين»؛ »)٠١7١(‏ وغيرهم من حديث جابر ب 
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لاقوله: (رَحِمَكَ الل 

©هذا دعاء لك بالرحمة» وهذا -أيضًا- كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع 
المتعلم» وأن يدعو له ويرغبهء فإن هذا من أعظم وسائل التعليم» ولا ينبغي له أن يقابل 
المتعلم بالقسوة والشدة والغلظة؛ لأن هذا ينفر عن العلمء ثم هذا -أيضًا- يدل على 
النصح من الشيخ» وأنه يريد النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد. 

الاقوله: نه يَجِبُ) 

#الوجوب معروف عند الأصوليين» والواجب هو الشيء الذي لا بد منه» وقد عدرّفه 
الأصوليون بأنه: ما يثاب فاعله» ويعاقب تاركه. 

وأصل الوجوب في اللغة: الثبوت والاستقرار يقال: وجب كذا أي: ثبت واستقر؛ 
قال تعالى في البدن: $ فَِذَا وبتبت نوها © [الحج:1.2 أي: سقطت على الأرض واستقرت 
تة بعد ذكاتها « انه ْمأ 4 [الحج::.] 

فقوله: (يجب)» يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب» من شاء فعلء ومن شاء 
ترك بل الأمر من باب الإلزام من الله -سبحانه وتعالئ- ليس هذا الإيجاب من قبل الشيخ» 
وإنما هو من قبل اللهك فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. 

لاقوله: على كل مل وَمُسلِعةٍ 

©أي: يجب علئ كل ذكر وأنثئئ من المسلمين سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًاء أو 
ذكورًا أو إنانًا؛ لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل 
بالرجال» فإنه يختص بهم مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجدء وصلاة الجمعة ومثل 
زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال؛ ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال. 

فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإ الأصل أن الرجال 
والنساء سواء في الواجبات» وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. 

ومن ذلك: أن تعلّم العلم واجب على الرجال والنساء؛ لأنه a‏ -جل 
وعلا- التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربناء فهذا واجب على 
الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم؛ لا سيما أمور العقيدة. 


ofr م[‎ 
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لاقوله: (ِعَلْمْ ثلاث هَلِه المسائل) 

©التعلم هنا معناه: التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك: هذا هو التعلم» 
ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة» كما يسمونها هذا ليس:تعلّهَا إنما التعلم هو: 
التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماماء هذا هو التعلم الصحيح» أما 
مجرد القراءة والمطالعة؛ فإنها لا تكفي في التعلّم» وإن كانت مطلوبة؛ وفيها فائدةء لكنها 
لا تكفي» ولا يكفي الاقتصار عليها. 

ولا يجوز التتلمذ على الكتب» كما هو الواقع في هذا الوقت؛ لأن التتلمذ على 
الكتب خطير جدًا يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل؛ لأن الجاهل يعرف أنه 
جاهل» ويقف عند حده» لكن المتعالم ير أنه عالم» فيحن ما حرم الله ويحرم ما أحل 
الله ويتكلم ويقول علئ الله بلا علم فالمسألة خطيرة جدًا. 

فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إنما الكتب وسائلء أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ 
عن العلماء جيلا بعد جيل» والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. 

لاقوله: (الأولئ: أن الله حَلَمَنَا 

©أي: أوجدنا من العدم» فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئاء كما قال تعالئ: 
املاق عل إن ی ين لَه م ين َا دكا © © [الإنسان: ١‏ وقال سبحانه: قَالّ 
کدی قال ریک هو عل هین وقد حلقک ين قبل ور تل سینا © © [مريم:؛! كان 
الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء» والذي أوجده وخلقه هو اللاك قال تعالى: ام لوأ 
عب ْم اشرت @ 4 الطرر:ه :1 

لاقوله: (وَرَزّكنَا) 

لما كنا نحتاج إلى الرزق» إلى الطعام والشراب» والملابس والمساكن؛ والمراكب 
والمصالح» علم سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من 
أجل بقائنا علئن قيد الحياةء ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله» وهو عبادة 
الله -سبحانه وتعالق-. 

لاقوله: روم رکا ما 

#الهمل: هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يُعبأ به فالله خلقنا ورزقنا لحكمةء ما 
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0 0 
خلقنا عا ولا سدی» قال تعالئ: سیئر اننا لقت عا وَأَتَكْم إت لا 
يعمو 9 6[المزنون:ه١١].‏ 

وقال سبحانه: «أبحس بأ لاضن أن بغر سی © لز بك طم ين م بق © م كن عه محلو 
صر @ #القيامة بده ؟], 

وقال: وما لقا لمك الرس وما يبا بتعللا کی لن اين کنر وبل لي كرأ ون 
لار © #[ص:"5]. 

الله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة» وهي 
أن نعبده -سبحانه وتعالئ- ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت 
وتذهب؛ لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهيةء إنما خلقنا لعبادته» كما قال تعالق: | 
9وَمَاسَلَدْتٌ لل الان إلا یدود © مارد متهم ن قوم ارد أن يمون © إن ههر 
الاق دو الْْرّوَ ألْمَيِينُ © الذاريات:٠٠-۸٠]ء‏ ولم يخلقنا لهذه الحياة الدنيا فقط نعيش فيهاء 
ونسرح ونمرح» ونأكل ونشرب ونتوسع فيهاء وليس بعدها شيء» وإنما الحياة مزرعة 
رسوق للدار الآخرة نتزود فيها بالأعمال الصالحة» ثم نموت وننتقل منهاء ثم نبعث ثم 
نحاسب ونجازئ بأعمالنا. 

هذه هي الغاية من خلت الجن والإنسء والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث 
والنشور والجزاء والحسابء والعقل يدل على هذا فإنه لا يليق بحكمة الله -سبحانه وتعالين- 
أن يخلق هذا الخلق العجيب؛ وأن يسجر هذا الكون لبني آدم ثم. يتركهم يموتون ويذهبون 
بدون نتيجة؛ هذا عبث» فلا بد أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. 

ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته» وهو في فقر وفي 
حاجة» وقد يكون مظلومًا مضغوطًا عليه ومضيمًا عليه» ولا ينال شيا من جزاء عمله في 
هذه الدنياء وعلئ العكس يكون من الناس كافر ملحد شرير يسرح ويمرح في هذه الحياة؛ 
ويتنعم ويعطئ ما يشتهي» ويرتكب ما حرم اله ويظلم العباد ويعتدي عليهم:وياكل 
أموالهم؛ ويقتل بغير حقء ويتسلط ويتجبر ثم يموت علئ حاله» ما أصابه شيء من 
العقوبة» هل يليق بعدل الله -سبحانه وتعالئ- وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء 
وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة» هذا لا يليق بعدله -سبحانه وتعالئ- ولذلك 'جعل 


رك 


دارًا أخرئ يجازئ فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فتظهر فيها ثمرات الأعمال. 

فالدنيا دار عمل» وأما الآخرة فهي دار جزاء إما جنة وإما نار» ولم يتركنا هملاء كما 
يظن الملاحدة والدهريونء قال تعالئ: ولوا ماھ ملاتا انمث وا ماوكا إلا ادهو 
وما لتم ذلك من عل إن مإ ية © 4[الجانبة:: :]» هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون 
بالبعث والنشور. 

وقد أنكر اله عليهم فقال: اَل ادبي ن جرم N OES u0‏ 
وقال تعالى: ام حب الذي نكو لات أن مله لزب اموا ویاو لحت سو 
کیام ومام سلما کوت © #الجائية:؟]. 
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6 يسع 


وقال تعالئ: از مَل أن اموا وسل الضّنِحَتٍ كَلْمُفِييِينَ فى آلأرض أ َمل 
امسق لجار @ ©[ص: ٠‏ :]. فهذا لا يمكن ولا يكون أبدًا. 

لاقوله: هل آزسل إلينا/ ْ 

لكا كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس» 
أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء 
إلا بما شرعه. 

فالعبادات توقيفية علون ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» فالحكمة من 
إرسال الرسل أن يبيّنوا للناس كيف يعيدون ربهم» وينهونهم عن الشرك والكفر بالله. 

هذه مهمة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالعبادة توقيفية» والبدع مردودة» والخرافات مردودة» 
والتقليد الأعمى مرفوض لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول يا . 

لاقوله: (رشولا) : 

©هو محمديكة خاتم النبيين» أرسله ليبيّن لنا لماذا خلقنا؟ ويبيّن لنا كيف نعيد 
اشي: وينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي؛ هذه مهمة الرسول يي وقد بلغ البلاغ 
المبين» وأدى الأمانة» ونصح الأمة عليه الصلاة والسلامء وبين. ووضح؛ وتركنا على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وهذا كما في قوله تعالئ: د الوم 


(1) سبق تخريجه. 
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َكلت کک 0 يمت وَرَضِيتٌ لَك الْاِسَلَمَ وي #[المائدة:.]. 

لاقوله: (مْمنْ أَطَاعَهُ 

©أي: فيما أمر به» دخل الجنة. 

لاوقوله: (وَمَنْ عَضَاء) 

©أي: فيما نهئ عنه» دخل النار. 

وهذا مصداقه كثير في القرآنء قال تعالن: لمن يطح .أَلرسُولَ كد أطاعَ 
أله [النساء: ٠ه].‏ ٌْ 

وقال تعالئى: 8 وَمَآ رسلا من 9 لا يملاع يإذيت الل 4[النسل:؛:]. وقال 
سبحانه: 3 ون ميم هسدوا [الساء:٤٠]ء‏ وقال تعالى: « رايغا الول كم 
يُْحَوَنَ © الود ]ء فمن أطاعه اهتدئ ودخل الجئة: ومن عصاه ضل ودخل النارء 
قال ية : «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأين؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة .ومن عصاني فقد أين»"" 

فقوله أبن؛ أي: أبن أن يدخل الجنة. 

وقال: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي جت به إلا دحل النار» 
فمن أطاغه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. 

لا قوله: (والتّليل...) 

#أي: على إرسال الر es‏ 

قوله تعالی: «إإنا آزساتا ایک رسوا مھ کا لیک ۴ ارملا إل وعو دسو © ممصن 
فرعو كالول دأَحَدْمَهُ ne: e‏ 

قوله تعالى: $ إا : الضمير راجع إلى الله -سبحانه وتعالی ت وهذا عي المع 
نفسه؛ لأنه عظيم -سبحانه وتعالق-. 

ؤَأرْسَلْمَا € كذلك هذا ضمير العظمةء ومعنئ أرسلنا: بعثناه وأوحينا إليه. ٠‏ 

و ّ 4 يا معشر الثقلين الجن والإنس» خطاب لجميع الناس؛ لأن رسالة هذا 


(f) 


(19) سبق تخریجه. 


(*4) أخرجه مسلم »)١67(‏ وأحمد (۳۱۷/۲)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 68[8. 
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لمعه E‏ 
سول : هو محملهق ٠‏ 

کہ ًا اک 6: أي عند الله -سبحانه وتعالق- يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله 

وأقام الحجة عليكم كما قال تعالى: رم مُبَمَرِنَ وَمُنَذِرينَ لل َكوْنَ لاس عل اَم 

حب بعد اَلرْسلِ إالاء:٠٠٠]‏ » » فلا أحد يوم القيامة يقول: أنا لم أدر أني مخلوق للعبادة» 

نا لم أدر ماذا يجب علي ولم أدر ماذا يحرم علي» لا يمكن أن يقول هذا؛ لأن الرسل 

عليهم الصلاة والسلام- قد بلغتهم» وهذه الأمة المحمدية تشهد کک »> قال تعالى: 


وديك جَعَلتيْ أنه وسلا اكوا شهدا عَلَ آلنا کون الرَسُولُ َلك 
سيدا #البقرة:*5 ٠ 1١‏ 


فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما 
يجدونه من كتاب الله ؛ ؛ لأن الله قك علينا نبأ الأمم السابقة والرسل وما قالوه لأممهم. 

كل هذا عرفناه من كتاب اك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميد. 

ويک لول 4: وهو محمنئة ؛ عليكم؛ يا أمة محمد شهيدًاء يشهد عليكم عند 
الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة» ونصحكم في اله .فلا حجة لأحد يوم القيامة 
بأن يقول: : ما بلغني شيء؛ ما جاءني من نذير» حتئ الكفار يعترفون عندها يلقون في النار» 
قال تعالی: ما أل فا مج سا أل رين الي ونيد قالوب کد اا زی تا وتا مارد 
َه ين َء إن أنَشْرٌ a‏ © #اميك:م.؟] » يقولون للرسل: أندم في ضلال؛ فهم 
يكّبون الرسل ويضللونهم. ش ش 

هذه الحكمة في إرسال الرسل؛ إقامة الحجة على العبادء وهداية من أراد الله هدايته» 
الرسل يهدي الله بهم من يشاء؛ ويقيم الحجة علئ من عاند وجحد وكفر. 

۴ ألا إل َر سرلا ©) #انزمل:ه] : الرسول هو موسئ -عليهم الصلاة 
والسلام-» وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعئن الربوبية» وفرعون: لقب لكل 
من ملك مصر يقال له: : فرعون» المراد به هنا فرعون الذي أدعئ الربوبية: : فقا نا ويم 
آل 9) #النازعات:: ] ٠‏ 
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فی عر اسول 4 المزمل:15 : هو موسئء كفر به فرعون» كما قص الله في 
كتابه ما جرئ بين موسئ وفرعونء وما انتهئ إليه أمر فرعون وقومه. 
« تأَمَدْتهُ #المزمل:1١]؛‏ أي: أخذنا فرعون بالعقوبة وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحرء 
ثم أدخلهم النار: هما كجك م ماما 1#نرح:ه؟]. فصار في الثار في البرزخ. 
قال تعالئ: 8 لار تعرشو علا عدوا وَعَْشِيًا 6[غافر:ة؛]. هذا في البرزخ قبل 
الآخرة» يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليل علئ عذاب 
القبرء والعياذ بالله؛ 9 وَيَومَ توم ألَاعَهٌ دلوا ءا فِرعَوست أسّدَ مدا 469 اغافر:::]؛ 
أي: شديدًا قوتا لا هوادة فيهء کلک َد َك 5ا ند الى رَه وة إل اعد آي 
َدِيدٌ © 4[هرد:؟١].‏ 
هله ثلاثة عقوبات: 
الأولئ: أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. 
الثاني: أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 
الثالثة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب» والعياذ بالله. 
وكذلك من عصئ محمدَايَكةٍ فإن مآله أشد من مآل قوم فرعون؛ لأن محمدًا هو 
أفضل الرسل فمن عصاه تكون عقوبته أشد. 
مدا ولا © #الزمل:17]؛ أي: شديدًا قويًا لاهوادة فيه گت أذ مَيْكَ |15 َد 
الشرئ کی عي إن عكري © 14هره:؟١1]‏ 
فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمديفةٌ إليناء وأن الغرض من 
إرساله أن يبين لنا طريق العبادة» فمن أطاعه دخل الجنة؛ ومن عصاه دخل النار» كما دخل 
آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسئ -عليه الصلاة والسلام-. 
وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. 
لا قوله:: التَائية) 
© هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولئ؛ لأن الأولئ: هي بيان وجوب عبادة الله 
واتباع الرسولككك» وهو معن الشهادتين» معن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله. 


ته 


والمسألة الثانية: أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل؛ لأنه لا بد أن تكون 
العبادة خالئصة لوجه اللهقق. 

فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة» وجودها كعدمها؛ لأن العباد: لا تنفع إلا 
مع الإخلاص والتوحيد» فإذا خالطها شرك فسدتء كما قال تعالئ: ومد أو إت وَل 

وقال سبحانه: وَلَوْ أَتْرَعاْ لحب عنم مَاكَانوايَتَمَُونَ @ #الأنعام:هه] فالعبادة لا 
تسمئ عبادة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمئ صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا خالط 
الشرك العبادة أفسدهاء كما أن الطهارة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها 
وأبطلهاء ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. 

قال تعالئ: لإ واعیڈوا اہ وکا سیکا يوء کیا 4[الساء: »ا وقال: رمآ ليوأ إل 
دوا ا ین ال حنم [الیة:١]ء‏ وقال8: وما اسنا ن نیلک ين يَسُول إل 
نوي إو ات دمر ادون @ #الأنبياء:ه ؟]. 

فقوله تعالئن: « لآ إِلَنَدَ إل أا [النحل:٠]ء‏ فيه أمران: فيه نفي الشرك وفيه إثبات 
العبادة لله تعالق. 

وقال تعالی: وَقصَى ويك نبد آي #االإسرء:٠!‏ « ولد بم ف كل أو 
َسُولُا آي اعدو أله َنبا العو [الحل:٠٠].‏ قرن بين عبادة الله واجتناب 
الطاغوت؛ لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك» قال تعالئ: 
( كمَن کر الوت وز يال هقد أسْتَنْسَك يموق الوق لا ضام 
ها € [البقرة: 1٥‏ ]. 

فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت» وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم 
يشركون به» 0 وَمَابم نارهم امه لوهم نره @ 4ابرسف:١٠1].‏ 

بين سبحانه أن عندهم إيمان بالله» ولكن يفسدونه بالشرك والعياذ بالله. 

هذا معن قول الشيخ» أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئّاء لأن الله 
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لا يرضئ أن يشرك معه أحد في عبادته. 
قال َك يرويه عن ربهقك: « قال الله تعالئ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 


شرح الأصول الثلاثة 


r 


عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه“ 

هناك قوم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله ويكثرون من 
ذلك ويصومون ويحجون لكنهم يدعون الأضرحة» ويعبدون الحسن» والحسين» 
والبدوي» وفلاناء وعلاناء ويستغيثون بالأموات» هؤلاء عبادتهم باطلة؛ لأنهم يشركون 
باللهكق يخلطون العبادة بالشرك» فعملهم باطل حابط حتئ يوحدوا اللهقيك ويخلصوا له 
العبادة ويتركوا عبادة ما سواه. 

وإلا فإنهم ليسوا على شيء؛ فيجب التنبه لهذا؛ لأن الله لا يرضئ أن يشرك معه في 
عبادته أحد كائئا من کان» لا يرضئ سبحانه بمشاركة أحد مهما كان؛ لئلا يقول أحد: أنا 
أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين شفعاء أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في 
الجاهليةء أنا أتخذ هؤلاء شفعاء لا أعبدهمء فنقول له: هذه مقالة الجاهلية اتخذوهم 
شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله والله لا يرضئ بهذا. 

لاقوله: (لا ملك مُقَوبٌء ولا تي مُرْصَلٌ» 

#الملك المقرب: هو أفضل الملائكة مثل: جبريل بل وحملة العرش ومن حولهء 
والملائكة المقربون من الله -سبحانه وتعالئن-» فمع قرب المكان من اللهك وقرب العبادة 
والمكانة عند الله لو أشركهم أحد مع الله في العبادة فإن الله لا يرضئ بأن يشرك معه ملك 


مقرب ولا نبي مرسل كمحمدرقة وعيسئ ونوح وإبراهيم -أولي العزم- لا يرضئ أن 
يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة؛ ولو كان من أفضل البشر. 
فهو لا يرضئ أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل» فكيف بغيرهم من 
الأولياء والصالحين» فغير الملائكة والرسل من باب أولئ لا يرضئ الله بإشراكهم معه في 
جع ا ا د و 010 ء عند 
لله؛ ليقربوهم عند الله زلفئ» كما قال أهل الجاهلية: مَا تَنْبدُهُمْ إلا يقري إل أن 
لمح الزمر:۳] . 
وإلا فهم يعتقدون أن هولاء لا خلقون» ولا يرزقون» ولا يملكون موئاء ولا حياة 
لا نشورّاء وإنما قَضدَُهُم التوسط عند الهكك؛ ولذلك صرفوا لهم شيئًا من العبادة تقربًا 


(41) أتخرجه مسلم (5446): وابن ماجه (؟١؟4)؛‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 5ل. 
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إليهم» ذبحوا للقبور» ونذروا للقبورء واستغاثوا وهتفوا بالأموات. 
: للا قوله: (والدَّلِيلٌ نة تعالى...) 

#لا يرضئ الله بمشاركة أحد كائنا من كان؛ وهذا صريح في القرآن والسنة» لكن 
لمن يعقل؛ ويتدبرء وينبذ التقليد الأعمئ؛ والتعلل الباطل» ويتنبه لنفسه» والدليل على أن 
الله لا يرضئ أن يشرك معه أحد كائنا من كان قوله تعالئن: «وَأَنَالْمَسَِرَ يلها عو ممأ 
أا ©) ) [الجن:*١]‏ المساجد: هي بيوت الله وهي المواطن المعدة للصلاة وهي أحب 
البقاع إلى اله وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء يجب أن تكون هذه 
المساجد مواطنًا لعبادة الله وحده لا يحدث فيها شيء لغير الله» فلا تبنئ عليها القبور 
والأضرحة؛ لأن النبي بيه لعن من فعل ذلكء وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارىء 
ونهانا عن ذلك في آخر حیاته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام بقوله: «ألا 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد -هذا يقوله وهو في سكرات الموت- ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»". 

ويقول كف : «لعنة الله علئ اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”. 

فالمساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية» وألا تقام على القبورء أو يدفن 
فيها الأموات بعد بنائهاء بل تكون مواطن عبادة الله وحده؛ تقام فيها الصلاة» ويذكر فيها 
اسم الله» ويتلئ فيها القرآن» وتقام فيه الدروس النافعة» ويعتكف فيها للعبادة هذه هي 
وظيفة المساجد. 1 

أما أن تقام فيها أوثانٌ تعبد من دون اللهء فهذه ليست مساجدء هذه مشاهد شرك وإن 
سماها أهلها مساجد؛ لأن الله يقول: <وَأَنَ آلْمَسٌَِ يِلّهِ4؛ أي: لا لغيره؛ ولأن المساجد 
هي محل اجتماع الناس وتلاقيهم» فيجب أن تكون طاهرة من الشرك والبدع وانخخرافات؛ 
لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. 

فإذا وجدوا في المساجد شيئًا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك» ونشروه في 
الأرض» فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك. 


(17) أخرجه مسلم (08757). والنسائي في «الكبرئ» (58١١١)؛‏ وغيرهما من حديث جندب 648. 
)47١(‏ أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (081)؛ وغيرهما من حديث عائشة؛ وابن عباس فا 
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وأعظمها: المسجد الحرام؛ ‏ كما أمر الله -جل وعلا- بتطهيره» قال تعالئ: وذ 
ہکا بھی کات اليرت أن اشر ییا ویر تی ايوب ابیت 
وع آلشجُور © 4الحج:*؟1ء طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات؛ كما 
أنه -أيضًا- يطهر من النجاسات والقاذورات. 

فقوله تعالى: $ فلا تَدَعُوأ4؛ لا: ناهية» وتدعو: فعل مضارع مجزوم ب : لا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأن أصله تدعون» فدخل عليه الجازم» وهو لا الناهية. 

فلا تدعوا أيها الناس» مع الله أحدّاء لا تستغيثوا بأحد مع اللهء كأن يقول: يا اللهء يا 
محمد يا الله. يا عبد القادرء أو يقول: يا عبد القادرء يا محمد أو ما أشبه ذلك فإن الله لا 
يرضئ بذلك» ولا يقبله. 

وقوله تعالئ: نَا 4: نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد؛ لا يستثنئ أحدء لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل؛ ولا صنمء ولا وثن» ولا قبر» ولا شيخ؛ ولا ولي؛ ولا حيء ولا 
ميت کائگا من كان. 

فهي تعم كل من دعي من دون الله: لفلا تَدَعُو مَمَ ألما @ 4: فدلت هذه الآية على 
أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيدء وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون ويالا على 
صاحبهاء ثم قوله تعالئن: «وَأنَّ سند يِل لا تصوأ مم أ دا © )؛ يجب أن تبنئ بنية 
خالصة لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكرء كما يقولون» وتكون آثارًا 
إسلامية هذا كله باطل. 

المساجد تبنى للعبادة» وبقصد العبادة» وتكون النية فيها خالصة لكل وأيضا تبن 
من كسب طيبء لا تبن من کسب حرام؛ لأنها لهك ودإن لله لا يقبل إلا طيبانا' ۰ فتبنی 
المساجد من نفقة حلالء وتكون نية بانيها خالصة لوجه الله لا يريد من بنائه مدا من 
الناسء أو تخليدًا لذكره» أو رياء» أو سمعة؛ فإن بناء المساجد عبادةء والعبادة يجب أن 
تكون خالصة للهة. 

لاقوله: ران من ع أطاعَ الوَشول...) 

هلا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قريب. 


)٤٤(‏ أخرجه مسلم »)٠١10(‏ والترمذي »)١144(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ل8. 


ovr م‎ 


هذه مسألة الولاء والبراءء وهي تابعة للتوحيدء من حقوق التوحيد: الولاء لأولياء 
الله والبراء من أعداء الله والموالاة والولاء بمعنون واحدء والولاء يراد به المحبة بالقلب» 
ويراد به المناصرة والمعاونة» ويراد به الإرث والعقل في الديات. 

فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنئ: أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم» 
فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم من بعضء كما قال تعالى: ووأ رار هم أو 
عضن شب او © [الأنفال:ه7]. 

فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين؛ وهو ما يسمئ بالتكافل» كل هذا 
يدخل في الولاء» فلا يكون بين مسلم وكافرء والمحبة» والنصرة والميراث؛ والعقلء 
وولاية النكاح» وولاية القضاء إلى غير ذلك. 

فلا يكون بین مسلم وكافرء وإنما يكون هذا بين المسلمين؛ لقوله تعالئ: ل ون 
مَل لَه نكري عَلَ ومين سبي (© )[الساء:٠٠٠ل‏ هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن 
الكفار؛ فلا يجوز لمن وحد الله» وأطاع الرسول َي موالاة من حاد الله. 

والمحادة معناها: أن يكون الإنسان في جانب» والله ورسوله والمؤمنون في جانب» 
ويكون المحاد في جانب الكفار هذه هي المحادة. 
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لاقوله: (وَلوْ گان أرب قَرِيبٍِ) 

©أي: نسياء فإذا كان قريبك مسادًا لله ورسوله» فيجب عليك محادّته ومقاطعته» 
ومن كان وليًا لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وتوالیه» ولو كان بعيدًا من النسب عنك» 
لو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر يجب عليك أن تواليه» وأن تحبه سواء كان من 
بلدك أو من أقصئ الشرق أو من أقصئ الغرب قال تعالى: < وَالْمُومْنَ المت بطم 
ري بض »التوبة:٠2]؛‏ أي: بينهم المحبة والتناصر والتعاون» وبينهم الألفة هذا بين 
المؤمنين. 

الاقوله: الا تید رما ومو پال ولو آل خر يُوَآذُوت من اد لَه وَرَسُولَكُ 4 

© قوله تعالى: لا يمد : هذا خطاب للنبي جلا ؛ أي: لا يقع هذا ولا يكون 


موجودا أبداء أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفارء فإن أحبهم» فإنه ليس بمؤمن؛ ولو 


ep 


کان يدعي ذلك. 
قال ابن القيم ناه في الكافية الشافية: 
أتحبٌ أعداء الحبيب وتدعي حيّالهمانذاك في إمكان 
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وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبّةياأخحاالشيطان 


فهذا لا يمكن أبدًا أن يحب الكفارء يقول: أنا أحب الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 
جام لن اموا ادوا ری وَمَدُوَحْ أو لقو ]نِم يامد )إلى قوله تعالى: قد 
ر رھ سن مس س2 سرع ب و2 


رت سه سار چ اک س مرا 
کات کک أ سس ف ھی ایی مع إذ الوا قرم یئا ہروا منک وکا دود ين دون آله 
25 ابوتكم مداو واشت بدا کی فم وده €[الممتحة:-؛]. 


وقوله: و رما گات اسما هليه لاعن رمدو دو وَعَدَهَآ! ماه فلَمًا بين ل 
َك عدو ل اا د هيد ذه ليث حلم 69 ©[التوبة: :. هذه ملة إبراهيم تبرأ من أبيه» 


أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. 

ودلت الآية -أيضًا- على أن محبة الكافر تتنافئ مع الإيمان بالله واليوم الآخرء إما 
مع أصله أو مع كماله» لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج 
عن الإسلام أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم» فهذا يعتبر منقضًا للإيمان 
وفسمًا ومضعقًا للإيمان. 

قيل: إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله تعالى عنه- لما قتل أباه 
يوم بدر؛ لأن أباه كان على الكفرء وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة» فقتله أبو عبيدة ؛ لأنه 
عدو الله» ولم يمنعه أنه أبوه» لم يمنعه ذلك من قتله غضها لله -سبحانه وتعالق-. 

لاقوله: «أوْليكَ َكب فى فو اسن 4 

© قوله تعالى: ولك ¢ أي: الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله 
ورسوله. 

وقوله: # ڪب فى فى قلوبهمٌ الْإيمّنَ ©؛ أي: أثبت الله في قلوبهم؛ ورسخ الله في 
قلوبهم الإيمان. 

داقوله: يدم بروج َة ويد لر جردو كيب تمد » 

© التأييد معناه: التقوية» قواهم بروح منه؛ والروح لها عدة إطلاقات في القرآنء 
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of ن‎ 


منها الروح التي هي النفس التي بها الحياةء ومنها: الوحي» كما في قوله تعالئى: 9 وديك 
آو سنالك رساي نْأمرنًا» [الشورئ:؟5أومنها جبريل ¥ أنه روح القدس» والروح الأمين. 


رع ممع 00 م 


ل 2 و لم a‏ ل سا اه 
قال تعالن: ط قُلْ تَرَلمُ روح المد من ريلك ياي تت الت اموا وَهَدَى 


i 


ر 


وَصْمْرَى للْمْسَلِمِينَ © € التحل:١١٠1‏ وقال تعالى: رل به ارح الاين € € [الشعراء:ه:] 
ومنها: ما في هذه الآيةء وهي القوة. 

فأيدهم بروح منه؛ أي: بقوة منه -سبحانه وتعالئ؛ قوة إيمان في الدنياء وفي الآخرة: 

يدنهر جلي © [المجادلة:٠٠]‏ جمع جنة؛ والجنة في اللغة البستانء سمي جنة؛ لأنه 

مجتن بالأشجار؛ أي: مستتر ومغطئ بالأشجار الملتفة؛ لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار 
وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن- سبحانه وتعالى. 

لاقوله تعالى: (بَرِوين ی آنه یر نهنا 4) 

© أي: باقين فيها لا يتحولون عنهاء قال تعالئ: لا َون عا را 3@ © [الكهف ٠۸:‏ ) 
لا يخافون من موت» ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم؛ مثل ما في الدنياء قد يكون 
الإنسان في الدنيا في قصور؛ لكن لا يسلم من الموت» فيخرج منهاء ولا يسلم من الأعداء 
يتسلطون عليه ويخرجونه» الإنسان في الدنيا دائما خائف. 

لاقرله: (لإرضت انه عنم أنه 4) 

© لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار» وعادوهم منحهم الله الرضا منه -سبحانه 
وتعالئ- جزاء لهم فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار» عوضوا برضا الله- سبحانه 
وتعالى؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

لساقوله: (طوْلِكَِرْبُ أموٍ4) 

© أي: جماعة الله» وأما الكفار فهم حزب الشيطانء كما قال الله تعالى عنهم: 8 


رك رب لطن [المجادلة:114 أي: جماعة الشيطان وأنصار الشيطانء أما هؤلاء فهم 
أنصار الرب. 


فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار» وعدم موالاتهم» وهي لا تقتضي أننا نقاطع 
الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية» بل يستثنئ من ذلك أمور: 
الأول: أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إل الله -سبحانه وتعالق» 


010 سس . 


يجب أن ندعوهم ل الله ولا نتركهمء ونقول هؤلاء أعداء الله وأعدازناء يجب علينا أن 
ندعوهم إلى الله لى الله أن يهديهم» فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرةء فإما أن 
يدخلوا في الإسلام. .إما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارئ أو المجوس 
وهم صاغرون» ويخه ون لحكم الإسلام؛ ويتركون عل ما هم عليه؛ لکن بشرط دفع 
الجزية وخضوعهم لح م الإسلام. 

أما إن كانوا غير : بيين وغير مجوسء ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء. 

الثاني: لا مانع من بادنة الكفار عند الحاجةء إذا احتاج المسلمون لمهادتتهم؛ لكون 
المسلمين لا يقدرون علو: قتالهم» ويخشئ على المسلمين من شرهم» لا بأس بالمهادنة 
إلى أن يقرئ المسلمون ء قتالهم؛ أو إذا طلبوا هم المهادنة: $ ون جما للم فَأَجْتَحْ 
ا |الأنفال:11] فيهادنون؛ :نن ليس هدنة دائمة» إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب 
رأي إمام المسلمين؛ لما فيه : المصلحة. 

الثالث: لا مانع من م فأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين؛ لا مانع أن 
يكافئون على إحسانهم» قال الله عالی: لیھک ا یال لح يدوك في لن ورغ وکین 
ویرک أن يوه ونقي طوا لتو ةعيب الْمُفْيِطِينَ @ © [الممتحة:]. 

الرابع: الوالد الكافر يجب علئ ولده المسلم أن يبر به؛ لكنه لا يطيعه في الكفر؛ 
لقوله تعالی: « وَوَصََا لاضن يودي لته ام وتا عل وهن وة فى انين أي 
فز ل رة ل لص © وین هدك ع آن تر بی ما س لک روہ نم 5 
مها وَصَلبَهَُا فى لديا مروا نَع سيل من أب إل [لقمان:»1.:١]‏ الوالد له 
حق» وإن كان كافوًا؛ لكن لا تحبه المحبة القلبية» بل تكافئه علئ تربيته لك» وأنه والد وله 
حق تكافئه على ذلك. 
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الخامس: تبادل التجارة معهم والشراء منهم» شراء الحاجات منهم؛ واستيراد البضائع 
والأسلحة منهم بالثمن؛ لا باس بذلك» وقد كان النبي َة يتعامل مع الكفارء وكذلك 
عامل اة أهل خيبرء وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منهاء ليس هذا 
من الموالاة والمحبة» وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمورء وأنها لا تدخل 
في الموالاة» وليس منهيا عنها. 


ow مل‎ 


كذلك الاستدانة» منهم النبي ية استدان من اليهودي طعامّاء ورهن درعه عنده» 
ومات ٤‏ ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله؛ لا مانع من هذا؛ لأن هذه أمور 
دنيوية ومصالح» ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب» فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا؛ 
لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم؛ قد يفهم أنه لا يتعامل 
معهم؛ ولا يتصل بهم نهائياء وأن تكون مقاطعة نهائية. 

لا! هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم» مأخوذة من كتاب 
الله وسنة رسوله بلا 

السادس: أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب» بشرط أن يكنّ عفيفات في 
أعراضهن: وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. 

السابع: لا بأس بإجابة دعوتهم؛ وأكل طعامهم المباح؛ كما فعل النبي كَل ٠‏ 

الثامن: الإحسان إلى الجيران من الكفار؛ لأن لهم حق الجوار. 

التاسع: لا يجوز ظلمهم قال تعالن: ولا رڪم سان قوم ع ألا تيلوا 
أَعَدِلْواهْوَاَفَرَبٌ لِلتَقَوَى 4المائدة:م]. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لاقوله: (اغلم رَحِمَكَ الله أله جبُ على كل مشي وَمُسْلِعَةٍ تعَلّمْ ئلاثِ هَذِه الْمسَائِلٍ 
العمل بِهنّ) 

©فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ يدث تعالئ صلةٌ لما قبلهاء وتمهيدًا لما 
بعدهاء فأعاد وكرر بقوله: (اعلم رحمك الله)» وفي هذا ما فيه من التلطف بالمتعلمين» 
اعلم أنه يجب علئ كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل مع المسائل الأربع التي 
سبقت» وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة؛ لأن فيها بيان أصل الدين 
وقاعدة الدين: 

الاقوله: (الأولى: أن الله حَلَقَئا وَرَرَكََا 

#الأولئ من تلكم المسائل: أن الله خلق الخلق لغايةء لم يخلقهم لغير غايةء لم 
يخلقهم سدًا ولا عبئًا سبحانه وتعالئ عما يصفونء بل إنما خلق الخلق لغايةء قال جل 
وعلا: زیا نموت و باوځ ايحن لىك . 


شرح الأصول الثلاثة 
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فال 

لاقوله: (وَلَم ينرڭتا همل 

© وقال جل وعلا: اسر أت خفتنم عََعا # [المؤمنون:١1]‏ يعني: لغير 
غاية ولغير حكمة 9 وان إا لا َموي 69 » [المؤمنون:5١11‏ وأنه لن يكون بعث بعد 
خلقكم؛ وأنه لن يكون إرجاع لكم إلى من خلقكم» هذا الظن فيه قدح في حكمة الله جل 
وعلاء لذلك قال جل وعلا بعدها: 8 فمل اه ألْمَِكُ الح [الممنون:" |١١‏ تعالى عما 
يصفه به المبطلون» تعالئ عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته؛ فإذن الخلق 
مخلوقون لغاية؛ ما هذه الغاية؟ هي ما بينها في قوله جل وعلا: وما خَلَفَتٌ لفن وال 
إا يدود © ارد متم ين يَف ومآ ارد أن يمون © إدَّ آله هر ار ذو التي 
لمن © م [الذاديات:28-00] الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي 
الابتلاء؛ لوک أ لسن عب 6 [الملك:'! الاختبار؛ اختبار في أي شيء؟ في عبادته هل 
يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ المخلوق هذا آلهة أخرئ مع الله جل وعلا؟ وهذه مسألة 
-ولا شك- عظيمة. ١‏ 

لاقوله: (بل صل إِليا رشو 

#الإنسان خلق لهذه الغاية» لكن يحتاج إلى من يبصره بهذه الغايةء ويعلمة القصد من 
خلقه» ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه علئ الوجه الذي يرضئ به الله جل وعلا عنه؛ فبعث الله 
جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق إلى وعلئ خالقهم؛ يعرفونهم بمن يستحق 
العبادة وحده؛ ويعرفونهم بالطريق التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها؛ قال جل وعلا لنبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام: « بَا سل لا اة نان بيا وكذرا وک أحكر لتس 
لا موت © 4 اسا وقال جل وعلا: فلا ارساتا لكي رشو مهدا یکر ؟ رسلا إل 
وعو رولا © » [المزمل:*'! وکل أمة قد خلا فيها نذيرء كما قال جل وعلا: وَإن بن أَمةِ إل 
حلا فيا تير 469 فاط" نذير ينذرهم ويبشرهم؛ يبشر من أطاع وينذر من النار» ويعخوف من 


8 


النار ( ومد بع فى مكل مو رسوا أ اعدو وحنبو ألطدهُوتَ ¢ [النحل (٣٠:‏ فت 


بهذه النصوص أن الله جل وعلا لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم؛ بل بعث لهم رسلا 
يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضئ الله جل وعلا بها أن يعبدوه بها دون ما 
سواها من الطرق الموصلة؛ وتلكم الطريق طريق واحدة» ليست بطرق متعددة كما قال جل 


ae 


وعلا: 8 اهيا ارط الشتَفم ©[ نة:٠]‏ فهو صراط واحد وهناك صرط أخرئء هي 
صرط أهل الضلال والجهل والغواية» والهوئ» أما الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا فهي 
طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا؛ وهو دين الإسلام العام؛ كما قال جل 
وعلا: إن الت عند آله الإِسَلَم €[آل عمررن::,]ء الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله؛ الرسل بينوا للناس هذه الغاية» ودلوهم على 
عبادة الله جل واا وشن كن ا واد فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم 0 هذا 
الأصل؛ حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي 
يحبها الله جل وعلاء ولهذا قال بعض أئمة السلف: «ليس الشأن أن ثحب ولكن الشأن أن 
تكب»؛ ليس الشأن أن تحب الف فإن محبة الله جل وعلا يدعيها المشركون» يدعيها الضالون» 
كل قوم بعث فيهم الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله يريدون ما عند الله يحبونه» ربما 
يتصدقون ويصلون ويدعون ويتقربون» وما فعل أهل الجاهلية -جاهلية العرب- منا ببعيد» لكن 
ليس الشأن أن يحب المحبٌ ربّهه ولكن الشأن أن يحب العبد ربّه؛ الشأن أن يحب الله جل وعلا 
العبد» مت يكون ذلك؟ لابد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جل وعلا له 1 
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لاقوله: رقن أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنّدَ وَمَنْ عضَاه دل اللا 

© هذا السبيل بينه الله جل وعلا في قوله: فل إن کنر تَحبونَ أله ©[آل عمران:1؟] 
زعما ‏ تیعون €[آل عمران:۱٣]‏ طاعة یکم اه € [آل عرربن: ]؛ فإذن سبيل محبة الله 
للعبد هي طاعة الرسل» واتباع الرسل وخاتم المرسلين نبينا محمد طَلِةٍ الذي ببعثته 
وبرسالته نسخت جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عليه الصلاة والسلام» 
فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى ربهم جل وعلا؛ ألا وهو طريق محمد عليه 
الصلاة والسلام» إذ هو الواسطة العملية للاتباع؛ لاتباعه للوصول إلى الله جل وعلاء فمن 
اتبع واهتدئ بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام» هذا النبي الخاتم» فهو من الضالين 
الذين تنكبوا سبيل الحق. 

هذا الأصل الأولء وهذه المسألة الأولى عظيمة جدًا؛ لأنها إذا استقرت في قلب 
العبد قادته إلى كل خيرء يعلم أنه ما خلق إلا لغاية. ما هذه الغاية؟ هي عبادة الله وحده 


دون ما سواه. 
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كيف أعر ف طرق هذه العبادة؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فتَلَخِّصَ الدين في 
هذه المسألة العظيمة» وما أحسن قول شمس الدين أبن القيم في نونيته بعد أبيات قال: 
فلواحد كن واحدّافي واحد أعني سسبيل الحق والإيمان 
(لواحد) لله جل وعلا وحده دون ما سواه» (كن واحدًا) في قصدك وإرادتك 
وتوجهك وطلبك» (في واحد) في طريق واحد؛ قال بعدها: (أعني سبيل الحق والإيمان) 
الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. 
لاقوله: ( الثانية: أن الله لآ يَرضَى أَنْ يُشْرَكَ معة أَحدّ في عباكته» 
#المسألة الثانية: أن الله جل وعلا لا يرضئ أن يشرك معه أحد في عبادته» لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل؛ بل كل عبيد لله جل وعلا. الله جل وعلا إنما يرضئن التوحيدة 
يرضئ أن يعبد وحده دون ما سواه» فمن أشرك مع الله جل وعلا إلَهَا آخر فقد نقض الغاية 
العملية التي كلف بها من َرَو ومن إيجاده؛ قال جل وعلا 9وَأنَالمَسَد لو فلا مدعو مم 
ادا @ € [الجن:١١1؛‏ مدعا 6 دعاء مسألة» ودعاء عبادة مع الله أحدًا. 
المساجد يفعل فيها شيئان: 
- الأول: سؤال الله جل وعلاء دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة؛ هذا نوع. 
- والثاني: عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة؛ الفرض والنفل» ومن 
التلاوة» ومن الذكر؛ ومن التعلم والتعليم» ونحو ذلك. 
قال جل وعلا: وا لْمَسِدَ يله 4 الْسسِدَ» أقيمت لله جل وعلا؛ لعبادته 
وحده دون ما سواه» فلا تدعو دعاء مسألة أحدًا غير الله» ولا تدعو دعاء عبادة أحدًا غير 
الله وكما أن المصلي لا يصلي إلا لله» فكذلك في المسجد وفي غيره فلا يسأل ولا يدعو 
إلا الله جل وعلا. 
دعاء المسألة: هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس: الدعاء» وهو المقصود بهء إذا 
قيل: دعا فلان؛ يعني: سال به الله جل وعلا قال: اللهم اعطني» اللهم قني» اللهم اغفر لي. 
ونحو ذلك» هذا يسمئ دعاء المسألة. 
أما دعاء العبادة: فهو العبادة نفسها؛ لأن المتعيد لله جل وعلا بصلاة أو بذكر هو 
سائل لله جل وعلا؛ لأنه إنما عبد أو صلئء؛ أو صامء أو زكئنء أو ذكرء أو تلا؛ رغبة في 


CCB: 


الأجرء كأنه سأل الله جل وعلا الثواب» لهذا يقال: الدعاء قسمان: دعاء مسألةء ودعاء 
عبادة» قال جل وعلا: را رَيُكُم ادونج أسْتَحِب ا إو ألِيت سکرو عَنْ 
عاد سَيَدْخْلُونَ همه دایخر © #اغافر: 5 قال في أول الآية: $ دوف وقال 
في آخرها: ‏ إِنَّ ليت كرون عن عِبَادَقٍ # فدل على أن الدعاء عبادة» أو هو 
العبادة» ولهذا فسر السلف الاستجابة في قوله: ادعو ف سبل بتفسيرين: 

١‏ أسْتَحِبَ € بمعنئ أعطكم ما سألتم؛ أو أثبكم؛ أدعوني أثبكم» إذا كانت في هذا 
التقسيم (أدعوني أثبكم) بهذا المعنئ فيكون الدعاء هنا بمعنئ العبادة؛ لأنها هي التي 
يتعلق بها الثواب» وإذا كانت الإجابة هنا بمعنن إعطاء السؤل يكون الدعاء هنا دعاء 
مسألة. 

وهذه المسألة مقررة تقريرا واضكا في كتب أهل العلم؛ ألا وهي أن قوله تعالى: 
أن المَسلجد يله لا رمأ مح أل ادا )4: أنه يشمل نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء 
العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي ب4 قال: «الدُّعاءٌ هو 
الوباكة» ”» وفي معناه ما جاء عن أنس مرفوعا «الدُّعاءً مخ المتاكق»”". 

الله -جل وعلا- لا يرضئ أن يشرك معه أحدء قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى 
غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله جل وعلا باتخاذه واسطةء باتخاذه وسيلةء وأعلئ 
المخلوقات مقاا عند الخالق: الملائكة والرسل والأنبياء؛ لهذا نفئ الشيخ -رحمه الله 
تعالئ -هذين فقال: (الله جل وعلا لا يرضئ أن يشرك معه أحدء لا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل)ء (لا ملك مقرب) حت ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة ارم 
وأعظمهم. (ولا نبي مرسل) حتئ النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك: قلا تدعو مع أ 
لَمَدَا ©)4: وجه الاستدلال: أن 4 نكرة جاءت في سياق النفي» وقد تقرر أن 
النكرات إذا أتت في سياق النفيء أو النهي» أو الشرط, أو الاستفهام فإنها تعم. قال: $ 
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(45) أخرجه أبو داود (۹١٤۱)ء‏ والترمذي (7474)» وابن ماجه (۳۸۲۸)» وغيرهم من حديث النعمان بن 
بشير اء وصححه العلامة الألباني في «صححيح سنن أبي داود». 

(47) أخرجه الترمذي ۳۷١‏ والطبراني في «الأوسط» (147©)» وغيرهما من حديث أنس کل 
وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 


xf 


لم ممعي 


َلَائدَُوامَمَللّهلَمدَا @ 4 يدخل في مدا الملائكة» ويدخل فيه الأنبياء. 

هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علا يقييًا لاشك فيه ولا شبهةء 
بدليله وهو قوله: وَأ مسد َه ماعو ممألا © 4 فلا يخطر على قلب المسلم 
أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير اله أو أن يتوجه إلى غير الله 
بأي نوع من أنواع العبادات» حت ولو كان المتوجه إليه ملك مقرب» أو نبي مرسل. 

ومن المتقرر أن نَم فركًا بين النبي والرسول؛ فليس كل نبي رسولاء بينما كل رسول 
نبي» وقول الشيخ هنا: (ولا نبي مرسل)؛ لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة. والفرق 
بينهما: أن النبي: هو من أوحي إليه بشرع؛ وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له» أو لم يؤمِر 
بالتبليغ. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع» أو كتاب» وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

فإذن النبي مرسلء وقد يكون مرسلا إلى نفسه» لكنه ليس بالرسول بالمعنئ الأخص. 

وبهذا يتضح المقام بقوله» وذلك لقول الله تعالی: رما سلتا من َلك من رول 
وکا تن إلا دا م لق الشِطَنٌ ن مد 4السي:+.]» فأئبت أن الرسول مرسل» وأن 


ر 


النبي أيضًا يقع عليه الإرسال قال: 3 وما أَرسَلْمَا من هبلك من رّسُولٍ 4» (الرسول) يقع عليه 
الإرسال. « ولا تي 4 أيضًا النبي يقع عليه الإرسال؛ يعني: يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه 
هذا النبي» مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي؛ خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته» 
من يوافقه في اتباعه لشريعة النبي؛ الرسول الذي قبلهء إذا بلغ موافمًاء وكان هذا التبليغ 
مأمورًا به من الله جل وعلاء ومعه شرع» أو بعض شرع» فان هذا نبي وقد لا يكون مأمورًا 
بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يبلغ نفسه؛ وعلئ هذا يحمل بأحد تفاسير أو شروح العلماء 
ما جاء في الحديث: «أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد”"» قد يكون لأنه لم 
يستجب لهء وقد يكون بأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره. 

لاقوله: ( الثالثة: أَنَّ من أَطاعَ الوَسُولٌ وَوَكَدَ الله ...) 

#المسألة الثالئة: أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن 
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يوالي من حاد الله ورسولهء ولو كان أقرب قريبء لا يجوز له أن يوالي من حاد الله 


(67) أخرجه البخاري (0700)) ومسلم (۲۲۰)» وغيرهما من حديث ابن عباس 45. 
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ورسوله؛ ولو كان ذلك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه» وذلك لقول الله تعالى: طلا 
َوْمايُوْمبُو ب بِاللهِ الوم الآيخر باوت مواد أنه وَرَسُووََوْحكَانوا ءابآ شم أو 
َهُمْ # [المجادلة [٠٠٠‏ إلى آخر الآية وقال جل وعلا: « اا الت 1 موأ ل 
a‏ وتم راء إن اکا الڪغر عل اليس وَمَن سولهم يم 
وكيك حم الدیموست © » التعبة:؟'] وقال جل وعلا: « وسن توم يتك ون 
بتع ي [المائدة:٠‏ هل لما ذكر اليهود والنصارئ؛ فأصل الدين الذي هو من معنئ كلمة 
التوحيد الولاء والبراء؛ الولاء للمؤمنين وللإيمان؛ والبراءة من المشركين والشرك؛ ولهذا 
يعرف غلماؤنا الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 
وهاهنا تنبيه على أنه في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرف الإسلام بهذا وقال في 
آخره: (والخلوص من الشرك وأهله)» والمعروف عنه في النسخ الصحيحة التي قرأت 
على العلماء (البراءة من الشرك وأهله» لأن البراءة تشمل الخلوص وزيادة ٠‏ وهي 
الموافقة تقول الله جل وعلا: وَإدَ قال هح لايد وود إن بر مَسَا بثو © إلا 
الى مرن م [الزخرف :۲۷۰۲۹ 
هنا قال: (لا يجوز لمن وحد الله» وأطاع الرسولء» واتبع دين الإسلام» أن يوالي أحدًا 
من المشركين)» (الموالاة» معناها: أن تتخذه ولاء وأصلها من الولاية» والولاية هي 


مو دمع يا م 


المحبةء قال جل وعلا: 8 هتال لوكي ب كََيَ م [الكهف:؛؛1 يعني: هنالك المحبة والمودة 
والنصرة لله الحق» فأصل الموالاة المحبة والمودة» ولهذا استدل بقوله: لا يمد فوا 
يوُمتورت باه رلوم الآخر بوآذويك ‏ [المجادلة:؟17 ففسر الموالاة بأنها الموادة» وهذا 
معناه أن أصل الموالاة في القلب» وهو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. فأصل 
الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله) فإنه يحب هذه الكلمة:وما دلت عليه من التوحيد» 
ويحب أهلهاء ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمةء ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء 
هي معنئ الموالاة والمعاداق وهي بمعنئ الحب والبخض» فإذا قيل: الولاء والبراء في الله 
هو بمعنئ الحب والبغض في الل وهو بمعنئ الموالاة والمعاداة في الله؛ ثلاثة بمعنق 


(48)سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في الدرس العاشرء تحت شرح الشيخ حفظه الله. 
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واحدء فأصله القلب؛ محبة القلبء إذا أحب القلب الشرك صار مواليًا للشرك إذا أحب 
القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك» كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليًا 
للإيمان» إذا أحب القلب الله صار موالها لله إذا أحب القلب الرسول صار وليّا ومواليا 
للرسول ي وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا وولا للمؤمنين؛ قال جل وعلا: لإا 
ولیم أفهوَرَسُولُوالْدَ مثو یمود ابوه ووو لوهم ومو © ومن ينول هسوك 
i‏ اموا هن حب كلو هم للبو © #[المائدة:ميده]؛ يعني: من يحب وينصر الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 

الموالاة؛ موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائ وقد تصل بصاحبها 
إلى الكفر والشرك؛ ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى 
قسمين: الأول: التولي» والثاني: الموالاة. 

- أما التولي؛ فهو الذي جاء في قوله تعالئ: « وس يتوم يكم كنم متهم #المائدة:01]ء 
تولاه توليا؛ التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك محبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الكفار 
على آهل الإيمانء قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنئ التولي. وتولي 
الكفار والمشركين -كما ذكرت لكم- كفر أكبر» وإذا كان من مسلم فهي ردة. 

ما معن التولي؟ معناه: محبة الشرك وأهل الشرك (لاحظ الواو؛ يعني: يحب 
الشرك وأهل الشرك جميغا مجتمعةء أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على 
المسلم؛ قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله المسلم صار 
ردة في حقه والعياذ بالله. 

- القسم الثاني الموالاة: والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفارء 
لأجل دنياهم» أو لأجل قراباتهم؛ أو لنحو ذلك وضابطه: أن تكون محبة أهل الشرك 
لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرة؛ لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور 
الشرك على الإسلام صار تولياء وهو في القسم المكفرء فإن أحب المشرك والكافر لدنياء 
وصار معه نوع موالاةء معه لأجل الدنياء فهذا محرم ومعصية؛ وليس كفرًا؛ دليل ذلك قوله 
تعالى: اما اَن امنا تدوأ عَدُوَى وعدم وليك تلو ]لتم امود 4[الممتحنة:٠]»‏ قال 
علماؤنا رحمهم الله تعالئن: أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم 
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الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم. وذلك كما جاء في 
«الصحيحين»» وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة: «حيث إنه أرسل بخبر رسول 
اله ل -هذه عظيمة من العظائم- للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله بي فلما 
كشف الأمرء قال عمر ت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أتركه يا عمرء يا حاطب ما حملك 
على هذا؟ -فدل على اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام» وظهور 
المشركين علئ المسلمين» فهذا يكون نفائًا وكفراء وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. قال 
عليه الصلاة والسلام -مستبيئًا الأمر- ما حملك يا حاطب على هذا؟ قال: يا رسول الله» 
والله ما حملني علئ هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام؛ ولكن ما من أحد من أصحابك إلا 
وله يد يحمي بها ماله في مكة؛ وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة؛ فأردت أن يكون لي 
بذلك يدا أحمي بها مالي في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقكم»“. الله جل 
وعلا قال في بيان ما فعل حاطب: لوم يَقْعَلْهُ نكم ققد صل سوه اسيل © €االممنحة: ٠١‏ 
يعني: حاطباء ففعله ضلال. وما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال عمر -أو ترك 
عمر- إلا أن حاطبًا لم يخرج من الإسلام بما فعل؛ ولهذا جاء في رواية أخرئ قال: «إن 
الله اطلع علئ آهل بدرء فقال: افعلوا ما شتتم لقد غفرت لكم»“. قال العلماء: لعلمه 
جل وعلا بأنهم يبقون ويموتون 1 الإسلام. دلت هذه الآية وهي قوله تعالئى ايا 
ایب اما لا مدو عَدوَى ومذ أزليآه لر إلتهم ِالْمودة14المستحة:٠أء‏ مع بيان سبب 
نزولها من قصة حاطبء أن إلقاء ا للكافر لا يسلب اسم الإيمان؛ لأن الله ناداهم 
باسم الإيمان» فقال: اما امَو # مع إثباته جل وعلا أنهم ألقوا المودة. 

ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية»؛ ومن آية سورة المائدة: 9 ومن توم يكم لانم 
مه 6[المائدة:٠15]ء‏ ومن آية المجادلة ساقها الشيخ: لا جمد وما يموت لله 
وَالَوْرِ الآخر يُوَآَدُوت مَنْ حا أله وَرَسُولمْ #[المجادلة:؟؟] -استفادوا أن الموالاة تنقسم 
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(44) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب فَلل. 
(00) آخرجه أحمد (۳۹۵/۲)» والحاكم (19474)» وغيرهما من حديث أبي هريرة اه وصححه العلامة 


الألباني في «صحيح الجامع» (1914) 
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إلى تول وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام منه تول وهو المكفر بالضابط الذي ذكرته لكء 
ومنهموالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلك. 

والواجب أن يكون المؤمن محرا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين» وأن لا يكون في 
قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء إذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور 
الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب» ولا محبة القلب؛ لأن المشرك حمل في 
قلبه مسبة الله جل وعلا؛ لأن المشرك ساب لله جل وعلا بفعله؛ إذ اتخذ مع الله جل وعلا 
إلا آخرء والمؤمن متولٍ لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنواء فلا يمكن أن يكون في قلبه 
مودة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. 

هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات: 

الأولئ: أن يعلم المرء الغاية من خلقهء وإذا علم الغاية» عليه أن يعلم الطريق 
الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. 

الثانية: ليعلم أن الطريق واحدة؛ وأن الله جل وعلا لا يرضئ الشرك به حتئ بالمقربين 
عنده» والذين لهم المقامات العالية عنده جل وعلاء لا يرضئ أن يشرك معه أحد. 

الثالئة: أن لا يكون في قلب الموحد؛ الذي وحد الله» وأطاع الرسول» وخلص من 
الشرك؛ محبة للمشركين. 

هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» أسأل الله جل وعلا أن يجعلني 
وإياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادًا وانقيادًا. 


شرح الأصول الثلاثة د fay‏ 
الدر سالثالث: 


||| 7الحنيفية ملة إبراهيم! 


اغْلّمْ أَرَكَدَكَ الله لِطَاعَيِه: أَنَّ الحَريفية مِلَهَ بْرَاهِيم: أَنْ بعد الله وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَه 
الدِينَ. ويدَلِكَ أَمرَ الله جَمِيع الا وَحَكَمَهُعْ لھا كما قال الله تعالئ: وما لقت لذن 
ولس إلا يعمدو © 4[الذاريات:+] وكغتئن يَحدُون: يُوَجَدُونٍ. 

وَأَعْظَمْ ما عر الله به التوْحِيدُ وَهُوَ: إفْرَاد الله بالهباكة. 

وَأَعْظَعْ ما تهى عَنْهُ اليّركُ. وَهُوَ: دَعْوةٌ يره معة» والدَلِيلُ َوْلّةُ تعالى: © وبوا 
آله و شر ڈراو سیکا #[النساءنهم]. 


قال العلامة ابن باز 

لاقوله: (اغلّم EE‏ الله لَطَاعَتَه) 

#قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته» جمع ناث بين التعليم والدعاء. 

لاقوله: (أَنَّ الحَنيفيّة مله إتواهيم...) ش 

© الحنيفية: ملة إبراهيم؟ وهي: أن تعبد الله مخلضا له الدين» وهي التي قال الله فيها 
لنبيه: « ثم يسنا إلى أن أت مِلَدَ إرهِيِمَ حَنِيمًا6النحل:+1]؛ فالحنيفية: هي الملة التي 
فيها الإخلاص لله وموالاته» وترك الإشراك به سبحانه» والحنيف: هو الذي أقبل على الله 
وأعرض عما سواه» وأخلص له العبادة: كإبراهيم» وأتباعه» وهكذا الأنبياء وأتباعهم. 

لاقوله: رولك أمر الله جمِيع الاس وَحَلَمَهُع لَهَا...) 

#قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهاء فأمرهم بالتوحيد والإخلاص» وخلقهم 
ليعبدوه» وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم» وصومهم» ودعائهم» وخوفهم؛ ورجائهم 
وذبحهم» ونذرهم؛ وغير ذلك من أنواع العبادة» كله لله كما قال تعالى: « وقَضَى ريك ألا سدوا 
إ1 إا 4[الإسراء:+؟]ء وقال: ليك مويك مَتَتَعِتٌ © #زالفائحة:ه]؛ وقال سبحانه: 8 اباد 
آله لما لَه 4[الزمر: ؟] وقال سبحانه: يتاغا ألنَّاسُ أَعَبُدُوأ ربک 4[البقرة:؟]- هذه البادة هي 
التي نلق لها الناس» خخلق لها التقلان وهي توحيد الله وطاعة أوامره» واجتناب نواهيهء قال الله 
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تعالئ: وما علقت لن والإنس إل يشون @ € الذاريات:7٠1‏ يعني: يوحدوني في العبادقه 
ويخصوني بها؛ بفعل الأوامر» وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. 

لاقوله: (وأغظم ما آمر الله به النَوْحِيدُ) 

#التوحيد: إفراد الله بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه» فلا تعبد معه صنماء 
ولانبيّاء ولا ملگاء ولا حجراء ولا جمّاء ولا غير ذلك. 

لأقوله: (وَأَغْظَم ما هى عَنْهُ الشَّولكُ) 

#الشرك: دعوة غيره معه» وقد قال سبحانه: $ وو سردا حبك عنم کا كوأ 
سمو @ © الأنعام:180: وقال سبحانه: ومد أو یك لل ات من بیت إن أرقت 
لطن عك ESF‏ يِن لسرن © #االزمر:5ةل وقي «الصحيحين»: «أن النبي 5ة سئل: 
أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقكء قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك» قيل: ثم آي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» ٠‏ فبين 45 أن الشرك 
أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. 

وفي الحديث الآخر يقول ب «ألا أنبئكم بأكبر الكبائرء قلنا: بل يا رسول اللهء قال: 
الإشراك بالله»”””. الحديث متفق عليه. فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» والشرك: هو دعوة 
غير الله مع الله: تدعوه» أو تخافه» أو ترجوه أو تذبح لهء أو تنذرء أو غير ذلك من أنواع 
العبادة» هذا الشرك الأكبر سواء كان المدعو نئّاء أو جكّاء أو شجراء أو حجراء أو غير 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: « واعیڈوا ال ولا ہڈا يو سَيْعًا سا٣ا‏ وه 
عا 4 [النساء:71أ: نكره في سياق النهي» فتعم كل شي وقال سبحانه: «وما َرأ إلا 
لميْدُوا آله يي لَهُ أله 4 [البينة: 1٠‏ فأعظم ما أمر الله به التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة» 
وأعظم ما نهئ الله عنه هو الشرك باش كما تقدم ؛ ولهذا أكثر سبحانه وتعالئ في 
القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

قال العلامة ابن قاسم 

ا قوله: اغلّع أَرَشَدَكَ الله لِطَاعَتِه 


© هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتكء والرشد: الاستقامة على طريق 


(01) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (81)» بلفظ: «تزاني» وغيرهما من حديث ابن مسعود 5 
(07) أخرجه البخارى (5704): ومسلم (87): وغيرهما من حديث أبي بكرة قلقتة. 
خرجه البخاري غيرهما من أي 


م نه ]ه: 
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الحق» ضد الغي. 

لا قوله: (أنَّ الحَنِيفِيَة مِلَةَ إنْراجيم: أَنْ تعد الله وَحْدَهُ مُخْلِصا لَه اليِينَ) 

© أي: الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء اء هي ما قررها به 
المصنف أن تعبد الله مخلصًا له الدين؛ فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص» 
والإخلاص: حب الله وإرادة وجههء وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي 
المذكورة في قوله تعالئ: ط ثم رسي لَك أن اي مله هيم حَنِيمًا ويال ِنّ 


بع سے ع مص لمم الم 


المت رين © € [نسل ١۲۲:‏ وفي قوله: إ1 رهی كار أ اب حا ورك ين 
امرك ©)#التحل:٠٠11»‏ والحنيف: مشتق من الحنف» وهو الميل. فالحنيف: المائل 
عن الشرك قصدا إلى التوحيد» والحنيف: المستقيم المستمسك بالإسلام؛ المقبل على 
اللهء المعرض عن كل ما سواه» وکل من كان على دين إبراهيم لكاث. 
1 لا قوله: (وَيِدَّلِكَ مر الله جَمِيع الاس وَخَلْنَهُمْ) 
© أي: وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم أمر الله بها 
جميع الناسء وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس 
د قوله: ماقت وال إلا للود © 4 
© أي: ما أوجد سبحانه وتعالئ الثقلين إلا لحكمة عظيمة؛ وهذه الحكمة العظيمة 
هي عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواهء وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبئًا 
ولم يتركوا سدى. 
وَهُوَ: إِفْرَادُ الله بالجاكة. 
وَأَعْظَمُ ما هى عَنْهُ اليُولكُ. وَهُوَ: دَعْوَةٌ غَْرهِ معة 
٠‏ ل قوله: (ومغتئ يدون يُوَجَدُودِ) 
© قال ابن عباس: كل موضع في القرآن 9 أَعَبَدُوا أله 4 فمعناه: وحدوا الله وجاء - 
أيضًا- عبادة الله توحيد الله والعبادة في اللغة: التذلل والخضوع؛ من قولهم: طريق معيد؛ 
أي: مذلل قد وطاته الأقدام» وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم 
يفعلونها لله خاضعين ذالين» ويأتي تعريفها في الشرع. 
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لاقوله: (وَأَعْظَمْ ما أمر الله به التَوْحِينٌ) 

© وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علعا وعملاء ولأجله أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب» وبه تكفر الذنوب» وتستوجب الجنة؛ وينجئ من النار. 

ل قوله: (وَهُوَ: إِفْوَادُ الله يالعجادة» 

© فهو في الأصل من وحده توحيدًا: جعله واحدًا؛ أي: فركاء ووحده: قال: إنه واحد 
أحدء وقال: لا إله إلا الله والواحد الأحد: وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية. 

وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وهو: العلم أن الله رب كل شيء وخالقه 
والثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو: أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به 


رسول الله اء والثالث: توحيد الإلهيةء وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة.. 

لا قوله: وَأَعْظَمْ ما هى عَنْهُ الصّرْكُ) 

© الشرك: النصيب» واسم من أشرك بالله إذا كفر به وهو أعظم ذنب عصي الله به 
وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أمنمائه أو صفاته؟! 
وكما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل كما تقدم فهو هضم للربوبيةء وتنقص للألوهية؛ 
وسوء ظن برب العالمين» وهو أقبح المعاصي؛ لأنه تسنوية للمخلوق الناقص بالخالق 
الكامل من جميع الوجوه. 

لا قوله: (وَهُوَ: دَعْوَةٌ عَيْره مَعَهُ) 

© أي: طلب غير الله مع الله وسؤال غيره معه من ملكء أو نبي» أو ولي» أو شجرة 
أو حجرء أو قبرء أو جني والاستعانة به» والتوجه إليه» وغير ذلك من أنواع العبادة. 
7 اقوله: «وَاغيدُواللَهوَكخْْرِكوايو.سَنِعًا») 

© يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه؛ فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًاء و 8 سَيْعًا4 
نكرة في سياق النهي» فع الشرك قليله وكثيره» وقرن -سبحانه- العبادة التي فرضها على 
عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمهء فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة 
العبادة» وتسمئ هذه الآية: آية الحقوق العشرة؛ لأنها اشتملت على حقوق عشرة: أحدها: 
الأمر بالتوحيدء ثم عطف عليه التسعة الباقية» وابتداؤه تعالئ بالأمر بالتوحيد والنهي عن 


o ١م‎ 


الشرك أدل دليل علئ أنه هو أهمهاء فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم» فدلت علئ أن التوحيد 
أوجب الواجبات» وأن ضده هو الشرك أعظم المحرمات. 
قال العلامة العثيمين: 
لا قوله: (اغلم) 
#تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلئ إعادته هنا. 
لا قوله: رشك 
#الرشد: الاستقامة على طريق الحق. 
لا قوله: (لِطَاعَيه) 
#الطاعة: موافقة المراد فعا للمأمور وتركا للمحظور. 
ا قوله: (الحَنيفِيّة) 
#مي الملة المائلة عن الشرك» المبنية على الإخلاص لهتت. 
لا قوله: رمل 
#أي: طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام. 
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لا قوله: (إبْرَاجِيم) 
©هو خليل الرحمن قالكة: « واد أمَهُ بهي كليل © ([الساء:٠٠٠]‏ وهو أبو 
الأنبياء» وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. 
لا قوله: ران عبد الله) 
هذه خبر «أن» في قوله: «أن الحنيفية» والعبادة بمفهومها العام هي «التذلل لله 
محبة وتعظيعا بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه». 
أما المفهوم الخاص للعبادة-يعني تفصيلها- فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اله: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطئة 
كالخوف» والخشية» والتوكل؛ والصلاة؛ والزكاة» والصيام» وغير ذلك من شرائع الإسلام». 
لا قوله: (مُخْلِصا لَه اليِينَ) : 
#الإخلاص: هو التنقية والمراد به: أن يقصد المرء O‏ 
دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملگا مقربًا ولا نیا مرسلاء قال الله تعالى: « ثُمّ 
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سما ك أن اي ِل هيم ييا وماد ين رسكي @ 4النحل:؟١1].‏ وقال الله 
تعالى: لوس ويطك واو رس إا سوه َس ولص ِأضطقيئة ن اليا ون ية 
یی یحی © ہا لَه رہ نِم َال سكت رت المي © ووی مآ هع نيه 
يعض بين إا فطق كم أل امىر لوار يمو © 4البقرة 0-1۰ ]. 

لا قوله: (وَيدَّلِكَ) 

©أي: بالحنيفية وهي عبادة الله مخلصا له الدين» أمر الله جميع الناس وخلقهم لهاء 
كما قال الله تعالی: ومآ اکا ين ییک يمن يسُولٍ إلا يجن للم اہ لله ا أنا 
عمدو © 4االانياء:٠۲]ء‏ وبين الت في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى: 
مانت ناس إلا ُو © 4الناريت:<ها. 

لا قوله: (ُوَجِدُونِ) 

©يعني: التوحيد من معنيئ العبادة وإلا فقد سبق لك معنن العبادة» وعلئ أي شيء 
تطلق» وأنها أعم من مجرد التوحيد. 

واعلم أن العبادة نوعان: 

عبادة كونية: وهي الخضوع لأمر الله تعالئ الكوني؛ وهذه شاملة لجميع الخلق لا 
يخرج عنها أحد لقوله تعالئن: «إإن ڪل سن فى السَّموتِ وَالْأرْضٍِ إل إن الم 
عَبَدَا © 14مريم:*]؛ فهي شاملة للمؤمن والكافرء و البر والفاجر. 

والثاني: عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالئ الشرعي» وهذه خاصة بمن أطاع 
الله تعالئ واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالن: 9 وَعا أَلبَمْئنِ ليرت يمسو عل 
دض هوبا َا حَاطَبهُم ألْجَدهِنُوت» َالُوأْ سَلَمَا ©©4االفرقان:*5]. فالنوع الأول لا يحمد 
عليه الإنسان؛ لأنه بغير فعله؛ لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء 
وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. 

لا قوله: (الكَوْحِيدٌ وَهُوَ: إِفْوَادُ الله بالهباةة) 

#التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد؛ أي: جعل الشيء واحدّاء وهذا لا يتحقق إلا 
بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوئ الموحد وإثباته له» فمثلا نقول: إنه لا يتم للإنسان 
التوحيد حت يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوئ الله تعالئ ويثبتها لله وحده. 
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وفي الاصطلاح: عرّفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة»؛ أي: أن تعبد 
الله وحده لا تشرك به شیئاء لا تشرك به نیا مرسلاء ولا ملگا مقربًا ولا رئيسَا ولا ملگا ولا 
أحدًا من الخلقء بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيكاء ورغبة ورهبةء ومراد الشيخ 
رحمه الله: التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه؛ لأنه هو الذي حصل به الإخلال من 
أقوامهم. 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعال بما يختص به». 

وأنواع التوحيد ثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالئ بالخلق» والملك والتدبير» 
قال اللمقة: انه ی ڪل س4 الزمر:؟:1» وقال تعالئ: هل من لي حير لله رکم 


2 ص ررس رمع سے ا ودش ور 


ن امل رض ِل إل هر 4[فطر :۳ وقال تعالئ: < تبر الى بيد و الشلك دول كل 
ىو فير 4االملك:]» وقال تعالئن: « آلا له للق ولاس ارك الله رت 
ملين © #[الأعراف::5]. 

الثاني: توحيد الألوهية وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالئ بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان 
مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالئ ويتقرب إليه». 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه وتعالئ بما سمل به نفسه 
ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ية وذلك بإثبات ما أثبتهء ونفي ما نفاه 
من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل». 

ومراد المؤلف هنا: توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم 
النبي وَل واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبئ نساءهم وذريتهم» وأكثر ما 
يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعال: « وَلَقَدَ َك فى َل َة 
يسلا أي أَعَببُدُوأ أله 4[النحل:01]. فالعبادة لا تصح إلا شك ومن أخل بهذا التوحيد 
فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» فلو فرض أن رجلا يقر 
إقرارًا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو 


ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه مشر كافدٍ خالدٌ في النارء قال الله تعالئ: 98 إِنَّهُء من بتر 
اس هس ووم سيل 0010 


يمه فقَد حرم أنه علد لَه ومأونة لكا وما ليت من نمار @ #لالمائدة:؟0]ء 


: شرح الأصول الثلاثة 
وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله؛ لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله؛ ولهذا بدأ به 
النبي ييا في الدعوة إلى اللهء وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. 

لا قوله: (وَأَعْظَمُ عا هى عَنْهُ الضّرْكُ) 

#وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق اللمكلة. فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم 
الحقوق وهو توحيد اله قال الله تعالى: وک لرك َظُلر عَظِيوٌ © #القمان:؟1] © 
وقال تعالی: ومن ر لَه مَفَدِ انرک نما عَظِيمًا © #الساء:م؛] » وقال5ك: «ومَن 


eH 


رة پا قد کل کن ییا ۰)0 ۰)۰ وقال عالى: ئ کن ُو را قد حم 
أده الك ومون لار وَمَا ليمت من انسار © #المائدة:/] وقال تعالی: د 
j‏ لا یمقر أن دمر به وَيعْفر ما دون ذلك لاء :۸[ وقال النبيئكلك : «أعظم الذنب أن تجعل 
لله ندا وهو حلقك)"“. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر 5: «من 
لقي الله لا يشرك به شيئًا دحل الجنة ومن لقيه يشرك به شيعًا دخل النار!؟”. وقال 
النبي كلا : «من مات وهو يدعو لله نذا دخل النارا*“ . رواه البخاري. ۰ 

واستدل المؤلف -رحمه الله تعالى- لأمر الله تعالئ بالعبادة ونهيه عن الشرك 
بقولهقق: $ واغیڈوا الہ وکا شرا يو سیکا #الساء:+م] فأمر الله سبحانه وتعالئ بعبادته 


ونهئن عن الشرك بهء وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر 
مستكبرء ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك؛ ومن عبد الله وحده فهو مسلم 
مخلص. والشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر. 

فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو: كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنًا لخروج 
الإنسان عن دينه. 

النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو: كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف 
الشرك؛ ولكنه لا يخرج من الملة. 

وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى: < إن أنه لا يَمْفِرَ أن 


(0) سبق تخريجه. 
(014) سبق تخريجه. 
(هم) أخرجه البخاري »)٤٤۹۷(‏ وغيره من حديث:عبد الله بن مسعود 43. 
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م 30 ]ه: 


يربو 4[النساء:44]. قال بعض أهل العلم: هذا الوعيد يشمل كل شرك ولو كان أصغر. 

قال العلامة الموزان: 

لأقوله: (اغلّم أَرَسَدَكَ الله) 

©هذا كأنه بداية رسالة ثالثة؛ لأنه مضى رسالتان: 

الرسالة الأولى: المسائل الأربع التي تضمتتها سورة العصر. 

والرسالة الثانية: المسائل الثلاث التي سبقت. 

والرسالة الثالثة: هي هذهء وستأتي الرسالة الرابعة» وهي ثلاثة الأصول. 

فقوله رحمه الله: (اعلم): تقدم الكلام على لفظها وبيان معناهاء والمقصود من 
الإتيان بها. 

لاقوله: رأرَشَدَكَ الله) 

©هذا دعاء من الشيخككلتة لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهعا لها يطلب العمل بها 
بأن يرشده الله» والإرشاد: هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 

والرشد ضد الغي؛ قال تعالئ: قد بين شد مِنَ آلَْنَ #البقرة:1+0] وقال تعالى: « 
نيوا ڪل عاي ايوص ابا وَإِن يَرَوْْسيلَ افد لَايَتّحِدُوهُ سي #[الأعراف:::١]‏ 
والرشد هو دين الإسلامء والغيٌ دين أبي جهل وأمثاله. 

لاقوله: رأرَشَدَكَ الله لِطَاعَيْه) 

©هذا دعاء عظيم» فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. 

والطاعة: هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهئ الله عنه» هذه هي الطاعة: أن تطيع 
الله في أوامره فتفعلهاء وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لأمر الله وابتغاء وجه اليك ترجو ثوابه 
وتخاف عقابه» فمن وفق لطاعة الله» وأرشد لطاعة الله؛ فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. 

لاقوله: (أَنّ الحَِيفِية مله إنراهيم) 

©أي: الذي يجب أن تعلمه» وأن تعرفه أن الحنيفية ملة إبراهيم. 

والحنف في اللغة: الميل. 

فمعنئ الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد» وإبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- كان حنيقًا مسلعاء حنيمًاء أي: مائلا عن الشرك؛ ومعرضًا عه إلى التوحيدءوالإخلاص 
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شق قال تعالى: إن تھی کات اققاي حًا بترن © #النحل:٠١1].‏ 

فالحنيف من أوصاف إبراهيم 48# بمعنئ أنه معرض عن الشرك ومائل عنه بالكلية 
إلى التوحيد؛ متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص الهو قال الله تعالن: « ثم 
تا لک أن ي م هی یما €النسل:۱۲۳] وقال سبحانه: اا لاھم وریا 
مایا و کک یکات یما مسلا وماکان ن لمق رِكِينَ © )آل عمران:؟:] . 

هذه أوصاف إبراهيم لكل العظيمةء منها أنه كان حنيمًاء وأن ملته الحنيفية هي الملة 
الخالصة شق التي ليس فيها شرك وقد أمر الله نبيه بل أن يتبع هذه الملة بقوله: < َم 
ونا آنا مل إ هيم ماماد من ترجه ©4. 

وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم تالت قال تعالی: ‏ هو اکم وما جَمَلَ مک 
ف ارين ن حرج قل ایک اهي روسك مالسي €الحح:۸٠]‏ وهي دين جميع الرسل. 

ولكن لكون إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد ككل 
لاقن في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيبء ومن الامتحان ما لم يلقه غيره» فصبر 
على ذلك. ولكونه أبا الأنبياءء فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته -عليهم 
الصلاة والسلام- فالحنيفية ملة جميع الأنبياء» وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن 
الشرك هذه ملة جميع الرسل؛ لكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت 
إليه ولمن جاء بعده» والأنبياء كلهم من بعده كانوا على ملة إبراهيم» وهي ملة التوحيد 
والإخلاص ڭڭ 1 ١‏ 1 

ما هي هذه الملة التي أمر نبيناية باتباعها وأمرنا باتباعه؟ يجب علينا أن نعرفها؛ لأن 
المسلم يجب. عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله» ومن أجل ألا يخل به» 
لا يكفي الانتساب بدون معرفةء لا يكفي أن ينتسب للإسلام» وهو لا يعرفهء ولا يعرف ما 
هي نواقض الإسلام» وما هي شرائع الإسلام؛ وأحكام الإسلام» ولا يكفي الانتساب لملة 
إبراهيم؛ وأنت لا تعرفهاء وإذا ستلت عنها تقول: لا أدري؛ هذا لا يجوزء يجب أن تعرفها 
جيدًا من أجل أن تسير عليها عل بصيرة وآلا نُخِلّ بشيء منها. 


لناقوله: (أنْ تَعْتيد الله وَحْدَهُ حيصا لَه الذِينَ) 


© هذه ملة إبراهيم» أن تعبد الله مخلصا له الدين. تجمع بين الأمرين: العبادة 


fay م‎ 


والإخلاصء فمن عب الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيئاء فمن عبد الله فصام» 
وحج؛ وصلئنء واعتمرء وتصدق» وزكّئء وفعل كثيرًا من الطاعات؛ لكنه لم يخلص لتق 
في ذلك؛ إما لأنه فعل كل ذلك رياء أو سمعة؛ أو أنه خلط عمله بشيء من الشرك 
كالدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله فإن هذا لم يكن مخلصًا في 
عبادته» بل هو مشرك» وليس على ملة إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-. 

كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبرء من دعاء غير الله 
وعبادة القبورء والأضرحةء والذبح لهاء والنذر لهاء والطواف بهاء والتبرك بهاء والاستغائة 
بالأموات» وغير ذلك» وهم يقولون: إنهم مسلمونء هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم -عليهم 
الصلاة والسلام- التي عليها نبيهم محمد بي لم يعرفوهاء أو عرفوها وخالفوها على 
بصيرة -والعياذ بالله-» وهذا أشد. 

فملة إبراهيم لا تقبل الشرك بأي وجه من الوجوه ومن خلط عمله بشرك؛ فليس 
على ملة إبراهيم» وإن كان ينتسب إليهاء ويزعم أنه مسلمء فالواجب أن تعرف ملة 
إبراهيم؛ وأن تعمل بهاء وأن تلتزمها بأن تعبد الله مخلصًا له الدين: لا يكون في عبادتك 
شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر. 

هذه ملة إبراهيم 4# -الحنيفية- التي أعرضت عن الشرك بالكلية» وأقبلت على 
التوحيد بكليتهاء أن تعبد الله مخلضا له الدين. 

لاقوله: (وَيِدَّلِكَ آمر الله 

#الإشارة ترجع إلى قوله: أن تعبد الله مخلصًا له الدين؛ أي: وبعبادة الله مخلضا له 
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الدين أمر الله جميع الخلق؛ أمر الله جميع الناس عربهم وعجمهم» أبيضهم وأسودهم؛ كل 
الناس من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنياء كلهم أمزهم الله بعبادته مع الإخلاص في 
العبادةء قال الله تعالئ: يَكأيهَا الاش أعهدوا َي ایی علق وای من نن م 
عون © لی جَعَلَ نکم الرس ورا واا پت وارد م اسار ما ان بو ين 
مرت ڑا لک ملا موا وتر ندا وام کنو © 4ر۲۲ أنه لاندٌ له 
ولا شبيه له» ولا نظير له» ولا كفؤ له» فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك:الأصغرء 
أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. 


: شرح الأصول الثلاية 


لاقوله: (وَحَكَقَهُمْ لها 

©أي: لعبادته وحده لا شريك له سبحانه» خلقوا من أجلهاء ذلك كما في قوله 
تعالئ: رمَا حَلَمْتٌ لِلْنَّ والإدى إلا ليمْبُدُون © € [الذاريات:0]. وأمروا بذلك في قوله 
تعالی: ظيَكأَيها لاش دواري اَمَك € [البقر 1 

هذا معن قول الشيخ: (خلقهم لها وأمرهم بها)» جمع الأمرين في قوله: «وبذلك 
أمر الله جميع الناس وخلقهم لها»» كما قال تعالى: رمَا عَلَمْتٌ لى والإنى إلا 
ليعبدُون © € [الذاريات:51]. 

فقوله تعالى: وما حلفت كَلْنَّ والإنى 4؛ الله هو الخالقء هو الذي خلق الأشياء 
كلهاء ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس» وأعطاهم العقولء وكلفهم بعبادته وحده لا 
شريك له» خصهم بالأمر بعبادته؛ لأن الله أعطاهم عقولاء وأعطاهم ما يميزون به بين 
الضار والنافع» والحق والباطلء وخلق الأشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم. 

قال تعالی: وسر رمان ليكوت وما فى لاض جيم صِنَُ 4 [الجائية:+1] كل مسخر لبني 
آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله» وهو عبادة الله سبحانه وتعالق» 
لوَمَاعَلنْتُ لالض إلا درد @). ٠‏ 

والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم» وهم مكلفون بالعبادة» ومنهيون عن الشرك 
وعن المعصية مثل بني آدم» لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. 

أما من ناحية الأوامر والنواهي» فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون» والجن عالم 
من عالم الغيب لا نراهم؛ لكنهم موجودونء والإنس هم بنو آدم» سموا بالإنس؛ لأن 
بعضهم يأنس ببعض» يجتمجون ويتآلفون» والجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء» 
ومنه الجنين في البطن؛ لأنه مختف» وجنه الليل إذا ستره» والمِجَنٌ: الذي يتخذ دون 
السهام» فالاجتنان والجنان هو الشيء الخفي المستترء فالجن مستترون عنا لا نراهم. 

وهم عالم موجود من أنكرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله. ورسوله ولإجماع 
المسلمينء فقد بين الله أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخرء فهو لم 
يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو يضروه أو يعتز بهم من ذلة؛ أو يتكثر بهم من قلة؛ لأنه غني 
عن العالمين» وما خلقهم لحاجة إليهم؛ ما خلقهم لأجل أن يرزقوه أو يكتسبوا له 
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الأموال: ما اريك منم من رق وما ارد أن يُطليِبُون © إن آله هو َرَت ذو الْميَوَ 
لْمَيِينٌ @ 6[الذاريات:07مه]. 

فالله ليس بحاجة إلى الخلقء وإنما خلق الجن والإنس لشيء واحد فقظ وهو أن 
يعبدوه» وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم» وإنما هم المحتاجون إليها؛ لأنهم إذا عبدوا الله 
أكرمهم وأدخلهم الجنة؛ فمصلحة العبادة راجعة إليهم» ومضرة المعصية عائدة إليهم أما 
الله -جل وعلا- لا تضره طاعة المطيع ولا معصية العاصي 

قال سبحانه وتعالئ: «إن مروا كم ومن في الأرض جیا ورك اله لين 
حِيدٌ © 16إبراهيم:»] الله لا تضره معصية العاصيء ولا تنفعه طاعة. المطيعء وإنما هذا 
راجم إلى الخلق أنفسهم» إن أطاعوه انتفعواء وإن عصوه تضرروا بمعصيته. 

لاقوله: (ومغتئ يَعْبِدُونِ يُوَجَدُوق) ` 

#يوحدون؛أي: يفردوني بالعبادة» فالعبادة والتوحيد بمعنئن واحدء التوحيد يفسر 
بالعبادة» والعبادة تفسر بالتوحيد» ومعناهما واحدء ففي هذا رد على من فسر التوحيد بأنه 
الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر» فهذا ليس هو التوحيد الذي 
تعلق الخلق من أجله» وإنما خلق الُخلق من أجل توحيد العبادة؛ وهو:توحيد الألوهية. 

أما من أقر بتوحيد الربوبية فقط» فإنه ليس موحدّاء وليس من أهل الجنة؛ بل هو من 
أهل النار؛ لأنه لم يأت بالتوحيد الذي خلق من أجله والعبادة. 

الاقوله: (وَأَعْظَمُْ ما أمر الله به التَؤحِيدُ) 

© هذا مهم جدّاء إن التوحيد أعظم ما آمر الله به» كل الأوامر التي أمر الله بها كلها 
بعد التوحيد. 

الدليل علئ أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قوله تعالئ: « وَأَعْبُدُوا أله ولا مشْرِكوا بو 
سيا [النساء:٠]‏ إلى آخر الآية. 

هذه الآية فيها عشرة حقوق؛ ولهذا تسمئ آية الحقوق العشرةء أول هذه الحقوق حق 
الله سبحاته: « واعیڈوا اللہ ولا شرا يو سكا 4 « وَالوَِئْنِ إِحَسَديًا. © هذاهو الحق 
الثاني» ويز ى لري هذا هو الحق الثالث. 

وذوو القربئ: هم إلذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأ كالآباء 
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والأجدادء والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» وأولاد الإخوة 
والأخوات؛ وأولاد الأعمام والعمات» هؤلاء هم ذوو القربئ؛ لهم حق القرابة. 

وليت € الأيتام من المسلمين» وهم كل من مات أبوه وهو صغيره ولم يبلغ» 
وصار بحاجة إلئ من يسد مسد أبيه في رعاية هذا الطفل تربية وإنفائًا والقيام بمصالحه» 
ورفع ما يضره؛ لأنه ليس له أب يحميه؛ وينفق عليه؛ ويدافع عنه» فهو بحاجة إلى من 
يساعده؛ لأنه فقد أباه وعائله» وله حق في الإسلام. 

المهم أن الله بدأها بحقه سبحانه وتعالئ قوله: « ولا رکا يو سینا لم يقتصر 
على قوله: 8 وَأَعَبَدُوا أنه ؛ لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفعء ولا تسمئ عبادة إلا 
إذا كانت خالصة شق إن كان معها شرك فإنها لا تكون عبادة مهما أتعب الإنسان نفسه 
فيهاء قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك؛ إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدًا. 

هذا دليل على قول الشيخ: «أعظم ما أمر الله به التوحيد»» حيث إن الله بدأ به في 
آيات كثيرة منها هذه الآية» ومنها قوله تعالئ: «وَقَصَى ريك ألا دا إل ياه 4االاسر»ء:٠٠]ء‏ 
فبدأ -سبحانه وتعالئ- بالتوحيدء وهذا يدل علئ أنه أعظم ما آمر الله به. 

ورک الوا آنل مارم رم عم ألا واد كينا رالود اسن ولا 
داومك نمكي #الانعام:1٠٠].‏ 

هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهئ الله عنه الشرك, إذا كان أعظم ما أمر الله به 
التوحيدء فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء العقيدة هي الأساس» 
فيجب أن يبدأ بها بالتعلم والتعليم» وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس؛ لأنها هي 
أعظم ما أمر الله به» فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء» أو لا يؤبه بها؛ لأن الآن 
هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدةء هناك أناس ابتلوا بهذا؛ ولأن الإخلال بها 
إخلال بالدين كله فيجب العناية بها. ٠‏ 

وما هو التوحيد؟ هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت؟ لا. 

التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة؛ لأن الله قال: وما لقت ل والإنى إلا 
يثرن @). 

وقال أهل التفسير: يعبدون؛ أي: يوحدون: ففسروا التوحيد بالعبادة. 
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إذن فالتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» وايس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر؛ لأن هذا موجود في الفطرء موجود في عقول العقلاء؛ لا يوجد 
عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى» لا يوجد 
أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والما'حدة يعتقد ': أحدًا خلق بشوًا: لوين 
اتهم نحلم یشون اه اال زخرف:«ه] . 

ان لي SS IO‏ 
ويتكلم ويأكل ويشرب» هل يوجد عاقل يعتقد هذا؟ اَم حقو من عَرّن, ام هُمْ هم الروت 
© آم حلمو موت وَالَْرْسٌ بل لايو © #الطور::1.] . توحي. 3 موجود في 
الفطر والعقول؛ لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة: وهو إفراد الله بالعبادة. 

ولهذا قال الشيخ: التوحيد هو إفراد الله بالع,ادة» وليس هو إفراد الله بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة؛ لأن هذا شيء معروف» ولا يكفي توحيد الربوبية في تعريف التوحيد. 

لاقوله: (وغظم ما هى عَنة الصّْكُ) 

©هذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم» 
وأعظم ما نهئ الله عنه» فيقول: الربا هو أعظم المحرمات» الزنا هو أعظم المحرمات؛ 
ولذلك يركزون على النهي عن الرباء وعن الزناء وعن فساد الأخلاق؛ ولكن لا يهتمون 
بأمر الشرك ولا يحذرون منهء وهم يرون الناس واقعين فيه» فهذا من الجهل العظيم 
بشريعة الله -سبحانه وتعالى-. 

فأعظم ما نهئ الله عنه هو الشركء فهو أعظم من الرباء وأعظم من شرب الخمن 
وأعظم من السرقةء وأعظم رواقظ من الفعار واي > هو 
أعظم المحرمات؛ والدليل قوله تعالئن: e‏ ما رم رڪ رڪ أل 
00 شيعا ولول بسكا راتوا أولدد 0 

لا قرا ا نه ولا شلوا الق الت رم آم آذ الح“ 
7 وَصََكٌ بو مک َو ون © ولا قرا مال اليب إلا يالتى اس إن آخر 
ا :۱[ » وهذه الآيات ت کک ف تالا أل ما حرم 


پڪ ع رڪم )إلى قوله: «دَلِحكُ وسم پوه ملک ب رودت ت © 4. 
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هذه المحرمات بدأها الله بقوله: أل قرا بوه سا © فدل على أن الشرك هو أعظم 
ما نهی الله عنه. 

وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: لا يَجَمَلٌ مح أله لها ءاخر فتقعد مَدْمُومًا 
دوا @ 4 [الإسراء:؟]. 

بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك فقال: ولا ممل مح َي لها ءار 
نهادحا © »الإسراءنه.]. 

فدل على أنه أعظم ما نهئ الله عنهء هذا يدل على قول الشيخ: وأعظم ما نهئ الله عنه الشرك. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي كل سئل: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قيل: ثم.أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قيل: ثم أي؟ قال: أن 
تزاني حليلة جارك»””". ٠‏ ْ 

وأنزل اله تصديق ذلك في قوله: وَآلدِينَ لا ينغت مم آله ها ءاخر ولا يقلو 
اقسا لی حرم سا با لی ود زیت وبمل درك يَأ © 4الفرقان:هه]. 

فبدأ بالشرك في قوله: أن تجعل لله ندا -أي شريئمًا- وهو خلقك» وقال: هو أعظم 
الذنوب؛ لأنه سثل: أي الذنب أعظم؟ فبدأ بالشرك. 

وقال ككل : «اجتنيوا السبع الموبقات! قيل وما هن يا رسول الله؟! قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...»”. إلخ الحديث 

بدأها بالشرك؛ فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب؛ ولذلك فالمشرك لا يدخل 
الجنة أبداء قال تعالئ: إن من يرك پاق َتَدَ حَرّمَ آنه ع آلْيَنَّةَ ومأونة ألا وَمَا 
لیت من أتصحار © [vr‏ المشرك لا يغفر الله له: AEP)‏ لا يران مرك 
به يعفر ماو داك لمن 13 #[النساء:ه؛]. 

فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك؛ وأن الله لا يغفر له» ودل هذا على أن 
الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الذنوب ما عذا الشرك قابلة للمغفرة: إن الله لا يعور أن يُشْرَكٌ 
ب وَيَمْفْر ما دون ذلك لِمَن ناء © فالزناء والسرقة» وشرب الخمرء والربا كله داخل تحت 


(07) سبق تخريحه. : 
(07) أخرجه البخاري (184007): ومسلم »۸٩(‏ وغيرهما من جناي أبي هريرة کل. 
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المشيئةء إن شاء الله غفر لصاحبه؛ وإن شاء عذبه. 

أما الشرك فإنه لا يغفرء حكم الله أنه لا يغفره» وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر 
دون الشرك» فإنه لا تحرم عليه الجنة؛ مآله إلى الجنةء إما أن يغفر الله له من أول وهلةء 
ويدخله الجنة» وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة» المؤمن مهما كان منه 
من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة» 
وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعال: 

أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله» فدل على أن الشرك هو أعظم 
الذنوب» قال تعالى: ل( إرك الرَك لَظْلٌْ ميم © إلقمان:+1]. 

وقال سبحانه: ومن شرك پال ققد افر إنْمَاعَظِيمًا © €[ :]اوس شر 
يال مََدَ صَلّ سلا بيدا ©4 [نساء:ه:] كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب» وإذا 
كان الشرك أعظم الذنوب» فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منهء 
وألا يسكتوا عن التحذير من الشرك وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة» كما جاهدهم 
رسول الله لا . 

قال تعالن: تاقوا ارين عبت ودش وخر موف داروم افوا لهم ل 
صر © [النوية:ه] فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس حتئ يجتنبوه؛ هذا الذي يجب. 

أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله» وهم يدعون 
الإسلام» ولا أحد ينهي ولا أحد يحذرء فالأمر خطير جدَّاء هناك ناس يتجهون إلى النهي 
عن الربا والزنا وفساد الأخلاق» هذه أمور نعم محرمة وفساد؛ لكن الشرك أعظم؛ فلماذا 
لا يهتم بالنهي عن الشركء والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في 
الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ 

لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه» وترك الناس يقعون فيه؛ والعلماء 
موجودونء بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ 1 

الواجب: أن يتجه أولا إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكًا 
ذريعاء كل ذنب.دونه فهو أهون منه؛ والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. 


04١ م‎ 


لاقوله: (وَهُوَ: دَغْوَةٌ عبرو معة» 
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©هذا تعريف الشرك: هو دعوة غيره معه» بمعنئ: أن يصرف شيء من العبادة لغير 
الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء» أو صالح من الصالحين» أو بنية من البنيات» 
أو غير ذلك من كل المخلوقات» فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله» فهذا هو أعظم ما 
نهئ الله عنهء هذا هو الشرك. 

فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك؛ لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير 
تفسيره» ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. 

من الناس من يقولون: إن الشرك هو الشرك في الحاكمية» وهذا ظهر الآن مع 
الأسف» الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمئ: شرك الطاعة» لا شك أن 
طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك؛ لكن 
هناك ما هو أعظم منهء وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغائة» 
فالواجب: أن يحذر من الشرك كله لا يؤخذ منهء ويترك ما هو أعظم وأخطر منه؛ فلا يفسر 
الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي؛ ويقولون: الشرك بالقبور هذا شرك 
ساذج؛ أي: هين» هذه جراءة على الله -سبحانه وتعالئ» الشرك أعظم ما نهئ الله عنه» وهو 
دعوة غيره مع هذا هو الشرك. 

ومنهم من يقول: الشرك هو محبة الدنيا ومحبة المال. المال جعله الله محبوبًا حبا طبيعيًا 
وغوت آلا خا جا © © النجر:٠ 1٠‏ وم لحب ایر لَعَدِيدٌ 42 الماديات:ه] أي: 
المال « فلإ ناژ وأا ؤسکم #إلى قوله: حب یکم 4الترية::؟]. 

٠‏ قال: أحب إليكم» ما أنكر عليهم أنهم يحبونه؛ لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته 
عل محبة الله محبة المال ليست شركًا؛ لأن هذه محبة طبيعيةء الناس يحتاجون إلى 
المال ويحبونه» محبة المال ليست شركا؛ لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان؛ 
لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك؛ وإما 
أنهم معرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلئ أشياء هم يريدونهاء ومآرب 
يريدونهاء والله أعلم بالمقاصد. 

المهم: أن هذا ليس هو الشرككء الشرك هو دعوة غير الله معه؛ أو صرف شيء من 
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آنواع العبادة لغير الله: كالذبح» والنذر» والدعاءء والاستغاثة» والاستعانة» والالتجاءء 
والخوف. والرجاء» وغير ذلك» هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب» دعوة غيره معه 
سبحانه وتعالئ؛ لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة» كما قال سبحانه: ل2 دعو كي وال 
دعوت من ذونه. لَايسْتَحِبونَ هم بکی, #الرعد:١].‏ وقال: ادعو اللہ علو لہ الین ولو 
كر الروك @ #اغافر:؛1]. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك؛ لكن يقال: إن بعضها جزء 
من الشرك؛ وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه؛ لأن الشرك يتفاوت» بعضه أشد من 
بعض والعياذ بالله. 

لاقوله: (والدّليل كَوْلهُ تعالى: و اعدو أنه ولاش ر اپو کیا 

© قلنا: إن الدليل علئ أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد قوله: $ وَأَعَبُدُوا أله وَل 
رکا يوء شيعا #[انساء:* 1١‏ ثم ذكر بقية الحقوق» فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك؛ 
هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به؛ لأنه قال: 8 وَاعَبدوا أله وأتبعه 
بقوله: « وا شرا يوء شيعا )» فهذا نهي» فبدأ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل 
علئ أن أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهئ عنه الشرك؛ لأن الله بدأ بذلك» ولا 
يبدأ سبحانه إلا بالأهم فالأهمء هذا وجه الدلالة من الآية. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (اغلّم رَد الله لِطَاعَتِه) 

هذا فيه تلطف ثالث منه رحمه الله تعالئ؛ حيث دعا للمتعلم بقوله: (اعلم أرشدك 
الله)» وهذا الذي ينبغي على المعلمين؛ أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين؛ لأن التلطف 
والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم هذا يجعل قلب المتعلم قابلًا للعلم؛ منفتكًا لهه 
مقبلا عليه. 

لاقوله: أن الحنيفيّة مل إنراهيم: أَنْ تغب الله وَحْدَهُ مضلا ل الي 

© (الحنيفية ملة #ل) هي التي أمر الله جل وعلا نبيه» وأمر الناس أن يكونوا عليهاء 


قال جل وعلا: < ثُمَّ يتا لَك أن نيع مله هيم حَنِيمًا #التحل:-؟1]» وملة إبراهيم 


هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن بعده؛ حيث قال جل وعلا: وإ قَالَ َه لأبيه 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة 


ن القلة > 


وَقَوْصِهء إن د ا E‏ 0 ی فَطرن نَم سین © € [الزخرف:۷ ۲۷۰۲| هذه 
الكلمة: 9 إِنَى ب ينا بود © إلا الى فَطْرَن © اشتملت على نفي في الشق الأول 
وعلئ إثبات في الشق لاني تى بر يمَمَا سبدو © 4البراءة نفي؛ ثم أثبت فقال: إل 
رى هرن فتبرأ من المعبودات المختلفة» وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده وهذ! هو 
معنئ كلمة التوحيد ولهذا قال جل وعلا بعدها: 9وَجَمَلَهَا كلمة ية في عبد لله 
برجمو . © 4؛ يعني: لعلهم يرجعون إليهاء وعقب إبراهيم غلل منهم العرب» أليس ومنهم 
الوا الأنبياء» فهو أبو الأنبياء» ومعنى ذلك: أنه أب لأقوام الأنبياء» لها كِمَة َة فى 
عَفَبو- عله برجمو © #4إليهاء وهذه الكلمة وو إله إلا الله؛ لأن التوحيد 


1 


ع عراب 


هو ملة إبراهيمء لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم 8: لی با رك مَنَا تَمَبُدُوقَ © إل 
ای هُطرّنى ‏ ف (لا إله) مشتملة على البراءة من كل إله عبدء و(إلا الله) إثبات*للعبادة؛ 
إثبات لعبادة الله وحده دونما سواه ولهذا يقول العلماء: (لا إله إلا الله) معناها: لا معبود 
حق أو بحق إلا الله. معنئ ذلك: SS‏ 
« كيلك يأرك الله هر لی وک ما یشوت ين وو و لکیل وات أنه هو انع 
لكَبِيرٌُ © 4الحج:7]. کت پاک آله هر لْحَقُّ4: ولكونه جل وعلا هو الحق 
كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحقء قال: (لا إله)؛ أي: لا إله بحق» لا معبود بحق» 
لكن ثم معبودات بغير الحق» ثم معبودات بالباطل» ثم معبودات بالبغي؛ بالظلم والعدوان؛ 
لكن المعبود بحق ينفئ عن جميع الآلهة إلا الله جل وعلاء فإنه هو وحده المعبود بحق. هذه 
الكلمة هي التي ألقاها إبراهيم 5# في عقبه» وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالئ بما ذكز» 

لاقوله: (وأغظّم ما آمر الله به التؤْحِيدُ) 

#وبين أن أعظم الواجبات» أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل لكل وما أمر به 
النبي ل التوحيدء وأعظم ما نه عنه الشرك ومعنئ ذلك أن أعظم دعوة: الأنبياء 
والمرسلين من إبراهيم 48# بل من نوح 682 إلى نبينا محمد يكل أعظم ما يُدعئ إليه 
بالأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلاء وأعظم ما ينهئ عنه ويؤمر الناس بتركه هو-الشرك» 
فأعظم ما أمر به التوحيد» وأعظم ما نهي عنه الشرك؛ لأن رار 


ر > ار و 5 ا ا 2 
ومن أجله بعثت الرسل؛ 9 ولد عا فى ڪل أَمَةِ رسو أ نت اعدو الله وبوا 


اموب 4 [النحل:٠٠)‏ فالغاية من بعث الرسل أن تبين للناس» وأن تقول للنامن اعبدوا 
الله وحده دون ما سواهء هذا الأمر» « وَلَجمَدِبوأ أَلطَدعُوتَ 4[النحل:+0]؛ يعني: اتركوا الشرك 
ومظاهر الشرك. 

إذن أعظم مأمور .به هو التوحيدء أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح كا إلى 
نيينا محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم ما دعي إليه من المأمورات التوحيدء وأعظم ما 
نهي عنه من المنهيات هو الشرك؛ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده» فصار 
الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المتغلرق. ا ملم را د اة الله جل وعلا من خلق هذا 
المخلوق. والنهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق تطريق أو بفعل 
يخالف الغاية بفعله» وهذا ولا شك -كما ترئ- يقود إلى فهم التوحيدء وإلئ فهم حق الله 
جل وعلاء وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم؛ لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء كا خلق 
من أجله هو أعظم ما يُدعئ إليهء ونهي المرء عن ما يصده عما خخلق من أجله هذا أعظم 
ما ينهئ عنه» ولهذا كانت دعوة المصلحين» ودعوات المجذدين على مر الحصوز بهذه 
الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه و النهي عن الشرك وذرائعه. 


o.‏ شرح الأصول الثلاثة 
الدرس الرابع: 


|| احور اشرت |[ 


او 2 


إا قي لَكَ: عا الأضولٌ اللائ التي يَجبُ على الإنصان غركها؟ كَقُلْ: مغركةٌ العبر 


رَه ودِيتَه» وة محَيَدًا ا 


م 


2-5 والشرح و ©7722 ب 


قال العلامة ابن 

لاقوله: ًا قي لَكَ: ما الأول اللا الي يجب عَلى الإنسان مغر ها 
©هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهي التي 
يُسأل عنها العبد في قبره. 

قال العلامة ابن قاسم 

لاقوله: دا يل لك: ما الأضولُ الَلائَهُ اي يجب على الإنسان مغركهام 

© أي: إذا سألك سائل؛ فقال لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب علئن كل مكلف 
معرفتها والعمل بمقتضاها؟ 

لا قوله: (قْل: مغر العبد رب 

© أي: بما تعرف به اليه في کتابه» وعلئ لسان رسوله یي ومن وحدانیته» وأسمائه» 
وصفاته» وهذا أصل الأصولء فيجب علينا أن نعرفه على بصيرة ويقين. 

لا قوله: (وديكة) 

© الذي تعبدنا به» وهو فِعْلُ ما أوجب علينا أن نفعله» ورك ما أوجب علينا أن 
نتركه» وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. 

لا قوله: (ونَبيَةُ مُحَمَدَا كلا 

© فإنه الواسطة بيننا وبين اللهق» ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به يري 
وهو إن كان بشوًا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به» وذكر المصنف كباله 
هذه الأصول الثلاثة مجملةء ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة أصلا أصلا؛ تتميعا للفائدة» 
وتنشيطا للقارئ؛ فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقًا إلى معرفة 


Oe 


معانيهاء وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل» فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. 
قال العلامة العثيمين: 
لا قوله: (كَإِدًا قي لك: ما الأضولُ القلدكةم 

#الأصول: جمع أصلء وهو ما يبن عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 0 
أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصانء قال الله تعال: ألم رك صَرَبَ 
دكا کیا یب گترو ةاشم اتیت وَوعْهَان الد ©© إبرهب:::! 

وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف 5ة إلن الأصول التي يسأل عنها الإنسان 
في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

أورد المؤلف -رحمه الله تعالق- هذه المسألة بصيغة السؤال؛ وذلك من أجل أن 
ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن هذه هي الأصول 
الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؛ لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء فيي قبره 
إذا دفن وتولئ عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد وأما المرتاب أو المنافق 
فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


شرح الأصول الثلاثة 


لاقوله: (مَغْرقَةُ العَبْدٍ رََهُ) 

#معرفة الله تكون بأسباب: 
منها: النظر والتفكر في مخلوقاته## فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم 
سلطانه وتمام قدرته» وحکمته» ورحمته؛ قال الله تعالن: « اول ينظرُوأ في مَلَكْوتٍ ألمت 
وَالْأرْضٍ وَمَا حَلَقَ أن شو © [الأعراف: :6 وقالفك: اّما يكم ود أن تومو 
يو مشق وَفُردئ ثم َر © ا وقال تعالن: «إك ي ڪل الوت 
وَالْدرضِ وغيف الیل اهار لایو لي ا 9 عمران:۰ ٩۹‏ وقالكك: 8 إنَّ 
في ايف اي ولتار وَمَا حَلَنَ اله في اتون وَالْارضٍ لالت لوو 


يو بک ©40 ايونس :] وقال سبحانه وتعالی: 59 خَلْقَ لمات وَالْأرضٍ وَاغْيْكَنٍِ 
داك ةل او د ترك ف اتغريتاء باع اق دا 4 اا ار 2 


شرح الأصول الثلاثة 
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وَالْآَرِضٍ ليك لِعَوْرِيَمْقلونَ © © البقرة:؛<1]. 
ومن أسباب معرفة العبد ربه: النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل 

-عليهم الصلاة والسلام- فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقو 
حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهاء فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم 
والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربدت كما قال اللمكك: « أك 
دون الاد وک معدا َلَهَوَجَدُوأ ايه اعا كيرا © 4 سا:۸ 

-..ومنها: ما يلقي اللمقك في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالئ حت كأنه يرئ 
ربه رأي العين؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 0" 


٠‏ لا قوله: «وديئة) 

®أي: معرفة الأصل الثاني» وهو دينه E ER‏ 
والرحمة ومضالح الخلق ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا 
مبيًا علئ الكتاب والسنة عرف أنه دين الحقء وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا 
به» ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم؛ فإن المسلمين قد فرطوا في 
أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتئ كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية 
يعيش في جو غير إسلامي. 

والدين الإسلامي -بحمد الله تعالى- متضمن:لجميع المصالح 7007 
السابقة»:متميز عليها بكونه صالعا لكل زمان:.ومكان وأمة» ومعنين كونه صالحا لكل زمان 
ومكان. وأمة: أن التمسك.به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان؛ بل هو صلاحها 
وليس معناه: أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمةء فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالج 
وينهئن عن كل عمل سيئ فهو يأمر بكل خلت فاضل» وينهئ عن كل خلت سافلي. 

لاقوله: (وتيّة محمد بى 

. © هذا هو الاصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا كي وتحصل بدراسة حياة 
النبي ييا وما كان عليه من العبادةء والأخلاق» والدعوة إلى اشك والجهاد في سبيله 


(4ه) سبق تخريجه. 


وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد 


شرح الأصول الثلاثة 


معرفة بنبيه وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه وجميع 
أحواله نسأل اللهكك أن يجعلنا من المتبعين لرسوله ية باطئا وظاهراء وأن يتوفانا على 
ذلك» إنه وليه والقادر عليه. 

قال العلامة المُوزان: 

لاقوله: الأضول 

#جمع أصل؛ والأصل: ما يبن عليه غيره. 

والفرع: ما يبن على غيره» فهذه سميت بالأصول؛ لأنها يبنى عليها غيرها من أمر 
الدين؛ فلذلك سميت أصولاء لأنها يبنئ عليها أمر الدين. وكل الدين يدور على هذه 
الأصول الثلاثة. 

لاقوله: (مَغركة العبي ربَّه) 

#ربه: منصوب؛ لأنه مفعول لمعرفة؛ لأن المصدر: معرفة» أضيف إلى اسم الفاعل 
(العبد) والمصدر إذا أضيف يغمل عمل فعله عند النحويين» فالمصدر هنا أضيف فيعمل 
عمل الفعل. 

لماقوله: «وديكة وَنَيَهُ) 

#معطوف عليه؛ أي: على المنصوبء هذه أصول الدين إجمالا. وسيأتي تفصيلها 
في كلام الشيخ يباه إن شاء الله. 

لماذا خص هله الأصول الثلاثة؟ 

لأنها هي الأساسات لدين الإسلام؛ ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين 
يوضع في قبره؛ لأن العبد إذا وضع في قبره وسُوّي عليه التراب» واتصرف عنه الناس 
راجعين إلى أهلهم جاءه ملكان في القبرء فتعاد روحه في جسده» ويحيا حياة برزخيةء 
ليست حياة مثل-حياة الدنياء حياة الله أعلم بهاء فيجلسانه في قبره» فيقولان له: من ربك» 
وما دينك» ومن نبيك؟ 

فالمؤمن يقول: ربي الله» وديني الإسلام» ومحمد ا نببي» فيقال له: كيف عرفت؟ 
يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت» فينادي مناد: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» 


ok‏ شرح الأصول الثلاثة 


وافتحوا له باا من الجنةء ويوسع له في قبره مد البصرء فيأتيه من ريح الجنة وروحهاء 
فينظر إلى مسكنه في الجنةء فيقول: يا رب أقم الساعة؛ حتئ أرجع إلى أهلي ومالي. 

وأما المرتاب الذي عاش على الريبة والشك وعدم اليقين» وإن كان يدعي الإسلام» 
إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق» فإنه يتلجلج؛ فإذا قالوا له: من 
ربك؟ يقول: لا أدريء وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري» وإذا قيل: من نبيك؟ يقول: لا 
أدري» هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته””. 

يعني: أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان هذا المنافق -والعياذ بالل 
هذا المنافق الذي أظهر الإسلام» وهو لا يعتقده في قلبه» وإنما أظهره من أجل مصالحه 
الدنيويةء فيقول في الدنيا: ربي الله» وهو غير مؤمن بهاء قلبه منكر والعياذ بالله!! 

يقول: ديني الإسلام» وهو لا يؤمن بالإسلام؛ قلبه منكر!! 

يقول: نبيي محمد ب وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه!! 

إنما يقول بلسانه فقطء هذا هو المنافق» فيقال له: لا دريت ولا تَلَيتَء فيضرب 
بمرزبة من حديد يصيح بها صيحة لو سمعه الثقلان لصعقواء يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» لو سمعه لصعق؛ أي لمات من الهول» ويضيق عليه في قبره حتئ تختلف 
أضلاعه» ويفتح له باب إلى النارء فيأتيه من سمومها وحرهاء فيقول: يا رب لا تقم 
الساعة» هذه عيشته وحالته في القبر > والعياذ بالله؛ لأنه ما أجاب بالجواب السديد. 

ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا من النارء 
والعياذ بالله. 

فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية وجب علينا أن نتعلمهاء وأن نعتقدهاء ولا 
يكفي التعلم فقط» بل نتعلمها ونعتقدهاء ونؤمن بهاء ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة» 
لعل الله أن يشبتنا عند السؤال في القبر. 

يقول الله تعالن: ‏ بت ئه الي اما بالقَول ألتَايتٍ في البو لديا َف 


e‏ هه 


الاخ رة وَيْضِلٌ آنه ادروت وشل ماسآ © )براه :۲۷| 


(09) أخرجه أبو داود »)1۷٥۳(‏ وأحمد (٤/۲۸۷)ء‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب اء وصححه 


العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


of ۱1۲ bo 


شرح الأصول الثلائة 


فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة؛ ولهذا ركز عليها الشيخ .في هذه الرسالة 
ووضحها من أجل أن ندرسهاء ونتمئن فيها ونعتقدها ونعمل بهاء لعل الله أن يثبتنا وإياكم 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: إا قي لك: ما الأول الاه الي يجب عَلَى الإنشان مغركها؟ َفل: 
كخركةً العبر رب وديئة ولي شحكدا بي 

#معرفة العبد ربه» يعني: معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها 
العبودية؛ لأن الابتلاء للأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبيةء ألم تر أن الله جل 
وعلا قال: ف ل من يفكي اسما وآلأرض أ نوف لسع ابر ومن ملحن 
لمت ونج مدي يرب الي ومن ب ال ايرس |۲١:‏ هذه مقتضيات الربوبية يوون 
سه © [يونس:٠‏ ؟]. المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحيد الله جل وعلا في 
ربوبيتة» ولهذا فسر العلماء سؤال القبر: من ربك؟ بمن معبودك؛ لأن الابتلاء لم يقع في 
الربوبيةء وقد ستل الشيخ الإمام رحمه الله تعالئ عن الفرق بين الربوبية والألوهية في 
يعض النصوص -في أحد الأسئلة التي وجهت إليه- فكان من جوابه أن قال: هذه مسألة 
عظيمةء وذلك أن الربوبية إذا أطلقت: أو إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية 
تستلزم الألوهيةء وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهيةء والألوهية تتضمن الربوبية؛ لأن 
الموحد لله جل وعلا في ألوهيته هو -ضمئًا- مقر بأن الله جل وعلا هو واحد في ربوبيته» 
ومن أيقن أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرًا بان الله جل وعلا 
واحد في استحقاق العبادة» ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما 
أقروا به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية؛ مثل قول الله -جل 
وعلا-في سورة الزمر: «ولّين سَأَلتَهُم منْ خَلقّ لصوت ولاز ليون أ ازمر ٣۸:‏ 
هذا توحيد الربوبية» قال بعدها: ل أفرم کا ودين دون أن إن رهضي َل هن 
امرون © قال: ‏ فُل بكر 4 والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها؛ وما قبلها 
هو توحيد الربوبية وما بعدها هو توحيد الإلهيةء ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على 


ا اك وو ارب رجاو اد مرتحن لو اهنا ا وك :7و 

ارک انتک داھک وال نياب اشر بان کربت عند أن مون © ا عمران:٠١]ء‏ المع 
برأرباا» أي: معبودين وكذلك قوله تعالئ: دم تدوأ صرف وَرمْسنَهُمَ أَرَبحَابًا من 
دوب الو #التريةداء يعني: معبودين؛ لأن عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم 
نعبدهم. ففهم معني الربوبية في الآية معنئ العبادة وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي» قال 
البي عليه الصلاة والسلام -كما هو معروف-: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه ألم يحرموا عليكم 
الحلال فحرمتموه. قال: بلئ. فقال: فتلك عبادتهم)””'". 

إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضعء تارة بالاستلزام» .وتارة 
بالقصد. وبعض علمائنا قال: إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي 
يقال: إنها إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت» وهذا وجيه. 1 

والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوقه في أكثر المواضع؛ أما في حق الله جل وعلا 
فإن الله جل وعلا يوصف بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة» وذلك لأن العلم قد لا يسبقه 
جهل؛ بينما المعرفة يسبقها جهل؛ عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به لكن العلم قد لا 
يسبقه جهل به» ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة. أيضًا يقال: إن 
التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة؛ وذلك لأن المعرفة 
أكثر ما جاءت في القرآن مذمومة؛ لأنه يتبع المعرفة الإنكارء أما العلم فأتي به في القرآن 


2 و 


ممدوعاء قال جل وعلا: اين يَيتهُمُ الب يعرفونة, كما كنا تيفوت اب الذي يروا 


شرح الأصول الثلاثة 


نشم هر لا يوم © 4 الأنعام:٠‏ ؟]ء فهنا وصفهم بالمعرفة» ثم بين أن مركي لقال 
تنفعهم» وقال جل وعلا: 3 يعون ممت أله ثم شروت 4[النحل:+ماء لكن العلم 
أثني عليه في القرآن» وآما المعرفة فأكثر المواضع فيها نوع ذم لها؛ لكن هذا ليس علئ 
إطلاقه؛ لأنه قد جاء في «صحيح مسلم بن الحجاج» -رحمه الله تعالى- في بعض طرق 
حديث ابن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمنء أن النبي َة قال له:«فليكن أول ما 
تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله فإن هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم حمس 


0 ا الترمذي (045» والبيهقي »)١77/٠١(‏ وغيرهما من حديث عدي ب بن حاتم کل وحستة 
العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


ه٠‎ 


صلوات»' إلى آخره فصارت المعرفة هنا بمعئئ العلم بالتوحيد كما في الروايات 
الأخرء لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالق هنا صحيح» وذلك لأنه 
قد ورد الاستعمال به» وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة في كونه مذموا. 

قال هنا: (معرفة العبد ربه)؛يعني: معبوده» (معرفة العبد دينه» معرفة العبد نبيه 

هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. 

ثم بدأ يشرح رحمه الله تعالئ» ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب» 
لأن هذا أوقع في النفسء وأقرب إلى التعليم. 


شرح الأصول الثلاثة 


(۱ ) أخرجه البخاري (4108١)؛‏ ومسلم (۱۹)» وغيرهما من حديث معاذ 62[2. 


ED 


شرح الأصول الثلائة 


دا قل لَك: من رَبْكَ؟ كَقّل: ريي الله الَذِي رَباني ورب جمِيعَ العالمِينَ ينعمه. وَهُو 
مودي ليس لي معيؤدٌ سوأ والدَليل كله تعالئ: « الكند قوب اليرت © € [الفاتحة:؟] 
وَل قا سوئ الله عَالَجٌ وَأَنَا وَاحِدٌ من َلك العالّم. 


الدرس الخامس: 


GY RT‏ 0 ر د 
OS‏ الشرح چ 


قال العلامة ابن باز: 

لا قوله: (قإدًا قِبِلَ لَكَ: من رَبك 

© فإذا سأل سائل فقال: من ريك؟ 

لاقوله: (َقلُ: ري الله الي وَبَاني) 

© هذا رب الجميع» كما قال تعالئ: #الكنَة َه نت التتيمت © © [الفائحة:؟) 
والعالمون: جميع المخلوقات كلهم عالمون؛ الجن والإنس» والبهائم» والجبالء 
والأشجار» كلها عالم. قال تعالئ: کاک رکم اه الى َل لسَمنوتٍ والس في كو 
ياو ستو عل لمق ين ی لريب ناولس وار اليم مسر بار 
8 که لای ولا تارك َه رب ألْعلِينَ © » [الأعراف:؛ ١‏ فهو رب الجميع؛ له الخلق وله 
الام وهو المستحق بأن يعبد؛ ولهذا قال سبحانه: يلأ الاش أمَبْدُوأ ر € بتر ٠٠‏ 
الآية.. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. 

لا قوله: (والدليل...) 

© يعني: الثناء كله لله والعبادة من الثناء ومن الحمد. 

لاقوله: (وَكُلُ ا وی الله عاب 

© وكل ما سوئ الله عالم: من الجنء والإنسء والحيوانات» والجبال كلها عوالم. 

لاقوله: (وَأَنَا وَاحِدٌ ين ذَلِكَ العالم) 

#©وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأوجب عليه طاعته» فعلئ 
جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل 


De 
وعلاء وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده؛ ولهذا قال تعالئ عن الملائكة: لا‎ 
يصون أله ما مرم ويِفْمَلُونَ ما مرون © € [التحريم:0] وقال تعالی: لا يسيفونه,‎ 
التو شم مر وت © بعلم ما بین وم وما حلمم ولا موت إلا لين‎ 
ری وهم مِنْ وو مُْفِفُونَ © 4 الانہیاء۲۸۲۷]‎ 

قال العلامة ابن قاسم 

ل قوله: «قَإِذًا قِيلَ لَكَ: من رَبُكَ؟) 

© هذا شروع في تفصيل الأصول الثلائة التي تقدمت مجملة ذكرهاهنا مفصلةء 
فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتهاء إذا قال 
لك قائل: من ربك؟ أي: من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه؟ 

لا قوله: (كَُلُ: ري الله الَّذِي رَبَاني) 

© أي: فقل ربي هو اله خالقي ومالكي.ومعبودي الذي أوجدني من العدم» ورباني 
بالنعمة الظاهرة والباطنة. 


شرح الأصول الثلاثة 


+ 


3 قوله: (وَرَبّى جمِيع العَالّمِينَ نعمه) 

© أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم» ونعم الله لا تحصئء كما في قوله تعالئ: 
لوَن تسا َة َه لا حخصُوهآ € [ادر:۸٠)‏ فلله نعمة الإيجادء ونعمة التغذية؛ وسائر نعمه 
الظاهرة والباطنة: قال تعالئ: مل أن عل الإنكن عبن ين اذَه لم يکن سيا 
تَدَورًا © ) [الإنان::؟ أي: مض عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيا 
مذكورًا؛ أي: موجودا بل معدونا وإنما أوجده الله من العدم ورزقه من النعم؛ ليعبده وحده. 

لا قوله: (وَهْوْ مودي ليس لي عَخبؤدٌ سوَاه) 

© أي: هو وحده مألوهي لا غيره» كما أنه -سبحانه وتعالئ- المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبير» فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون سواه» وهذا مدلول كلمة 
الإخلاص (لا إله إلا اللم). 

0 قوله: (الكندة مت الستيمت 40 

© الحمد: هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ والاسم الشريف علم 
على ربنا تبارك وتعالئ لا يسمئ به سواه» والرب المالك والسيدء ولا يطلق إلا على الله 


شرح الأصول الثلاية 


تعالق» ورب: مضاف» والعالمين: مضاف إليه» والمراد: جميع المخلوقات. 
وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة؛ وآخر دعوئ أهل 
الجنة» وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم» وتصرفه فيهم بما يشا وهو 
معبودهم ليس لهم معبود سواه» فإن الرب إذا أفرد دخخل فيه المعبوهم فهو المالك 
المتصرفء المعبود وحده دون كل من سواه. 
لا قوله: رول تنا يوَئ الله عَالَمٌ) 
© وجمعه: عوالم وعالمون» فالوجود قسمان: رب» ومربوب» فالرب: هو المالك 
سبحانه» المتفرد بالربوبية والإلهية» والمربوب: هو العالم» وهو كل من سوئ الله من 
لا قوله: (وَأَنَا وَاحِدٌ من ذلك العالّم) 1 
© أي: وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة اة بأن 
يكون الله وحده هو معبودها وحله. 
فال العلامة العثيمين: 
لا قوله: من رَبْكَ؟) 
©أي: من هو ربك الذي خلقك» و أمدّك وأعدَّكء و رزقك. 


ل قوله: (رَټي الله الّذِي رَبّاني) ۰ 

#التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربئ» ويُشْوِرُ كلام 
المؤلف اة أن الرب مأخوذ من التربية؛ لأنه قال: «الذي رباني وربئ جميع العالمين 
بنعمه» فكل العالمين قد ربّاهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له» وأمدهم برزقه؛ تقال الله 
تبارك وتعالی في محاورة موسی وفرعون: فمن رَيِكُمَا يمُوسَى @ قال را لدی عط کی لَه 
لَه هَدَئ © © [طە:۰۹[. فكل أحدٍ من العالمين قد رباه الله بنعمه. 

ونعم اللهك على عباده كثيرة لا يمكن حصرهاء قال الله تبارك وتعالى: 8 وَإِن 
سدوا ّمت آل لا وها آ © [إبراهيم:٤٣]‏ فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك وؤزقك» 
فهو وحده المستحق للعبادة. ١‏ 


e 


شرح الأصول الثلاثة 


لا قوله: وؤ نعبودي) 

©أي: وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعًا ومحبة وتعظيعاء أفعل ما يأمرني به 
وأترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد أعبده سوئ الك قال الله تبارك وتعالئ: وما 
رسكا بين فلك من سول لا يجن إِيه الإ اعون 4)9الأنياء:ه؟] وقال 
تسل : چیا لوا إل يتنثا که یی لاي ختةويقبشوا للد يوا لكر ذز وين 
آلْقَيَمَةِ © © [البينة:ه]. 

لا قوله: (والدّليل...) 

#استدل المؤلف كاه لكون الله سبحانه وتعالئ مريّا لجميع الخلق بقوله تعالى: 
«الحند م ب التدتييت © »© [الفاتحة:۲]؛ يعني: الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله 
تعالن وحده. 

نت الكتييت ©)؛ أي: مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم؛ والمدبر لهم كما 
شاءكق. ا 

لا قوله: (العالكم) 

#العالم: كل من شوى الله» وسموا عالما؛ لأنهم علم على خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم» ففي كل شيء آية لله تدل علئ أنه واحد. 

وأنا المجيب بهذا واحدٌّ من ذلك العالم» وإذا كان ربي» وجب علي أن أعيده وحده. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: قدا قي لَكَ: من وَبّكَ؛) 

© لما بين الشيخ كانه الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدًا واحدًا 
بأدلتها من الكتاب والسنةء ومن آيات الله في الكون» ومن الأدلة العقلية» وهكذا يجب أن 
تبن العقائد على أدلة الكتاب والسنة» وعلئ النظر في آيات الله الكونية من أجل أن 
ترسخ» وتثبت في القلب» وتزول جميع الشبه. 

وأما العقائد: المبنية على الشبهات» وعلئ. الشكوكء وعلئ أقوال الناس» والتقليد 
الأعمئء فإنها عقائد زائلة لا تثبت» وهي.عُرضة للنقض» وعرضة للإبطال. 

فلا تثبت العقيدة» ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنةء وبالأدلة 


:لاس سس شرح الأصول الثلاثة 
العقلية المسلمة؛ ولهذا أكثر الشيخ ناث من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة» فلا 
يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء» 
وترسخ العقيدة في القلب. 

لاقوله: رادا قل لَكَ) 

©أي: سئلت من ربك؟ وهذا سؤال وارد ستسأل عنه في الدنيا والآخرة» فلابد أن 
تعرف ربك 5ك وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان» فقل: ربي الله - 
هذا هو الجواب- الذي رباني؛ وربئ جميع العالمين بنعمه» هذا استدلال عقلي. 

فالرب -جل وعلا- هو الذي يربي جميع عباده بنعمه؛ ويغذيهم برزقه» يخلقهم - 
بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا- في بطون أمهاتهم خلا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» 
ويوصل إليهم الرزق حتئ في بطون أمهاتهم؛ ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه 
ويكبر؛ لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالئ» ويصل إليه الغذاء. 

ثم تنفخ فيه الروح» فيتحرك ويحيا بإذن الله» هذه تربية في البطنء ثم إذا خرج؛ فإن 
الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية» ويدرٌ عليه لبن أمه» فيتغذى إلى أن يأكل الطعام؛ 
ويستغني عن الحليب» ثم ينمو شيئًا فشيئًاء عقله وسمعه وبصره ينمو شيئًا فشيئًا حتئ 
يبلغ الحلّمء ثم ينمو وينمو حتئ يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنةء ويكون في غاية القوة. 

فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلئ أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم 
من الذي يسوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه؛ فيصل إلى كل خلية وعضلةء وإلئ 
كل مكان في جسمه؟ من الذي يشهي إليه الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه 
ضرره؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالئ؟ هذا هو 
الرب -سبحانه وتعالئ- الذي يربي؛ الذي رباني وربئ جميع العالمين بنعمته. 

كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية» وعالم البر والبحرء من أكبر 
مخلوق إلى أصغر مخلوق» في البر والبحرء كلها تتخذئ بنعمه ورزقه» قال تعالن: لأسَنْ 
اردق امس ردق الملك: 1:٠‏ وقال: وما عن دات في الأَرض إِلَاعَلَ آنه رها 
وياد مشتقر خا وش وها 6امرد:<]» وقال: وڪن من دا لايل رذقها هه برها 


َلك وَمْرَالتَمِيٌالْعَليمُ © #السكبرت:١:].‏ 
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هذا هو الرب سبحانه: 9 دَلِحَكُمْ ان ريم فَأَعْسَدُوة € [يرنس:"] أما غير الله جل 
وعلا- فلا يملك من ذلك شيئاء لا الأصنام ولا غيرهاء لا أحد يملك من الرزق شيئ 
وإنما هو مرزوق» مخلوق مثلك. 

لاقوله: (وَهُوْ مَعَبُودِي) 

#الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيريء ثم -أيضًا- نبه 
الشيخ ناث أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية» لا يكفي أن تقول: ربي الله الذي رباني بنعمه. 

هذا لا يكفي؛ لا بد أن تعترف له بالعبودية» وأن تخلص له بالعبادة» وهذا هو الفرق 
ما بين الموحد والمشركء فالموحد يقر بربوبية التق وبعبوديته وحده لا شريك له. 
والمشرك يقر بربوبية الله؛ ولكنه مشرك في عبادته» يشرك معه غيره في عبادته» يشرك معه 
من لا يخلقء ولا يرزق» ولا يملك شيگاء هذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك؛ الموحد 
يقول: ربي الله وهو معبودي» وليس لي معبود سواه؛ أما المشرك فيقول: ربي الله؛ لكن 
العبادة عنده ليست خاصة بالله» فيعبد مع الله الأشجارء والأحجارء والأولياءء والصالحين» 
والقبور؛ فلذلك صار مشركاء ولم ينفعه الإقرار بالربوبيةء ولم يدخله في الإسلام. 

فقوله: «وهو معبودي» أي: الإله الذي أعبده. 

لافوله: ريس لي مَخئؤدٌ سِوَاه...) 

هلا من الملائكة؛ ولا من الرسل؛ ولا من الصالحين» ولا من الأشجارء والأحجارء 
ولا من أي شيء» ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالئ؛ هذا تقرير التوحيد بالدليل؛ وهذا 
دليل عقلي؛ ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن. 

والدليل قوله تعالى: $ الكندتَه نت الكلوييت © 4 [الفاتحه:؟]: 

هذه الآية هي أول القرآن في المصحف؛ ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم»ء 
وهي آخر كلام أهل الجنةء قال تعالئ: «( وار عوهت أن المد ي رت 
ليت ©4 إبرنس:٠٠1‏ والله -جل وعلا- افتتح بها الخلق. 

قال تعالئ: < أَْسَنَدُ يِه الى حََقّ ألسَمواتٍ والارضّ اقلت الو 4 الانام:١]‏ 0 
وختم بها الخلق» قال تعالن: ونی بهم بلق ووي لحد يه ر اين ين ©4 »ا 
فتح بها الخلق وختم بهاء فهي كلمة عظيمة. 
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فقوله تعالى: « اند @: الثناء على المحمود مع محبته وإجلالهء و«أل»: في الحمد 
للاستغراق؛ أي جميع المحامد لله ملكا واستحقائاء فهو المستحق للحمد المطلقء وأما 
غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخيرء وأما الحمد المطلق الكامل فهو 
شوق ؛ لأن النعم كلها منه. 

وجتئ المخلوق إذا أسدئ إليك شيئًا من الإحسان فإنه من الك هو الذي سخر لك 
هذا المخلوق» وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك» فالحمد يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ. 

وقوله: لو ): جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ؛ أي: الحمد كائن أو 
مستقر لەق 

والله: معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين؛ وهذا الاسم لا يسمئ به غيره 
سبحانه» لا أحد ت تسم ب«الله»» حتئ فرعون ما قال: آنا الله لكنه قال: آنا ربکم» فهذا 


شرح الأصول الثلاثة 


الاسم خاص بالله: لا أحد يتسكئ به أبدّاء ولا أحد يجرؤ أن يقول: أنا الله. 
رب: نعت لاسم الجلالة» وهو مجرور» وهو مضاف. 
العالمين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
فواضح أن الحمد كلهء والثناء كله لله رب العالمين. 
وعالم الملائكة؛ وعالم الجمادات» والطيور» وعالم السباع» وعالم الحيوانات» 
وعالم الحشراتء والذرء عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله 


كلها الله ربها. 
رب العالمين: وهذا لا يقال إلا على الله -سبحانه8- لا يمكن لأحد أن يقال له: 
رب العالمين. 


فإذا قيل: الرب: فهذا لا يطلق إلا على الله -جل وعلا- ولا ينصرف إلا إليه؛ أما 
المخلوق فيقيد» فيقال: رب الدار» رب البهيمة؛ أي: مالكها وصاحبها. 

لساقوله: (وَأَنَا وَاحِدٌ من دّلِكَ الال 

© ثم. بين الشيختكذلثة وجه الاستدلال بهذه الآية؛ فيكون الله ربي؛ لأن الله رب 
العالمين» .وأنا واحد من العالمين» فلا أحد يستطيع أن يقول: أنا لي رب غير رب 
العالمينء لا الكافر ولا المسلم هذا لا يمكن أبدّاء ولا يقوله عاقل» هذا دليل على ربوبية 


oft م‎ 


اللهك وما دام أنه رب العالمين» فهو المستحق للعبادة» وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه 
وقعالى؛ ولذلك قال بعدها: يك تة وإ مَنْتَعتَ © #[الفاتحة:0]. 

وهذا يفيد الحصر؛ لأن تقديم المعمول ‏ َك وتأخير العامل9 ند يدل على 
الحصرء فإياك نعبد يختلف عن نعبدك؛ لأن نعبد هذا إثبات فقط؛ لكن: 8 لاك نند © 

يتضمن النفي والإثبات؛ أي: لا نعبد غيرك» والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات؛ وهو 

معنن لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوئ الله وإثباتها ططت. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

ل قوله: دا قي لَك: من رَبْكَ؟ فَقُلُ: رَبَي الله الي رَبَاني وَرَبَ جميع العَالّمِينَ 


م 
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© لفظ الربوبية فيه معنئ التربية» رباه تربيةء ومعنئ التربية: تدريج المربئ في 
مُصاعد الكمال» كل كمال بحسبه» وأعظم أنواع التربية التي ربئ بها الله جل وعلا الناس 
أن بعث لهم الرسل يعلمونهم» ويرشدونهم إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلاء وهذه هي 
أعظم نعمة» قال جل وعلا: طقل صل أله وميه يَدَِكَ ففرا هو حبر مما 
يَجْمَعُونَ @ 4 [بونس:108؛ فأعظم النعم المسداة إرسال الرسل؛ ولهذا كان من آنواع التربية 
ا ل ا 
يبشرون و ينذرون» وهناك أنواع كثيرة من التربية؛ تربية الأجسامء تربية الغرائن تربية 
الفكرء تربية العقل» كل هذا قد منّ الله جل وعلا على ابن آدم به» وكذلك إذا نظرت إلى 
أوسع من ذلك من خلق الله جل وعلا الواسع؛ والعالمين الذين هم كل ما سوئ الله جل 
وعلاء فتجد أن معاني الربوبية والتربية بالنعم والتربية في تدريجها في مدارج الكمال بما 
يناسبهاء والله جل وعلا أعلم بما يصلح ورب لق ما ياء وار 6[القصصن:هد]ء 
وجدت أن معاني الربوبية في هذا المعنئن الذي هو التربية ظاهر جدّء أيضًا الربوبية لها 
معنن آخرء وهو الذي سلف من معني توحيد الربؤبية؛ يعني: اعتقاد أن الله جل وعلا هو 
الخالق لهذا الخلق وحده وهو الرزاق وحده» وهو الذي يدبر الأمر» وهو القاهرء وهو ذو 
الملك» إلى آخر معاني الربوبية. 


م مس ل سس سس شرح الأصول الثلاثة 

لا قوله: (والدّلِيلُ قول تعالى: «الكدديت م ناتيت © 4) 

© استدل الشيخ بهذه الآية؛ معنن (الحمد): كل حمد؛ لأن الألف واللام هنا 
للاستغراق؛ استغراق أنواع الحمدء وكل حمد موجودء أو وجدء أو يوجدء والحمد معناه: 
الثناء بصفات الكمال» فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله واللام هنا للاستحقاق؛ 
يعني: مستحقًا لله جل وعلاء فكل أنواع الحمد مستحقة لله؛ لان اللام هنا لام الاستحقاق. 

اللام تارة تكون: 

- للملكء وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 

- وتارة تكون للاستحقاق» وهي إذا كان ما قبلها من المعاني. 

إذا قلت: الدار لفلانء الدار عين» فتكون اللام لفلان» يعني: ملك. إذا كان ما قبل 
اللام معن صارت اللام للاستحقاق» تقول: الفخر لفلان؛ أي: الفخر يستحقه فلان. 
(الحمد للى» الحمد معنئ؛ لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق» فكل حمد مستحق لله 
الإله الذي لا يعبد بحق إلا هوء هذا الإله نعته أنه رب العالمين. 

لا قوله: (وَكُلُ ما وى الله عَالَمٌ وأا وَاحِدٌ من كلك العا 

© سبق أن ذكرنا أن ل العلويت » جمع عالم؛ والعالم اسم لأجناس ما يعلم» وهو 
كل ما سوئ الله جل وعلاء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: (وكل من سوئ الله عالم وأنا 
واحد من ذلك العالم) عالم الإنسان؛ عالم الطيرء عالم النبات» عالم الملائكةء عالم الجن» 
عالم السموات» عألم الأراضين؛ عالم الماء؛ إلى آخره» فالعالم كل ما سوئ الله جل وعلا 
من الأجناس المختلفة؛ إذن ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يخاطب بهذه الآية 
المؤمن» 3 آلسندٍ تت الستيمت € فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الآية ربوبية الله جل 
وعلا له واستحقاقه للحمد واستحقاقه جل وعلا لكل ثناء» ولكل وصف بالكمالات. 


کک یا کیا 
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ادا قي لَكَ بم عرفت رَبَكَ؟ كَمُلَ: بآباته وَمَحْلُوكاتِه وَمِنْ آياټه اللَبلُ والَهارؤ 
والنّعش والقع. وَمِنْ مَخْلُوَاتِِ الكمواث الصَبِعُ والأَرَضُونَ الت ون فون وما بيتهما. 

وَالدَِّيلُ ؤل تعالى: وین ٤اا‏ ولاز ولش وقد جوا لين 
وَلَاللْكَمَرِوأْسجُدُوايهِ| سد وره ای سَلَقَهُتَ إن د مياه دوت © انصلت:۲۷] ء وول 
تعالّن: طادك کک ”اله الى ان لوت الان يميا م اوی عل آل ينی 
آل النہاریطلة یکا وَالسّمْسَ والقمر والجوم مسرن باو ألا اى الان تار 
ددرت ألَْلِينَ © >الاعراف:::]. 

الوب مو الْمتبوة والدَلِيلُ وة تعاّى: <يتأيهَا الاش اعدو رب الى حلت 
این ین نیک لمکم تنو ن إن © الى َل كه الس فرشا" والسّماة 6 وا 58 
می الا م2 ا پو مى مرت رِدمًا ڏک“ کک علا ر آنا وا 
مور بح © #االبقرة لكلل 

قَالَ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «الكَالِنٌ لِهذِه الأْياء هُوَ المُسْكَحِنٌ لِلْوِبَادَوه. 

لوغ الشرح 3چ 3م 

قال العلامة ابن بان 

لاقوله: ردا قل لَكَ: بع عرفت رَنْكَ؟) 

© إذا قيل لك أيها المسلم بم عرفت ربك الذي أنت تعيده؟ 

2 قوله: «كقّل: بآیاټه وَمَخْلُوكَاته) 

© أي: بآياته الكثيرة» وبمخلوقاته العظيمةء التي تدل على أنه الرب العظيم» وأنه 
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)٠۲(‏ أي: مسرغا[الدمشقي]. 

9ت أي: ذللها لكم ولم يجعلها نائية لا يمكن الاستقرار عليها[الدمشقي]. 
(04 أي: جعل السماء كالقبة المضروبةء أو أنها كالسقف للارض[الدمشقي] . 
)٠١(‏ الأنداد: جمع ند -بكسر النون- هو المثل والنظير[الدمشقي]. 
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الخلاق العليم» وأنه المستحق لأن يعبدء وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع؛ وينفع 
ويضرء بيده كل شيء سبحانه وتعالى» فهو المستحق بأن نعبده بطاعته؛ ودعائه» واستغائته» 
وسائر أعمالنا وعباداتنا؛ لأن الله خلقنا لهذاء قال تعالئ: «إومَا قت لْلْنَّ والإنى إلا 
لِيَمْبْدُون © #االذاريات:107]؛ وهذه العبادة هي توحيده؛ وطاعته» واتباع شريعته» وتعظيم 
أمره ونهيه قولا وعملا. 

لاقوله: (وَمِنْ آياتِه اللَيلُ والنَّهَان والشَّمْش والمَمَنُ) 

© كل هذه تدل على أنه .رب العالمين» وأنه الخلّاق العليم» يأتي الليل بظلامه 
ويذهب النهار بضيائه» ثم يجيء النهار» ويذهب الليل؛ وهذه الشمس تطلع علئ الناس في 
الدنيا كلهاء وينتفعون بهاء وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات العظيمة؛ كالأرض وما 
فيها من جبالء وأنهارء وبحارء وأشجارء وحيوانات»؛ وهذه السموات التي يراها الناسن» 
كلها من آياته الدالة علئ عظمته» وأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه المستحق 
للعبادة؛ ولهذا قال: ون يي الل والتھ از واش ولمم لا دوا شولا 
لمر واس مدو و الى لمهت إن ڪ مياه دوت © انصلت:۷]؛ يعني: لا 
تعبدوا هذه المخلوقات» بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالئ؛ فهو المستحق 
بأن يذل له العبد ويخضع لهء ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالئ؛ تعظيعا 
وتقدیشا له» وخوفًا منه» ورغبةٌ فيما عنده. ١‏ 

داقوله: «إرك ریک آنه زی خی لسوت وا ارس في دایار ). 

© وقال سبحانه: لاك ربكم أمّهُ4؛ يعني: إن ربكم أيها العباد؛ من الجن والإنس 
هو الله وربكم؛ يعني: خالقكمء وهو معبود كم الحق وحده لا شريك له: ( آلف لق 
َلتّموْتٍ وَالْدَرْسَ في َة آَيَارِ ته أسَتَوئئ عَلَ ألم [الاعراف:٤‏ ٥]؛‏ أي: ثم ارتفع على 
العرش» وعلا فوقه سبحانه وتعالئ» فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش» فوق جميع 
المخلوقات» والعرش سقف المخلوقات وهو أعلئ المخلوقات» والله فوقه جل وعلاء 
استوی عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته» قال تعالئ: لس 
ْو کی وهو التميغ الي ©4الشورئ:1١]ء‏ وقال تعالى: ( وَلَمْ یکی لم 
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فوا لد © 4[الإخلاص:؛]» وقوله: شی الل لار بطم نیا 4[الأعراف::ه]؛ 
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أي: يغطي هذا بهذاء وهذا بهذاء « يلم حَثِيمًا 4؛ أي: سريعاء وكل واحد يطلب الآخر 
إذا انتهى هذا دخل هذاء وهكذا.. حتئ تقوم الساعة. 8 وَألشَّمْس وَالْقََمَرَ 4؛ أي: وخلق 
الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمرهء مطيعات مذللات لأمره سبحانه» ثم قال 
سبحانه: « ألا لَهُ لن وَالأَتَمُ Ç‏ فالخلق له والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف أمره 
الكوني الذي هو نافذ في الناسء كما قال تعالئ: ما اشر إ15 رد عا أن يفول له كن 
كوت © 4 [يس:10 وقوله: وما مرا إلا وده كلمج باص © 4 [القمر:.5) فأمر 
الله الكوني القدري لا راد له؛ ولهذا قال: « ألا له الق الام بار َه رب لَك © 4: 
فط بار € [الأعراف:؛40 يعني: بلغ في البركة النهاية» وهي صيغة لا تصلح إلا لله فلا 
يقال للعبد: تباركت يا فلان» هذا لا يصلح؛ وإنما هو خاص بالله» كما قال تعالئ: ل« تبر 
الى ريدو الملل 6 [الملك::4 وإنما يقال للمخلوق: بارك الله في فلانء أو فلان مبارك » أما 
تباركت» فإنها لا تصلح إلا لله وحده. 

الساقوله: (وَالوَبٌ هُوَ الْمَعْئوة) 

© والرب هو المعبودء و 8 لين 4 [الحاتة::]: المخلوقات كلها؛ من الجن والإنس 
والسماء والأرضء وهو ربها سبحانه وتعالئ» وهو رب الجميع؛ وخالق الجميع جل وعلا. 

لاقوله: (والدَلِيلُ ؤه تعاتى: اا تاساعد وار 4 

© قال تعالى: طيتأيها الاش أعبذدا رکم ایی علق وای ين مك لمکم 
تَمَّعُونَ 9© € [البقرة:1؟] خلق الجميع الذين قبلناء والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده» 
ثم قال سبحانه: الى جَعَلٌ لك الأرص فَرسًا4[لبترة:؟.] الآية فهو خلق الجميع؛ ليتقوه 
ويعبدوه» كما قال تعالئ: $ كلم َون © ©[البقرة:؛؟]ء ثم بين سبحانه بعض أفعاله 
فقال: الى جَعَلَ لک لأس فرشا السا يِنَآهُ4[البقرة:؛؟]؛ فجعل الأرض فرافًا 
للناس» ومهادًا لهم» عليها يسكنونء وعليها يبنون» وعليها ينامون» وعليها يمشون» 
وأرساها بالجبال» ثم قال: ‏ وَاَلسَمَاءَ بِنَآهُ) فجعلها بناة وسقمًا محفوظًا وهم عن آياتها 
معرضون» وزينها بالنجوم والشمس والقمر 9 وَأَنرَلَ ين ألَمَآِ مَآهُ 4؛ أي: من السحاب 

يج بد من َرَت ردكا لَك #أنواع الأرزاق في كل مكان» ويحبي الله به الأرض بعد 

موتهاء ثم قال تعالی: فك موا يِل أندادا وَأ نَمو © 4[بترة:م,] أي: أشباها 
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ونظراء تعبدونها معهء لا صنعا ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك» فالعبادة حق الله وحده 
ليس له نديد ولا نظير ولا مثيلء بل هو الإله الحق» وكان المشركون يتخذون له الأنداد 
والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة ويعبدونهم من دون الله» ويستغيثون بهم 
فأنكر الله عليهم ذلك» وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة» ولا قدرة لها 
عل شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره. 
لاقوله: (قَالَ ابن كثير...) 
#قال الحافظ ابن كثي رازان في «تفسيره»: «الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار 
وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالئ» وأن يطاع ؛ لأنه رب الجميع» 
وخالق الجميع» كما قال تعالئ: ( که کلک ودا حرا @ 4البقرة:.:!]. 
قال العلامة ابن قاسم : 
لا قوله: رلا قل لَك يم عَرَفْت رَبّكَ؟) 
© أي: فإذا قال لك قائل: بما استدللت على معرفتك ربك ومعبودك وخالقك؟ 
لا قوله: (كَقُل: بآباته وَمَخْلُوقَاتِه 
© أي: فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة علئ وحدانيته وتفرده 
بالربوبية والإلهية؛ والآيات: جمع آيةء والآية: العلامة والدلالة والبرهان والحجة» 
والمخلوقات: جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم» وآيات الرب -سبحانه - هي 
دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد» ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه» 
وآياته العيانية الخلقية: والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية 
والسمعية» والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية؛ ويستدلون على ذلك 
بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك» وهي آياته العيانيةء والعقل يجمع بين هذه وهذه 
فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصرء والعقل والفطرة؛ وكل 
شيء من آياته ومخلوقاته دال علئ وحدانیته وتفرده بالربوبية» كما قال الشاعر: 
فوا عجها كيف يعصىئئ الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ 
ولل#في كل تحريكة وتسكية أب ذا شاهد 
وفي كل شيءلهآية تد لعل _>5أنهواحد 


e 
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و قال آخر: 
تأمل - نبسات الأرض وانظر إلى آثارما صنع المليك 
عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك 
على قصب الزيرجد ساجدات بان الله ليس له شريك 
و قال آخر: 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلئ إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل علئ وجود الباري -تعالى- وتفرده بالربوبية 
والإلهيةء ونعرف ربنا تبارك وتعالئ -أيضا- بصدق الرسول بل بالطرق الدالة على ذلك 
وهي كثيرة» فالكتاب والسنة مملوءة بذلك 
ل قوله: (وَمِنْ آياته اللَّيلُ والّها 
© أي: ومن أعظم آياته المشاهدة بالإيصار الليل والنهارء وكون الليل يأتي على 
النهار فيغطيه وكأنه لم يكن ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتئ كان الليل لم يكنء 
فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على 
وحدانية خالقه وموجده. 
3 قوله: (والشَّمْش والقّمن 
© أي: ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر.. وكونهما يجريان هذا 
الجریان المنقن لا لشم بھی 1 أن ةامر ولا اَل سان انار و في َل 
خوك (46 إيس:.؛] دال أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. 
لا قوله: (وَمِنْ مَخُلُوقَائهِ الكموات الشَِع والأَرَصُونٌ اكع ومن فِبِهِنَ وكا بيكهعل 
© أي: ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته -تعالى- السماوات السبع 
وسعتها وارتفاعهاء والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائهاء وما في السماوات السبع 
من الكواكب الزاهرة؛ والآيات الباهرة» وما في الأراضين السبع من الجبال والبحان 
وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات» وما بين السماوات 
والأرض من الأهوية والسحاب» وغير ذلك دال على وحدانية الباري ل وعلئ تفرده 
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بالخلق والتدبير. 

قوله: ومن ایال والمَ اواس ومر ¢ 

© أي: ومن حجج وحدانيته تعالئ وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف» 
ما تعرف به تعالئن إلينا بما نراه من مخلوقاته؛ ومنها الليل والنهار» فمجيء هذا وذهاب 
هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته» والشمس والقمر مخلوقان مسخران 
دائبان يجريان دالان علئ تفرده تعالئ بالخلق والتدبير» وهذا وجه استدلال المصنف 
بالآية؟هاهتا. 

لا قوله: لاجو ّم وَلَالِلْكَمَرٍ) 

© لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم؛ والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهماء 
يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما. 


ع 


دا قوله: اواس جد وا وہای مه إن كُسْرْي هدرت @) 

© أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده» فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار 
والشمس والقمرء وسائر المخلوقات» فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 

دا قوله: لاک ریک آله زی لی لسوت وَالْارْصَ ف نأا رِ 4 

© أي: ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها -سبحانه- على عباده خلق 
السماوات والأرض من غير مثال سبق» وتقدير أوقاتها فيها في ستة أيام» وأصل الخلق إيجاد 
المعلوم علئ تقدير واستواء وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم» قال تعالى: 9يَدِيمٌ 
لسوت وَالْأرضٍ © [البقرة:1١]‏ وقال: اط لسوت وَالْرّضٍ © [الأنعام:؛ .]١‏ 

0 قوله: جم تفي الت » 

© استواء يليق بجلاله وعظمته» قال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وبهذا قال السلف. وأدلة علوه على خلقه 
واستوائه عل عرشه أكثر من أن تحصرء وأجمع المسلمون على ذلك. 

ت نرله: یت ی الَتَرَيَبُه عن 

© أي: يأتي بالليل فيغطي النهار وبلبسه إياه حتى يذهب بنوره ويغشئ النهار بالليل 
a‏ حًا( [الأعراف:؛ه]: طلبًا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. 


e 
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لا قوله: راسمس وَالْقَسَرَ واج مسرن اوه » 

© مذللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخرء وإذا تأملت هذا العالم 
وجدته علئ أحسن نظام وأتمه؛ وأدله عل وجود خالقه جل وعلاء ووحدانيته وقدرته» 
وكمال علمه وحكمته. 

ذا قوله: جلا لكأن راك » 

© فهو المتفرد بالخلق؛ كما أنه المتفرد بالأمرء فلا شريك له في الخلقء كما أنه لا 
شريك له في الأمرء له الخلق كله؛ وله الأمر كله وبيده الخير كله» وهو على كل شيء 
قدير الما مرو إا اراد سیکا ن یول لهك قَيِسَكْوتٌ © #زيس:1م]. 

لا قوله: تارك اهر كالصلييت © »4 

© آي: بلغ في البركة نهايتهاء إله الخلق ومليكهم؛ وموصل الخيرات إليهم؛ ودافع 
المكاره عنهم» والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم. لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

لا قوله: رالوب هُوَ المعو 

© أي: ومن معاني الرب» ومما يطلق عليه: المعبود» كما أنه يطلق على الخالق 
والرزاق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم؛ وإذا قرن بالمعبود شمل معاني 
عديدة» ومعنئ المعبود: المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه. 

0 قوله: تاا الاش أُعَبْدُوارَيُ ¢ 

© هذا خطاب لجميع الخلق» وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم كما أن 
أول فعل يمر بك ك َة ويك نَمْتَعِتٌ € وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر؛ أي: 
لا نعبد سواك» كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إل آخرهم أن أذ َه ما 
لکن إل عبر #المؤمنون::7]» ومعنن: يدوأ ركم )» ومعنى قول الرسول: أن ابد 
ا لک ن إل عر 4» ومعنئ ط اق تة ووا نيمث ©( هو ما فسره ابن عباس 
بقوله: كل موضع في القرآن 8 أَعْبدُوا أله 4 فمعناه: وحدوا الله» وقال: عبادة الله: توحيد 
الله؛ يعني: اعبدوه وحده دون كل من سواه؛ وهذا يفيدك: عظم شأن التوحيدء وأنه أوجب 
الواجبات» وأنه أول فرض على المكلف علعا وعملاء وهو مدلول شهادة (أن لا إله إلا 
الله)» التي أوجب الواجبات العلم بمعناهاء والعمل بما دلت عليه» من إفراد الله بالعبادة 


والبراءة من الشرك وأهلهء وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمئ عبادة» وليس بعبادة 
وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه؛ وإذا عبد 
اله تارة» وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة» كما سمئ الله المشركين مشركين 
وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائدء وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج 
يهربون ويفزعون ويلجئون إليه تعالئ وحده» ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئًا في 
الحقيقة» وأنها لا تنفعهم عند الكروب» ومع ذلك كله سماهم الله مشركينء بل نفئ عنهم 
تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه» ولم يرد في العبادة إلا إفراده -تعالق- 
بجميع أنواعهاء فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلاء وكونه - تعالق- 
ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده» وأن لا نجعل له شريكًا في ربوبيته» ولا في ألوهيته 
وعبادته. ش 

دا قوله: $ ایی لق مرادن س بنك کمن © 4 

© أي: الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم» فلا تجعلوا المخلوق شريكًا للخالق 
في عبادته» فهو - سبحانه- أغنئ الشركاء عن الشرك؛ بل وحدوه سبحانه؛ لعلكم تنجون 
من عقابه وأليم عذابه. 

دا قوله: لی جَمَلَ لکا رس سا4 

© أي: بسطًا غير حزنةء تتمكنون من المسير فيهاء والمكث علئ ظهرهاء وتنتفعون 
منها بأنواع المنافع. 

لا قوله: وَالسَّماء ينآ » 

© قبة مضروبة عليكم؛ وسققًا محفوظًا مزيّنًا بالمصابيح» والعلامات التي تهتدون 
بها في ظلمات البر والبحر. 

0 قوله: وانرد ی العامة اید نافرب كلك » 

© أي: وأنزل من السحاب المطرء فإن كل ما علاك فهو سماء فأخرج بالماء من 
جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به» وتستعينون به على عبادته وحده» وكل صفة 
من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة. 


Be 
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لا قوله: «فَلَاجع واه نداد ادر © »4 

© أي: ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده؛ لا تجعلوا له أنداكا: 
أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من 
الوجوه أو كتنم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات» وإنزال المطرء وجعل الأرض فرائّاء 
والسماء بناءء وأنه لا يرزقكم غيرهء يحتج تعالئ عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد 
الربوبية علئ ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية» فإنه -تعالى - كثيوًا ما يقرر في 
كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته؛ فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان 
الأعظم علئ توحيد الألوهية. 

لا قوله: رقا ابن كثير...) 

© هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقيء الحافظ صاحب 
التفسير المشهور والتاريخ وغيرهماء المتوفوئ سنة أربع وسبعين وسبعمائة. 

لا قوله: (الكَالقٌُ لِهذِه الأشهاء هُوَ المُسكجنٌ للوباة» 

© يعني: أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على 
غير مثال سبق» وهو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في 
غيرها وإن قل؛ بل من سواه -تعالئ وتقدس- مخلوق مربوب متصرف فيه؛ فيكون 
بذلك أوضح برهائًا أنه -سبحانه- هو المستحق أن يعبده وحده دون كل من سواه لا 
إله غيره ولا رب سواه. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (بع عَرَفْتَ رَبك 

©أي إذا قيل لك: بأي شيء عرفت اشوت؟ 

فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. 

لا قوله: (بآياته وَمَخُلُوكَاتِن 

#الآيات: جمع آية؛ وهي العلامة علّى الشيء التي تدل عليه وتبينه. 

وآيات الله تعالئ نوعان: كونية وشرعية؛ فالكونية: هي المخلوقات» والشرعية: هي 
الوحي الذي أنزله الله على رسله؛ وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله: «بآياته 
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ومخلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية 
والشرعية» أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى, 
كل فالله8 يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة 
وبالغ الحكمةء وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدلء والاشتمال على 
المصالح» ودقع المفاسد. 
وفي كل شيولهآية تدلعلى5ئأنلهواحد 

لا قوله: (وَمِنْ ياه اللَّلُ والتّهارٌ...) 

#كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة؛ وكمال الرحمة» 
فالشمس آية من آيات الهكك؛ لكونها تسير سيوًا منتظها بديعا منذ خلقها الكت وإِلّى أن 
يأذن الله تعالّئ بخراب العالم؛ فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: 9 وَاَلشَّمْسٌ تخي 
لِمُسَتَفَرٌ لا ذلك َير لمرن َمل @)[یس:۲۸] وهي من آيات الله تعاّی بحجمها 
وآثارهاء أما حجمها فعظيم كبيرء وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام 
والأشجار والأنهار» والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدئ 
البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمةء ثم انظر ماذا 
يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة علّئ الناس» فإن 
الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس من توفير 
أموالهم» ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. 

كذلك القمر من آيات الك حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 9 وَالْمَمَرَ رَه مَنَازِلَ 
حیّ عاد كَآلمُيجُونِ الْقَدِرٍ ©)4[يس:4] فهو يبدو صغيرًا ثم يكبر رويدًا رويدًا حتئ يكمل ثم 
يعود إلى النقص» وهو يشبه الإنسان» حيث إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقئ من قوة 
إلى قوة حتئ يعود إلى الضعف مرة أخرئء» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

لا قوله: (والكليل) 

©أي: والدليل على أن الليل والنهار» والشمس والقمر من آيات اللهكك قوله تعالى: 

وَمِنْ ايه آل وَاَلتَّهَاردُ6[نصت:..].... إلخ؛ أي: من العلامات البينة المبينة 

لمدلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء وما أودع الله فيهما من مصالح العباد 
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م 


وتقلبات أحوالهم» وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل 
بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. 

ثم نهئ الله تعالئ العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلمًا عظيما في 
نفوسهم؛ لأنهما لا يستحقان العبادة؛ لكونهما مخلوقين» وإنما المستحق للعبادة هو الله 
تعالئ الذي خلقهن. 

لا قوله: (مَوْلُهُ تعال...) 

©أي: من الأدلة على أن الله خالق السموات والأرض قوله تعالى: إت ربک 
ir‏ خَلقَ موت وَالْأرْضَ © [الاعراف:» ] الآيةء وفيها من آيات الله: 

أولا: أن لله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظة؛ 
ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته. 

ثانيا: أنه استوئ على العرش؛ أي: علا عليه علوًا خاضًا به كما يليق بجلاله وعظمته 
وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. 

ثالكًا: أنه يغشي الليل النهار؛ أي: يجعل الليل غشاء للنهار؛ أي: غطاء له فهو كالثوب 
يسدل على ضوء النهار فيغطيه. 

رابعا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه» يأمرهن بما يشاء 
لمصلحة العباد. 

خامشا: عموم ملكه وتمام سلطانه» حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. 

سادسًا: عموم ربوبيته للعالمين كلهم. 

لا قوله: (وَالوبُ هُوَ المعو 

©يشير المؤلف -رحمه الله تعاّى- إلى قول الله5: لک ریک اه الى خَلقَّ 
اوت والأرس في تة اجار م ستو عل آل بقیی اَّل اطي اومس 
َالقمر رلوم مکوح تر ]لق الأ برك ر ایی © > الاعرف:.]. 
فالرب هو المعبود؛ أي: هو الذي يستحق أن يعبد أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة 


وليس المعنئ أن كل من عبد فهو ربء فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عُكادها 
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أربابًا من دون الله ليست أربابّاء والرب هو: الخالق» المالك» المدبر لجميع الأمور. 

لا قوله: (وَالدَلِيلٌ) 

أي: الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة. 

لا قوله: (إيَأها الاش ) 

#النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم اللهك أن يعبدوه وحده لا 
شريك له؛ فلا يجعلوا له أنداداء ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده 
لا شريك له. 

لا قوله: رای لمکم 

©هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق؛ أي: اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل 
كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه» ولهذا نقول: يلزم كل من أقر بربوبية الله 
أن يعبده وحده وإلا كان متناقضًا. 

ل قوله: (لْعَلكُم تَتعُوَ 4) 

#أي: من أجل أن تحصلوا على التقوئ» والتقوئ: هي اتخاذ وقاية من عذاب 
اللهك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

ت قونه: ([ ی مر كك الس اع 4 

#أي: جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان 
على فراشه. 

لا قوله: («وَألسَمَاء ناه #) 

®أي: فوقنا؛ لأن البناء يصير فوقء فالسماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما 
قال الله تعاآى: 3 ماتا السَاء سَقَمَا فرظ اوشم ن نامر a‏ ©4 ا:۳ 

ل قوله: َالِ أ1 » 

#أي: أنزل من العلو من السحاب ماء طھورا ل ينه سرا وهه سر فيه 
يموت 469 [الحل:١٠1‏ 

لا قوله: CES‏ 


©أي: عطاء لكم وفي آية أخرئ: 4 ESE‏ [التازعات:؟؟1 


e 
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ل قوله: لاح نويه آندادا منرت © »4 
©أي: لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» وجعل لكم الأرض 
فراضًًا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم لا 
تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله؛ أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق 
بكم لا عقلا ولا شرغا. ١‏ 
3 قوله: ادت © 4 
©أي: تعلمون أنه لا ند له وأنه يبده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له شریگا في العبادة. 
لأ قوله: (ابنُ كثِير...) 
© هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تیت توفي سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة. 
قال العلامة الموزان: 
لاقوله: (مَإِدًا قي لك يم عَوَفْت رَبك 
#أنت قلت: الله ربي» أو ربي الله الذي رباني بنعمه» ما هو الدليل علئ أن الله ربك 
الذي رباك بنعمه؟ 
جاء الشيخ بأدلة من الوحي ومن العقل كما سيأتي» فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ 
لأن من ادع شيئًا فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه: 
والدّعاوئ إذا لم يُقيموا عليهابينات أهلّهاأدعياء 
لا بد لكل مدع أن يقيم الدليل على دعواه؛» وإلا كانت دعواه غير صحيحة: أنت 
قلت: ربي الله الذي رباني» وربئ جميع العالمين بنعمه؛ ما الدليل؟ فقل: الدليل آياته 
ومخلوقاته. الآيات: جمع آيةء والآية في اللغة: العلامة على الشيء؛ والدلالة على الشيء 
كما قال يي : «آية المنافق ثلاث“ أي: علامته. 
لاقوله: (قَمّل: بآياته» 
© أي: العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالئ. فجميع هذه الكائنات التي 


ED أخرجه البخاري (۳۴)» ومسلم (04)» وغيرهما من حديث أب‎ )٠١( 
ي غيرهما من بي هرير‎ 
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ترونها كلها كانت معدومة؛ ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحاله وتعالی. 

ومنها: خلق يتجدد مثل النبات والمواليد وأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت» وأنتم 
تنظرون إليهاء من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالن. هل تخلق نفسهاء هل أحد من 
البشر خلقها؟ لا أحد ادعئ هذا ولا يستطيع أن يدعي. 

قال تعالن: آم يضمن طبس م م الْكيطُوت © آم شرا الوت والازم' بل له 
وينو © 14الطور:ه*:7+]. هذه الأشياء ما أوجدت نفسهاء أو أوجدها غيرها من 
المخلوقات أبدًا لم ولن يخلق أحدٌ شجرة: أو بعوضة: أو ذبها: « إرى الريك بے 
عن د یوان قود اباو ر ىوا له »لحي :+]. 

فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالئ؛ ولهذا لما قيل لأعرابي على البديهة: 
بم عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيرء ألا يدل هذا الكون 
على اللطيف الخبير. 

إذا رأيت أثر قدم على الأرض أما يدلك هذا على أن أحدا مشئ على هذه الأرض» 
إذا رأيت بعر بعيرء ألا يدلك هذا على أن هذه الأرض فيها إبل» أو مر عليها بعيرء البعرة 
تدل على البعيرء والأثر يدل على المسير. ش 

لاقوله: رومن آياته اليل والتَهَارُ والنّْش والقم 

© فالآيات علئ قسمين: 

القسم الأول: آيات كونية تشاهد مثل:. السماوات: والأرض» والنجوم والشمس» 
والقمرء والجبال» والشجرء والبحار» سميت آيات؛ لأن بها دلالات على خالقها سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا يقول أبو العتاهية: 

فياعجباكيف بيعص الإل آم كيف يجحدة الجاحد 

وفي كل شيء له آية تدلعلىانەواح4 

وله في كل تحريكة وتسسكينة في الورى شاهد 

فكيف يجحد أحد الله -جل وعلا- ويقول: ليس هناك رب» هذا الكون كله وهذه 
المخلوقات وجدت من غير خالق» وإن وجدت بخالق؛ فمن هو هذا الخالق غير الله -جل 


چ ور عمو 200 


وعلا- بين لي؟ لا تجد خالمًا غير الله سبحانه وتعالی: ام جملا رو شک حلفا كَل مب 


(e 
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5 و عو معدم 


دعبي قله لل مو وهو لامر © © [الرعد:<:]. 

القسم الثاني: الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول ية هذة كلها 
أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى» وعلئ كماله وصفاته وأسمائه» وعلئ أنه مستحق 
للعبادة وحده لا شريك له كلها تدل على ذلكء الآيات الكونية والآيات القرآنية. 

الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرهاء والآيات القرآنية فيها الأمر 
بعبادة الله سبحانه وتعالئ» وفيها تقرير توحيد الربوبية» والاستدلال به على توحيد 
الألوهيةء والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالئ؛ كل القرآن يدور على هذا المعنئ؛ وأنزل من 
أجل هذا المعنو. 

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالئ؛ الليل 
المظلم الذي يغطي هذا الكونء والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون فينتشر الناس 
لأشغالهم» قال تعالن: طقل يشر إن صل أنه یکم آل سردا ِل َو اقيسوم له عب أ 
اکم ضا شوت © ف مشر إن جص که ماڪ له ار سرا لير 
اة کے زرائ ہکم بل كوت ير يزوس © ونیو جص ن 

هذا من أعظم آيات الله» هذا الليل وهذا النهارء لا الوقت كله ليل ولا الوقت كله 
نهار ؛ لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. 

جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان» ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يتخلف واحد 
منهما ولا يتغير» علئ نظام واحدء مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالق. 

أفعال العباد وصناعاتهم تخرب وتختلف مهما كانت وتتعطل» وأما مخلوقات 
الله فإنها. لا تخرب إلا في وقت يأذن الله فيه بخرابها. 

فالليل والنهار مستمران؛ لم يتعطل أحد فيهماء بينما صناعة الخلق تتعطل وتخرب 
وتفنئ» وإن كانت قوية أو ضخمة. 

كم تشاهدون من السيارات المرمية والطائرات والبواخرء مع أنها قوية ومعتنئ بها؛ 
لكنها تخرب وتتعطل؛ هل تعطل الليل أو تعطل النهار؟ لا؛ لأن صانعه قدير حكيم جل 
وعلا: تح ادیآ A7‏ € [النمل:۸۸]. 
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of: 
لاقوله: ونيا لْوَالتّمَارُ لمش الدب رُ»‎ 

هذا دليل علئ ربوبيته وإلاهيته سبحانه وتعالى: ومن َيه آَل وَالتَهمَارُ 

«وَألمَّمَسُ4: الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجًا وهابجاء كما قال 


اس سخ 


الله تعالئ واا راجا وَضَابًا  @‏ [انبا:] 
وَالعَمر #: نور يضيء الليل» ويضيء الطريق للناس 
ومن مصالحهما أيضًا: إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره» فلو اختفت الشمس 
عن الكون لتضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم» ولو اختفئ القمر 
كذلك» القمر -أيضًا - فيه منافع للثمار والأشجارء مع ما فيه -أيضًا- من معرفة الحساب» 
قال تعالئ: 9 وَالْفَمر ورا وَقَدَرم مال لتَسْلَمُوا عَدَدَ ألِيِينَ وَالْحِسَابَ € [يونس:5] وقال 
تعالی: 3 يلوک ع نالع لَه رهی ميت اللاي وَلْصَجَ © [البقرةنهه] 
ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال: آجال الديون وآجال العِدَّدٍ للنساء 
ومواقيت العبادات والصيام والحجء كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين: 
الشمس والقمرء فالحساب الشمسي والحساب القمري فيهما مصالح للخلق أجمعين. 
ومن مخلوقاته السماوات السبع؛ قال تعالن: « أله الى لن سبع وات وهن لاض 
تلن 4 [الطلاق: 11١‏ ل الى حَلَقَ سبع سَمنوتٍ يباه 4 [الملك:+4 بعضها فوق بعض» السماء 
الدنياء ثم التي تليها إلى السابعة» وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى. 
والأرضون سبع كما فال تعالئ: « وَيِنَ الْارْضِ ِْلَهُنَ © فهي سبع طباق أيضًاء وكل 
طبقة من طبقات السماوات السبع والأرضين لها سكان وعمارء ما في السماوات من 
الكواكب والأفلاك والشمس والقمرء وما في الأرض من المخلوقات من الدواب 
باختلاف أنواعهاء ومن الجبال والأشجار والأحجارء ومن المعادن؛ ومن البحار» هذه من 
آيات الله سبحانه وتعالئ الآيات الكونية التي تُرئ وتُشاهد. 
قالتتلنة والدلیل قوله تعالى: ومن اه الل ونماز وَالمّمْض ولت له 


يدوت @ 4 [نصلت:۷*!. 


of م‎ 


من آياته الليل: يعني: من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته» واستحقاقه للعبادة 
دون سواه: الليل الذي يظلمء والنهار الذي يضيء الكون كله؛ هذا من عجائب آيات الله 
سبحانه وتعالق. 

فمن الذي يجعل الكون كله مظلعا في آن واحد؟ ثم يجعل الكون كله مضيئًا في آن 
واحد؟ هو الله سبحانه وتعالى» لو اجتمع الخلق على أن يضيثوا بقعة من الأرض ما 
استطاعوا أن يضيئوا إلا بقعة محدودة لو جاءوا بمكائن الكهرباء التي في الدنيا كلها لا 
تضيء إلا جزءًا محدودًا من الأرض. 

أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلهاء الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر كذلك. 

قال تعالی: طلا دوا وأ لِلشَّمِس وَلَالِلْفّمَرِوَسَجدُوا سْجُحُو وہ الى سَقَهْكَ د گم 

إا سبدوت @ 4 [فصلت:۲۷] 

هذا إبطال للشرك؛ لا تسجدوا للمخلوقات؛ لأن من أعظم المخلوقات الشمس والقمر؛ 
ولأن المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لهاء ومنهم من يعبد القمر والكواكب» مثل 
قوم إبراهيم؛ يبنون لها هياكل على صورة الكواكب ويعبدونهاء فقوله تعالى: $ لا صَنْجْدُوأ 
لشَّمين» السجود معناه: وضع الجبهة على الأرض خضوعًا للمعبودء وهو أعظم أنواع 
العبادةء ورسول الله يك يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده "؟ 

فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض؛ لأن وجهك الذي هو أعرٌّ شيء عندك 
وضعته لله على الأرض تعبدًا لله وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى» هذا هو السجود 
الحقيقي» ولا يليق التعبد به إلا لله. 

أما السجود للشنمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق؛ فلا يجوز السجود 
للمخلوقات» وإنما السجود لخالق المخلوقات» أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبّرة 
متصرف فيهاء وهل تسجد لمخلوق مثلك عاجز مثلك» هذا لا يجوزء أين ذهبت العقول؟! 

السجود إنما يستحقه الخالق -سبحانه وتعالئ - الذي لا يعجزه شيء»› فالسجود حق 
لمق ولیس حمًا للمخلوق مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر فإنه مخلوق 


شرح الأصول الثلاثة 


ر۷ آخرجه مسلم كح وأبو داود »)۸۷٩(‏ وغیرهما من حديث أبي هريرة 5 . 


شرح الأصول الثلاثة 


ضعيف مدر متصوف فيه: لا جوا وأ لشم ولال لمر واس ج دو بے ایی خَلفَهُرتَ إن 

مياه دوت @ rv:‏ 

فالواجب: ألا نعبد إلا الله فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإتكم لا تكونون عابدين 
لله العبادة الصحيحة؛ بل تعبدونه مع الشركء والشرك يفسد العبادة. 

لاقوله: ر ك ريم 1 اا ى حل لسوت وَالْرصَ في ب سِمَّةَأَيَارٍ 4 

© «إركت#: حرف توكيد ونصب» وهي موطئة للقسم يقدر قبلها قسم 
تقديره: والله. 

ركم ): فهي في جواب قسم مقدر؛ أي: خالقكم ومربيكم بالنعم. 

8 4: لا غيره سبحانه وتعالی. 

ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: ازى عى لسوت الرس )» هذا هو البرهان على 

ربوبية الله أنه خلق السماوات والأرضء ولا أحد خلق شيئًا منهماء ولا أحد أعانه - 
سبحانه وتعالئ - على ذلك» بل هو المنفرد بخلقه حل لسوت الرس ) هل أحد من 
المشركين أو الملاحدة عارض هذا وقال: ما خلق الله السماوات والأرضء الذي خلقها 
هو.فلان» أو أنا الذي خلقتهاء أو خلقها الصنم الفلاني؟ هل قال هذا أحد من العالم قديعا 
وحديئّاء مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارًا؟ ولا أحد عارض فيهاء ولا يستطيع أن يعارض 
أبدًا. 

«في سِنَدَ أَيَّارِ 4: هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلقها الله في ستة أيام» وهو قادر 
علئ أن يخلقها في لحظة؛ ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها سبيحانه وتعالق» وستة 
الأيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعةء ففي يوم الجمعة تكامل الخلق؛ ولذلك صار 
هذا اليوم أعظم أيام الأسبوع» وهو سيد الأيام وعيد الأسبوعء وهو أفضل الأيام. 

قال رسول الله كك : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»*'؟ لأنه تكامل فيه 
خلق المخلوقات» وخلق فيه آدم» وأدخل الجنة وأهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» كل ذلك 
في .يوم الجمعةء فهو أفضل الأيام» وهو آخر أيام الخلق» خلق السماوات. والأرض وما 


(74) أخرجه مسلم (804)» والترمذي (488)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 628. 


شرح الأصول الثلاثة 


(Ie 


« م أسَتوئ عل امش 4 حرف عطف وترتيب؛ أي: أن استواءه على العرش-جاء بعد 
خلق السبماوات والأرض؛ لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء. 

ومعنئ استوئ: ارتفع وعلا. 

العرش: هو سقف المخلوقات. 

وهو في اللغة: السرير» وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعظم المخلوقات 
وأعلئ المخلوقات. 

الاستواء: صفة من صفات الله الفعلية كما يليق بجلاله سبحانه وتعال» ليس كاستواء 
المخلوق على المخلوقء وليس هو بحاجة إلى العرش؛ لأنه هو الذي يمسك العرش 
وغيره « إنَّ لَه يتيلك الوت والأرض أن رولا ولون راا إن أَمْسَكهُمَا من تمر ين 
بعرو #[فاطر:١4].‏ : 

. فالعرش محتاج إلى الله ؛ لأنه مخلوق» والله غني عن العرش وغيره لكنه استوى 
عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى؛ والاستواء نوع من العلوء لكن العلو صفة ذات» وأما 
الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. 

ا« ئی كك َلتبَارَ #[الأعراف::0] يغشي الليل بالنهار» ويغطي النهار بالليل» فبينما 
ترون الكون مضيئًا يغطيه الليل فيصبح مظلعاء والليل يغطيه النهار فيصبح مضيئًا. 

« يطبم يا 4 يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا يتأخرء فإذا أدبر الليل جاء النهار» وإذا 
أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر هذا عن هذاء وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالئ» 
لا يفتر هذا عن هذا. 

والشمس هي الكوكب العظيم المعروف» والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة 
السيارة» وكل منهما يجري ويدور على الأرضء والأرض ثابتة مستقرة» جعلها قرارًا؛ أي: 
قارة ثابتة لمصالح العبادء والشمس وسائر الأفلاك تدور عليهاء لا كما يقوله المتخرصون 
الآن من الذين يدعون المعرفة يقولون: إن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها هذا عكس 
ما في القرآن وََلشَّمْسٌ رى مقر نّهكا6[يس:مم]ء وهم يقولون: الشمس ثابتةء يا 
سبحان الله! 

والنجوم: هي الكواكب. 


o 15:6‏ 7 ح الأصول الثلاثة 


مسخرات بأمره: مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفترن» وهذا رد على الذين 
يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورةء الله الذي يجريهاء والله 
الذي يوقفها إذا شاء سبحانه وتعالق» فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الأمر شيء. 

يأمرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه. وتعالئ» يطلع هذا 
ويغرب هذا ويتعاقبان» نصب الشمس والقمر والنجوم على العطف؛ لأن السماوات: 
منصوبه؛ لأنها مفعول وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحةء لأنها جمع مؤنث سالم» 
والأرض معطوفة علئ السماوات منصوبه بالفتحةء ثم قال: والشمس والقمر معطوف على 
المنصوبء والمعطوف على المنصوب منصوب. 

مسخرات: منصوب على الحال؛ أي: حال كونها مسخرات» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة» لأنه ملحق بجمع المؤنث السالمء قال: أل وَل 

«ألَا 4: أداة تنبيه وتقرير. له: سبحانه وتعالئ لا لغيره. 

طَللَْلْقَّ4: وهو الإيجاد؛ فهو القادر على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالئ يخلق ما شاء. 

هلأسم : أمره سبحانه وتعالئ وهو كلامه سبحانه وتعالئ الكوني والشرعي. 

أمره الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له مثل قوله: فَقَالَ ها وَللَاَرْض 
انتا طُوْءًا ا ١‏ أمرهما سبحانه» وهذا أمر كوني أمر به السماوات والأرض 
فتكونت ل إِنَمَآ ار إ أراد سیا أَنيقُول هن یکوت © ایس :۸۲] هذا أمر كوني. 

أما الأمر الشرعي: فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده» يأمرهم بعبادته» يأمرهم 
بالصلاة» يأمرهم بالزكاةء يأمرهم ببر الوالدين» هذا أمره الشرعي يدخل فيه الأوامر 
والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبويةء هذا من أمر الله سبحانه وتعالئ. 

إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالئ؟ 

ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية» قال:«من له شيء فليطلبه». 

ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمرء ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن؛ 
لأن القرآن من الأمرء وأمر الله ليس مخلوئًا؛ لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمرء فجعلهم 
شيثين متغايرين؛ والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. 

وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآنء قال: 


ose 


هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قالوا: القرآن من الأمرء قال: الأمر غير مخلوقء الله 
غاير بينه وبين الخلق» فجعل الخلق شيئًا والأمر شيئًا آخر. 

الأمر كلام؛ وأما الخلق فهو إيجاد وتكوين» يوجد فرق بينهما. 

$ تارك َه ؛ أي: تعاظم الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالئ» وهذه قدرته» وهذه 
مخلوقاته تبارك وتعالئ. 

وتبارك: فعل خاص به سبحانه؛ فلا يطلق على غيره» والبركة هي كثرة الخير وثماؤه» 
وبركات الله -جل وعلا- لا تتناهئ؛ أما المخلوق فلا يقال له: تبارك؛ إنما يقال له: ميارك 
يعني: بارك الله فيه» وجعله مباركاء والبركة كلها من الله سبحانه وتعالئ. 

رب ألْمَلْبينَ4: مثل ما سبق ففي هذه الآية تقرير التوحيدء توحيد الربوبية» وتوحيد 

الألوهية كما سبق. 

لاقوله: (والوَبُ هو المغبو 

©أي: هو الذي يستحق العبادة» وأما غيره فلا يستحق العبادة؛ لأنه ليس رباء هذا 
وجه كلام الشيخ -رحمه الله- بقوله: «الرب هو المعبود» أي: هو الذي يستحق العبادة» ثم 
-أيضًا - لا يكفي أن الإنسان يقر بالربوبيةء بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالن» 
ويفعلها مخلضا له سبحانه وتعالئ؛ فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود» 
وأن غيره لا يستحق شيئًا من العبادة. 

والدليل علئ أن العبادة حاصة بالرب قوله تعالئ: ييا الاش ابوا رم الى لگ 
ایی ین نیکم ملک تمن © الى جع نگم لاوس وس واا تراد اا 
0110 ونارت رز ئا لک کم واي ادا وا تور © اتر + . 

ان الاش 4: هذا نداء من الله لجميع الناس؛ المؤمنين والكفار؛ لأن الله ذكر في 
هذه السورة» -سورة البقرة-؛ انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب» ويؤمنون باليوم الآخرء ووصفهم 
بأنهم هم المفلحون في قوله: دعل مُدَى هراهم انيت © #البقرة:ه| . 

القسم الثاني: الكفار الذين أظهروا الكفر والعنادء قال تعالئ: ن ألمت كفَرُوا سء 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة 


َيه نامدرم امنود @ € [البقرة:<]. 

القسم الثالث: المنافقون الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين: طمُدَبدَبينَ ب 
ذلك لآ إلى هول ول إل هلاه 4[الساء:؟:1]. فهم مؤمنون في الظاهر؛ لكنهم كفار في 
الباطن» وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم ؛ ولهذا أنزل فيهم بضع عشرة آية» 
بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آبتين. 

أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قوله: ومن الاس من فول “امك € إلى قوله: 9 ار 
نيحط فيصر هج © [البقرة:ه- °[ 

هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم» ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة 
قال: هيتأي لاس 4 فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين. 

قال العلماء: أول نداء في المصحف هو هذا يَأَيها لاش أَْبُدُوارَيُي 4. 

اعبدوا: فعل أمر؛ أي: أخلصوا له العبادة» لماذا؟ لأنه ربكم» والعبادة لا تصلح إلا 
للرب سبحانه وتعالی» ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله: لی خَلَفَكْم4. 

« وَالَدَنَ من من 4: من الأمم كلهم» خلق الله -سبحانه وتعالئ - الملائكة والجن 

والإنسء وجميع المخلوقات: 

وځ َون 4: : إذا تدبرتم هذاء فلعل هذا أن يسبب لكم التقوئ إذا تدبرتم أنه 
الذي خلقكم؛ وخلق الذين من قبلكم» لعلكم تتقونه -سبحانه وتعالئ - في عبادته؛ لأنه 
لا يقي من عذابه إلا طاعته سبحانه وتعالی؛ لعلكم تتقون عذابي وتتقون النار؛ لأنه لا 
يقيكم منها إلا عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. 

ثم واصل الاستدلال عل ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالئ بقوله: « جَمَلَ لك 
ادص وشا 4 أي: : بساطًا ووا جم[ جَعَلَ لک الس اطا © ار[ أي: مبسوطة» 
وفراضًا؛ أي: تفترشونهاء تنامون عليهاء تبنون عليهاء تزرعون على ظهورهاء تسيرون عليها 
في سفركم أينما تريدون» فالأرض فراش ومهاد: وا لدرض وَرشْسَهًا َعَم مهدو @ 6إلذاريات:م؛] 
لأجل مصالحكم. 

«وَالسَمَآَ يَآهُ4: فالسماء سقف الأرض؛ وفيها مصالح للعباد «وَأَنرَلَ هن الَا مَل 
اید التَعَرتِ دَرِرْمالَيٌ كل ابم لایر نداد اتىك © ». 


لاقوله: (كال ابن كثير: الخال لهل الأشياء عُوَ المشكحقٌ للوجاكق 
#لما بين الشيخ أن الرب هو المعبودء واستدل بقوله تعالئ: ليَكايْهَا أَلنّاسُ أعَبُدُوأ 
يك الى علقک ودی ین مك لم َون @ ) استشهد بكلام ابن كثير -رحمه الله- 
في تفسيره للآية وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوعء فالعبادة في اللغة معناها: 
التذلل والخضوع» ومنه طريق معبد؛ يعني: مذلل مخضع بالمشي عليه. 
والعبادة قسمان: 
القسم الأول: عبادة عامة لجميع الخلقء كلهم عباد الله» المؤمن والكافرء والفاسق 
والمنافق» كلهم عباد الله بمعنئ أنهم تحت تصرفه وقهره» وأنهم تجب عليهم عبادته 
سبحانه وتعالئن؛ هذه عبادة عامة لجميع الخلق؛ مؤمنهم وكافرهم؛ كلهم يقال لهم: عباد 
الله» بمعنئ: أنهم مخلوقون له» مذللونء لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه؛ كما قال 
تعالئن: إن لن نالوت ررضلل ما اَن عدا © © [مريم:+؟].: 
هذا يشمل كل من في السماوات والأرضء المؤمن والكافرء كلهم يأتون يوم القيامة 
منقادين لله سبحانه وتعالئ؛ ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالئ في ملكه. 
القسم الثاني: عبودية خاصة بالمؤمنين» كما قال: واد اسمن اليرت يمسو عل 
لْأَرْضِهَوًَا © [الفرقان:+15 قال تعالئ: إن ادى يس لَك علوم سُلْطدَنٌ ©[الحجر:؟؛]ء قال 
الشيطان: و عِبَادَكَ منم الْتُخْلَصِيت © 4[الحجر:؛١].‏ هذه عبودية خاصة» وهي 
عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. 
والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفهاء يعني: اختلفت عباراتهم في تعريفهاء 
والمعنيل واحد. 
فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الح كما قال ابن القيم في النونية: 
وعبادةٌ الوّحهعن غايسة حبه معدُلٍعابدههماقطبان 
فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. 
ومنهم من يقول: العبادة هي: ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. 
لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف» وإنما ثبت بالشرع؛ وهذا تعريف صحيح. 
ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
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حيث قال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

هذا التعريف الجامع المانع» وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به» ففعل ما أمر 
الله به طاعة لله وترك ما نهئ الله عنه طاعة لله هذه هي العبادة ولا تحصر أنواعهاء 
أنواعها كثيرة» كل ما أمر الله به فهو عبادة» وکل ما نهئ الله عنه فتركهء سواء كان ذلك 
ظاهرًا على الجوارح أو كان باطنًا في القلوب؛ لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على 
القلب وتكون علئ الجوارح. 

تكون على اللسان مثل: التسبيح» والذكرء والتهليل؛ والنطق بالشهادتين» كل أقوال 
اللسان المشروعة من ذكر اللهك فإنها عبادة. 

وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى اللهك فإنه عبادة: كالخوف» والرجاء 
والخشيةء والرغبة» والرهبةء والتوكل؛ والإنابة» والاستعانة» كل هذه أعمال قلبء اللجوء. 
إلى الله بالقلب» وخشية الله وخوفه؛ والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية 
الصادقة شت كل ما ذ في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. 

وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل: الركوع؛ والسجود» والجهاد في سبيل الله 
والجهاد بالنفس والهجرة كل هذه عبادات بدنيةء والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. 

فإذن العبادة تكون على اللسان؛ وعلئ القلبء وتكون على الجوارح» ثم هذه العبادة 
تنقسم إلئ عبادة بدنية وإلئ عبادة مالية. 

العبادة البدنية: هي الثلاثة الأنواع التي قلناء تكون على اللسان وعلئ الجوارح وعلى القلب. 

وتكون مالية: مثل إخراج الزكاة» مثل الإنفاق 0 سبيل الله» وهو الإنفاق في الجهاد 
قال الله تعالى: 8 وَبَْهَدُوا في سبلي أل ي اَمو أن نفسِهم © [التربة:٠15‏ قدم الأموال على 
الأنفس؛ فالجهاد بالمال عبادة مالية. 

الحج يتكون من عبادة بدنية» وعبادة ماليةء فأداء المناسك: الطواف» والسعي» ورمي 
الجمارء والوقوف بعرفة؛ والمبيت بمزدلفة» عبادة بدنية» أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية؛ 
لأن الحج يحتاج إلى نفقة 
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قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (َإِذًا قبل لَكَ بم عَرَفْتَ رَبك 

© الربوبية تحتاج إلى معرفةء تحتاج إلى علم» وهذا العلم جاء في القرآن الدّلالة 
عليه قال جل وعلا: قل أنظرُوأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ € [يرنس:٠١٠1‏ وقال جل وعلا: 
< لد يظوُوأ فى مکوت الوت وَالْارّضٍ وَمَا علق َه ِن َو © [العراف:5م١!‏ فالدعوة 
في القرآن إلئ النظر في الملكوت. 

بم استدل على ربوبية الله جل وعلا ؟ 

لا قوله: (قَقّل: بآياته وَمَخْلُوكَاتِهِء وَمِنْ آياته اليل والنَّانُ والشَّمْش والقّمَ...) 

© لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال جل وعلا: 

ومن ءايه لل وَالَهَارُ اسمس وَالْقمرُ 4 إفست: 400 وكذلك السماوات والارض 
هي آيات لله جل وعلاء كما قال أبو العتاهية في شعره السائر: 
وفي كل شيءلهآية تدلعلى آنه ‌الواحد 

والشيخ5ئاتة هاهنا فرق بين الآيات والمخلوقات»ء مع أنه في القرآن ما يثبت أن 
السماوات والأرض من الآيات. فلما فرّق؟ الجواب: أن تفريق الشيخ رحمه الله تعالئ 
بينهما دقيق جدَّاء وذلك أن الآيات جمع آيةء والآية هي البينة الواضحة الدالة على المرادء 
E‏ دیک َيه وما كان آ كام شزو © © [الشعراء:+] يعني: دلالة بيئة واضحة على المراد 
منهاء إن في ذلك ليت رومي ©4 [الحجر:٠۷]يعني:‏ لدلالات واضحات بينات على 
المراد منهاء وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال؛ كون الليل والنهار والشمس 
والقمر آية أظهر منه عند هذا المسئول أو المجيب من السموات والأرض؛ لأن تلكم 
الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبةء تذهب وتجيء: أما السماء فهو يصبح 
ويرئ السماء؛ ويصبح ويرئ الأرض: فلم للسماء وللأرض يحجب عنه کون هذه آيات» 
لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجيء: هذه أظهر في كونها آية» ولهذا إبراهيم 
الخليل 444 طلب الاستدلال بالمتغيرات» قال جل وعلا: 3 وَكَدَِك رئ إناهيمَ ملكو 


ا 


ET 1‏ 2 لمعو ل أ جر ا سے رر مت ع ر سس ءاي ہے سر ع ر رکا بے رہ چ 
الوت وَالْارضٍ لیکو من الموقدین © لمان عل ای را كزكبا ال عدار ا أف 


قَالَ ل يِب الآفزييت ©4 [لانام:ه۷.٠۷‏ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدوث» 


استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره» فلما رأئ القمر بازعًا -استدل به-» فلما رأئ 
الشمس بازغة -استدل بها؛ لأنها متغيرات؛ أما السماوات والأرض فهي آيات» لكنها في 
الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسئول هذا 
السؤال» مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آیات» كما وصفها الله جل 
وعلا في كتابه» الشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب» فهي آيات. 
ودلالات على الربوبيةء وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء لكن السماء ثابتة» 
الأرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذه» وتلك متغيرات والتغير يثير السؤال» لما ذهب؟ ولما 
جاء؟ لما آتى الليل؟ ولما أتى النهار؟ لما زاد الليل؟ ولما نقص النهار؟ وهكذا فهي في 
الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات مع أن في الجميع دليلا ودلالة» لهذا قال: (فإذا قيل لك 
بما عرفت ربك؟ قل: بآياته ومخلوقاته) فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله.وكذلك 
المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله» لكن ما سمّاه آيات أخص مما سياه 
مخلوقات؛ وهذا جواب اعتراض قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى» في 
تفريقه بين الآيات والمخلوقات. وتفريقه رعاية لحال من يُعَلّمِ هذه الأصول» تفريق دقيق 
مناسب رحمه الله تعالی. 

لا قوله: الدليل قوله تعالى: ومن ایال والس ر والس وال 4 

© يعني: مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية الليل والنهار والشمس 
والقمرء فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهارء وجد هذا يدخل في هذاء وذاك يدخل في 
ذاك وهذا يطول وذاك يقصرء علم أن الليل من حيث كونه ليلاء والنهار من حيث كونه 
نهاڙاء أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء بل هي مفعول بهاء ظاهر الليل ما هو؟ ذهاب 
الضوء. والنهار ما هو؟ مجيء الضوء. الشمس آتت بضيائها فصار نهارّاء لما ذهبت 
الشمس أتئ القمر فصار ليلاء هذا لا شك يدلٌ على أن هذه الأشياء مفعول بهاء وإذا 
كانت مفعولا بهاء فمن الذي فعلها؟ هذا السؤالء الجواب عليه سهل ميسور لأكثر 
الناظرين» بل لكل ناظرء فهذه الأشياء تدل على أنها محدثةء ولابد لها من محدث وأن 
محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب» وهو رب العالمين؛ لهذا 
قال في الآية الأخرئ -آية الأعراف-: « إرك رکم أنه الى حَلَقَّ ألسَّموتٍ والس في 
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سِنَة ياو ثم أستوف عل لمش بی اليل لہا بط یا [الاعراف: +10 ل بقئی ا 4: 
يجعل الليل غشاء للنهارء يطلبه؛ هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء يجيء مرة يأخذ الليل من 
النهارء ويجذبه جذبًا ويطلبه طلا حانّاه ومرة النهار يأخذ ويطلب من اليل طلا حانّاء قال: 
يُخشي» من المغشي والمُغشِّي؟ هو الله جل وعلا: يى الل امار يطب يا اسمس 
الق وای مسطْتٍ بتري آلا انالا تارك أ رب الي @ 4 فذكر الربوبية 
للعالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. 
لا قوله: وَالوَبٌ هو العخرة ,. 2000 
ثم ذكر أن معنئ الربوبية هو العبادة والدليل قوله جل وعلا: لايجا اللا أَعَبُدُوا 
ربكم وهذه الآية بها أمر وهو أول أمر في القرآنء أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله؛ 
قال: عدوا ري » الرب وقعت عليه العبادة؛ لأنه مفعول به؛ اعبدوا ربكم» فالعابد هم 
الناس» والمعبود هو الرب» فتلخص أن الرب هو المعبود؛ لأنه قال: « أَعَبُدُوأ م4 
فالرب مفعول به ما الذي فُعِلَ؟ العبادة فصار معبودّاء ولهذا ساق عن ابن كثير رحمه الله 
تعالئ قوله: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»» اغا الاش أَعْبدُوا ربک الى 
حوزن من نیک ملک تمو © الى جم کیا لڈرس واوا لکا ہک ودی 
التمل ما لج ہو می المت رئا لي ” كلا بعلا پر آنا وام 
مور © €[البقرة:٠٠١۲٠]‏ إلئ آخر الآيةء قال ابن كثير: الذي فعل هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة. لهذا جاء ما بعدها -ما بعد الأمر بالعبادة- كقوله: هيَتأَيَّا الاس أَعَبْدُوا 
رې وهو قوله: (الَّذِي حَلْفَكُع جاء تعليلا لما سبق؛ لما كان مستحقًا لعبادة؟ قال: 
واا الاش أعبدُوا ری ایی لق ایی من مك ملک تَمُّونَ @ ) كان ساتلا 
سأل: لما كان مستحقًا للعبادة؟ لما أمرنا أن نعبد؟ قال: اما الاش اغیدوا ری الى 
کک ودی من یکم لمکم تون © وی عل برص ورا اکا تاه ادد من 
ألَمَلهٍ مآُ4 إلى آخره فهذه أشياء من معاني ربوبيته» وقد ذكرنا من قبل أن الربوبية 
تستلزم الألوهية» وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله: 9 أَعَبُدُوأ ربكم 4 هي العبوديةء 
والرب هو المعبودء والفاعل لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه؛ لأنه 
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هو وحده الذي خلق» وهو وحده الذي رزق» وهو وحده الذي جعل الأرض فراگاء وهو 
وحده الذي جعل السماء بناة» وهو وحده الذي أنزل من السماء ماءء والخلق جميعا لم 
يعملوا شيئًا من ذلك» فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع 
تلك الأشياء. 


کک ا د کیا 


ا 
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الدرس السابع: 
[|___ انوي اسدة_ || 


وَأنوَاعٌ التبادة الي أمر الله بها يثل: الإشلام» والإيعانء والإحسان. 

وينه الدّعَاكُ وَالْحَؤْفٌ» والوجَاك والتَوكُل» والوَغْيد والوهي والحُشُوعٌ والكَشْيَةُ 
والإنابة والاسيِعائةٌ والاستعادة والاسيَعَائةُ والذّئْحُ والّثْرُء وَغْيرُ ذلك من اع الْعبَادةٍ 
الي أمر الله يها گلا نه تعائن. والدّليل زه تعالى: وان آلْمَسَدد يِه فلا تدعو 
91 4 |ادجن:ه ]كن صرف ينها يتا لیر الله هو مشر گافرء والتَليلُ ؤل تعالى: 
« ومن ينع مم أ لکا لخر لا بن لَه بو انما ساب عند ر نه لا قلح 
الْكَتفْرويَ © © [المؤسرن:7١1]‏ وَفِي العديي: «لدعاء مخ الوباكق» ٠“‏ والدَليل وله 
تعالی: و رڪم توف اجب لك إن أت ب کرو عن عبات سید ود 
ميخرت © 4 [غافر: 1٠۰‏ 


5 د اشر جو 2 E‏ 


ع أله 


قال العلامة ابن باز 

لاقوله: روأثواع الهباقة:...) 

©العبادة أنواع: فمنها: الإسلام بأركانه» فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة؛ 
من صلاة وصوم وغير ذلك» وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة؛ كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشرهء وكذلك الخوف» والمحبةء 
والرجاء إلى غير ذلك» فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة» بل هو أعلئ أنواع العبادة 
وأعظمهاء فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده؛ فلا يدعو مع الله الأنبياء 


ره )قال ابن الأثير في النهاية: «مخ الشيء خالصه؛ وإئما كان مخها لأمرين: أحدهما: أنه امتثال أمر الله 
تعالى حيث قال: ادغوق سبل فهو محض العبادة وخالصها. 

الثاني: أنه إذا رأئ نجاح الأمور من الله قطم أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده» وهذا هو أصل العبادة؛ 
ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء» [اندمشم, ,4 


٠:‏ )سبق تخريجه. 


000 شرح الأصول الثلاثة 


ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجام ولا النجوم؛ لأن العبادة حق لله 
وحده» قال تعالى: وان آلْمَسَِدَ لله فلا دعو مم ا مدا © 4 » وقال تعالی: هي مه 


22 


ا ار 


ماك يث © 4 وقال تعالى: 3 ولا َع ِن دون نوما لمعك ولا يضرك ون مَل بنك 
إا من المي © € يونس:7١٠1‏ وقال سبحانه وتعالی: < ومن يدع مم أ 0 
عن یو ما سالد و اه لام يخ اکرو © 4: وقال5ة: ««لحك اه 
یکم ل العالف وَل غوت ين دونه ما يلكت و 
مودک كسما شتک لك رم عة يكت زک وميك ين 
حمر @ © [فاطر ۱:٥۲:‏ فسمئ سبحانه دعاءهم شركاء فالواجب على جميع المكلفين 
إخلاص العبادة لله وحده رجآء. وخوقاء واستعانةٌ واستغاثة» وذبكاء ونذرًاء وخشية لله 
وصلاةً وصوتا | إلى غير ذلك كله لله وحده فمن تقرب لغير الله من وليء ٠‏ أو ني أو صنيء 
أو شجر» أو حجر؛ بالدعاء؛ أو بالذبح» أو بالنذرء أو بالصلاق أو بالصوم: ونحو ذلك؛ 
فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه» كفعل المشركين الأولين من عُكاد القبور» 
وغگاد الأشجا والأحجارء والأصنام؛ ولهذا قال#: « وَلوْ شرا حط عَتَجُر ا اا 
ملو © 4 [الانعام:4۸۸ وقال تعالى: لَه سن شر د باه ققد حرم أله عل اليد ومأوئئة 
اسار 4 [المائدة: ؟0]. 

وقال سبحانه وتعالی: #وَلَمَّدٌ أو ِليِكَ وَل لين من للت لین آرت یبط عن 
وَل ومن يرن © بل همعد وکن م آلتدكربنَ et‏ 5 

لاقوله: (قَمَنْ صَرَفٌ ينها سيا لير الله فهو مذ مْفْرِكٌ گا 

ES oS 
شجر أو حجر أو قبر فهو مشر بالله.‎ 

لقوله تعالی: #8 ومن ن بل مم آله لدا ءار لا برهن لمرو انما سابد ندري دكا 
يَيحالْكَيرين © 4 ولف من الآبات السايقات» وهذا دليل على ما تقدم. 

لاقوله: : روفي الحديث: الذعاء م مخ المبادق) 

©وفي الحديث:«الدعاء مخ العبادة»» وفي لفظ آخر: «الدعاء هو العبادة»'”"» وقال 


(۷۱) سبق تخریجه. 


شرح الأصول الثلاثة 


الات 


تر بزع قات 


سبحانه: قال روم ادون ستيب لك إن الت کد عن سادق سد حل 
بهم دايخريدت 9© )» فسمئ الدعاء عبادة في قوله: اجب لإ الت کرو 
يعني: عن دعائي» فالدعاء هو: أن يتضرع إلى الله يدعوه» ويسأله النجاةء ويسأله الرزقء كل 
هذا عبادةء فإذا صرفها للصني» أو للشجرء أو للحجرء أو للميت؛ صار مشركا بالله فيجب 
الحذر من الشرك كله» دقيقه وجليله؛ وأن تكون العبادة لله وحده؛ لكن دعاء الحي الحاضر 
القادرء والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك فلو 
قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله! أعنّي على قطع هذه الشجرة؛ أو على حفر هذه البثرء فلا 
باس بذلك؛ كما قال سبحانه في قصة موسی: ط شتت لِك ين يمَيو. عل الك ين 
مدرو #|القصص:105] الآية» استغاثة الاسرائيلي على القبطي؛ لأن. موسئ قادر على إغاثته 
يتكلم ويسمع» أما إذا اعتمد علين المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غاا أو ميكاء 
واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله؛ كما قال تعالئ عنهم 
أنهم قالوا: « هؤام سْمَعكوْنَا عند أل #إيرنس:118» فيظنون أنهم يستطيعون -بعبادتهم إياهم- 
أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم» أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفئ» كما قال الله - 
سبحانه- عنهم في الآية الآخرئ: لإمَاتَمْبدُهُمْ إل لولمه رلح [الرمر:٣].‏ 

وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليهء والله -سبحانه - له الشفاعة 
جميعاء وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء» فلا يأذن بالشفاعة إلا فيمن يرضئ الله 
عمله؛ ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنهء كما قال تعالی: « سن ذا الَذِى ِء إل 
بدو 4[البقرة:ه0 15 وقال تعالئ: ولا موت إل لمن ريص #الأنبياء:114» فالشفاعة 
لا'تكون إلا بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع فيهء وهو سبحانه لا يرضئ بالشفاعة إلا 
لأهل التوحيدء كما صح عنهية أنه قال لما سأله أبو هريرة قائلا: من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالضا من قله" أخرجه البخاري 
في اصحیحه». 


ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. 


(۲) أخرجه البخاري (44): وغيره من حديث أبي هريرة 5. 


قال العلامة ابن قاسم 

فا قوله: (وَأَنْوَاعٌ الْبادةٍ الي مر الله بها) 

© أي: وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بهاء وتعبدهم بهاء والنوع: كل 
ضرب أو صن من كل شيء» وهو أخص من الجنس. 

لا قوله: عل الإشلام والإيمان؛ والإحسَان) 

© مثل الشيء: شبيهه ونظيره» وهذه الثلاثة أعلئ مراتب الدين وأهم أنواع العبادة؛ 
فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله. 

لا قوله: (وَمِئْهُ الذعَاءُ وَالْكَؤف» والرَجَاءٌ...) 

© يعني: أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع» ولا محصورة في هذه 
الأنواع التي أعدها رحمه الله بل هي أنواع كثيرة جدًا. 

لا قوله: راي أَمر الله بها) 

© إشارة إلى بعض حدودها عند بعض العلماء أنها ما أمر به شرعًا من غير اطراد 
عرفي» ولا اقتضاء عقليٌ» وللعلماء فيها تعاريف كثيرة؛ وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما 
فاه شيخ الإسلام بقوله: اسع جام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنةء وعد نحوًا مما عده المصنف. وهو من أشمل ما عرفت به» فكل فرد من 
أفراد العبادة داحل تحت هذه العبارة» فيدخل فيها كما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحب 
فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. 

0 قوله: رها لله تال 

©أي: كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده» لا يصلح منه شيء لغير 
اللهك لا لملك مقربء ولا نبي مرسل» فضلا عن غيرهاء ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل 
لمخلوق مربوب منها شيئًا. 

لا قوله: لوا نامسد له لا وحار ا @ 4 

©في المساجد تفسيران: أحدهما: أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله فالمعنئ: أنها 
إنما بنيت لعبادة الله وحدهء فلا تعبدوا فيها غيره؛ والثانية أنها الآعضاء التي خلقها ليسجد 
له عليهاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان» فلا يسجد بها لغيرهوط أَمَدًا #كلمة 


Be 


شاملة عامة» نكرة في سياق النهي» شملت الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم؛ فلا 
يدعي مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» فقد شملت جميع الخلق. 
لا قوله: قم صرف نها گیا لِعَئر الله َه مشر كافد) 
#أي: فمن صرف شيًا من أنواع العبادات التي ذكر المصنف -رحمه الله تعالق- 
مثل: أن دعا غير الله من الأموات والغائبين» أو رجاهم أو خافهم» أو سألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» أو غير ذلك» فهو مشرك الشرك الأكبر» 
المخرج من الملة؛ كافر الكفر الأكبر المخرج من الملةء والشرك والكفر قد يطلقان بمعنئ 
واحد» وهو: الكفر بالله» واسم لمن لا إيمان له» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد 
الأوثان وغيرها من المخلوقات؛ مع الاعتراف بالله» فيكون الكفر أعم. 
ل قوله: « ومن يدع مع آنه ناء اخرلا برهن لبو ) 
٠‏ #آي: ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة؛ لأنه لا حجة لأحد في دعوئ الشرك و 
9 لا برهن لبي € صفة أخرئ ل «إلها» لازمة له» جيء بها للتأكيدء أو جملة معترضة بين 
الشرط والجزاء. 
دا نره: تاراش وإ لامع الكو © » 
#أي: الله يحاسبه عل ذلك فيجازيه بما يستحقه علئ شركه؛ ثم أخبر أنه لا يفلح 
الكافرون» فسماهم كافرين ؛ لدعائهم مع الله غيره» ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله 
غيره» وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره» سواء كان المدعو ملكا أو 
نبيا أو شجرة أو قبًا أو جيًا. 
لا قوله: (الدَّعَاءُ شح الهبادق) 
© هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة؛ فأما الإسلام والإيمان 
والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني وبدأ بعدها بالدعاء؛ لأنه أهمهاء فقال: وفي 
الحديث _يعني: عن النبي يا : «الدعاء مخ العبادة»» ومخ الشيء خالصه» وفي لفظ: 
«الدعاء هو العبادة» وأترجكة فيه بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام؛ ليدل 


شرح الأصول الثلاثة 


“ . علن الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاءء وإنما هي الدعاء نفسهء ثم الدعاء نوعان: 


دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضرء والنوع الثاني: دعاء 


شرح الأصول الثلاثة 
عباده» بأي نوع من أنواع العبادة» وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب» وهذا الحديث جاء 
عن النبي ية مقرونًا بالآية 

ل قوله: «وَدَالَرَيُصكُمْ ادعو سبل 

© أمر تعالئ عباده أن يدعوه» ووعدهم أن يستجيب لهم؛ فدل على أن: الدعاء 
عبادة» بل هو أجل العيادات وأساسهاء ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه» 
وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث: «من لم يدع الله" وفي رواية «من لم يسأل 
الله يغضب عليه" 

د قوله: ن ایت سْتَكْرودَعَنْعبَادَقِ سید خد یرت ) 

© سمي الدعاء عبادة» وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة فصرفه لغير الله 
شرك أكبرء وأخبر تعالئ: أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار فجوزوا بهذا الجزاء 
الفظيع وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين» وعقوبة لهم على ما تركوه من عبادة 


الله التي فرضها عليهم. 
قال العلامة العثيمين: 


ل قوله: (وأثواع الباق 

#لما بين المؤلف -رحمه الله تعالى- أن الواجب عليئا أن نعيد الله وحده لا شريك له 
بين فيما يأتي شينًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

وهذه الثلاثة: الإسلام: والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب كه قال: «بينما نحن عند رسول الچ ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه 
منا أحد حت جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخليه؛ قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول اليكل : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 


(7) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)؛ وأبو يعلن (7760): وغيرهما من حديث أبي هريرة ف وحسنه العلامة 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
)۷٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠٥۸(‏ والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وحسنه 


العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


fo م‎ 


محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئو ل عنها بأعلم من السائل. قال: 
فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبشت مليًا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»”“ فجعل النبي يكل هذه الأشياء 
هي الدين» وذلك أنها متضمنة للدين كله. 

ل قوله: (كُلّهَا لله تعالّى) 

©أي: كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله تعاّئ. 

لا قوله: (َمَنْ صوق ينها كيا عبر اش 

#ذكر المؤلف رحمه الله تعالّئ جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئًا 
لغير الله فهو مشرلٌ كافرٌ واستدل بقول الله تعالئ: وان لْمَسَدِِدَ يله فلا بذعا َم أله 
اا © وبقوله: « ومن بذع محال لھ اء اکر ارصن لمرو إا ابد عند د که کک 
ييح لَكَنرُويَ © 4: ووجه الدلالة من الآية الأوكئن: أن الله تعاّئ أخبر أن المساجد 
وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله: قلا تَدَعُوأ مَمَ أ 
دا( )؛ أي: لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الآية الثانية: بان الله 
سبحانه وتعالئ بين أن من يدعو مع اله إلهَا آخر فإنه كافر؛ لأنه قال: إل لا ّلح 
آلكنفروة 49 وفي قوله: 3 لا برها َب ) إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان 
علي تعد الآلهة؛ فهذه الصفة 3 لا بهن ُو ©: صفة كاشفة مبينة للأمر وليست صفة 
مقيدة تخرج ما فيه برهان؛ لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. 

لما قوله: (وَفِي الحَدِيثٍ) 

©هذا شروع من المؤلف -رجمه الله تعالى- في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في 
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(ه م أخرجه مسلم (۸)» والنسائي (4560)» وغيرهما من حديث عمر &. 
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قوله: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء...» 
إلخء فبدأيكئة بذكر الأدلة على الدعاءء وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان 
والإحسان. 

واستدل المؤلف تتتآثة بما يروئ عن النبي يلك أنه قال: «الدعاء مخ العبادة». 

واستدل كذلك بقوله تعالى: «وَوَالَ رَيْصكُمْ ادون أَسْسَجِبَ ت لو اة الت 
سرون عَنْ ادق سَيَدْخُلُونَ جم درست ©{ TT‏ 
لا من العبادة» ولولا ذلك ما صح أن يقال: « إِنَّ ليت سکن عَنْ باق 
سَيَدْخْلُونَّ ت جه دايخريت © 4 فمن دعا غير الت بشيءٍ لا يقدر عليه إلا الله فهو 
مشرك كافر سواء كان المدعو حيّا أو ميكا. ومن دعا حيًّا بما يقدر عليه مثل أن يقول: يا 
فلان أطعمني» يا فلان اسقني فلا شيء فيه ومن دعا مكا أو غاتًا بمثل هذا فإنه مشرك ؛ 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا؛ فدعاؤه إياه يدل علّئ أنه يعتقد أن له 
تصرًا في الكون فيكون بذلك مشركا. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألةء ودعاء عبادة. 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب؛ أي: طلب الحاجات» وهو عبادة إذا كان من العبد 
لربه؛ لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالّئ واللجوء إليهء واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل 
والرحمة 

ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر 
على الإجابةء كما سبق في قول القائل: يا فلان أطعمني. 

وأما دعاء العبادة فأن يتعكد به للمدعو طلا لثوابه وخوًا من عقابه» وهذا لا يصح 
لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبرٌ مُخْرج عن الله وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: 8 
الوت مکو ود عن باق سَمَدخَْجَهَمديضيت ©©4. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (وَأَنواءٌ الْعِبَادةٍ الي أَمَر الله يها/ 

® رالشيخ5ئلثة أورد أمثلةٌ للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر؛ لأنها أكثر مما 
ذكره» ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة؛ لكن ذكر أمثلة» ولشيخ الإسلام رسالة 
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مستقلة اسمها «العبودية» تبحث في العبادة» وأنواع العبادة؛ وبيان الانحرافات التي 
حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة» وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. 

لآقوله: رمل الإشلام؛ والإيمانء والإحسَان» 

© هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات» الإسلام؛ والإيمان» والإحسانء وسيأتي 
شرحها في كلام الشيخ دلت في الأصل الثاني» وذكرهاهنا ؛ لأنها من أنواع العبادة» 
فالإسلام بأركانه الخمسة: الشهادتانء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وحج 
بيت الله الحرام» هذه كلها عبادات مالية وبدنية» وكذلك الإيمان بأركانه الستة» وهو من 
أعمال القلوب: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
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خيره وشرهء هذه عبادة قلبية. 

كذلك الإحسان» وهو ركن واحدء وهو أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» هذا أعلئ أنواع العبادة؛ لأن الإحسان هو أعلئ أنواع العبادة» وهذه تسمئ مراتب 
الدين؛ لان مجموعها هو الدين؛ لان جبريل لما سأل النبي بي بحضرة أصحابه وأجابه 
النبي بي عن الإسلام والإيمان والإحسان قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم»” ”2 فسمي هذه الثلاثة الدين. 

لاقوله: رومئه الذعَاءُ وَالْكَوْفُ» والوَجَاءُ...) 

©أي: ومن أنواع العبادة الدعاءء بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. 

والدعاء على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة: 

دعاء العبادة: هو الثناء على الله سبحانه وتعالىى كما في أول الفاتحة: كندل 
تت الكتييت © اَن التّير © تيب بر اليب فد تنه ولاك يث 
© االفاتحة:٠-٠]‏ هذا كله دعاء عبادةء ل الط الْمْمَقِم © )[الفانحة:٠]‏ إلى آخر 


السورة هذا دعاء مسألة. 
ودعاء المسألة: هو طلب شيء من الله كطلب الهداية» وطلب الرزق» وطلب 
العلم من الله» وطلب التوفيق 


(07) سبق تخريجه. 


شرح الأصول الثلاثة 


لاقوله: ظطوَأَنالمسِ دنه مَاتدَطْوامَعَ أنه مدا @ 4) 

©المساجد: تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلئ فيهاء وهي أحب 
البقاع إلى اله قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادهاء قال 5ال : «من بن مسجدًا لله 
كمفحص غَطَاةٍ أو أصغر بنئ الله له بيكا في الجنة»“". 

يقول الله: اما يمر مسجد ألو من تام يِل ووم الجر #الترية:ه!] 
والمراد بالعمارة: العمارة الحسية والمعنويةء عمارتها بالطين؛ وما تحتاج إليه حتئ تأوي 
المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البردء وعمارتها بالعبادة بالصلاةء وتلاوة القرآن» 
وذكر اللموق. 

وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبعة: وهي الجبهة؛ والأنف» واليدان» 
والركبتان» ورءوس القدمين؛ لأنها تسجد لله والآية تشتمل المعنيين: 

ٍوَأنَالمسسمَهِ4؛ أي: البقاع التي يصلئ فيهاء وأعضاء السجود شك 

قلا تدعو مع أ دا » لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة 
غير الله» بل يجب أن تطهّر المساجد من الشرك فلا يكون فيها قبورء ولا يكون فيها دعاء 
لغير الله» ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. 

يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي ؛ لأنها لك فلا يكون فيها 
إلا ما يرضي الك فلا تدعوا مع الله أحدًا في هذه المساجدء أو تستخدموا أعضاءكم 
بالسجود لغير اللهتق؛ لأن هذا شرك أكبر كالذي يسجد للصنم, أو للقبرء أو يسجد للوثن 
فهذا يسجد لغير اللهوقة. 

الشاهد في قوله: لقلا تَدْعُوامَمَأَه عدا © )» أمر بإخلاص الدعاء له وحده. 

وقوله: ل أَحَدا 6؛ يعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكاء أو ياء أو ولئاء أو 
شجواء أو حجراء يعم كل من دعي من دون الله فإنه يكون شرگا أكبر. 

لاقوله: ( لوقا رڪم ادون سحب 430) 

© وال رَبْحكُمْ): أي أمركم ربكم وقال: ادغوق أَسْتَحِبَ لک أمر بدعائه 


(۷۷) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» من حديث جابر ا وأحمد »)111/١(‏ وغيرهما من حديث ابن 
عباس اء وصححه العلامة الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه». 
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سبحانه ووعد بالاستجابة» وهذا من كرمه سبحانه وتعالئ؛ لأنه غني عن دعائنا؛ ولكننا 
محتاجون لدعائه سبحانه وتعالئء فهو يأمرنا ہما نحتاج إليه وبما يصلحناء وهو -سبحانه 
- يغضب إذا تركت سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألته» ولهذا يقول الشاعر: 
الله يفضث إن تركت سؤاله ويي آدم حين يسال يغضِبٌ 
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ويقول آخر: 
فلو شعلل الناش الكُّوَابَ لأوگكوا إذا E‏ أن يَملّوا ويتمتعوا 

فالناس أقسام ثلاثة: 

الأول: من لا يدعو الله أصلاء فيكون مستكبوا عن عبادة الله. 

الثاني: من يدعو اله» ولكن يدعو معه غيره فيكون مشرگا. 

الغالث: من يدعو الله مخلضا له الدعاءء فهذا هو الموحد. 

في الحديث أن النبي بلا قال: «الدعاء مخ العبادة». 

وفي رواية: «الدعاء هو العبادة» فهذا يدل غل عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة؛ 
لأن الرسول عَلِيدِ قال: «مخ العبادة». 

وفي رواية: «الدعاء هو العبادة»» والرواية الثانية أصح من رواية: «الدعاء مخ 
العبادة»» والمعنى واحد. 

فالحديث بروايتيه يبتّن عِظَمَ الدعاءء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة» كما 
قال عة : «الحج عرفة»"" بمعتي' أن: الوقوف-بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من 
أركان الحج» ولیس معناه أن الحج كله هو عرفةء ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان 
الحج» كذلك ليست الغبادة محصورة في الدعاء» ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها؛ ولهذا 
قال: «الدعاء هو العبادة»» من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. 

ثم ذكر الشيخ كانه أدلة أنواع العبادة :التي ذكرها وهي: الخوف» والرجاءء.والتوكل» 
والزغبة؛ والرهبة» والخشوع» والخشية؛ والإنابةء والاستعانةء والاستعاذة» والذبح» والنذرء 


۸ أخرجه أبو داود (1445)» والترمذني »۸۸٩(‏ والنسائي »)۳۰۱١(‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن 
٠‏ ابن يعمر الديلي 2[8©. وصححه العلامة الألباني في «صحيح شن أبي داود». 
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وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها له. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

قوله: (وَأَنَْاعٌ الجتبادة الي أر الله ها...) 

#لما تقرر أن الرب هو المعبودء كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد 
الله جل وعلا بهاء والتي يجب إفراد الله جل وعلا بها. والعبادة عُرّفت بعدة تعريفات: 

منها أنها: «هي كل ما أُمِرَ به مِنْ غير اقتضاءٍ ۽ عقلي ولا اراو عرفق». وهذا هو 
تعريف الأصوليين في كتبهم» ومعنئ ذلك أن الشيء ء الذي أمر به من غير أن يقتضي العقل 
المجرد الأمر به» ومن غير أن يَطَرِدَ به عرف» هذا يسمئ عبادة. 

يفسر ذلك ث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ للعبادة في أول رسالته «العبودية» 
حيث قال:«إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة». وهذا التعريف مناسب؛ لأنه أيسر في الفهم أولاء والثاني: أنه قريب المأخذ من 
النصوصء فقال: إن العبادة اسم جامع؛ يجمع أشياء كثيرة؛ لكل ما يحبه الله ويرضاه» كيف 
نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ 

الجواب: لابد أن يكون مأمورًا به» أو مخبوا عنه بأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه. 

أنواعهاء قال:« من الأقوال والأعمال»؛ فهناك قول وعمل؛ فإذن العبادات تنقسم إلن: 

- عبادات قولية. 

- وعبادات عملية. 

ليس ثم قسم ثالث؛ إما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية. قال:«الظاهرة والباطنة»؛ 
قد يكون القول ظاهوّاء وقد يكون باطاء وقد يكون العمل ظاهواء وقد يكون باطكا. 

فتحصّل أن أنواع العبادات هي الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها. 

والقول: قد يكون پاللسان؛ وقد يكون بالجنان. 

قول اللسان أعمال كثيرة مما أمر الله جل وعلا به مثل: الذكرء والتلاوة» كلمة 
المعروف» ونحو ذلك» هذه كلها من أنواع العبادات اللسائية» قول القلب هو نيته وقصده. 

التبست النية على قوم فكانوا يتلفظون بهاء نعم النية قول» لكنها قول القلبء إذا 
قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قائلا به» ليس متكلها؛ لأن الكلام من صفات اللسان؛ 


رتك 


شرح الأصول الثلاثة 
كلام ظاهر؛ أما القول قد يكون ظاهوًا وقد يكون باطگا. 

العمل: عمل القلب وعمل الجوارح. 

لأ قوله: (ومنه الذعاء» والخوفء والرجاء...) 

#وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالئ ممثلا بعضها من الأقوال و 
بعضها من الأعمالء بعضها ظاهرء وبعضها باطنء بعضها لساني؛ وبعضها قلبي» وبعضها 
عملي قلبي» وبعضها من عمل الجوارح. 

فمثلا الإخلاص هذا عمل القلب» التكل عمل القلب» لا يصلح الإخلاص - 
إخلاص العبادة» إخلاص الدين- إلا لله جل وعلاء كما قال تعالئ: هنيل الكت من أله 
لمر رك لكر © إا ارا ك السب الي ماعب أنه یمسا ل ألتيرت © ا لين 
قاس" لیے ادوا یں ونی أؤييسآءما بده إل لمآ إل لَه رن رن ا کہ 
مهف ماهم فی تلوت إا یھی من هکز كنار ©14لزمر:١-١]؛‏ وي 
آله عبد نيسا لم دين © #الرمر:؛:]» التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا له 
الخوف من أعمال القلب التي ليست إلا لله» يعني: خوف العبادة» خوف السرء سيأتي 
إيضاحه -إن شاء الله- في موضعه. 

والرغبة» الرهبة» الإنابةء الخضوع الذل؛ ذل العبادة» خضوع العبادة» إلى آخره 
وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعال»هذه كلها من أعمال القلب» هي داخلة في أنواع 
العبادة. 

والأعمال الظاهرة مثل الاستغاثة؛ الاستغاثة: طلب الغوث -طلب ظاهر-مثل 
الاستعانة: طلب العونء هذه من الأعمال الظاهرة؛ الذبح: واضح أنه من عمل الجوارح» 
النذر: واضح أنه من قول اللسان وعمل الجوارح» ونحو ذلك؛ فإذن هذه العبادات التي 
ثّل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات القولية؛ والعملية؛ الظاهرة والباطنةء يجمعها 
جميعا أنها عبادات. 

ل قوله: (والدليل قوله تعالى: 9وَأَنَلْمَسِريَِهمََائدَطوامَ أله أا @ 4...) 

# بعد ذلك شرع المؤلف -رحمه الله تعالئ وأجزل له المثوبة- في بيان أدلة كون 
تلك التي ذكر من العبادات» وذكر الخوفء؛ والرجاء؛ والرغبة» والرهبةء والخشوع؛ 
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والتوكل؛ وذكر آشياء» والذبح والنذرء إلى آخره. 

فكان قائلا قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرفها لغير الله جل 
وعلا كفر؟ 

فساق الأدلةء والأدلة على هذه المسألة على نوعين: 

الأول: أن يُستدل بدليل يُثبت كون تلك المسألة من العبادة» يثبت كون الخوف من 
العبادةء يثبت كون الرجاء من العبادة» فإذا ثبت كونه من العبادة» اسيل بالأدلة السابقة 
كقوله #وَأنَالْمَسَيِرٌ ِل ل وأ ممه ًا © 4» وقوله: «الدعاء هو العبادة»» «الدُحَاء مخ 
الوباكة» ط إِنَّ ليت كرود عَنْ عِبَادَقِ 4: ونحوها من الأدلة العامة؛ بأن من توجه 
بالعبادة لغير الله فهو مشرك. 

إذن النوع الأول متركب من شيئين» الأول: أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من 
العبادة؛ على أن الخوف من العبادة» على أن الرجاء من العبادةء فإذا استقام الدليل 
والاستدلال علئ أن هذه المسألة من العبادةء استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف 
شيا من العبادة لغير الله فهو مشرك. 

النوع الثاني: حاص؛ وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص؛ ثبت أن صرفه 
لغير الله جل وعلا شرك؛ وأنه يجب إفراد المولئ جل وعلا بذلك النوع من أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال؛ لأن تنويع الاستدلال 
عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة. نوع الاستدلال 
مرة بأدلة مجملة» مرة بأدلة مفصلة» مرة بأدلة عامة؛ مرة بأدلة خاصة حت لا نوكم أنه 
ليشن َم إلا دليل واحد يمكن أن ينازع المستدل به الفهم؛ فإذا نوعتها صارت الحجة 
أقوئ والبرهان أجلى. 

بدأ في ذكر هذه الأدلة» بعضها من النوع الأول وبعضها من النوع الثاني 

فهذه صلة لما سبق الكلام عليه؛ من أن العبادة حق لله جل وعلاء وأن كل معبود 
سوئ الله جل وعلا فإن عبادته بغير الحق وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور والتعدي 
من الخلقء فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وخده دونما سواه من خلقه. 


Ne 
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لا قوله: (قعن صرف نها یئا لير الله فهو مُشْرِكٌ كافِرٌ...) 

رمن صرف)؛ يعني: من توجه بشيء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك 
كافرء يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من الملةء والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله جل 
وعلاء وهو المذكور في قوله: قلا كملا إن أندَادًا وام موت © البقرة:؟؟اء 
والتنديد يعني: أن يُجعل لله مل للاستحقاق؛ استحقاق التوجه؛ استحقاق العبادةء إذا ججعل 
لله ند بالقول أو بالعمل فذلكم هو الشرك؛ وكل نوع من هذه الأنواع» وغيؤها من الأنواع 
التي تدخل في مسمئ العبادة» صزفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر يخرج من الملة 
وصاحبه مشرك كافر؛ إما الكفر الظاهرء وإما الكفر الظاهر والباطن معا. وهذا الذي ذكره 
برهن له بقوله تعالى: 8 ومن يدع مع اله لها ءاخر لا برهن رپ € وقوله هنا: لا برها لذ 
دء 4: هذا بيان لحقيقة من دعئ مع الله جل وعلاء قال: 9 ومن بع مع أن نهنا ءاخر » 
هذا الإله الآخرء وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل؛ ولا دليل» وإنما فعل ما 
فعل من دعوة غير الله لخواص وبتعديه. وقوله: « لا برهن ل په 4» ليس مفهومه أن ثم 
دعوة لغير الله تعالئ ليس لها برهان وإنما كل دعوة لغير الله» « ومن بت مع أن لها 
َاحَرَ؛ أي إله كانء فإن ذلك الداعي لا برهان له بما فعل» والدليل علئ أن دعوة غير الله 
جل وعلا كفر؛ قوله جل وعلا في الآية نفسها ِنَم لا يطح الْكَنْرويَ 4: فدل على أن 
دعاء غير الله -كما أنه شرك- إذ دعي إله آخر مع الله جل وعلا فهو كفر؛ لأنه قال: ل٤‏ 

والشرك أقسام والعلماء يقسمون الشرك باعتبارات مختلفة. 

* فتارة يُقسم الشرك إلن: شرك ظاهر وشرك خفي. 

* وتارة يسم الشرك إلن: شرك أكبر وشرك أصغر. 

* وتارة يُتقسم إلئ: شرك أكبر وأصغر وخفي. 

وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء؛ وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي في نتيجة كل 
قسم والتعريف؛ لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 

فمثلا من يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي؛ إلى جلي وخفي: 

* فيكون الجلي منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبرء الجلي الظاهر الذي يس مئل 
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الذبح لغير اللهء النذر لغير الله هذا جليء هذا من نوع الشرك الأكبرء هو جلي أكبرء كذلك 
مثل الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كذلك هذه من نوع الشرك الجلي الأكبر 
الحلف بغير الله تعالئ شرك جلي ولكنه أصغرء هذا قسم شرك جلي. 

" قيبيثه الشرك الخفي؛ منه ما هو أكبر كشرك المنافقين» فإن شركهم خفي لم 
يظهروه وإنما أظهروا الإسلام؛ فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك صار فيا لأنهم لم 
يُظهروه» فهو شرك خفي ولكنه أكبرء وهناك شرك خفي أصغر مثل يسير الرياء فإن كان 
الرياء كاملا كان ذلك شرگا أكبر كشرك المنافقين» وإن كان يسيرًا كتصتّع المرء للعبادة 
لمخلوق مثله لغير الله فهذا إذا كان يسيرًا فإنه شرك أصغر خفي. 

هذا نوع من أنواع التقاسيم. 

بعض العلماء يقول: الشرك قسمان أكبر وأصغر: 

* فإذا كان أكبر: كسم الأكبر إلى جلي وخفي. 

* وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة: إلى أكبر وأصغر وخفي: 

* ويكون الخفي مثل يسير الرياء. 

* والأصغر مثل الحلف بغير الله» تعليق التمائم ونحو ذلك. 

* والأكبر فثل الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء ودعوة غير الله جل وعلا. 

هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من آهل العلم؛ لكن كلّها 
محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في التعريف وفي التتيجة. 

راد الشيخ رحمه الله تعالئ هاهنا بقوله: (فكن صَرَفٌ منها شيئًا لغير الله فهو مُشرلٌ 
كافرٌ) يريد الشرك الأكبر الذي يُخرج من الملةء فكل شيء صح عليه قيد العبادة فإن صرفه 
لغير الله -يعني التوجه به» التعبد به لغير الله- هذا كفر؛ مثل نداء الموتئء أو نداء الغائبين» 
أو خوف السرء أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة بالأموات» أو أنواع 
الطلب المختلفة من الاستعاتة. ونحوهاء أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو 
ذلك. هذه كلها أنواع للعبادات؛ بعضها في القلب» وبعضها للجوارح جميعاء من توجه 
بشيء منها لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. البرهان قوله: 8 ومن 


25 مع أ ِلَدَهًا مَاخَرَ € وقد قدمت لك أن ريذع) والدعاء في القرآن قد يكون دعاء 
مسألة وقد يكون دعاء عبادة» فإذا لم يكن في الدليل-في النص- قرينة تحدد أحد 
المعنيين: حمل على المعنيين جميعا؛ لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل 
وبرهان تحكُم في النص وذلك لا يجوز. 
والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلاء العبادة الظاهرة أو الباطنة» القلبية أو اللسانيةء أو 
التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله؛ فمن صرف شيئًا منها لغير الله فقد توججه 
بالعبادة لغير الله منافيا لما قال الله جل وعلا: ظيكأبا الاش ادوا رَيَحْ الى 
٠‏ حلم إابفر::٠۲] ٠‏ ومنافيا لإقراره بأن معبوده هو الله جل وعلاء إذا أقر العبد بآن قوله: 
من ربك؟ يعني: من معبودك؟ وأن الله جل وعلا قال: اا الاش ادوا ربک 4؛ يعني: 
وحده دون ما سواه فإنه إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا كان متوجها 
بالعبادة لغير الله وذلك هو الشرك. 
لا قوله: وفى الحديث« الذّعاءُ مخ العباقة»...) 
©الدعاء و العبادة» كما جاء ف الحديث الذي استدل به الشيخ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاء مخ العبادة» وهو حديث أنس بن مالك وإسناده فيه ضعف» 
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لكن معناه هو معني الحديث الصحيح؛ حديث النعمان بن بشير الذي رواه أبو داوود 
والترمذي وجماعة» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة»؛ (هو العبادة)؛ 
يعني: مخ العبادة؛ لأن الدعاء هو العبادة بمنزلة قول النبي يا «الحج عرفةا*"»؛ قال تعالئ 
لا دعاء مسألةء ولا دعاء عبادة. ران مسجد يله قلا تدعا مَمَ أ ا ® يعني: لا 
تعبدوا مع لله أحداء وان مسد ل ا ْوأ مََ هلدا © 6 هذا نهي أن يدعو الناش 
أحدًا مع الله جل وعلا؛ يعني أن يعبدوا أحدًا مع الله جل وعلاء وإذا كان الدعاء هنا معن 
دعاء المسألة فيكون معنئ الآية: وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله أحدّاء لا 
تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدًا. ولفظ لتدَعوأ © يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهذه 
الآية دليل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. 


90 سبق تخريجه. 
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7١ م‎ 


فإن قال قائل لك حين الاستدلال بها: إن الدعاء هنا هو دعاء المسألة» وغيره من 
أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغائة والاستعاذة ونحو ذلك أنها لا 
تدخل في النهي في هذه الآية. 

فيكون جوابّك: أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد به العبادةة وجاء ويراد 
به المسالة. فمثلا في قوله تعالى: وال رَيْحكُمْ ادون أَسْتَحِبٌ E‏ لدبت 
كرود عَنْ عِبَادَقِ 4 ظاهر أن الدعاء المر اد به العبادة؛ لأنه قال: «وََالَ رَيْكُمْ 
ادون اجب ا تک رود عن ادق سيد لوبهم ليخي 4 وكذلك 
في قوله تعالئ مخبڙا عن قول إبراهيم 86ك: ف وَأعرلکم وما دعوت من ون أله ودعو 
ری عسی ال اکن دعا ری شقا ©4 [مریم:۸٠)‏ قال جل وعلا بعد ذلك: نّا 
آرم وما يبدو من دون أنه 4 [مريم:*؛] وفي الآية الأولئن أخبر عن إبراهيم أنه قال: 
اعرذ وما تَدَحُومت 4 ثم قال جل وعلا: ط نّا َعَم وَمَا يدون فدل على أن 
ابراهیم 4# حين قال: وأعازلکم وما تَدُعُوت )؛ آي: وما تعبدون؛ لان الله جل في 
وعلا قال بعدها: ‏ فَلَمّا حرم وما يدوك وهذا من الأدلة الظاهرة علي أنها تشمل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

وقد أورد علئ أئمتنا رحمهم الله تعالئ -حين قرروا التوحيد في مقالهم وفي. كتبهم- 
أن هذه الآية إنما هي دليل للمسالةء وأما غيرها مما تدَّعون أنه عبادة وأن هذه الآية فيها 
نهي عنه؛ كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في الآية. 

فكان الجواب: أن الدعاء نوعان؛ دعاء عبادة ودعاء مسألةء هذا يأتي في القرآن وذاك 
يأتي في القرآنء والآية تشمل النوعين؛ لأن الدعاء إذا كان في القرآن يأتي تارات لهذا وتارات 
لهذاء فتحديده في هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخر» هذا نوع تحكم وهو ممتنع. 


کےا کیا 


م 
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الدرس الثامن: 


[دليل الخوف. الرجاء. 
التوكل. الرغبة. الخشية] 


کک م 


وليل الحزف فول تعالى: فلا قوشم واوو نم مُْمنينَ @ آل عمران:170] . 

كليل الؤبجاء قله تعالى: فى ن بلقا ري ْمل عَم صا وأا رك مادو ويد 
َا @ € [الکہف |١١۰:‏ . 

رکلیل الول قول تعاتی: « ول افو نووا إن ك مَوْمِي @ 4إلىسة]» 
دقَال: ون يوگل عل ألو َوَس :»| . 

وكليلٌ الوَعْبَةٍ والوهبة وَالْحُشْوْعٍ وله تعالن: $ نهم ڪاو مترغوت فى 
الات ودعو ار و رھ وڪاو ناشوی © #الانبياء:: ٠‏ . 


ودَلِيلٌ الحَفْية قول تعالّى: قك َْسَوَهُمَ وأَخْكَرن #[البقرة:٠٠٠]‏ . 
5 8ء الشرح و2 << 6 


قال العلامة ابن باز: 

لاقوله: (وَدَلِيلُ الحَؤْفٍ...) 

© ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة: 

الأول : خوف السرء وهذا خاص بالله؛ لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يُحَاف 
ويشْتّئء كما قال تعالى: کل اوم كافون كم موی 4©9: وقال تعالی: ( وکر 
يَخْسَ إلا أله € [التربة:۸ »]١‏ وقال: قلا مسوا التساس اكرون #المائدة::]. 

فالواجب: خشية الله وخوفه؛ لأنه مُصَرَفُ القلوب ومقلّبها والقادر على كل شيء» 
وهو الذي ينفع ويضرء ويعطي ويمنع؛ فالواجب تخصيصه بالخوفء وألا يخاف إلا الله 
في كل الأمور» ولكن خوف السر يختص به سبحانه؛ وهو كون الإنسان يخاف من أجل 
قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس؛ ولذلك يعتقد غاد القبور: أن بعض الناس له 
القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلاء ويعتقدون ذلك -أيضًا- في الأصنام 
والجن وغيرهاء وهذا هو الشرك الأكبرء ويعتقد فيهم -أيضًا- أن لهم القدرة على العطاء 


شرح الأصول الثلائة 


فل 


والمنع؛ وزيغ القلوب» وموت النفوس دون أسباب حسية. 

الثاتي: خوف الأسباب الحيّبية: كما قال تعالئ في قصة ألحد لما قبل للضي كَل إن 
المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك: إا دیک ليطن عرف 
لیا ما اهم داهو نکم موم 9 آل عمران:170) فالشيطان يخوف الناس من 
أوليائه» ويعظمهم في صدور الناس حتئ يخافوهمء والله يقول: $ هلا اموه ¢ بل 
اعتمدوا عليه وأعدوا العدة» ولا تبالوا بهم؛ كما قال تعالى: واوا لم ما اتشر 
من قَوّو) [الأنغال:٠٠]‏ وهذا الخوف الحسي لا بأس به لكن الخوف القلبي خوف السر هذا 
هو المنهي عنه أما الخوف الحسيء مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدوء فيعد العدة 
من السلاح اللازم كل هذا لابد منه؛ ولهذا قال تعالئ: 9 يمي الَدِينَ اموا 
حِذْرَكُمْ4 [الساء:٠٠)‏ وقال -سبحانه- في قصة موسئ لما خرج من مصر خائقًا من 
فرعون وقومه: رح مها ليما يرب 4 [القصص:٠)‏ فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس 
به؛ لكن لا يجوز خوف العدو خوقًا يمنع من جهاده» ونصر الحق» وإنما يحمله هذا 
الخوف على الإعداد للعدو وأخذ الحذر. 

الثالث: الخوف الطبيعي الذي جيل عليه الإنسان وهذا لا حرج فيه» مثل: خوف 
الإنسان الحية والعقرب والسبع» فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا 
يتأذئ بها. هذا أمر لابد منه» والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز مئه 
يخاف البرد فيليس الثياب الغليظة» ويخاف من الجوع؛ فيأكل» ويخاف العطش؛ فيشرب. 
هذه أمور طبيعية لا بأس بها. 

لاقوله: وليل الوّججاء وله تعالى: فى ان اقا ريه يمحملا ًا 4...) 

© وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ويحسن به الظن كما قال تعالى: قى كان يوأ لله 
ريو يعمل عَم صَدلكًا ولا يشر يبد و دا 9© ) فالرغبة إليهء ورجاء ما عنده عبادة له 
سبحانه وتعالئ؛ قال تعال: دمم حكاوأ رغوت ف ال یرت وی دوت راوه 
واا أا خَنشْدِيت ©4 [الانياء:٠)‏ فالرغب: الرجاء» والرهب: الخوف وكلاهما عبادة» 
وعلئ العبد أن يحسن ظنه بربه» ويعمل بالأسباب الشرعية» وإن الظن الحسن مع الأخذ 
بالأسباب؛ يعود على العبد بالخير» وبالرحمةء وبدخول الجنة وبمغفرة الذنوب. 


عدوا 
خذوا 


Cu. 


لاقوله: وليل التَوَكْلٍ قول تعالى: «وَعَل أو فووا إ ن ۇمى © 4) 

© وهكذا التوكل عبادة وهو: التفويض إلى الله» والاعتماد عليه في كل الأمور مع 
الأخذ بالأسباب» فتعتمد على الله في السلامة من الشرء والعافية من الفتن» وحصول 
الرزق» وفي دخول الجنة؛ والنجاة من النارء مع الأخذ بالأسباب المشروعةء قال تعالئ: 
« وَعَلَ أله ولوا إن كر مُؤْمِنِينَ ©4: وقال تعالى: ون توگ عل لَه فهو 
سب © |الطلاق:*]يعني: كافيه. 

لاقوله: (ودليل الدَغْبَةِ والدَهبةٍ َالْحُشْوْعٍ وَالحَشْجَة ...) 

© وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله كل هذه عبادات» قال تعالئن عن الأنبياء 
والصالحين: الم َا رغوت ف ابا ریدغ رتا رور وڪاو نا 
خښویت ©4 االأنبياء:٠٠]٠يعني:‏ خائفين يخشون الله ويخشعون لعظمته؛ أي: يذلون. 

قال العلامة ابن قاسم 

لا قوله: (وَكلِيلٌ الحَؤْفٍ) 

© وأنه عبادة من العبادات القلبيةء بل هو ركن العبادة الأعظم» ولا يستقيم إخلاص 
الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به» والخوف: مصدر خاف إذا فزع ووجل» لكن الخوف 
يتعلق بالمكروه» والفزع بما فاجأ منه» وهو: انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل» والوجل 
من غير متعدء والخوف من متعد. 

لا قوله: ( لا تادوم افو وإ نكم موي © 4 

© أول الكبة: لما زک لین عر 4.52 يُعَظِعَهُم في صدوركم ويوهمكم 
أنهم ذوو بأسء فنهاكم أن تخافو أولياءه الذين خوفكم إياهم $ وان 4: في مخالفة 
أمري» وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كم مُومِننَ © #جعله شرطًا في صحة الإيمان» 
فكما أنه إذا دعا غير الله انتفئ عنه الإيمان؛ فكذلك إذا خاف غير الله خوف السرء مثل أن 
يخاف أن يفعل شيئًا بسره» فإن الخوف أنواع: منها: خوف السرء فإذا حاف من غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. 

لا قوله: (وَدَلِيلٌ الوّجَاء) 

© وأنه عبادة قبيلة من أجل العبادات؛ فصرفه لغير الله شرك أكبرء والرجاء بمعنئ: 
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التوقع والأمل ممدود. 

لا قوله: (قوله تعال: فن ريق يلسا 

© آي: فمن كان يرجو ثواب الله» ويخاف عقابه» ويرجو المصير إليه؛ ويامل 
لقاءة ورؤيته» وفسر بالمعاينة $ فَلْيَعَمَلُ عَم صًَِا :وهو ما كان موافقا لشرع الله 
مققصودًا به وجهه. 

لا قرله: ولاش ركب اد زرا © 4 

© أي: لا يجعل مع الله شريگًا في عبادته» فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا 
شريك له» ف ل َا #نكرة في سياق النفي تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة 
والأنبياء و الأولياء والصالحين وغيرهم» فإنه إذا رجا غير الله فهو مشرك الشرك الأكبرء 
وركنا العمل المتقبل: أن يكون خالصًا لله؛ وأن يكون صوابًا على شريعة محمدجة. 

لا قوله: (وَدَئِيلٌ التوكُلٍ) 

© وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمورء وإظهار العجر 
والاستسلام له» وتوكل عليه واتكل: استسلم إليه واعتمد عليه» ووكل إليه أمره وسلمه 
إليه» وعبادة من أجل العبادات» بل هو أجل أنواع العبادة وأعلئ مقامات التوحيد فلا 
يفوض عبدا أموره ولا يعتمد إلا على اللهك فهو القادر على كل شيء؛ بيده الملك وهو 
عل كل شيء قديرء وإذا كان كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه» ولو 
في ما أقدره الله عليه» بل يعتمد العبد على اللهك وحده» فالتوكل عبادة قلبيةء فإن اعتمد 
على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر» وإن اعتمد على الأحياء 
الحاضرين والسلاطين ونحوهم في ما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذئ ونحوه فهو 
نوع شرك أصغرء والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياهء لكن لا 
يفول توكلت عليه بل وكلتهءفإنه ولو وكله فلابد أن يتوكل في ذلك علئ الم وحده. 

لا قواه: رول تعالّى: ولآ فو کوان زيي @4 

© فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمانء ينتفي عند انتفائهء فإن تقديم 
المعمول وهو قوله: 9 وَعَلَ أ )على العامل وهو كلمة 9 مَتَوَكُا 4 يفيد الحصر؛ أي: 

عليه وحده 9قَتَوَكُواإنَكُشرمُؤْمِنِينَ © € لا على غيره»وهذه قاعدة العربية. 


شرح الأصول الثلائة_ صصص 0( fv‏ 


لا قوله: (وكال: لوس بتكل عل الو هوب 
© الحسب معناه: الكافي» وهذه الآية دليل ثانٍ ذكره المصنفيذلثة على أن التوكل 
عبادة من أجل أنواع العبادة فمعنئ الآية: ومن يول مَل أو )؛ أي: يعتمد عليه في أموره 
فهو كافيه؛ ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحدٍ فيه؛ ولم يذكر تعالئ للتوكل جزاء غير تولي 
كفايته العبدء فقال: 3 فهو حسْبُهُ4» ولم يأت في غيره من العبادات» فدل على عظم شأن 
التوكل وفضيلته» وأنه أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبر. 
لا قوله: (وكلِيل الرَعْمَةِ والوَهبَةِ والْحُشّوْع) 
© وأنها عبادات قلبية» من أجل العبادات» وصرفها لغير الله شرك أكبر» والرغبة: 
السؤال والطلب» والابتهال والتضرع؛ والرهبة: الخوف والفزع» والخشوع: التطامن 
والتذلل» وهو قريب من الخضوع؛ إلا أن الخضوع في البدنء والخشوع في القلب 
والبصر والصوت. 
0 قرله: رکز تعالى: امم حكاوا رغوت ف الات 
© يعني: الأنبياء الذين سمّاهم الله في هذه السورة يبادرون ويسابقون في عمل 
القربات والطاعات. 
لا قوله: ( #رَعَباورهْبكًا # 
© رعَا) في رحمة اله وربا )من عذاب الله. 
لا قوله: ( وكاو ا شى ©4 
© خاضعين متذللين» فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة؛ 
فمن صرف شيئًا لغير الله فهو مشر كافرٌ. 
لا قوله: وليل الحَشْهَق 
© فعلة من خشيه: خافه واتقاه» فهي بمعنئ الخوف؛ لكنها أخص منه» وهي من 
أجل أنواع العبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر. 
3 قوله: (مَوْلَه تعالى: اغوم وَحَوْنٍ 6...) 
@اي: لا تخشوا الناس فإني وليكم واخشوني وحدي؛ فإنه تعالئ هو أهل أن يخشئن 
وحده فأمر تعالئن بخشيته وحده» ونه عن خشية غيره» كما في الآية الثانية: « ك 


تَحْسوأ آلا ؛ أي: لا تخافوا منهم» ‏ وَأحْشَرَنٍ 4؛ أي: خافوا متي (الآية»؛ أي: إلى 
آخر الآيةء أو اقرأ الآية» فدلت الآيتان وما في معناها على أن الخشية عبادة من أجل 
العبادات» فصرفها لغير الله شرك أكبر. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (الحؤف) 

©الخوف هو: الذعرء وهو: انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذئء وقد 
نهئ الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 

والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق» وهذا لا يلام 
عليه العبد.» قال الله تعالئ عن موسئ عليه الصلاة والسلام: 9اتَأصْبَحَ فى الْمَدِيَةَ نّا 
َيف القتصص |٠۸:‏ لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيختتلثه سيا لترك واجب أو 
فعل محرم كان حرامًا ؛ لآن ما كان سبها لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليله قوله 
تعالئ: فک اوشم كاف ككل موم © )تل عمران: ه7١1‏ . 

والخوف من الله تعالّئ يكون محموذاء ويكون غير محمود. 

فالمحمود: ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل 
الواجبات وترك المحرمات؛ فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه 
الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود: ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط» وحينئذ يتحسر 
العبد ويتكمش وربما يتمادئ في المعصية لقوة يأسه. 

النوع الثاني: خوف العبادة: أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له؛ فهذا لا يكون إلا لله 
تعالى. وصرفه لغير الله تعالّى شرك أكبر. 

النوع الثالث: خوف السر كأن يخاف صاحب القبرء أو وليًا بعيدًا عنه لا يؤثر فيه 
لكنه يخافه مخاقة سر فهذا أيضًا ذكره العلماء من الشرك. 

لا قوله: (الوّجَاءِ) 

© الرجاء: طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال؛ تنزيلا له 


e 
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منزلة القريب. 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لهي وصرفه لغير الله تعالى شرك؛ 
إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى: 2 
کان الق ری ملعم کاو اشر داريا © 4. 

واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابهاء أو تاب من 
معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. 

لا قوله: (التَوكلٍ) 

#التوكل على الشيء: الاعتماد عليه. والتوكل على الله تعالى: الاعتماد على الله 
تعالئن كفاية وحسبًا في جلب المنافع ودفع المضارء وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله 
تعائى: $ وَل أو ولوا إن كخم مُوْمِنِينَ 469 وإذا صدق العبد في اعتماده على الله 
تعالّئ كفاه الله تعاّئن ما أهمه لقوله تعالئ: وس بول عل الله فَهَوَحَسَبُهُه4؛ أي: كافيه ثم 
طمآن المتوكل بقوله: نَم مرو 4[الطلاق::1ء فلا يعجزه شيء أراده. 

واعلم أن التوكل أنواع: 

الأول: التوكل على الله تعالّئ: وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقهءوهو واجب لا 
يتم الإيمان إلا به» وسبق دليله. 

الثاني: توكل السر: بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة؛ أو دفع مضرة فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرنًا سرا في الكون» ولا فرق بين أن 
يكون نيئاء أو وليّاء أو طاغوئًا عدوًا لله تعالى. 

الثالث: التوكل على الغير: فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط 
مرتبة المتوكل عنه» مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه؛ فهذا نوع من الشرك 
الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه علّئ أنه سبب وأن الله 
تعالئن هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح 
في حصوله. 

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز 


فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسئة» والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه: يبن 
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وور 


اذهبو فتکسوا ين يوس وليو © إيرسف :۷ ووكل النبي ية على الصدقة عما 
وحفاظاء ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء ترس e‏ 
حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المثة بعد أن نحر يك بيده 
ثلانًا وستين. . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. 

لا قوله: (الوَغْبَة) 

#محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. 

لا قوله: (الوَهْبَق) 

#الخوف المثمر للهرب من المخوف؛ فهي خوف مقرون بعمل. 

لا قوله: (الْخُشُوْع) 

#الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. 

لا قوله: : ( وكاو ایت © 4 

©في هذه الآية الكريمة وصف الله تعاّئ الخُلْصَ من عباده بأنهم يدعون الله تمان 
رغبا ورهجا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون 
ا دخ فيد عند وما في واه مع خوقهم من عقابه انار ذويهم» والمؤمن ينبني أن 

يسعى إلى الله تعالّئ بين الخوف والرجاء» ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها 
ويؤمل قبولهاء ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. 

وقال بعض العلماء : يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال 
الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس» وعسئ أن يكون قد اقترب أجله فيموت 
وهو يحسن الظن بالله5ة؛ وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء فيحمله ذلك 
على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. 

وقيل: يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء؛ لتلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الف 
والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. 

لا قوله: (الحُشْيّة) 

©الخشية: : هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه؛ لقول 
لله تعالی: ننا خی له ن عبادو انعمو #إناض .م»؟ أي: العلماء بعظمته وكمال 


سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح الفرق بينهما بالمثال؛ فإذا خفت من شخص لا 
تدري هل هو قادر عليك آم لا فهذا خوفء وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك 
فهذه حشية. ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (وَدَلِيلُ الحَؤْف) 

#الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية» وكذلك» الخوف» والخشية» 
والرغبةء والرهبة؛ والرجاء؛ والتوكل؛ كل هذه عبادات قلبية. 

والخوف: هو توقع المكروه» وهو نوعان: 

خوف العبادةء والخوف الطبيعي. 

النوع الأول: خوف العبادة» هذا صرفه لغير الله شرك وذلك بأن يخاف غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله» كأن يخاف أحدًا أن يمرضه» أو أن يقبض روحههء أو يميت ولده؛ كما 
يفعل كثير من الجهالء يخافون علئن حمل زوجاتهم وعلئ أولادهم من الجن؛ يخافون 
من السحرة؛ أو من الموتئ؛» فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف» 
فهذا لا يقدر عليه إلا الله الأمراض والموت والرزق وقطع الأجلء هذه أموز لا يقدر 
عليها إلا اللهكق. 

كذلك إنزال البركة أو غير ذلكء هذه أمور لا تكون إلا من اللهكك فإذا حاف أحدًا في 
شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير اللهك 
كالذين يخافون من القبور» ومن الأضرحة؛ ومن الجنء ومن الشياطين؛ أن تمسهم بسوء 
أو أن تنزل بهم ضررّاء فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوقًا منهاء هذا 
شرك أكبرء يقول: أخاف إن لم أذبح له؛ أن يصيبني» أو يصيب أولادي؛ أو مالي؛ أو ما 
أشبه ذلك كما قال قوم هود 9 إن قول إلا متك بع ءَالهَتمَا يسرو 4[هود:؛10 يهددونه 
بالهتهم ويخوفونه بآلهتهم لإ َي وَأ أي برعت سا شر © من دونو 
کون ًا قد لا ثُظرُون © إن ولت عل أو ری وري 4[مو::ه-:ه! هذا هو التوحيد» 
تحداهم كلهم هم وآلهتهم. 

« دون ینا ثُرّ لا نْظِرُونِ ©4 لا تمهلوني بل من الآن فكيدونيء ولم يقدروا 
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عليه بشيء؛ بل نصره الله عليهم. 

فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يكون قد أشرك الشرك 
الأكبرء وهذا يسمئ خوف العبادة. 

وخوف الشرك كثير في الناس» يخافون من القبور أو من الأولياء» يخافون من 
الشيطان» يخافون من الجن؛ ولذلك يقومون بتقديم القربات لهمء يقدمون لهم الذبائح 
والنذور والأطعمة وغير ذلك من النقود يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من 
شرهم أو ينالوا من خيرهمء فهذا هو خوف العبادة. 

النوع الثاني: الخوف الطبيعي: وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تتخافه 
منهء كأن تخاف من الحيةء أو العقرب» أو من العدو؛ هذه أمور ظاهرة ومعروفةء فالخوف 
منها لا يسمئ شركًا هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف؛ لأنك تخاف من سبب 
ظاهر ومطلوب الوقاية منه» والحذر منهء تأخذ السلاح» تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب 
وقتل السبع؛ لأن هذه أمور محسوسة: وفيها ضرر معلوم؛ فإذا خفت منها فهذا لا يسمئن 


شرگا بل يسمئ خوقًا طبيعها. 
ولهذا قال الله في موسو 43: جج 2 حًا 4 [القصص:١‏ ١إ‏ أي: من البلد $ ًا 


يغرب 4 [القصص:٠‏ 1]خائقًا من أعدائه؛ لأنه قتل منهم نفشا. 

وهرب -عليه الصلاة والسلام - إلى مَذْينَء وكان يترقب ويخشئ أن يلحقوه فهذا 
خوف طبيعي؛ لكن تَعَلّم الإنسان أن يعتصم بالله ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه 
الضررء ويعتمد على اللو ويتوكل على الله. 

قال تعالی: َل ادوم افون إن كم مُؤمنينَ 409: هذه الآية في سورة آل عمران 
في قصة النبي بيد مع المشركين يوم أحد لما توعدهم المشركون» وقالوا: نرجع إليهم 
ونستاصلهم فالله -جل وعلا - يقول: ادل الین عرف ارلا مک قوشم راون إن 
کم ومک ©@4؛ أي: أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان؛ أي: يخوفكم 
أولياءه أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه» فإنه يتسلط عليهم. 

لاقوله: «وَدَلِيلُ الرجاء قول تعالى: فیک ایق ری ملاسا 

©قوله تعالی: ‏ ف یگن برا #؛ يعني: يطمع في ثواب المت ورؤيته عيانًا يوم القيامة 
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من كان يطمع في أن يرل الله عيانًا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا. 

يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب» وهو الثواب بدخول الجنة والنجاة من 
النارء والنظر إلى وجه الله؛ لأن هذا متلازم» لأن من دخل الجنة فإنه يرئ المكك. « كان برا 
فَآمرَيوِفليْمْمَلْعَمَلا سا4 هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي» لابد من العمل. 

أما أنك ترجو الله؛ ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب» فالرجاء المحمود هو الذي 
يكون معه عمل صالح» أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح. 

والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: 

الأول: الإخلاص لەكك. 

الثاني: المتابعة للرسول صل 

فالعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصًا لوجه الله 
ليس فيه شرك وأن يكون صوابًا عل سنة رسول الله 5ة ليس فيه بدعةء فإذا توفر فيه 
الشرطان فهو صالح» وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدًا لا ينفع صاحبه. 

فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبهء كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على 
صاحبه» قال ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ” فهذه الآية فيها الرجاء 
وأنه عبادة الله وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح. 

لساقوله: وليل التوَْلٍ : قو ثعالى: وله وإ نكمم © 4) 

#التوكل: هو التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالئ» وتفويض الأمور إليه - 
سبحانه وتعالئ - هذا هو التوكل؛ وهو من أعظم أنواع العبادة؛ ولهذا قال: « وَعَلَ أو 
ولوان ERNIE‏ © € قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الحصر. 

وی آم توا »»أي: عليه لا علئ غيره؛ ثم قال: «إإن كت مذي » فجعل من 
شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالىء ودل على أن من لم يتوكل علئ الله فليس 
بمؤمن» فالتوكل عبادة عظيمة؛ فالمؤمن داكا يتوكل على الله» ويعتمد على الهكك والله من 
أسمائه الوكيل؛ أي: الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالن» فالتوكل لا يكون إلا على الله 
ولا يجوز أن يقول: توكلت على فلان؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله. 
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أما إذا أسندت إلئ أحد من الخلق تصركاء فهذا لا يسمئ توكلا إنما يسمئ توكيلاء 
والوكالة معروفة أنك توكل أحدًا يقضي لك حاجةء وقد وكل النبي ية من ينوبون عنه 
في بعض الأعمالء فالتوكيل غير التوكل» فالتوكل: عبادة لا يكون إلا لله؛ ولا يجوز أن 
تقول: توكلت عل فلان» وإنما تقول وكَّلتٌ فلانًا. 

ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه؛ وإنما تتوكل عل الله سبحانه وتعالی» فلاحظوا 
الفرق بين الأمرين التوكل والتوكيل. 

ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالئ بقوله: 8 إِنَّمًا الْمُوْمب اَذ إا وکر آل 
ولت فلوم ولا لیت لیم َم مما رل رَه وأو © 4النفل:؟] هذه من 
صفات المؤمنين» فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا شَككك؛ لأنه هو القادر علئ كل شيء؛ 
وهو المالك لكل شيء» وهو الذي يقدر أن يحقق لك مطلوبكء أما المخلوق فإنه قد لا 
يقدر أن يحقق لك مطلوبك» فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور؛ لكن تتوكل على الله 

في حصول ذلك الشيء. 

1 ثم -أيضًا - لنعلم أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب» فيجمع المسلم بين التوكل على 
الله والأخذ بالأسباب» ولا تنافي بينهماء فأنت تعمل الأسباب التي أمزك بعملها؛ ولكن لا 
تعتمد على الأسباب» وإنما تعتمد على الله أنت تزرع الزرع في الأرض» هذا سببء ولكن لا 
تعتمد على زرعك وفعلك» بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع وتثميره وحمايته وإصلاحه؛ 
ولهذا يقول: أفرم ما وت © انس عَم آم ن ُو © © الراقعة:٠-+]‏ فالزارع 
الحقيقي هو الله أما أنت فقد فعلت سيا فقط قد ينتج هذا الزرع وينبت وقد لا يتتج؛ وإذا نبت 
قد يصلح وقد لا يصلح» قد يصاب بافةء فيذهب. 

لاقوله: (وڌليل الوَعْبَةِ والؤهَة والْحْنْوْع: قزل تعالن: © تمم ڪا تروت 
ف الت وید وتار 

#الرغبة: هي طلب الشيء المحمود. 

الرهبة: هي الخوف من الشيء المرهوب» قال تعالى: 9 يى فَأَرْمبُون © #االبقرة:.+] 
وهي نوع من الخوف» الرهبة والخوف بمعنى واحد. 

الخشوع: نوع من التذلل ال والخضوع والذل بين يديه -سبحانه وتعالى - وهو 
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من أعظم مقامات العبادة. 
قوله تعالى: ‏ إِنَّهمْ #الضمير يرجع للأنبياء؛ لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله قصص 
الأنبياء فيها ثم قال: ام اوا كروت ف الْخَيْْتٍ وَيَغوتكا ر ورم" 


وڪاو ا خَشِعِيت ©4 فقوله تعالن: 8 رغوت ف الْحَيِتِ € أي: يتسابقون 


إليهاء ويبادرون إليهاء هذ صفة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يتكاسلون ولا 
يتعاجزون» وإنما يسارعون الى فعل الخيرات ويتسابقون إليها. 

قوله تعالى: « وَيِدْعْوتَنَا ربا »© أي: طمعا لما عند اللهك طمعا في حصول 
المطلوب. 

قوله تعالى: 3 وَرَعَبا )؛ أي: خوئًا مناء فيدعون الله أن يرحمهمء ويدعونه ألا 
يعذبهم؛ وألا يؤاخذهمء وألا يعاقبهم؛ فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه» كما 
قال تعالن: « َك أن يدوك يتلثوت إل رهم الوسيلة مم أفرب وود رة 
افو عَذَابَُ © [الإسراء:00] 

فهم يدعون الله خوقًا منه» ويدعونه -أيضًا - طمعا فيما عنده» يدعون الله أن يقدر 
لهم الخير ويدفع عنهم الشر ل واا ا شیرت ©4؛ أي: خاضعين متذللين 
متواضعين له فجمعوا بين الصفات الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوعء هذه صفات 
الأنبياء صلئ الله عليهم وسلمء وهذه الأنواع الثلائة من أنواع العبادة شوك ش 

وفيها رد على الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا محوكًا من 
عقابه» وإنما نعبده محبة له فقطء هذا كلام باطل؛ لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم 
أكمل الخلق. 

لاقوله: (وكليل الحشية وله تعالى: طقلا وهم وآَخْشَرَي 4) 

#الخشية نوع من الخوف» وهي أخص من الخوفء وقيل: الخشية: خوف يشوبه 
تعظیم» قال تعالی: «قَل حْسَوْهُمْ © أمر الله سبحانه وتعالئ بخشيته وحده. 

وقال تعالى في الآية: $ كَل لومم وَأخَتَوَقٍ وام يمت 
هدوت 4)9 [البقرة:٠٠٠)‏ فأمر بخشيته سبحانه وتعالى» وقال في صفة المصلين: 


E 


وان مم من عَذّاي ريم مُنْفِمُونَ 409 [المعارج:۷٠4‏ أي: خائفون: هؤلاء خواص الخلق 


رس سے 
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يخافون اللهكق. 

وقال عن الملائكة: افون رُم من فوم يقاو امون © [لسل:٠٠]‏ خواص 
الخلق من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكونون علئ غاية عظيمة من خشية 
الها والخوف منه - سبحانه وتعالئ - والرهبة منهء فالرهبة والخوف والخشية؛ كلها 
بمعنئ واحد وإن كان بعضها أخص من بعض. 

إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالق» وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله 
الصالحين» وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة» وهي من اعمال القلوب التي لا يعلمها 
إلا الله سبحانه وتعال. 

قال العلامة صالح آل الشيخ 

لا قوله: (وَدَلِيلٌ الحؤف...) 

© يعني: دليل كون الخوف عبادة قوله تعالى: } ول اوش وَحَاهُونِ إن كم 
مُوْمِينَ © )» هذا الدليل فيه أن الخوف من غير الله منهي عنهء وآن الخوف من الله جل 
وعلا مأمور به» فقوله جل وعلا: هلا اوه )» نهي عن الخوف من غير الله ثم قال: « 
وَحَادونِ € وهذا أمر بالخوف من الله جل وعلاء وما دام أن الله جل وعلا أمر بالخوف منه 
فإنه يصدق على الخوف إذن تعريف العبادة؛ لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنئ ذلك أن 
الخوف منه محبوب له مرضي عنده» فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام للعبادة: أنها اسم 
جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاءء وما دام أنه أمر به فمعناه أن الله جل وعلا يحبه؛ لأنه إنما 
يأمر شرعًا بما يحبه ويرضاه؛ وفي هذه الآية دليل علي النوع الثاني؛ وهو أن الخوف يجب 
أن يفرد به الله جل وعلاء قال هاهنا «وَحَافونِ نكم وميل © 4: فجعل حصول الإيمان 
مشروطا بالخوف منه جل وعلاء قال: 3 وکافون إن كنم مُومِنينَ 469 إن نتم مؤمنين 
فخافوني ولا تخافوهم؛ وهذا فيه دليل على إفراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف» 
والخوف الذي يجب إفراد الله جل وعلا به -ومن لم يفرد الله جل وعلا به فهو مشرك 
كافر- هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف وهو خوف السر؛ وهو أن يخاف 
غير الله جل وعلا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلاء وهو المسمئ عند العلماء خوف 
السر؛ وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منهء أن يصيبه ذلك الشيء بشيء في نفسه - 
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يعني: في نفس ذلك الخائف- كما يصيبه الله جل وعلا بأنواع المصائب من غير أسباب 
ظاهرة ولا شيء يمكن الاحتراز منه» فإن الله جل وعلا له الملكوت كله؛ وله الملك وهو 
عل كل شيء قدير» بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخير» و يمسك ما يشاء من 
الخيرء يرسل المصائب» وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها أسباب» 
لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء ينقضي عمر ذاكء 
هذا يموت صغيراء ذاك يموت كبيراء هذا يأتيه مرضء وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو 
ذلك» الذي يفعل هذه الأشياء هو الله جل وعلاء فثخاف من الله جل وعلا خوف السر أن 
يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرةء المشركون يخافون آلهتهم خوف 
السر؛ أن يصيبهم ذلك الإلهء ذلك السيدء ذلك الوليء أن يصيبهم بشيء كما يصيبهم الله 
جل وعلا بالأشياء؛ فيقع في قلوبهم الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون 
من الله جل وعلاء يوضح ذلك أن غاد القبور وعباد الأضرحة وعباد الأولياء يخافون أشد 
الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء إذا تْمَص الوليء أو إذا لم يقم بحقه. 

وقد حُكي لي في ذلك حكاية من.أحد طلبة العلم» أنه كان مجتارًا مرة مع سائق 
سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي؛ والبدوي عندهم معظم» 
وله من الأوصاف مالله جل وعلا؛ يعني: يعطونه من الأوصاف بعض ما لله جل وعلاء هم 
اجتازوا بالبلدة فأتن صغير أو متوسط في السن يسأل هذا؛ يسأله صدقة؛ فأعطاه شيئاء 
فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر؛ وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك فلا 
يمكن أن يرد فلابد أن يعطي؛ لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك الولي حقه؛ فقال هذا -وهو 
من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد- فقال: هات ما أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن 
يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال: لأنك أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئًا؛ لأن القسم 
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بغير الله شرك. 

هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص لكنه يُوضِح المراد من خوف السر 
وضوعا تامًا. 

سائق الأجرة علاءٌ الخوف في وجهه» ومضئ سائمًا وهو يقول: اشثّر.اشئّرء اشر 
اشثر؛ فسأله ذاك قال: تخاطب من؟ قال: أنت أهنت البدوي» وأنا أخاطبه -أي أدعوه- 


متاه سس سس شرح الأصول الثلاثة 
بأن يسترء فإن لم...» فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل علينا البدوي مصيبة؛ لأننا أهناه. 
وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشئ أكثر من مثئة كيلو ولم يتكلم إلا باسترء استر. يقول: 
فلما وصلنا سالمين معافين توجهت له فقلت: يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما ذكرت 
من أن هذا الإله الذي تألهونه أنه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل السيد 
البدوي حليم! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير الله الذي يكون عند الخرافيين» خوف من غير 
الله؛ خوف السرء البدوي ميت في قبره» يخشئ أن يرسل إليه أحد يقصمه» أو مصيبة في 
سيارته أو في نفسهء هذا هو خوف السرء وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا: 
« رَحَيْتَ نَا ا رڪم اتخات نک أشْرَكتُم اد ما َم برل يه عَيْحكُم 
شلطكا تأي التريقين كحي لذن ِنَم علوت © #الانام:1]ء قال: « وَحكَيّتَ َا 
مآ رڪم 4؛ لأنهم يخافون آلهتهم؛ لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم لأنهم يخافونهم 
خوف السرء وقال جل وعلا مخبوا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود: فان نول إلا 
غك ب اتا شوو كال إن قود وغد أن برع اشر @ 4 فهم خافوا 
الآلهةء عندهم أن الآلهة تصيب بسوء؛ وكان الواجب -علئ حد زعمهم- أن يخاف هذا 
من الآلهة أن تصيبه بسوءء فقالوا له: «إن مول إلا قنك بعش ءاهنا يشرو 6[هرد:؛ه] ؛ 
يعني: بمصيبة في نفسك اختل عقلك أو اختلت جوارحك أو نحو ذلك» هذا النوع من 
الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله جل وعلا فهو شرك أكبر. 

هناك أنواع من الخوف: خوف جائرٌ وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من الأسباب 
العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه» أن يخاف من النار أن تحرقه» يخاف من 
السبع أن يعدو عليه» من العقرب أن تلدغهء يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه 
ونحو ذلك» هذا النوع خوف طبيعي من الأشياء؛ لا يُنقص الإيمان؛ لأنه مما جبل الله جل 
وعلا الخلق عليه. 

هناك نوع خوف محرمٌء هذا القسم الثالث؛ لأن الخوف أقسام» قسم منه شركي؛ 
شرك أكبر» وقسم منه جائزء وقسم محرم وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب من 
واجبات الله يخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف إن قام للصلاة من مجلس يقطنه 
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e 


كثيرون أن يعاب» فإذا خاف هذا الخوف» فإن هذا الخوف يكون محرقماء وفي مثله نزل 
قوله تعالئ: اد َال لهم التاس إِنَّ آلا ود جَمَعُوا ل اسوه دهم ريم الوا 
متا الله َم لویل © 14آل عمران: ۱۷۳ وقوله: كلا غقوم وکافو ور نکم موم 
9ن الواجب أن يُجَاهدواء فإذا خافوهم عن أداء ذلك الواجب» خوف ليس بمأذون به 
في الشرع وإنما هو من تشريل الشيطان كما قال: إا لك ليطن عرف أولياءه, 4: هذا 
النوع من الخوف محرم» لا يجوز؛ لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف» 
خاف من غير الله لكنه ليس خوف السرء وإنما هو خوف ظاهرء وهذا محرم من المحرمات. 

هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف» والشرك منه وما ليس 
بشركي منه» وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط» 
للخوف الذي يحصل به إن ضرف لغير الله جل وعلا؛ الشرك الذي يوصف به من قام به 
أنه مشرك» أي خوف هذا؟ هو خوف الصّرء ووصفه وضبط حاله هو ما ذكرته لك من قبل» 
فكن منه على ذكر وبينة في فهمك لهذه المسألة العظيمة. 

الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر أثره على الجوارح. 

ل قوله: (وَدَلِيلٌ الوَجَاءٍ...) 

© ذكر بعد ذلك: دلیل الؤجاءء وهو قوله تعالی: فك يبل ريو َمل عب 
صَلِكًا ولا رك عادو َي لدأ  @(‏ الرجاء أيضًا عبادة قلبيةء حقيقتها الطمع في الحصول 
علي شيء يرجو أن يحصل عليه. 

أنواع الرجاء: 7 

النوع الأول: رجاءطبيعي: فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا 
رجاءٌ طبيعي؛ أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضرء أرجوك أن تفعل» يمكنك أن 
تفعل» هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. 

النوع الثاني: هو رجاء العبادة: وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله جل وعلاء 
گان يطمع في شفائه من مرض» يرجو أن يشفئ؛ يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النارء 
يرجو ألا يصات بمصيبةٍ أونحو ذلك» هذه أنواع من الرجاء» لا يمكن أن تُرجئ وتُطلب 
وتُؤمل إلا من الله جل وعلاء وهذا هو معنو رجاء العبادة. 


ين 1۸۸ ف 
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فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة ومنه ما هو رجاء ليس من العبادة» والمقصود هاهنا 

هو رجاء العبادة. 
> قال جل وعلا: لمآ آنا رون وس إل نآ تمك به ونيد ف یکن تراز ريو 

َلْيمْمَلُ مَل صللا ولا ْول باد َي َا 02 4» هذا النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا 
من قام په قال: فی کان روماه رید يملعملا صلا )» فدل على أن هذا الرجاء ممدوحٌ 
من رجا وإذا كان ممدوځا قد مدحه الله جل وعلا؛ فهو رضم عند الله جل وعلاء 
فيصدق عليه حَدٌ العبادة من أنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» وهذا -من نص 
هذه الآية- داخل فيما يرضاه الله جل وعلا؛ لأنه أثنئ علئ من قام به ذلك الرجاء وقوله 
هنا: نكن يو لَه ريو ©» اللقاء فُسر: بالملاقاة» وقسر بالمعاينة» وقسر بالرؤية؛ رؤية الله 
جل وعلاء < فن كان يمرأ لآ َي : لملاقاة الله جل وعلا والرجوع إليه» أو فمن كان يرجو 
رؤية ربه؛ لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك؛ وهما تفسيران مشهوران عن السلف. 

لا قوله: (وَدَلِيلُ التوكلٍ...) 

© التوكل -أيضًا- من العبادات القلبية» وحقيقته أنه يجمع شيئين: 

الأول: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. 

الثاني: عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل السبب» وهو 
جزء بما تحصل به حقيقة التوكلء فإنه لا يلتفت لهذا السبب؛ لأنه يعلم أن هذا السبب لا 
يُحَصّل المقصودء ولا يحصل المراد به وحدهء وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل؛ 
لأن حصول المرادات يكون بأشياء: ` 

- منها: السبب. 

- ومنها: صلاحية المحل. 

- ومنها: خلو الأمر من المضاد. 

فع ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: 

أول سبب: نعلم با خلق الله جل وعلا خلقه عليه أن هذا السبب ينتج 
المسكب؟ النتيجة. 
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الثاني: صلاحية المحل لقيام الأمر المراد به. 

الثالث: خلو الأمر أو المحل من المضاد له. 

مثاله الدواء؛ والنبي أمر بالدواء فقال: «تداووا عباد الها“ فالمسلم الموحد 
يتناول الدواء باعتباره سبيا للشفاء» لكنه ليس سببا أو ليس علة وحيدة» بل لا يحصل 
الشفاء بهذا وحده وإنما لايد من أشياء أي منها: أن يكون المحل الذي هو داخل 
الإنسان -باطن متناول الدواء- صالحًا لقبول ذلك الدواءء وهذا معنن قولي: أن يكون 
المحل صالحًا. 

أيضًا من العلل التي يكمل بها المراد: أن يكون هذاالسبب الذي عمل خالها من 
المعارض له؛ قد يتناول شيء وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء؛ فلا يصل إلى المقصود. 

- ومنها -وهو الأعظم-: أن يأذن الله جل وعلا بأن يكون السبب مؤثرا متتجًا 
للمسّبء وهذا يدلك علي أن فعل السبب ليس كافيا في حصول المراد. 

من الأمثلة التي نميل بها كثيًا في هذا الباب غير مثال الدواء: رجل رام سفوا على 
سيارة» فأعد العدةء وفعل أسباب السلامة جميعا؛ من رعاية مثلا -للكابحات-: الفرامل» 
ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك؛ فعل أسباب السلامة جميكاء وسار على مهلء؛ هذا كل 
فا يمكنه أن يفعله» لكن هل هذا وحده يحصل به السلامة؟ لا يحصل السلامة بهذا 
وحدهء فهناك من قد يكون معتديًا عليه؛ تأتيه سيارة كبيرة» هو قد بذل أسباب السلامة» 
وتأتيه في طريقهء ويصاب بالمصيبة من جرّاء ذلك» فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» لكن 
هناك أشياء بيد الله جل وعلا تتم السلامة باجتماعهاء وليس بهذا السبب الوحيد الذي 
عمله العبدء لا يجوز للعبد أن يتخلئ عن بذل السبب؛ لأن بذل السبب من تمام التوكل 
ولكن لا يُلتفت إلى السيب؛ ولهذا قال علماؤنا -علماء التوحيد من أئمة السلف ومن 
بعدهم-: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوكل؛ الالتفات إلى الأسباب قدح في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا قدح في العقل؛ إذا التفت القلب إلى السبب 
وأنه ينتج المسبب هذا قدح في التوحيد. 


۸۱) أخرجه ابن ماجه (7177): وابن حبان (1071/إحسان)»؛ وغيرهما من حديث أسامة بن شريك کل 
(1م) أخخرجه ابن ابن غيرهما من بن شري 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 
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لهذا نقول: التوكل هو ما يجمع شيئين؛ الأول: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا؛ لأن 
الله هو الذي بيده الملك. الثاني: عدم رؤية السبب الذي فُعل. 

إذن لابد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود 
وحده» وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود» والباقي على الله جل وعلا ثم يفوض الأمر 
لله جل وعلاء هذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محضةء ولهذا صار صرفه لغير الله جل 
وعلا شرك بمعنئ أن يفوض الأمر لغير الله جل وعلاء كما يقول بعض مشايخ الصوفية 
لبعض مريديهم: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخرّصك منها. أذكرني؛ يقم بالقلب ذلك 
المتذكّره ذلك المذكورء وإذا قام به أنه يخلصه من ذلك الشيء؛ فمعناه أنه فوض الأمر 
إليه» وصار ممتوكلا علئ غير الله جل وعلاء وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في 
الجاهلية ومن شابههم ممن بعدهم؛ ودليل التوكل قوله تعالن: وَعَلَ آم هووا إن 5 
مُؤْمِنِينَ ©)4» ففي هذه الآية الأمر بالتوكلء وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ لأن العبادة ما 
أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي» وما دام أنه أمر به فهو راض له أن يُتوكل 
عليه» وهذا معناه كونه عبادة» ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمانء 
نقال: ول آمو توكو إن كم مُومِِينَ ©4 فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا 
بالتوكل على الله وحده. أيضًا هنا قدم الجارٌّ والمجرور فقال: 9 وَعَلَ أنه ولوا إن تم 
مُؤْمِنِينَ 69 4: وتقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفي 
الاختصاص» وهنا يفيدهما؛ يفيد الاختصاصء ويفيد القصر والحصرء فمعنئ هذه الآية: 
« وَل َم فووا 4: أحصروا تَوَكُلَكُم في اله» اقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين» 
حضوا الله 0 إن كنتم مؤمنين» هذا الدليل مركب من نوعي الدليل الذَّين ذكرتهما 
لك من قبل؛ النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة» الثاني: إثبات أن هذه العبادة لايجوز 
صرنها لخر اله جل وعلا إلا دليل خاص» فهو المستفاد من قوله $ توكو إن كك 
مُؤْمِنِينَ 9 #وكذلك في قوله: ومن بول على لله فهو فَهَوَحَسَبُهُد 4؛ هذا فيها الثناء على من 
SS‏ 
أنه من أنواع العبادات» هذا هو توكل العبادة. 

وهناك شيء آخر ليس من تؤكل العبادة؛ وهو التوكيل وهو المعروف في باب الوكالة 


Co 


عند الفقهاء» وكلت فلانًا في أمري» (ووكل علي) كما جاء في الحديث: «ووكل علي 
عقيلا في خصومة)'“ هذا من باب الوكالة» وهو شيء آخر غير التوكل» التوكيل والوكالة 
باب آخرء أما التوكل فهو عبادة قلبية» يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها 
شيء ظاهرء أما التوكل فهو عمل قلبي. 

على كل حالء لهذه الجمل مزيد تفصيل؛ لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق 
بهذه الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل واحدة منها عقد لها باب 

لا قوله: (وليل الَعَْةِ والوَهبَة والْخُشُوْعٍ قوله تعالى: « نهم ڪا رغوت 
ف لبرت وی دعوت ارورم وكاو اخروت © 4 

© هذه الآية فيها المسارعة للخيرات» الدعاء رغبا ورهيا ووصمُهم بان حالهم أنهم 
كانوا خاشعين لله ففيها أنواع من العبادات: خض الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة 
والخشوع» ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا أثنن على الأنبياء والمرسلين الذين 
ذكرهم في سورة الأنبياء» -التي هذه الآية في أواخرها- بقوله: « ا ڪا 
رغوت ف لحرت ویدعوتتا ربا وره )؛ يعني: ويدعوننا راغبين» ويدعوننا ذوي 
رغبة وذوي رهبة وذوي خحشوع؛ وهذا في مقام الثناء عل الأنبياء والمرسلين» وما دام أنه 
أثنن عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له فتدخل في حد العيادة. 

الرغبة رجاء خاص» والرهبة خورف خاص وَوجَل خاص» والخشوع هو التطامن 
والذل» قال تعالئ: ومن ايء أك رى الْأَرْضَ حَشْعَةٌ #انصلت:4"]» يعني: ليس فيها 
حركة للنباتء ليس فيها حياة؛ متطامنة ذليلة < إا ألا ليها الما هرت 
وریت 6[فصلت:1م] » فالخشوع سكون فيه ذل وخضوعء هذا الخشوع الذي هو نوع من 
أنواع العبادة» وتلك الرغبة وتلك الرهبة من العبادات القلبيةء التي يظهر أثرها على 
الجوارح. 

لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم؛ حال عباد القبور -مثلا- عند 


شرح الأصول الثلاثة 


(۸۲) ذكره محمد بن الحسن الشيباني في المبسوطء كتاب الوكالة باب الشهادة في الوكالة؛ وأبو إسحاق 
الشيرازي» کتاب الوكالة. 


شرح الأصول الثلائة 


o1۹ ن‎ 


أوثانهم» عند المَشَاهِد لوجدت أنهم في خشوع؛ ليسوا عليه في مساجد الله التي ليس فيها 
قبر ولا قبة» وهذا مُشاهدء فإنه يكون عنده وجل خاصء رهبة» ومزيد رجاء هو الرغبة» 
وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس وحتئ في الألفاظ؛ في 
الرؤية» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله؛ اطع فى خبادته تارصاق وله كود 
يقوم به:الرغبة؛ يقوم به الرهبة المستفادة من قوله تعالئ: 8 اسمن اليم © تيك بر 
آلب ©4 اَّمَل اّمم € تفتح له باب الرغبات وباب الرجاءء و للك ير 
لتب 9 € يفتح عليه باب الرغبة» باب الخوف من الله جل وعلاء فتأتي عبادته حال كونه 
راغا راهباء والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله» هذا لله جل 
وعلا في عبادة الصلاة» والخشوع يكون بالصوت» ويكون بالأعمال كما قال جل وعلا:8 
وَكَمَعَتٍ الأسواث لمن قا َسمَعْ امسا 402 [طه:۸٠٠)‏ فالهمس لا ينافي الخشوع في 
الصوت» وهذه حال المصلي حين يناجي ربه جل وعلاء فهو في حال رغبة ورجاء» وفي 
حال رغبة ورهبةء وفي حال خشوع لربه جل وعلاء يزيد هذا في القلب» وربما غلب عليه 
حت نال المقامات العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعْف حتئ لم يُكتب من صلاته 
إلا عشرها أو إلا تسعهاء هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. 
فإذن وجه الاستدلال: أن الله جل وعلا أثنئ على أولئك الأنبياءء وعلن أولئك 
المرسلين؛ لأنهم ذوو رغب» وذوو رهب» وذوو خشوع لله جل وعلاء وبالأخص هذا 
الدليل العام وبالدليل الخاص في الخشوع وحده قال هنا: وكاتوا ل 
خشویت © 4 وكما قدمت أن الجارٌ والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم 
الفاعل (خاشع)؛ لأن الجارٌ والمجرور -كما أسلفت لك- يتعلق بالفعل أو ما فيه معنن 
الفعل فهو اسم 2 أو اسم المفعول أو ما أشبهه من مصدر ونحو ذلك» وهنا قال: 
«ركاوا ا خَسِْعِيت © 4أصل سبق الكلام: كانوا خاشعين لنا. فلما قدم ما حقه' 
لتخي كان للك ت امام رمم راقم كما لذو تعلوم في مان اني 


کے اليا 


شرح الأصول الثلاثة 


(دليل: الإنابة. الاستعاذة. 
الاستغاثة. الذبح. النذر) 


وليل الإنابة كَولُّ تعالى: 3 ويس إلى يكم وَأسْلِمُوأ ل 4 [الزمر:؛:ه]. م 
زل تعالى: اك تند وك دنسم © 4 [الفاتحة:10 وفي الحديث: «إذّا اسكعئت فَاسْتَعِنْ 
ا وَكلِيلُ الاستِعادة قله تعالّى: هَل أَعودٌ بِرَبٍ الْمَلَّقَ )€ الفلق:٠1‏ وقول تعالى: 
تل ودر اسا 4 [الناس:ط 
ا الاستقاكة قله تعاّن: ل يشون ربك وساب كم #الأية [الأنفال:9]. 

ولل البح ول تعا: : فل إن صَلَاقِ ری رای وماق رور ب لكين © ا 
سرک کچ [الأنعام: وَمِنَ الشئّة: «لعن الله من ديح لير ا“ 


ا 


2 


ع و 


وليل الگذر تزه تعالى : اندرو يران عد ستليا ”#0 [الإنسان:]. 


السششلظة را :<< كه الشرح و <2 e‏ 


قال العلامة ابن باز: ٠‏ 
لاقوله: (وكلِيلٌ الإَابَة كَولْهُ تعالى: م KLE‏ واه KC‏ 1 
©وهكذا الإنابة عبادة: قال تعالى: ا ويب إل ركم وَأسْلمُوا له 4 والإناية. معناها: 
الرجوع إلى الله والتوبة إليهء والاستقامة ,على طاعتهء,فهذه عبادة لله يجب على الئاس أن 
ينيبوا إلى اله ويرجعوا إليهء ويتوبوا إليه» ويستقيموا على طاعته. َ 


(01) المعنى: إذا أردت طلب المعونة في تحمل المئونة المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة فاستعن باله؛ إذ لا 
معين سواة» ولا فاتح باب» ولا مائح عطاء إلا إياه» فلا بد من قطع الواسطة في مقام قربه كما يشير 
٠‏ إليه قوله تعالئن: يك تبعة رة كتمهم )؛ أي: ما نعبد إلا إياك؛ ولا نستعين إلا بك [الدمشقي]. 
(44)أخرجه الترمذي (551)» وأحمد »)۲۹۳/١(‏ وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(*) اللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء واللعين والملعون: من حقت عليه اللعنة [الدمشقي]. 
(47)أخرجه مسلم (۱۹۷۸)» وأحمد »)۱١۸/۱(‏ وغيرهما من حديث علي 5 
(87) أي: منتشًا عانًا على الناس» نسأل الله خسن الخاتمة [الدمشقي]. 


شرح الأصول الثلاثة 


لاقوله: (وكليل الاسيعائة قول تعالى: فيك دود نيعت © 4...) 

© وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى: اك بد واد عي ©4 وفي 
» فيستعين العبد باللهء فتقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك» اللهم أعني على طاعتك. اللهم أي على كل خخير إلى غير هذاء تستعين 
بالله في كل المهمات. 

لاقوله: (وكليل الاستعادة وله تعالى: «قل أعوديرَ تٍالْمَلَقِ © 4) 

© وهكذا الاستعاذة عبادة: أن تستعيذ بالله من الشرورء وتلجأ إليه» كما قال تعالى: 
3" عو يرت آلْمََقِ ©4 وقوله: طقل أَعُودٌ رت السا © فالاستعاذة بالله من 
الشيطان» ومن كل مذ ومن كل عدي أمر مأمور به» كما قال تعالى: وما رمک ين 
ليطن َرَكَذ أله )[الاعراف:٠٠٠].‏ 

لاقوله: (وَدَلِيلُ الاسيِمَائَة...) 

©وهكذا الاستغاثة: عبادة أن تستغيث بالله.في الشدائد من عدوء أو تطلبه إنزال الغيث 
المبارك» أو يكشف الضرء كما قال تعالئ: وذ يمون رجاب لم 4. 

لا قوله: (وكليل الذَّيْع...) : ْ 

وهكذا الذبح عبادة: قال تعالئ: فل إن صلق وَمْتى 4؛ أي: ذبحي. « وَحَيَاىَ 
َسَمَاقَ تاين © 4. 1 ' 

لاقوله: (ودليل النذر... ( 

وهكذا النذر عبادة: قالءتعالئ: 9يُوونَلدْرٍ4» وقال تعالئ: وما أَنمَهْسُم 
تَدَرَثُم من د تت آله يَمَلَمْمُ #[البقرة:101]» الآية وقال: «من تَذَرَ أنْ يطيع الله 
فليتطغة: ومن نذَّرَ أن يعصو فلا يغصه»””» فالنذر عبادة وطاعة لل إذا فعله الإنسان لزمه 
الوفاء» والنذر مكروه ؛ لأن فيه التزاماء وفيه مشقة ؛ ولهذا نهئ النبي يكل عن النذر وقال: 
«إن النذر لا يأتي بخير»”"'؛ ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء ؛ لقول الرسول إا : «ميئ نذر 


(AA) 


الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله» 


كه اه 
من دمعي أو 


(4) سبق تخريجه. ١‏ 
(89) أخرجه البخاري (25755)» وأبو داود (۳۲۸۹)» وغيرهما من حديث عائشة #ا&ا. 
(40) أخخرجه البخاري بنحوه (5504)» ومسلم (1774)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر کل. 


مز ۱۹۵ آنه 


شرح الأصول الثلاثة 
أن يطيعَ الله» فليطعه»» فإذا نذر عبادةٌ من صلاة» أو صوعء أو غيرهما؛ لزمه الوفاء لما تقدم. 

قال العلامة ابن قاسم: 

لا قوله: (ودلِيلٌ الاق 

#وأنها من أجل أنواع العبادات» وهي التوبة بل أعلئ من مقام التوبة؛ فإن التوبة 
الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فاتء والعزم على أن لا يعود إليه والإنابة تدل على 
ذلك» وتدل على الإقبال على الله بالعبادات» والإقبال علئ الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية 
وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. 

ل قوله: وة تعاتى: « یبال رکم واس موا » 

أي: وأقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة لوَآسَلِمُواْ ل 6؛ أخلصوا له التوحيد 
ين نل أن يأتسَكْمْآلْعَدَابُ ثم لا مُصَرُوت 46 أي: بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح 
قبل حلول النقمةء وأمره تعالئ عباده بالإنابة ظاهر في أنها عبادةء وأنه يحبها شرعا وديئًا؛ 
فصرفها لغير الله شرك أكبر. 

ل قوله: (وَدَلِيلُ الاشوعائّة) 

#وأنها عبادة» بل أجل العبادات» وهي تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه» 
قال شيخ الإسلام: : تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته» ثم رأيته في 
الفاتحة في ياك ةنكث ©4. 

0 قوله: وله تعالى: د بد ويك نعي @)) 

© الدين كله يرجم إلى هذين المعنيين» وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب 
والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين» وعليهم مدار العبودية والتوحيدء والأول: تبرؤ من 
الشرك؛ والثاني: تبرؤ من الحول والقوة وهذا المعنئ في غير آية من كتاب الله وتقديم 
المعمول على العامل يفيد الحصر؛ أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك؛ فهذا النوع 
أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبر» وكذا قوله ٤‏ تبن © أي: لا نعبد أحدًا 
سواك» فالعبادة لله وحده و الاستعانة به وحده جل وعلا وتقڏس. 

لا قوله: روفي الحَديث: «إِذًا استَعَنْتَ فَاسْئَعِن بالله)) 

©هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس» أوله: 


شرح الأصول الثلاثة 


«احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك»" أي: احفظ جدوده وأوامره يحفظك 
حيث توجهت: «وإذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللة»؛ وهذا كأنه منتزع من 
قوله تعالى: اك تب وال مث 46 وقال تعالى: $ ولوا أله من 
فصو © [النساء:؟6] ولا يحصل للعبد مطلويه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده 


معتمدا عليه في جميع مور وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من 
الخلقء والدلالة على أنها أجل العبادات» وعليها مدار الدينء فإذا استعان أحد بغير الله 
فهو مشرك الشرك الأكبر. 
لا قوله: (وَدَلِئِلٌ الاسيعادق 
#وأنها عبادة من أجل أنواع العبادات» والاستعاذة هي: الالتجاء والاعتصام 
والتحرز وخفيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه والعياذ لدفع المكروه 
واللياذ لطلب المحبوب» قال الشاعر: 
يامنألوذيهفيماأؤمله ومن أعوذبهفيماأحائره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظعا آنت جابره. 
لا قوله: (قؤلة تعالى: قل أَعُوديرَ تالْمَلْقِ © 4) 
© أمر نبيه ل أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات» ومن شر 
الغاسق والحاسدء والفلق: الصبح؛ وقيل سبب تخصيص المستعيذ به: أن القادر على إزالة 
هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 


ت توك وقول تعالن: طقل ياي ©4 

© أمر نبيه صل لله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناسء يعني: الشيطان 
الجائم على قلب الإنسان» فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس وذكر تعالئن ثلاث 
صفات من صفاته: الربوبية» والملك.والإلهية. وثبت عنه كلِ: «أن الشيطان يجري من ابن 


آدم مجر الدم»"“ وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين» والأمر بالاستعاذة به 


(41) أخرجه الترمذي (5517)؛ وأحمد (۲۹۳/۱» ۴۰۳)» وغيرهما من حديث ابن عباس ©. . 
)٩۲(‏ أخرجه مسلم (51174)» وأبو داود (4715)؛ وغيرهما من حديث أنْس بن مالك #ل. 


دك ا 


ا « وإ أعِيدٌ 
ایم ©4 آل عمران:<ماء « قَالوا انید هروا ” قال أَعُودُ يه أن 
هلیک © )قر د اقا 0 مر @ 4النحل:ه؟]» 
ومن السنة: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة 
من أجل العبادات فصرفها لغير الله شرك أكبر. 

لا قوله: (وَكَلِيلٌ الاستِكَاة...) 

© وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعهاء وهي أخص أنواع الدعاءء فإن 
دعاء المكروب يقال له: استغاثة» والاستغاثة هي طلب الإغاثة» وهو الإنقاذ من الضيق 
والشدة؛ وأكثر ما يقال: عَياث المستغيئين؛ أي: مدرك عباده في الشدائد إذا دعوهء 
ومجيبهم ومخلّصهم؛ فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو 
الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر. 

لا قوله: (كَولُهُ تعالى: «إذ مسیون رَبك نيباب آم 4) 

© أي: إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم» وذلك أنه لما كان 
يوم بدر ونظر رسول الله بد إلى كثرة المشركين جعل يهتف بربه ويناشده فأمدّه الله 
بالنصر على عدوه؛ فقتلوا وأسرواء وظهر الإسلام» وسمي يوم الفرقان» فدلت الآية على 
أن الاستغاثة عبادة فصرفها لغير الله شرك. 

لا قوله: (وَدَلِيلُ الذَّبْح...) 

© أي: ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك» وأنه عبادة من أفضل 
العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى» والذبح يقال للبقر والغئمء وأما الإبل“فالتحر» 
ويجوز العكسء وعبر بالذبح؛ لأنه الأكثر. / 0 

لا قوله: (قؤلة تعالى: فل إنَّ صلا وش وَيَاىَ وَمَمّاف نورت الْعَلِينَ © 4) 

© أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير اله ويذبحون لغيره: 9 إل 


اص 


8 
- 1١ 
5 
8 
أ‎ 


(95) أخرجه مسلم (۲۷۰۹)» وأبو داود (۳۸۹۸)» والترمذي »)۳٤۳۷(‏ وغيرهم؛ من حذيث خولة بنت 
حكيم السلمية ل©. 


مله سس لس شرح الأصول الثلاثة 
صَلَاقِ ونك 4؛ أي: ذبحي» والناسك: المخلص لله؛ 9 وَبحَيَاىَ )؛ أي: ما أحيا عليه من 
العمل الصالح؛ 9وَسَمَاقَ #أي: ما أموت عليه؛ وه ر لين @ لا سرك لَه © في شيء 
من ذلك» ولا في غيره من أنواع العبادةء 9 َلك 4القول والطريق 9 رت » وقد جمع 
تعال بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات لله تعالى في هذه 
الآية؛ كما جمع بينهما في الآية الثانيةء وهي قوله فصل ريك وَأححسر (@ 6[الكوثر:؟]؛ 
أي: أخلص لربك الصلاة ونحر البدن ونحوها علئ اسمه وحده فالضلاة أفضل العبادات 
البدنية» والذبح أفضل العبادات الماليةء وإنما كان الذبح أفضلها؛ لأنه يجتمع فيه أمران: 
الأول: أنه طاعة لله» والثاني: أنه بذل ماله وطابت به نفسه» والبذل مشترك في جنس 
المال؛ لكن زاد الذبح على غيره»من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابهاء يوجد لذيحها 
ألم في النفوس من شدة محبتهاء فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت صار 
أفضل من مطلق العبادات المالية» وكذلك ما يجمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان» 
والإخلاص من قوة اليقين» وحسن الظن بالله أمر عجيب فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

لا قوله: (وَمِنَ السُنّة) 

© أي: والدليل على أن الذبح عبادة من سنة رسول المي التي أمرنا باتباعهاء 
وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي»ا'"': وقال: «عليكم 
بستتي»"» وقال: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
مالك“ . 

لا قوله: («لْعَنَ الله من ذَبَح لِعير ا ) 

© اللعن: الطرد والإبعاد. والملعون: من حقت عليه اللعنة أو دعي بها عليه» واللعن 


)۹٤(‏ أخرجه الحاكم »)175/١(‏ والدارقطني (540/4)» من حديث أبي هريرة لل وقال العلامة الألباني 
في «منزلة السنة في الإسلام»: «رواه مالك بلاعًا والحاكم موصلا بإسناد حسن». 

(15) -أخرجه ابن ماجه (47): وأحمد »)١177/4(‏ وغيرهما من حديث العرباض بن سارية ول 'وصححه 
العلامة الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(55) انظر: ما قبله. 


(۷) سبق تخریجه. 
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من الخلق: السبء وقال شيخ الإسلام: (إن الله يلعن من استتحق اللعن بالقول؛ كما يصلي 
على من استحق الصلاة من عباده» وقال: وما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذاء 
وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه: بسم المسيح أو نحوه» وإذا حرم فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أولئ)اه. 

ودل الحديث على أن الذبح عبادة؛ لأن الله لعن من صرفه لغيره» و العبادة كلها 
مختصة باللهء فإذا صرفها أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله 
التماسًا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك مشرك كافر. 

لاقوله: (وَلِيلٌ التَذْرِ) 1 

© وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالئ» والنذر في اللغة: الإيجاب» ومنه قولهم: 
نذرت دم فلان إذا أوجبته» وشرغا: إيجاب المكلف على نفسهما ليس واجبا عليه شرغاء 
تعظيمًا للمنذور له. 

لا قوله: زل تعالى: توانر 

- © أي: يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذرء فأثنى الله عليهم بالإيفاء 

به» وهو سبحانه لا يثني إلا علئ فاعل عبادة» وقال تعالئ: وما أَنْمَمْسُم ين كَمَمَةٍ أ 
تَدَرْكُم ن در مإ آله يَمَلَمُهُ» [البقرة:٠"15‏ يعني: وسيجازيكم عليه؛ فدل علئ أنه 
عبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبر» وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ٠‏ 

لا قوله: ( وتان وماکان َر ستليا © 4) 

© متتشوا فاشها عامًا بين الناس إلا من رحمه الله. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (الإتَابةق) 

#الإنابة: الرجوع إلى الله تعاّئ بالقيام بطاعته واجتناب معصيته؛ وهي قريبة من 
معن التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكؤن إلا 
له تعالئ ودليلها قوله تعالی: « مَل رگم وآسن ينوا 4. 

والمراد بقوله تعالّى: ‏ سلما ل ) الإسلام الشرعيء وهو الاستسلام لأحكام الله 


(۹) سبق تخريجه. 


لقان 
الشرعية» وذلك أن الإسلام لله تعالّئ نوعان: 

الأول: إسلام كوني: وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في السموات 
والأرض من مؤمنٍ وكافر» وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله قوله تعالّن: « 
وَأ سكم سنن الکو توا لأر واو رها وو جوک © 14ل عمرانة؟ه]. 

الثاني: إسلام شرعي: وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص بمن قام بطاعته 
من الرسل وأتباعهم بإحسانء ودليله في القرآن كثير» ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله. 

لا قوله: (الاسْيِعَائّة) 

©الاستعانة: طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالله وهي: الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه» وتفويض 
الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالّى ودليلها قوله تعالئ: « َك تدم 
نيمث ©4 ووجه الاختصاص: أن الله تعالى كذ المعمول 9 يك 4:وقاعدة اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص»:وعلى 
هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالّى شركًا مخرجا عن الملة. : 

الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه فهذه على حسب المستعان عليه فإن 
كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين؛ لقوله تعالئ: « وَتَمَاوَُُا عَلَ لير 
اَمَو © [المائدة:؟]. 

وإن كانت على إثي فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: إو نماو عل 
لومون © [المائدة:؟]. 00 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين؛ لكن المعين قد يئاب على ذلك 
ثواب.الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة؛ لفوله تعالى: 9 وَآحْييْوَ إن أله 
المي © € [البقرة:0؟١]:‏ 

الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر: فهذه لغرّ لا طائل تحتها؛ مثل أن 
يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على 
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frp 


مباشرته فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرمًا خفيًا في الكون. 

الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالّى» وهذه مشروعة بأمر 
الله تعالى في قوله: ظوَأسْتَعِنو اَلَو 4[البقرة:ه؛]. 

وقد استدل المؤلف -رحمه الله تعالى- للنوع الأول بقوله تعالى: فياك بن ويك 
َع © 46» وقوله يَكلِ: «إذا استعنت فاستعن بالله». 

لا قوله: (الاستِعَادٌة) 

#الاستعاذة: طلب الإعاذة؛ والإعاذة: الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم بمن 
استعاذ به ومعتصم به» والاستعاذة أنواع: 

الأول: الاستعاذة بالل تعالّئ وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به 
واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل؛ صغير أو كبيرء بشرٍ أو غير 


0 
عع لل مسد 


بشر ودليلها قوله تعالى: إل أَعُودٌ برَتٍ الْمَلَقِ ©) ين سَرَمَاحَلَنَ )4 إلى آخز السورة 
وقوله تعالئ: فل أعُودُ يرب لتايس © میٹ الاين © الہ ألتّايس © من سر 
لْوَسَوَا الاس © 4 إلى آخر السورة. 

الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك 
قوله بكي «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)"". وقوله: «أعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي» ٠‏ وقوله في دعاء الألم: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»””'' '"» وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك»””'". وقوله ی حين نزل قوله تعالّئ: 
ول هو لقاو رع انمت عی کم عبان ویک #[الأنعام:16] فقال: «أعوذ بوجهك)"''. 

الثالث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا 


TT 
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(49) أخرجه مسلم (۲۷۰۸)» وأبو داود »)۳۷۷/١(‏ وغيرهما من حديث خولة بنت حكيم السلمية ©. 

)٠٠١(‏ أخرجه أبو داود (5074)» والنسائي (5019)؛ وأحمد »)۲٥/۲(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر کک 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(۱۰۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲)؛ وأبو داود (۳۸۹۱)» وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص 69. 

)1١7(‏ أخرجه مسلم (485)» وأبو داود (۸۷۹)» وغيرهما من حديث عائشة ف8. 

. وغيرهم من حديث جابر ا‎ »)۳٠۹/۳( أخرجه البخاري (۷۳۱۳)» والترمذي (7058): وأحمد‎ )1١7( 


الرابع: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها 
فهذا جائزء ودليله قوله يِه في ذكر الفتن: «من تشرف لها تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو 
معادًا فليعل بسي" 0, متفق عليه» وقد بين َة هذا الملجأ والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله»*'". الحديث رواه مسلم» وفي «صحيحه»: أيضًا عن جابر د أن امرأة 
من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي و فعاذت بآم سلمة 6# ”". الحديث» وفي 
«صحيحه» أيضًا عن آم سلمة 6# عن النبي يي قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه 
بعث»)”"''". الحديث. 

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان» وإن استعاذ 
ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إِيوَا 

لا قوله: (الاستَعَائق) 

©الاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك وهو أقسام: 

الأول: الاستغاثة باللهكق وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل 
.وأتباعهم» e‏ ل ییون ريم فستبّات لسك إن دكم 
لي د ين لْمليكة وفيت © €[الانال: :] وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي5ة 
إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد 
ربدت رافعا يديه مستقبآا القبلة يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من آهل الإسلام لا تعبد في الأرض»'. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتئ 
سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر يله رداءه فألقاه علّئ منكبيه ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله هذه الآية. 

الثاني: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغائة فهذا 
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.© أخرجه البخاري (7101)؛ ومسلم (5841)» وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ )٠١4( 
4 أخرجه مسلم (۲۸۸۷)» وأبو داود (4707)» وغيرهما من حديث أبي بكرة‎ )٠١6( 

.686 أخرجه مسلم (1784)؛ والنسائي (4441)» وغيرهما من حديث جابر‎ )٠0( 

)٠١07(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» أبو داود (47184)؛ وغيرهما من حديث آم سلمة فك. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹۳)» والترمذي (١۸٠۳)ء‏ وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب ؤل©. 
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رف 


شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصركا خفيًا في الكون فيجعل لهم حظًا من 
الربوبية؛ قال الله تعالى: أن ميث الْمُضْطرٌِدَادماهْوَيَكْشِفٌ الشُوء وَيَجْمَلْصكُمْ لق 
e > 1‏ 


رض مآ قبلا نادروت © النمل: ١‏ 


الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز؛ كالاستعانة بهم 


جن ستاو ن 98 


قال الله تعالّن في قصة موسی: اتمه ری من يموع عل ی من دوو كه موب فقطّئ 
مي [القصص ١١:‏ 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث 
الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة 
أخرئ وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها 
من الشدة. 

لاقوله: الذَيْيي 

©الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوصء» ويقع على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة؛ بان يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليهء فهذا 
لا يكون إلا لله تعالّى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر» ودليله 
ما ذكره الشي خيكانة وهو قوله تعالئ: فل إل صََاِ نشی وَعیای وماق يورت الْعَلدينَ 
© کا سرک ذر4 [الأنعام: تعدا 

الثاني: أن يقع إكرائما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبًا 
أو استحبابا؛ لقوله ب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» "© وقوله بلا 
لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» ٠"‏ 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك؛ فهذا من قسم 
المباح؛ فالاصل فيه الإباحة لقوله تعالّى: وربا آنا لقنا َم يسا عت اریت نما َم 
کا سیک © لاتا هم فسا ر ينها یا کون 46 [يس:1/: ۷۲] وقد يكون مطلوبا أو 
منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له. 


(6١٠)أخرجه‏ البخاري (7018): ومسلم »)٤۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة قلقه. 
(١٠١)أخرجه‏ البخاري (2150). ومسلم »)۱٤۲۷(‏ وغيرهما من حديث أنس ک&. 


شرح الأصول الثلاثة 


لا قوله: (ودليل التذْر 

©أي: دلبل كون النذر من العبادة قوله تعالى: « م ار ويا برا كن ي 
مُسْتطِيرا @ © [الإنسان:0]. 

دا قوله: هدر 

©#وجه الدلالة من الآية: أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر؛ وهذا يدل على أن الله 
يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. 

ويؤيد ذلك قوله: $ وان وماکان شرم متيلا (©) 4. 

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها 
شوق فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بهاء ودليل ذلك قوله تعالئ: 
يواهم وجوش وس ولت ليق 19د 

والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة مكروه وقال 
بعض العلماء: إنه محرم؛ لآن النبي يلل نهئن عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل)» 0319 ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها؛ لقول 
النبي با «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

والخلاصة: أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموماء ويطلق على النذر 
الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لاا وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام 
ومحل بسطها كتب الفقه. 


قال العلامة الموزان: 

لاقوله: «وكليلٌ الإثافة وله تعالى: «وَلببو إل ريك وآش يرال ى 

©الإنابة: الرجوع وهي بمعنئ التوبة» والتوبة والإنابة بمعنى واحد. 

ولكن بعض العلماء يقول: الإنابة أخص من التوبة؛ أي: آكد؛ لأنها توبة مع إقبال 
إلى اللمكك؛ أي: توبة خاصةء والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه» ويندم عليه؛ 
ولكن قد يكون في الإقبال عل الله إقبال ضعيف. 


)١11(‏ سبق تخريجه. 


أما الإنابة فهي إقبال على اللمتيق ؛ ولهذا قال: ويو إلى ركم وَأسْلِمُوا لَه 4؛ أي: 


ارجعوا لهء وأقبلوا عليه سبحانه وتعالئ: « من بلي أن يكم آلْمَدَابُ م 
َاتْصَرُوتَ © 4إذا جاء العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند 1 
8إا قرم وش لا اموا َسَعَْا عنم عدب لري 4إبونس:8؛] هذا مستتئن وإلا فإنه إذا نزل 
العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبةء ولهذا قال: 8 ين نَل أن اکم نمداب ثم 4 
صروت © 4. 

فالتوبة والإنابة لها أجل ولهما حدء فهي لا تقبل توبة من غَِغْرَ أو من حضره 
الموت» ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك» ولا تقبل التوبة إذا حرجت 
الشمس من مغربها قبل قيام الساعةء لا تقبل التوبة حينئذ؛ فالله يحث العبد على التوبة 
والإنابة قبل انتهاء أجله: ٠»‏ وین لان ایک مالم نمداب ثم ا شروت © 4. 

الشاهد قوله: ويوا إل رَيَكُمَ € دل على 7 الإنابة نوع من أنواع العبادة؛ لأنه 
قال: فإ ن يدل على أنها نوع من أنواع العبادة. 

لاقوله: «وَدَلِيلُ الاشتعائة كَولَهُ تعالى: طك نة وإ يث ©4 وني 
الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله») 

©الاستعانة: طلب العون» وهي عل نوعين: 

النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله» فهذه صرفها لغير الله شرك من 
استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك؛ لأنه صرف نوعًا من أنواع 
العبادة لغير اللموق. 

النوع الثاني: الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق» فأنت تستعين بأحد أن يبني معك 
الجدارء أو أن يحمل معك متاعك؛ أو أن يعينك على مطلوب مباح» كما قال تعالى: # 

تاو عل أل اوی وَلَامْمَاوعلَلامِْوَالْمُدَون 4 [المائدة:؟]. 

فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس» هذا النوع لا بأس فيه؛ لأنه من 
التعاون على البر والتقوئء وقال ًة : «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»'". 

أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله؛ مثل جلب الرزق ودفع 


(۱۱۲) آخرجه مسلم (5144» وأبو داود (4445)» وغيرهما من حديث أبي هريرة َإِتنه. 
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الضررء فهذا لا يكون إلا لله؛ كالاستعانة بالأموات» والاستعانة بالجن والشياطين» 
والاستعانة بالغائبين» وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم» هذا شرك أكبر؛ لأنك تستعين 
بمن لا يقدر علئ إعانتك. 

فقوله تعالى: $ إا دواد مَنْتَهيكَ 6 4. 

$ د بد 64: هذا فيه تقديم المعمول على العاملء المعمول إياك في محل نصب» 
ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك» وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. 

فمعنئ 9« إل تبن #أي: لا نعبد غيرك» فحصر العبادة في اللهك. 

ميد تَيب ©4: حصر الاستعانة باللهكك؛ وذلك في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله سبحانه وتعالی. 

وفي قوله: يك تبن َد مَتَعِمت 09 4» براءة من الحول والقوة» وأن الإنسان لا 
قوة له إلا بالله ولا يقدر إلا بالك وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول 
ومن القوة فهذا غاية التعبد شوق 

لاقوله: (وَدَلِيْلُ الاسيعادة عَوْلُُ تعالّى: نل أَعوديرَ تٍألْمَلَقَ © 4) 

#الاستعاذة: طلب الالتجاء إلئ من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع 
عنك هذا الشيء؛ هذه هي الاستعاذة. 

والاستعاذة نوع من أنواع العبادةء لا يجوز أن تستعيذ بغير الها فمن استعاذ بقبر أو 
بوثن أو بأي شيء غير الله فإنه يكون مشرگا الشرك الأكبر» وقال تعالى: (وَأَنَ كن رال 
ناض یمو دودر لادوم رمَا @ © الجن .| 

كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: أعوذ بسيد 
هذا الوادي؛ أي: كبير الجن؛ يستعيذ به من شر سفهاء قومه. 

فقال النبي بي مبطلا لذلك ومبيئًا لما يشرع بدله: «من نزل منزلا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتئ يرتحل من منزله ذلك» ٩”‏ 

هذا هو البديل الصحيح» الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة بالجن. 

قال تعالى: طقل أَعوديرَ تَالْمَلَقِ ©4. 


(1١)أخرجه‏ مسلم (۲۷۰۹» وأبو داود (۳۸۹۸)» وغيرهما من حديث خولة بنت حكيم السلمية شلا 
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الفلق: هو الصبحء ورب الفلق: هو الله -سبحانه وتعالى - كما قال تعالئ: قال 
ألإصبَاح © [الانعام:>4] أي: مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من الذي يقدر علئ هذا إلا الله 


سبحانه وتعالی. 
قلعو دير تَالْفَكقِ 4 أي: رب الصبح إذا أصبح» المالك المتصرف فيه القادر عليه. 


ا ر 


.عن سر ما خَلَقَ 4 : هذا يشمل شر جميع المخلوقات» يستعيذ بالله من شر 
جميع المخلوقات. هذا يكفيك عن كل استعاذة أو تعوذ مما يفعله الناس 
لوَمِنْسَرَعَاسِقٍإِدَاوَقَبَ ©4. 
الغاسق: هو ظلام الليل؛ لأن ظلام الليل تخرج فيه الوحوش والسباع» فأنت تقع في 
خطرء تستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات. 
رين سر افكت فى الْمُقَسَدِ 40 وهي: السواحر تستعيذ بالله من السحر 
وأهله؛ لأن السحر شر عظيم. 
ومن سَرَحَاسِدإِدَاحَسَدَ © 4. 
الحاسد: هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغيرء إذا رأ على أحد نعمة فإنه يغتاظ 
ويتمنئ زوال هذه النعمة حسدًا وبغيا والعياذ بالله» وهو من أعظم الخصال المذمومة؛ لأن 
فيه اعتراضًا على الله» وفيه إساءة إلى الخلق. 
ويدخل فيه العائن» الذي يصيب بنظرته؛ لأن الإصابة بالعين نوع من الحسدء فأنت " 
تستعيذ بالله من هذه الشرورء فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير اش 
فلا تستعيذ بالمخلوق ومن استعاذ بمخلوق فقد أشرك باللهكك» والنبي ية يقول لعبد الله 
بن عباس َإِقكا: «وإذا استعنت فاستعن بالله». 
لاقوله: وله تعائى: فل ودرب الاي © 
©وفي قوله تعالی: فل اعود برب اگاس © میب الاس © إل الاس 
ين سر الوسوایں الاس © یوروش ف صُدُور الکاس ©يِنَالْجِكَةٍ 
رالاس © € [سررة الناس] .أمر اللهك بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس» 
هذه كلها أسماء وصفات شك وفيها أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. 
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استعذ بالله؛ وبهذه الأسماء والصفات» استعذ من شر الّسواس وهو الشيطان: أما 
الوسواس بالكسر فهو مصدر وَسْوْص يُوَسْوِسٌ» أما القسواس فهذا اسم من أسماء 
الشيطان؛ لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب 
والتردد والحيرة في أموره خصوضا في أمر العبادة: فإن الشيطان يوسوس للإنسان في 
العبادة حتئ يلبس عليه صلاته أو عبادته» ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة 
ويعتقد أنها بطلت» أو يصلي ثم يعتقد أنه على غير وضوء» أو أنه ما قام لكذا أو أنه ما 
فعل كذاء ويصبح في وسواس ولا يطمئن إلى عبادته. 

فالله - جل وعلا- أعطانا الدواء لهذا الخطرء وذلك بأن نستعيذ بالله من شر هذا الوسواس. 

فاس 4: الذي يتخلف ويبتعد؛ فهو يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله ويخنس؛ 
أي: يتأخر إذا ذكرت الق فهو وسواس مع الغفلة» وخناس عند ذكر اللْهوقق. 

الِْدوَسْوسُ ف ثور لكايس یاجک رآکایں ©4: كان المعنى 
-والله أعلم- أنه هناك موسوسين من الجن ومن الإنس يوسوسون للناسء يأتون الناس 
ويشككونهم؛ فكما أن للجن شياطين يوسوسون فكذلك للإنس شياطين یوسوسون فانت 
تستعيذ بالله من شر القبيلين. 

ولهذا يقول النبي بي : «ما تعوذ متعوذ بمشلهما»'“ أي: هاتين السورتين فينبغي 
للمسلم أن يقرأهما في أدبار الصلوات ويكررهما ويقرأهما عند النوم مع آية الكرسي 
وسورة الإخلاص. 

يقرأ آية الكرسي؛ وسورة الإخلاص والمعوذتين» يقرؤهما دبر كل صلاة ويكررهما 
ثلانًا بعد المغرب وبعد الفجزء وكذلك يقرؤهما عند النوم من أجل أن يبتعد عنه الشيطات 
فلا يكدر عليه نومه ويزعجه بالأحلام. 

الشاهد من هاتين السورتين: أن الله أمر بالاستعاذة به وحده فدل على أن الاستعاذة 


بغيره من الجن أو من الإنس أو من أي مخلوق أنه لا يجوز؛ لأنها نوع من أنواع العبادة. 


(114) أخرجه النسائي 9 وفي «الكبرئ» (۷۷۸۹)» من حديث عقبة بن عامر ك وقال العلامة 
الألباني في ااصحيح سنن النسائي»: (اصحيح الإسناد». 


ر 
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لاقوله: (وكليل الاستِعاتق 

©الاستغاثة: هي نوع من أنواع العبادةء وهي طلب الغوث» وهي لا تكون إلا عند 
الشدة» إذا وقع الإنسان في شدة فإنه يطلب الغوث من الله والنجاة من هذه الشدة. 

والاستغاثة على نوعين: 

النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللْهكّق وهذا شرك فمن 
استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالشوق. 

- فالاستغائة بالأموات» وبالغائبين من الشياطين والجن هذا شرك باللهكة. 

النوع الثاني: الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليهء هذا جائزء قال - 
تعالئ - في قصة موسئ: عة رى مِنِشِيِمَيْوعلَالِىِين مدرو [القصص:15]. 

لاقوله: (وَدَلِيلُ الاج ول تعالى: طقل ل صان ومک رای مساق يه رت 
َلْمَبِينَ © © ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله»» 

©الذبح على أربعة أقسام: 

الأول: الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ماء وهذا لا يجوز إلا لله سبحانه 
وتعالئ؛ لأنه من العبادات المالية» فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك 
والرؤساء تعظيعا لهم؛ لأن هذه عبادة لا تجوز إلا شوق. 

فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم؛ أو من أجل شفاء المرضئ؛ كما 
يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس: اذبحوا كذا لأجل شفاء 
مريضكم؛ ولا تذكروا اسم الله عليه» هذا شرك أكبر مخرج من الملةء وهذا الذي قال الله - 
تعالئ - محذرًا من فعله لغير الله: فل إِنَّ صلا ونی وای وساف يو رت 


اص س ا 


ليب © 4: وقال: « فصل اريك وأنحَرّ © »لالكرثر:؟]ءأي: واذبح لربك. 
الثاني: الذبح من أجل أكل اللحم» هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل التقرب 
والتعظيم لأحدء وإنما ذبح لحاجةء والأكل منهء فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس نوعًا من العبادة 
ويذبح لبيع اللحم. 
الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرورء بمناسبة زواج» أو مناسبة نزول مسكن 
جديدء أو قدوم غائب» أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب» ويذبح من باب إظهار الفرح 
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والسرور بما حصل لهء هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحدء وإنما 
هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. 

الرابع: الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين والمعوزين هذا يعتبر 
سنة وهو داخل في العبادة. 

لاقوله: (وَدَلِيلٌ التذر: قول تعالّ: دادر 

#التذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرعء كأن ينذر أن يصوم؛ أو 
ينذر أن يتصدق بكذاء فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي ية : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» 
والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز إلا لله» فمن نذر لقبر أو صنم أو غير ذلك فقد أشرك 
باللهتق» وهو نذر معصية وشرك وقد قال النبي إا : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

قال العلامة صالح آل الشيخ 

ل قوله: (ودلِيلٌ الإنابة...) 

© وحقيقة الإنابة: الرجوع؛ رجوع القلب عما سوئ الله جل وعلا إلى الله جل وعلا 
وحده؛ والإنابة إذ كان معناها الرجوع؛ فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا قد 
يتعلق به تعلقاء بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تارگا غير ذلك الشيء وراجعا ومنيا 
إل ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله؛ تتعلق قلوبهم بالأموات 
والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك» فتجد أن قلوبهم قد فُرَعَّت إما على 
وجه التمام؛ أو على وجه كبيرء أن فُرَعَت من التعلق إلا من ذلك الشيء؛ هذا الذي يسمئ 
الإنابة» أَنَاتَ رجعء ترك غيره ورجع إليه؛ وهذا الرجوع ليس رجوعًا مجرداء ولكنه رجوع 
للقلب مع تعلقه ورجائه» فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدهاء القلب المنيب إلى الله جل 
وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع؛ وقد قام به أنواع من العبودية منها: الرجاء والخوف 
والمحبة ونحو ذلك» فالمنيب إلى الله جل وعلا هو الذي رجع إلى الله جل وعلا عما 
سوئ الله جل وعلاء ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات 
أعظمها المحبة والخوف والرجاء؛ محبة الله» الخوف من الله الرجاء في الله؛ فإذن الإنابة 
صارت عبادة بهذا الدليل» وسيأتي بيان وجه الاستدلالء وأيضًاء لأنها شيء متعلق 
بالقلب» ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخر من العبوديات؛ ولهذا استدل له بقوله 


تعالق: « وَأْيِبوَا إل يكم وَأسْلِمُوا لَه : ووجه الاستدلال: أن الله جل وعلا قال: 
يسا إل يكم )» فامر بالإنابة» وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتن 
بهاء فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الأصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالئ» وهذا الدليل العام على كونها من العبادةء ما الدليل على كون هذه العبادة يجب 
إفراد الله جل وعلا بها؟ فإن في هذا: الأمر بالإنابة إلى الله جل وعلا. 

ما دليل كون هذه العبادة وهي الإنابة لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى غير الله 
جل وعلا؟ 

هناك دليل عام ألا وهو أنه إذ ثبت أنه عبادة» فالأدلة العامة كقوله تعالى: #وَأَنَّ 
مسد لو لدعو حا حا © € وقوله: ل ومن يدع مع للها ءاخر لا يمن لبو 


2 


ا 0 


فشا سابد عند ريو إن لا يفلخ آلكفروة © 4: وغير ذلك» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الدعاء هو العبادة»» «الدعاء مخ العبادة» ونحو هذه الأدلةء تدل على أن أي نوع 
من العبادة .لا يجوز أن يتوجه به إلئ غير الله» ومن توجه به إلى غير الله جل وعلا فقد كفرء 
فهذا الاستدلال العام» وهناك دليل خاص في الإنابة: أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنابةء 
وذلك في قوله تعالى: حه تَوَكلتٌ له يب 4؛ في سورة هود: قالها شعيب تكله 
وأخبر الله جل وعلا بها عن شعيب» في معرض الثناء عليه قال: ‏ علو وكات 4؛ 
عليه وحده لا غير» توكلت؛ فوّضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد عل غيره» ومجيء 
الجارٌ والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل» دل على وجوب حصرها وقصرها 
واختصاصها بالله جل وعلاء ثم قال: 3 ويه أب ) إليه وحده لا إلى سواه أنيبُ؛ أرجم 
-محيًا راجيا خائمًا- عن كل ما سوئ الله جل وعلا إلى الله وحده فلما قدم الجان 
والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعلء دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله 
جل وعلاء وهذا أت في معرض الثناء على شعيب» وهناك أدلة أخرى. 

فإذن هذه المسألة مع غيرها؛ أحيائًا يورد الشيخ دليلا عامًا على كونها من العبادة» 
وأحيانًا يورد دليلا عائًا على كونها عبادة» وخاضًا في أنه يجب إفراد الله جل وعلا بهاء 
والحمد لله؛ ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية» عمل الجوارح أو عمل 
القلب أو عمل اللسان؛ إلا وتم دليل عام على أنها من العبادة» وثم دليل خاص على أن 
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من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك وهذا والحمد لله بين ظاهرء وهذا التوحيد في 
بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمکان واضح ظاهر؛ لا يكون معه بعد 
ذلك حجة للمخالفين» الذين تنكبوا هذا الطريقء ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلاء 
ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده. 

لا قوله: (وَدَلِيلُ الاسْتِعَائة...) 

#بعد الإنابة ذكر الاستعانة حيث قال: (ودليل الاستعانة قوله تعالى: ك تَبِعَدُ 
وإ يث © »4 هذا دليل عام في العبادات جميعاء حيث قال: فيك تبن و 
38 كما هو معلوم ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم؛ أصل الكلام: 
(نَعْئِدٌ إِيَّاكَ). ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قُدّم كان ثم فائدة في علم 
المعاني -من علوم البلاغة- ألا وهي أنه يُفيد الاختصاص» وطائفة من البلاغيين يقولون: 
يفيد الحصر والقصرء وعلئ العموم: الخطب يسير؛ يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر 
والقصرء هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا؛ خاصة بالله جل وعلا. ليك 
سند يعني: لا نعبد إلا أنت» ثم قال بعدها -وهو مراد الشيخ بالاستدلال-: وك 
مَْتَعِيت © »4 هيك سند إا يث )4 وهذه الآية من سورة الفاتحة؛ السورة 
العظيمة التي هي أم القرآن؛ التي يرددها المسلمون في صلواتهم؛ فيها إفراد الله جل وعلا 
بالعبادة» وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل 
وعلا. قال: اك تھ وك سکم ©4» كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلاء وجه 
الاستدلال: أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به على الفعل الذي 
هو العامل فيهء وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر؛ 
فإذن هنا أثبت أنها عبادة» وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هي مختصة بالله جل وعلا. 

وهاهنا قال العلماء -شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم-: إن عبادة غير 
لله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية؛ يعني: 
طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية؛ لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر لك 
ن هذا فيه معنى الألوهية 9وَإكَ تَمْتَيِكَ 4 طلب الإعانة من الله؛ استعانة المسلم 
بالل هذا فيها طلب لمقتضئ الربوبية؛ ومن حيث كون الاستعانة طلا صارت عبادة» ولهذا 
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قال: إن عبادة غير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت 
لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة إذا صلحت -صلح 
العمل كله- صلح الجسد كلهء إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته؛ صار قلبه فاسداء 
ومقتضيات الربوبية أحيانًا تطرأء ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجهه أعظم من 
إتكار ب بعض أفراد الربوبيةء ألم تر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته:«إن 
مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدًا من 
العالمين»”*'". وغفر الله جل وعلا له؛ لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة 
إلن شيء من معنئ الربوبية؛ كذلك قال جل وعلا عن حواربي عيسى: : 9 هَل يسَتَطِيعُ 
ربت نيرد عَكَنَا عتا مَايدَةٌ مَنّ لسم 4 ؛ وأأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك؛ لأنها شك في 
بعض أفراد القدرةء وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبيةء أما العبادة لغير الله 
جل وعلا فهي التي لا يُقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير اللهء قال جل وعلا: 9 إنَّ أله 
لا يمقر أن ر .باَب يد 4لباء :4 وعيسئ كا قال لقومه: لَه من 
رك أنه ققد حم أله اة ومأونة أ كه وما ادييت من أتصكحار ر ©@ #[المائدة::م] 
وقال جل وعلا لعيسئ في آخر السورة؛ -سورة المائدة-: يليس أ رم أن فلت 
لل دخان المت ی روا3 عق تيك ي ا فول مالس يحي نکب 
َد لمت ممما تفری لأر ماف نسيک ك أ أت عم ألميو © مات لخ إل 
مت بوك ابوا KE‏ گنلم سیکا مات فيم لما و يت كت أت رويب 
عَم أت نت لک سی سويد © © [المائدة:11711] إل آخر الآبات. 
المقصود من هذا: أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة: أن العبادة لغير الله أعظم كفوًا 
من الاستعانة بغير الله هذا صحيح ومنّجهء ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على 
الاستعانة؛ لأنها أعظم شاا وأجلُ خطرًا؛ لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء. ولهذا كان حريًا 
بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلاء وتوجه المرء في عباداته 
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)١15(‏ أخرجه البخاري (1180) وغيره من حديث حذيفة ل 
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لا قوله: (وَفِى الحَدِيث: «إذًا اسِتَعَنْت فَاسْكَمِنْ بالله»...) 


©وجه الاستدلال: أن الأمر بالاستعانة بالله ريب على إرادة الاستعانة» قال: «إذا 


استعنت فاستعن بالله)؛ يعني: إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله؛ لأن 
الأمر جاء في جواب الشرط قال: «إذا استعنت»»؛ (إذا) هذه شرطية غير جازمة 
و(استعنت) هذا فعل الشرط» «إذا استعنت» إذا حصل منك حاجة للاستعانة؛ فاستعن باش 
لما أمر به علمنا أنه من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار مرا مع ما قبله لما 
يفيد الحصر والقصر. 

ما معنئ وباك نعي Q؟‏ ما حقيقة الاستعانة؟ 

الاستعانة: طلب العون؛ لأن كثير! فيما أوله السين والتاء يدل على الطلب؛ استعان: 
استغاث؛ استسقئ ونحو ذلك» استعان: يعني طلب الإعانة» استغاث: طلب الغوث» 
استعاذ: طلب العوذء استسقئ: طلب السقيا. « وَإِذْ شكس مى لِقويدء © [البقرة:٠٠]‏ 
يعني: وإذ طلب موسئ السقيا لقومه» هذا هو النوع الأول. 

النوع الثاني؛ تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب» كقوله: واستغنئ الله؛ وغني 
الله» والله غني حميد في أمثال ذلك» وكذلك استقام؛ فليس فيها طلب. 

المقصود: أن كثيوًا ما يأتي استفعل بطلب الفعل؛ هنا استعان طلب العونء استعاذ 
طلب العوذء استغاث: طلب الغوثء وهكذا. 

فإذن إذ كان جميعًا في معنئ الطلبء أو فيها معن الطلب» يصلح دليلا لها كل ما 
فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بما يحتاجه المرء في طلباته» الدعاء؛ جميع أدلة الدعاء 
تصلح لما كان فيه نوع طلبء أي دليل فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا 
بإفراد الله جل وعلا بأنواع الطلب وال رُم أدْعُونَ أَسْتَحِبَ ل4 يصلح دليلا 
للاستغاثة» والاستعاذة» والاستعانة ونحو ذلك. 

لاقوله: (وَدليل الاستعاذة...) 

©الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العوذء وأعوذ: معناها: ألتجيئٌ وأعتصم 
وأتحرز» تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ معناها: ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله من 
شر الشيطان الرجيم» فإذن الاستعاذة طلب العوذ طلب المعتضمء طلب الجرزء طلب ما 


يعصمء طلب ما يحمي» هذه الاستعاذة؛ من حيث كونها طلبا ظاهرة» ومن حيث كونها 
فيها الاعتصام والالتجاء والتَحَوُرْ صارت عبادة قلبية؛ ولهذا قال كثير من أهل العلم: إن 
الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ؛ يكون باللسان» بقول أحدٍ لآخر: أعوذ بك» أعذني ونحو ذلك. ولكنها 
هي تقوم بالقلب؛ يعني يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العوذء يقوم بالقلب 
الالتجاء لهذا المطلوب منه العوذء يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العوف فإذا قام 
بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيدًاء ولو لم يُفصح لسانه بطلب العوذ؛ يعني: 
أنها عبادة قلبية. 

الاستعاذة عبادة قلبية؛ لأن حقيقتها طلب العوذء فإذا قام بالقلب اعتصامه بالل 
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احترازه وتحؤُره بال التجاءه إلى الله من شر من فيه شرء صار ذلك استعاذة؛ قد يُفصح 
اللسان عنهاء يطلب: اللهم أعذني من مُضِلاّت الفتن» بقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أعوذ برب الفلق. ونحو ذلك» «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلى×'١؛‏ 
يعني: ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل 
من فيه شرء مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك. 

لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم 
بك. وذلك لأن العوذ عبادة قلبية؛ وهذا هو الصحيح» فإن العوذ؛ إذا قيل: أعوذ بالله ثم 
بك الاستعاذة عمل قلبي بحت لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله جل وعلا. 

وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب للجء والاحتراز والاعتصام وقد يكون 
المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصهاء وأن يقيه شرا مثلا: يأتي واحد من 
الناس إلى قوي من الناس إلى كبيرء ملك» أو أمير؛ أو رئيس قبيلة» أو نحو ذلك؛ فيقول له 
أعوذ بكء أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني؛ رجل مثا يأتي يطلبه بشيء؛ 
يقولون: هذا يمكن أن يكون؛ يعني: أن يقيه شرا أن يمنعه ممن يريد به سوتاء يمكن أن 
يكون ممن.يقدر عليه البشرء فإذا كان بهذا المعنئ يجوز أن يقول: أعوذ بك بمخلوقء 
أعوذ بالله ثم بك بمخلوق. 


(115) سبق تخريجه. 
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ولكن فول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ بالله ثم بك؛ فهذا من 
راعئ المعنئ الظاهرء وإمكانَ المخلوق أن يعيذ صححهء وقال: لا بأس أن يقول: أعوذ 
بالله ثم بك» ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبيةء وأنها إنما تكون بالله جل وعلاء وهذا على 
نحو ما أمرنا بقوله : توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك» فمن أهل العلم من يجيز مثل 
هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي؛ عبادة قلبيةء مراعيا الظاهرء ما يراعي تعلق القلب» 
مراعيا الحماية الظاهرة» مُراعيا التحرز الظاهر» مُراعا الاعتصام الظاهر» ومنهم من لم 
يجڙها مراعيا أنها عبادة قلبية؛ وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد يكون تبعا لتلك 
الإجازة؛ تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 

وعلئ العموم: هما قولان مشهوران حتئ عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن قبل. 

يقابل الاستعاذة التي هي طلب العوذ؛ لأن طلب العوذ من شيء فيه شرء لهذا قال 
تعالئ: 3 كل اعود برب الاس © ميث لتايس © اد الاس © من سر الْوَسْوَاين 
لكان 4 فالاستعاذة مما فيه شر. وأما اللياذء واللّوذْ فإنه مما فيه خير قال: ألوذ 
بك. . يعني إذا كنت مؤملا خيواء وإذا كنت خائمًا من شر تقول لربك جل وعلا: أعوذ بك 
وإذا كنت مؤملا خيرًا تقول: ألوذ بك وهكذا. الدليل قوله تعالئ: لفل موه يِرَتَ 
الاس ©4 > وجه الاستدلال: أنه أمر بيه الكريم أن يستعيذ برب الناسء ما دام أنه 7 
به فهو عبادة قلبية؛ لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاهء فذلك قوله تعالی: قدا أن 
یدیا نأمط نيصر © أمر بالاستعاذة به فدل على أنها عبادة. 

لا قوله: (وَدَلِيلٌ الاستِكَائة...) 

© الاستغاثة: طلب الغوث» 5 يُفسر بأنه الإغائة» المددء النصرة ونحو ذلك 
فإذا وقع مثا أحد في غرق ينادي: أغثني أغثنيء يطلب الإغائةء يطلب إزالة هذا الشيء» 
يطلب النصرة. 

الاستغاثة عبادة؛ وجه كونها عبادة: أن الله جل وعلا قال هنا: 8 إ5 َيون رمخ 
ساب لڪ 4 وجه الاستدلال: أنه أتئ بها في معرض الثناء عليهم» وأنه رتب 
عليها الإجابةء وما دام الله جل وعلا رتب على استغائتهم به إجابته جل وعلا دل على أنه 
يحبهاء وقد رضيها منهم؛ فتتج أنها من العبادة» و إِذْ 4 هنا بمعنئ حين» 3 فيش 
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يكم 4 يعني : حين و مت ریک ساب لحك ) وتلاحظ أن لآية هنا و 
فيو ريك 4. وقبلها: 3 فل أَعُودُ يرب الاس (6 4 الاستغاثة -كما ذكرت لك- 
والاسسمانة والاستعانة ونحو ذلك؛ تتعلق بالربوبية كيرا هنا: د يشن رک 
قال قبلها: 3 فل اعود رَتٍ السا ©)؛ لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية: من الذي 
يُغيث؟ هو المالكء هو المدبرء هو الذي يضرف الأ وهو رب كل شيء جل وعلا. 
الاستغائة عمل ظاهرء ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق؛ لكن بشروطه؛ وهي أن 
يكون هذا المطلوب منه الغوث حياء حاضواء قادرّاه يسمعء فإذا لم يكن حًا بان كان ميكا 
صارت الاستغاثة بهذا الميت كفوّاء ولو كان يسمع ولو كان قادرّاء مثل الملائكة أو الجن؛ 
قلنا: أن يكون یا حاضوًا قادرًا يسمع؛ صحيح؟ فإنه إذا لم يكن با كان ميئاء ولو اعتقد 
المستغيث أنه يسمع وأنه قادرء فإنه إذ كان ميئًا فإن الاستغاثة به شرك. الأموات جميعًا لا 
يقدرون على الإغاثة؛ لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون» وأنهم أحياء مثل 
حال الشهداءء وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاة والسلام ونحو 
ذلك فنقول إذ كان ميا فإنه لا يجوز الطلب منهء فإن قالوا: فما يحصل يوم القيامة من 
استغاثة الناس بآدمء ثم استغائتهم بنوح إل آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد وكلل. 

نقول: هذا ليس استغاثة بأموات يوم القيامة» هؤلاء أحياء؛ يُبعث الناس ويُحيؤن من 
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جديد. كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرئ؟ فهي استغاثة بحي» حاضرء 
قادر» يسمع. بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حجة على جواز 
الاستغائة بغير الله جل وعلاء والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرًا من كثير من 
المسائل التي صزفها لغير الله جل وعلا شرك إذن فالشروط: 

- أن يكون حيّا: إذا كان ميا لا يجوز الاستغاثة به. 

- أن يكون حاضرا: إذا كان غائها لا يجوز الاستغائة به؛ حي قادر لكنه غائب. مثل 
لو استغاث بجبريل 356 فليس بحاضرء حي نعمء وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه؛ ولكنه 
ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس؛ يطلب من ملك يملك أو أمير 
يستغيث به أغثني يا فلان» وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن بقرته» لكنه لما لم 
يكن حاضرًا صارت الاستغاثة -تعلّق القلب- بغير حاضر هذا شرك بالله جل وعلا. 
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- أن يكون قادرًا: إذا لم يكن قادرًا فالاستغاثة به شرك ولو كان حيّا حاضوًا يسمع» 
مثل لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حاضدٌ يسمعه» وتعلق القلتُ -قلب 
المستغيث- على هذا النحوء تعلق قله بأن هذا يستطيع ويقدر أن يغيثه» معنئ ذلك أنه 
استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب بهذا المستغاث به؛ فصارت الاستغاثة 
وهي طلب الغوث شركًا على هذا النحو. 

= وكذلك يسمعٌ: لو كان حيّا قادرّاء ولكنه لا يسمعء حاضر لا يسمع كالنائم ونحوه» 
كذلك لا تجوز الاستغاثة به. 

وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون شرمًا 
أكبوّاء وفي بعض الحالات يكون منهي عنهاء علي أنها من ذرائع الشرك؛ ونحو ذلك. مثل 
الذي يسأل ميت» يسأل أعمئ بجنبه؛ أو يسأل مشلول بجنبه أن يغيثه ونحو ذلك. 

المقصود: أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغائة بغير الله جل وعلا: أن يكون 
المستغاث به حيًا حاضرًا قادرًا يسمع. 

لا قوله: (وَدَلِيلٌ الدَئْح...) 

© الذبح الذي هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو 
قسيم النحر لأن: 

النحر: هو الطعن بسكين أو بالكزبة في في الؤحدة» مثل ما قعل بالإبل فهي لا تلح 
ذبحًا؛ بل تطعن في وَحدتها وإذا طعت وخُرّكت السكين واندثر الدم وماتت» ليس 5 ثم 
ذبح. . كذلك البقر قد تُبحر. 

وآما الذبح: فيكون في الغنم من الضأن والماعزء وكذلك في البقر. 

الذبح والنحر عبادة» المقصود د منها إراقة الدم؛ وإراقة الدم -من حيث هو- لا يكون 
إل يلعب فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا؛ فالذبح عبادة 

ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبيةء فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر؛ لان 
هذه عبادة صرفها لغير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله؛ فصار شركه من جهتين. 

وجه الاستدلال من قوله تعالن: لقُلْ إن صان کی وکیا وساف به رت 

مين © 4 أنه قال: : 9 وتك 4 والنسك فرت بعدة تفسيرات عن السلف متها الذبح 


ا هه 
00 00 


والنحرء وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرئ: تًا أعَطَيِتتك الْكَوْئَرَ © مَل 
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لرك وار © )[الکرثر:۲۰۱]» فصل لرک 4 أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاق 
وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده؛ إذن النسك هنا الذبح. 

قال: طقل إِنَّ َلاق وَمْتَي ياي وَمَمَاق رلو » الصلاة لمن؟ لله. وجه اللام هناء 
أنها لام الاستحقاق» قل إن صلاتي لله؛ يعني: صلاتي مستحقة لله» هذا وجه الاستدلال. 
ونسكي لله؛ يعني: نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له. ومحياي لله 
ومماتي لله هذه لام أخرئ وهي لام الملكء الصلاة والنسك لله استحقاقًاء والمحيا 
والممات لله مُلمًا؛ لأن اللام -قلنا أنها- تأتي للاستحقاق وتأتي للملك؛ في هذه الآية 
جعل هذه الأفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيئ والممات جعلها جميعًا باللام 
مؤخرة» بقوله: لرل رب الْمَلِينَ © 6» لكن تختلف الصلاة والشك لله استحقاقًاء والمحيا 
والممات لله جل وعلا مُلكَاء فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا: في إلهيته 
وهو الأولء وفي ربوبيته وهو الثاني. 

قل إن صلاتي ونسكي لله؛ هذا توحيد لله جل وعلا في ٳلهيته» ومحياي ومماتي لله؛ 
هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته» فكما أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي» فكذلك 
هو المستحق لصلاتي ونسكي» قال جل وعلا لنبيه: فل ل صَلَاقَ شك مستحقة لله 
ويا مَسَمَاقَ € ملك لله جل وعلا فرت اَلْعَلِِينَ © لا سَرِيكَ له 4؛ فذكر الربوبية ثم 
ذكر الألوهية» ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال: 9 ويلك رك وهذا 
وجه استدلال آخر إذ أن هذه مأمور بهاء قال: ارد شاي © © الأنعام:؟<١]‏ . 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي به في أعضاء المذبوح هو الله 
جل وعلاء وهو علامة الحياةء فلا يُزْهق إلا لمن خلقه» ولمن بثه في أعضاء من به الحياة. 

ولهذا قال العلماء: إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات: 

- منها: الذل لربه جل وعلا. 

- ومئها: التعظيم له جل وعلا. 

- وهنها: الرجاء؛ رجاء ما عنده حال ذبحه. 

- ومنها: طلب البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 


وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليدء تحريك اللسان 
ببعض القول» كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات» قد ما يقوم بالقلب 
شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك» فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا 
وحده» وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحةء أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة 
الباطنة؛ العبادة القلبية» كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في الأمور العادية من 
ضيافة ونحوهاء فيكون الذبح لله جل وعلا ظاهوًا لم يرد بهذا إلا الله جل وعلاء وباسمه 
لم يذكر إلا اسم الله جل وعلاء ثم يكون بالقلب ذل لله جل وعلا وخضوع وتعظيم ورجاء 
المثوبة منه وحده» فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 

لهذاء الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن .تعلق القلب وفعل 
الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله جل وعلاء ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن 
لم يحسنهء يتعلم كيف يكون حال الذبح؛ حال ذبحه لذبيحته للأضحية وهي آكد وأكد 
وآكدء أو لغيرهاء أن يكون موحدًا تماقاء يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية 
في لسانه وقلبه وجوارحه؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير» وفيه عمل القلب بأنواع 
من العبوديات ذكرت بعضهاء وفيه أيضًا حركة اليدء وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل 
وعلا وحده. 

لا قوله: (وَمِن السُنّة:«لَعَنَ الله من ذَبَحَ لِمَيرٍ الله 

#وجه الاستدلال: أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره» أنه ملعون لعنه 
الله وهذا الدعاء من التبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «لعن الله من ذبح لغير الله» يدل 
على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائرء وإذا كانت كذلك فهي إذن يُبغضها الله جل وعلاء 
وإذا كان يُبغْض الله جل وعلا الذبح لغيره؛ معن ذلك أن الذبح له وحده محبوب له» في 
مقابله» فيستقيم بذلك الاستدلال. 

لا قوله: (ودليل التَذْر...) : 

© النذر: هو إيجاب المرء على نفسه شيئًا لم يجب عليه؛ وتارة يكون النذر مطلمّاء 
وتارة يكون -بالمقابلة- مُقيَدَاء والنذر المطلق غير مكروه» والنذر المقيد مكروه. 

لهذا استشكل جمع من أهل العلم؛ كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه؛ والنبي عليه ' 


شرح الأصول الثلاثة 


De 


الصلاة والسلام يقول في النذر: «إنه لا يأني بخير وإنما يُستخرج به من البخيل»"“ 
يقولون: إذا كان مكرومًا كيف يكون عبادة؟ ومعلوم أن العبادة يحبها الله جل وعلاء والنذر 
يكون مكروهًا كما دل عليه هذا الحدیث» فكيف إذا كان مكرومًا يكون عبادة؟ وهذا 
الاستشكال منهم غير وارد أصلا؛ لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق» ونذر مقيد. 
النذر المطلق: لا يكون عن مقابلة» وهذا غير مكروه» أن يوجب على نفسه عبادة لله 
جل وعلا بدون مقابلةء فيقول: لله علي نذر؛ مثا يقول قائل: لله علي نذر أن أصلي الليلة 
عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلةء هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه 
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دون أن يقابلها شيء؛ هذا النوع مطلق؛ وهذا محمود. 

النوع الثاني المكروه: وهو ما كان عن مقابلةء وهو أن يقول قائل مثلا: إن شفئ الله 
جل وعلا مريضي صمت يوقاء إن نجحت في الاختبار صليت ركعتين» إن تزوجت هذه 
المرأة تصدقت بخمسين ريالا -مثلا- أو بمائة ريال. هذا مشروط يوجب عبادة علئ 
نفسه» مشروطة بشيء يحصل له قدرّاء من الذي يحصل الشيء ويجعله كائنا؟ هو الله جل 
وعلا. فكأنه قال: إن أعطيتني هذه الزوجة» وإن يسرت لي الزواج بهاء صليت لك ركعتين 
أو تصدقت بكذا. إن أنجحتني في الاختبار صمت يوتا ونحو ذلكء وهذا كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنما يُستخرج به من البخيل»؛ لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد 
الله جل وعلا بالمقايضة؛ يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه؛ لأن الله يستحق ذلك منه» فهذا 
النوع مكروه. النوع الأول محمودء وهذا النوع مكروه. 

والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب كما قال النبيكله: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»: فتحصل عندنا أن النذر في أربعة أشياء: 
الأول: نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحبء لال 
نقول محمود؛ غير مكروه في الشرع؛ محمود وهو المطلق الذي ما فيه مقايضة ولا مقابلة» 
الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلةء الوقاء بالأول بنذر التيرّر والطاعة واجبء الوفاء 


(۱۱۷) سبق تخريجه. 


بالثاني حتئ ولو كان مكروها واجب» وهو الذي أثنئ الله جل وعلا على أهله في الحالين 
بقوله: إن بالَذّر4؛ لأنه أوجب على نفسه» فلما كان واجبا صار الوفاء به واجهاء فامتثل 
للوجوب الذي أوجبه على نفسه؛ لأنه يخشئ عقابه» فتحصّل من هذه الأربع اثنتان 
واجبتان وهما الوفاء» وواحد محمود؛ وواحد مكروه» ولهذا إذ كان عبادة- صار غالب 
الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب. 

وبهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبهاء إلا في حال 
واحدة وهي حال نذر المقابلة. 

اتضح إذن هذا المقام؛ لأن بهذا التحرير نتخلص من إشكالات عِذَّةَ ريما أوردها 
علينا خصوم الدعوة والخرافيون في مسألة النذر. فلتتأملها! لأنه قد لا تجد هذا التحرير 
في كثير من الكتب. 

وجه الاستدلال في قوله: لبن بالَذر: أن الله جل وعلا امتدحهم بذلك ؛ وإذ 
امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم -وهو الوفاء بالنذر- محبوبٌ له جل وعلاء 
فثبت أنه عبادة لله جل وعلا. 
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والنذر له شقان: 

الشق الأول: النذر. 

والثاني: الوفاء به؛ وعلئ كلا الأمرين إذا شرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك. 

من نذر لغير الله أن ينذر لأصحاب المشاهد والأولياء أو القبور» ينذر للمشهد الفلاني» 
ينذر مثلا للني بء أو أن ينذر لأحد من الموتئ؛ ينذر لفاطمة يل أو ينذر لأحد آل البيت» 
أو لخديجةء أو ينذر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: علي نذر للولي الفلاني» ولو كان 
غير مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لغير الله؛ فصار شرگا أكبر. 

القسم الثاني أن يقول: إن شفئ الله -لاحظ- إن شفئ الله مريضي فللولي الفلاني علي 
نذر بكذا وكذاء فهذا على المقابلةء ولو كان علئ هذا النحوء فصرفه لغير الله جل وعلا 


شرك؛ لأن القول الأول منه وهو قوله: (إن شفئ الله مريضي) هذا ربوبية» وقوله: (فللو 
يصي. 
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الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبوديةء هو أقر بالربوبية ولكنه أشرك بالعبوديةء هذا جهة 
النذرء الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم» أو الجنء أو الملائكة» هذا كله شرك فلو 
حصل منها النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به» فإن وقَّ به لغير الله سيكون ذلك شرك 
بعد شرك لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ يدخل في 
ذلك إذا كان النذر لغير الله جل وعلاء قال: لبون ذر4 مدحهم بذلك فدل أن وفاءهم 


بالنذر عبادة يحبها الله جل وعلا. 


الأضل الّاني: مَغركَةٌ دين 0 : ألو هُوَ: الاستسلامٌ لله بِالتّوحِيدِ. والانقياد له 
بالطاعَة» والبِرَاءةٌ مِنَ الشْرْكِ وَأَمْلِهِ؛ وَمُ وَهُوَ لات مَرَاِت: اوشلا والإيمانُ» والإختاف 
وکل تة لها أَركانٌ. 


1 ا 5 ا‎ 
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قال العلامة ابن بال 

لاقوله: (تغركَةٌ دين الإشلام بالاولة...) 

©هذا هو الأصل الثاني: وهو دين الإسلام» وهو ثلاث مراتب بيتها الرسول ب 
فأولها: الإسلام وهو الإخلاص لله وحده؛ يعني: الاستسلام لله بالعبادة» وتخصيصه بها 
دون كل ما سواه» والبراءة من الشرك وأهله؛ فإذا فعل ذلك فقد أسلم؛ يعني: انقاد وذل 
وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك 37 قال تعالئ: $ فمن 
حمر الوت ويو يال ققد أَسْتَمسَك اة أو © [البقرة:10:0 والكفر 
بالطاغوت معناه: البراءة من الشرك وأهلهء وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه. وهناك مرتبة 
الإيمان» ومرتبة الإحسانء وكلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده» 
وأرسل به الرسل جميعاء ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة. 

قال العلامة ابن قاسم 

ل قوله: (الأضلٌ الاني: مَغركَةٌ دين الإشلام الأول 


© لما فرغ المصنف -قدس الله روحه- من الأصل الأول وشرحه وبسطه ؛ شرع في ۰ 


ذكر الأصل الثاني من أصول الدين؛ الذي لا ينبني إلا عليهاء وهو معرفة دين الإسلام 
بالأدلة من الكتاب والسنة. 

والدين: الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به» وقوله: «بالأدلة» تنبيه علئ أنه لا 
يسوغ التقليد في ذلك؛ فيصير الرجل إمّعة» بل لابد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة 
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رسوله ي على ما خخلق له؛ ليكون علئ نور وبرهان وبصيزة من دينه» فان من لم يكن 
عل حقيقة من دينه فإنه يخشئ عليه في حیاته» وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه 
في القبر أن يصل له الشك؛ فيجيب الجواب السيئ يقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته» بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنةء وكان على القول 
الثابت في الدنيا فإنه يقول عند سؤال الملكين: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد يا 
فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. 

لا قوله: (وَهُوَ: الاستسلامُ لله بالتّوجيي» 

©أي: الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير» وإفراده بجميع أنواع 
العبادة. مشتق من التسليم للمنيةء واستسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاد وذل وخضعء أو 
من المسألة وهو ترك المنازعة. 

0 قوله: (والاتقياد لَه بالطّاعَة) 

©أي: بفعل المأمورات من الطاعات» وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات؛ 
طاعة لله تعالئ وابتغاء وجهه؛ ورغبة فيما عنده» وخوقًا من عقابه» وفعل الأمر وترك النهي 
ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الّذي جاءت به جميع الرسل. 

ل قوله: (والتراءةٌ ين الصّرِكِ وال 

#فلابد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن» بل في 
كل خصلة من خصالهم» ومن كل نسبة من النسب إليهم» معاديًا أشد معاداة» غير مشتبه 
بهم في قول أو فعل. 

لا قوله: (وَهُوَ ثلاث مرَاتت) 

© المرتبة والرتبة: المنزلة العاليةء ورتب الشيء ترتيئا: نظمه وقرن بعضه ببعض. 

ل قوله: (الإشلام والإيمانُ» والإخسَانٌ) 

© أي: الإسلام مرتبةء والإيمان مرتبة» والإحسان مرتبة؛ وهذه هي مراتب الدين 
التي بعث بها النبي بي والمصنف رلته ذكرهن هنا مجملةء ثم فضلهن وبين أدلتهن. 

ل قوله: وکل رة لها ركان 

© أي: وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاثة لها أركان لا تقوم إلا عليها؛ وأركان 


سے شرح الأصول الثلاثة 


الشيء: أجزاؤه في الوجود التي + يحصل إلا بحصولهاء وداخلة في حقيقته» سميت 
بذلك تشبية' لها بأركان البيت الذى لا يقوم إلا بهاء فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانهاء 
وفي الاصطا”ح: عبارة عن جزء الماحية. 

قال الحلامة . 'عثيمين: 

لا قوله: (' شل الثَاني) 

©أي: من أ صول الثلاثة: مع فة دين الإسلام بالأدلة؛ يعني: أن يعرف دين الإسلام 
بأدلته من ال“ناب السنة. 

لا قوله: (د : الإشلام بِالأوِلّق 

©وإن شات فقل: الإسلام هو: «ا/ ستسلام لله بالتوحيد. والانقاد له بالطاعة» 
والبراءة من الكل وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة. 

لا قوله: (1''وحِيد) 

©آي: بأن ستسلم العبد لربه استسلاا شرعيّاء وذلك بتوحيد الله وإفراده 
بالعبادة» وهذا الإ.سلام هو الذي يحمد عليه !لعبد ويثاب عليه؛ أما الاستسلام القدري فلا 
ثواب فيه؛ لأنه لا -بلة للإنسان فيه قال الله تعالن: وَل سكم من في الوت وا لضف 
واو ڪرها و او وجَعُورت 109 عمران:۸۳] * 

لا قوله: (ه الانقياد لَه بالطّاعَة» 

#وذلك به ل أوامره واجتناب نواهیه. لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في 
النهي بتركه. 

لاقوله: ر. البرَاءةٌ م الشرك وَأَهْلِم 

#البراءة من الشرك؛ أي: أن يتبرأ منه» ويتخلّئ منه وهذا يستلزم البراءة من أهلهء 
قال الله تعالى: ٤‏ ہکات لک سوہ سك ف ھی ایی معد کا لوتر چنا ہروا منک ونا 
َبْدُوكَ من دون او کا يك ودا بنا وينک المدوة زاء يدا عى ويوا يأ 
حدم #[المف [ta‏ 

لا قوله: (ثلاثٌ عَرَاتِت) 

#بين المؤلف -رحمه الله تعاّن- أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق 
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بعض؛ وهي الإسلام» والإيمان؛ والإحسان. 

لأ قوله: ل رة لَهَا أرْكَان) 

#دليل ذلك قوله يل في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 
حين جاء جبريل يسأل النبي َي عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له ية ذلك وقال: 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» "۰ 

قال العلامة الطوزان: 

لاقوله: (الآضْلٌ الاني: مغركَةٌ دين الإشلام بِالأولّة» 

#لما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله -سبحانه وتعالئ - 
بالأدلةء انتقل إلى بيان الأصل الثاني» وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

فقال: الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. 

لاقوله: (مغركَةٌ دين الإشلام) 

© الدين يراد به الطاعة» يقال: دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهئن. 

ويطلق الدين ويراد به الحساب» كما في قوله: تلب بر ليب 9©) #[الفاتحة:؛] 
و يقال: دانه إذا حاسبه: كما قال تعالی: ‏ وما درک مَا بوم الین © ما أدرَنكَ ما بوم 


لور دسم 3 


لي 49 الانغطار 10٠:‏ أي: يوم الحساب يم لانیف تفس لتقن سيق وريه 
يْنَّهِ 9) € [الانفطار:؟1]. 

لاقوله: ربالأدلة) 

©آي: أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان» 
الدين لابد له من أدلة من الكتاب والسنة. 

أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناسء ويكون إمعة مع الناس فهذا لن 
يعرف دينه وري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول: «هاهء هاهء لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيا فقلته» فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة 
رسوله ية ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. 


(۱۱۸) آخرجه مسلم (۸)» والنسائي (4140)» وغيرهما من حديث عمر 698. 


لساقوله: (وَهُوَ: الاستسلامٌ لله بِالتّوحِيدٍ 

#الإسلام ماخوذ من: أسلم للشيء إذا انقاد له» أسلم نفسه للقتل؛ أي: خضع 
للقتل» فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. 

فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له#5: $ ومن أَحْسَنٌ دينًا كن مَكَنْ أَسْلَمْ 
وجه له وهو ين ومس ِل هيم حَنِيمًا #الساء:ه1] 8 بک من سكم وجه 
لله © [البقرة:٠٠ ١‏ أي: أخلص عمله شك وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. 

الاستسلام لله بالتوحيد: وهو إفراد الله -جل وعلا - بالعبادة» وهذا هو معن 
التوحيد» فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. 

قوله: «والانقياد له سبحانه بالطاعة»: فيما أمرك به وما نهاك عنه» فما أمرك به تفعله؛ 
وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالئ. 

لاقوله: (والبَرَاءةٌ من السزك وآَهْلِهِ .. 

© البراءة معناها: الانقطاع 0 والبعد عن الشرك وأهل الشرك؛ بأن تعتقد 
بطلان الشرك فتبتعد عنه» وتعتقد وجوب عداوة المشركين؛ لأنهم أعداء اللهك فلا 
تتخذهم آولياء إنما تتخذهم أعداء؛ لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه فلا تحبهم ولا 
تواليهم» وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم» وتعتقد بطلان ما هم عليهء فلا تحبهم 
بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل؛ لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك: فكيف تواليهم 
وهم أعداء الإسلام؟! 

لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة» وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من 
المشركين؛ هذا لا يكفي» ولا تعد مسلها حتئ تتصف بهذه الصفات: 

أولا: الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانيا: الانقياد له بالطاعة. 

ثالا: البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك. 

رابعا: البراءة من أهل الشرك. 

بتحقيق هذه الصفات تكون مسلكاء أما إذا نقصت صفة واحدة منها فإنك لا تكون 
مسلعاء فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام؛ وكم من إنسان لا يعرف معن 
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الإسلام؛ لأنه لم يتعلم هذا الشيء» ولو قيل له: ما هو الإسلام؟ لم يجب جوابًا صحيحًا. 

الاقوله: (وَهُوَ لات مَرَاتِت: الإشلام...) 

© معنئ المراتب: الدرجات؛ لأننا قلنا: إن الدين ثلاث درجات بعضها أعلئ من 
بعض» أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام؛ ثم بعدها الإيمان» ثم بعدها الإحسان 
فالإسلام أوسع» والإيمان أضيق من الإسلام» والإحسان أضيق من الإيمان. 

فدائرة الإسلام واسعةء المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه 
والتزموا به ظاهواء إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة» يسمون 
مسلمين؛ وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنياء فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما 
عندهم إسلام ظاهري فقط. 

لاقوله: (الإيمانٌ) 

©هذه هي المرتبة الثانية» والمؤمنون يتفاوتون: منهم المقربون» ومنهم الأبرارء 
والمقربون هم أصحاب أعلئ الدرجات» والأبرار دونهمء ومنهم الظالم لنفسه وهو 
المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك فهو مؤمن فاسقء أو مؤمن ناقص الإيمانء قال 


م لعو و ي 


تعالی: غم وا الكتب لين طحا مِنْ ءادا نهم الم لقي وينه م مقتصد 
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عم سای الوت بان آم کے مالكب © 4ر۲۲ 

لاقوله: (الإختان) 

هذه هي المرتبة الثالثةء وهي الإحسانء وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين ال 
في عبادة اله وذكر النبي يإ الإحسان فقال: «الإحسان أن تعبد الله كانك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» "4 أي: يكون عندك علها يقيكا أن الله يراك أينما كنت. 

لاقوله: (وكُلٌ رة لها أَركَانُ) 

#والأركان جمع ركن؛ وهو ما يقوم عليه الشيء. 

فأركان الشيء: جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونهاء وتكون بداخل الشيء؛ 
خلاف الشروط فهي تكون خارج الشيء مثل شروط الصلاة فهي خارج الصلاة قبلهاء 


(119)سبق تخریجه. 
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وأما أركان الصلاة فإنها بداخلهاء مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؛ فإذا اختل شيء منها 
فإن الصلاة لا تصح» كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (الأضلٌ الثَّاني: مغركةٌ دين الإشلام, بالأدلةم 

© ما هو الإسلام؟ 

قال: «وهو: الاستسلام لو بالتوحيده والانقياد له بالطاعةء والبراءة” "من الشرك». 

والإسلام يراد به تارة الإسلام العام؛ ويراد به تارة الإسلام الخاص؛ يأتي هذا في 
القرآن وهذا. 

فالإسلام العام: يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم كلك إلى 
أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليهاء بل خوطب به جميع المخلوقات كما قال جل 
وعلا: اَم وين لَه یوت وله سكم من فى الوت رارض موا ورا 
وله وجو © »آل عمران:45] أسلم له كل شيء كما قال ورقة بن نوفل في ما 


AY) 
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وأسلمث وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علا زلالا 
فالإسلام العام: (الاستسلام لله استسلام لله عن طواعية واختيار» هذا الإسلام العام 
الذي خوطب به جميع الخلقء حصل التكليف على آدم وبنيه» قال جل وعلا: « وله 
لفن »[الأحزاب:77آ, يعني: حمل الإنسان الأمانة» وهي أمانة التكليف بالإسلام قال 


OT‏ في بعض النسخ وردت عبارة «الخلوص» بدلا من «البراءة» وقال الشيخ -حفظه الله- معلمًا: «هذه 
العبارة وهي «الخلوص من الشرك»؛ ليست في النسخ المعتمدة والصواب أنها: «والبراءة من الشرك 
وأهله» ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أل علئ المراد من لفظ «الخلوص من الشرك»؛ لأن 
الخلوص من الشرك؛ إنما هو خروج عن الشركء وليس فيه معني البراءة من الشرك وأهله؛ ولهذا كان 
الأصح أن يُجعل بدل الخلوص من الشرك: «البراءة من الشرك وأهله» وهذا هو الذي يناسب 
الاستدلال الذي استدل به الشيخ وهو قوله تعالئ في سورة الزخرف: يإ اهم لاه وريد إلى 
مما بدو © إلا ری رن ند سيين © #[الزخرف:7"57]؛ فذكر البراءة وهو الذي يناسب 

هذا التعريف». 
٥‏ قائل هذا البيت هو زيد بن عمرو بن نفيل. 


برلتتكن 


جل وعلا: إنَّ لدت عند آل سكم 6إآل عمران:14]؛ وهذا هو الإسلام العام الذي 
دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم تل إلى محمديكة: الجميع يدعو إلى الإسلام» 
وهذا الإسلام يسميه العلماء: الإسلام العام؛ الذي يشترك فيه جميع الرسل. 

أما الإسلام الخاص: فهو القسم الثاني» وهو المراد هاهناء فمعرفة دين الإسلام لا 
يريد دين الإسلام العام» وإنما بعد بعثة محمديكٍ صار المقصود بالإسلام الذي طب من 
الناس أن يدينوا به» وأن يعتقدوه» هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو دين الإسلام الخاص؛ حت صار الإطلاق؛ إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين 
الإسلام الذي بعث به نبينا محمديكي؛ الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. 

ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبّه الله في النار)9”""» (لا يسمع بي)» يعني: ببعثتي 
برسالتي» وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني» 
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وفي الرواية الأخرئ «أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني2""» المراد أمة الدعوةء «ثم 
لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار» » فمن كان على دين الإسلام العام» وقد بُعث النبيككلة 
فإنه لا يقبل منهء لا يقبل بعد بعثة النبيةٍ من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص» 
يعني: الذي بُعث به النبي عليه الصلاة والسلام» وهو المراد هاهناء وهو الذي يحصل به 
الابتلاء في القبر والفتنة في القبرء يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بُعث به 

لا قوله: (وَهُوَ: الاستسلامُ لله بِالنُوحِيدِ.) 

© الاستسلام: أن يكون فاعله -فاعل الاستسلام- كهيئة المستسلم؛ والمستسلم 
لغيره تابع له لا يفعل إلا ما يريد خلْص قلبه إلا من رغبة من استسلم له» ولو قال: وهو 
الإسلام لله بالتوحيد؛ لصح تعريفه؛ فالاستسلام هنا بمعنئ الإسلام وله أسلم؛ « نبوا 
إل كيم أسَلموا ل )[لرر:ء٠]»‏ كلها بمعنئ الاستسلام والإسلام؛ الإسلام لله 
والاستسلام لله بمعنى واحد يها في هذا الموضع بقوله :(بالتوحيد) والتوحيد يشمل 


ر“ ) أخرجه مسلم (195)» وأحمد (۳۱۷/۲)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 88©. 
(م, )١‏ سبق فیما قبله. 


توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته» والمقصود الأخص من 
هذه الثلائة توحيد العبادة؛ لأن الخصومة وقعت فيهء ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن 
لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. 
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ل قوله: (والانقيا لَهُ بالطًَاعق 

© الانقياد لله جل وعلا بالطاعة؛ يعني: أن يكون منقادًا غير ممانع ولا 
ا إنما ينقاد ويذعنء كما قال جل وعلا: « فل أَطِيعُوأ أ ا ليسول 

بت ولوا مما مك مَا حل وليم ما حيس © [ررر:: |١‏ أمر بطاعة الله وطاعة رسوله؛ 

يعني: E‏ الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي بايان قال: فإن تولوا 
وأعرضوا ولم بذعنوا ولم نقادوا إلا د 4 يمني: عن الرسول ف تا ل 4 ليه وهو 
الرسالةء « وَمَلِْصَكُم ما لتر وهو الاستجابة لله وللرسول؛ فإذن هنا الانقياد له 
يو رو اة الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. 

لا قوله: (والبَوَاءةٌ مِنَ الشِرْكِ 258 

© قُشرت البراءة بعدة تفسيرات أصلٌٌ وفروعه؛ أصل البراءة: البُفض في القلب؛ 
يعني: بغض الشرك وأهله؛ ويتبع ذلك -أي بُغضَهم ا 
وعلا ورسوله؛ تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك» وهذا هو معن الكفر 
بالطاغوت أيضّاء فإن الكفر بالطاغوت هو بُغضه ومعاداة أهله» وتكفير أهل الطاغوت؛ 
وهم أهل عبادة غير الله جل وعلاء وقتالهم عند مشروعية ذلك البراءة من الشرك أصلها 
البغض» يتبع البغض أشياء؛ أولا: المعاداة» انيا: التكفير ومعلوم أن التكفير تَبَعّ للعلم» ثم 
قتالهم عند مشروعية ذلك» وذلك أيضًا مستلزم للعلم» فتلخص أن على العامة -وهم من 
ليسوا علماء- عليهم من البراءة» أصلها وهو البغض» وأما فروعها فإنما هي بحسب 
درجات العلم» البعضٌ لابد أن يبص فإن لم يبغضٌ الشرك؛ فإنه ليس بمسلم» إذا كان 
يحب الإسلام وأهله» ويحب التوحيد وأهله؛ ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس 
بمسلم؛ لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصلء لكنه يحب بعض المشركين 
لغرض من أغراض الدنيا؛ فهذا ليس بمشرك؛ وإنما ناقص إسلامه» كما أوضحت لكم 


2 


عن 
" 


3 


شرح الأصول الثلاثة 


Fp 


فيما سبق في تقسيم الموالاة إلئ موالاة وتولي. 

المقصود من هذا: أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك وأهله؛ أصل البراءة: البغخض 
يتبعها أشياء: المعاداة» التكفير» المقاتلة» وكلها تبع للعلم» ويتنوع ذلك بحسب الناس» 
وأسهل ما يكون في الموحدين؛ عند الموحدينء عند عامتهم؛ معاداة المشركين؛ ولو لم 
يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم» ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة آهل 
الشرك فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم؛ وهذا به يحصل الإسلام. 

إذن تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: 

أولا: الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانها: الانقياد لله بالطاعة. 

ثالكًا: البراءة من الشرك وأهله. 

نلاحظ أنه بهذا شمل هذا التعريف معنئ الشهادتين كما سيأتي. 

لا قوله: (وَهُوَ تلات مراتِت: الإشلام والإيان والإِخْسَان) 

#هذا الدين؛ دين الإسلام الذي جاء به محمديَكةٌ ثلاث مراتبء قال الشيخ كلت 
(وهو ثلاث مراتب: الإسلام...) هذه مرتبة في دين الإسلامء نتيجة هذه المرتبة أن يحكم 
لأهلها بأنهم مسلمون» (والإيمان)» ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون» 
(والإحسان)» ونتيجتها أن يحكم لأهلها أنهم محسئونء فالمحسن والمؤمن والمسلم» 
الجميع من أهل دين الإسلام» لكن لكل مرتبئه الخاصة به» هم درجات عند الله. 

فالإسلام: هو إقامة الأعمال الظاهرة؛ الشهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة؛ إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» مع بعض الإيمان الذي يُصحح هذا 
العمل الظاهر. 

والإيمان: الإيمان بأركانه الستة؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره مع بعض العمل الظاهر الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن. 

والإحسان: هو مقام المراقبة لله جل وعلا. 
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الدرس الحادي عشر: 
MESELE‏ 


ركان الإشلام حَمْسَة: شَهَاةٌ أن لآ إله إلا اله وأ مُحَمَدَا وَسُوْلُ الل وام لكلا وإيكاة 
الزّكَاقَِ وَصَؤْمٌ رََضَانَ» وح بيت اللو الحراع. كتليل التّهَاكة وله تعالى: # سه امه آَم كك لَه إل 
مو والماتھکۂ واوو لیا رادهإ هوا ايم @ ) العمرن:18! وقفتاها: 
لآ مود بحق عي له هلا رل ننه جميع کا عد من ون هله رلا له لكا ال لله وده له 
ربك له في عباتي كما لأ شرك که في ملک و تفْسِيدها الذي يُوَضِحْهَاء وله تعالن: « وَإذْ 
اهم ابید ود وم دی بابشو ل ری مرق "١‏ سيين وملا 
e‏ لَّهُم جو 40 الزخرف:٠١-*'أوقوله:‏ « فل اهَل الكتب کارا ل 
حكلمةر سوام َا ويي اکر يوا لایخد بمضحابعص ا نياب من 
ونام فان يووا مغو آآش ھدوا باش لوت © ا عمران:4:] 


PFD‏ 2-والشرحو.: ل 


قال العلامة ابن باز: 
لاقوله: (قأزگانُ الإشلام خيصة:...) 


© وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 


١١)أي:‏ خلقني وأوجدني من العدم [الدمشقي] 

۲هو خطاب لليهود والنصارئ حسب ظاهر ا القرآني تالو إل كلم سوام ) عدل ونصف نستوي 
نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله تعالی: ألا َد إل أله ولا رد پو كَيْمًا4 لا وشا ولا صليا ولا صنعا 
ولا طاغوئًا ولا نارًا ولا غير ذلك بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه هي دعوة جميع الرسل إلى 
الله تعالئ ذكره وتنزهت صفاته» وقوله تعالی: ولا َد بابسا أَريها ُن دون أََه © تبكيت لمن اعتقد 
ربوبية المسيح وعزيرء وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم» وإزراء بمن قلد الرجال في دين 
الله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه» فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده راء ومنه: « أَعّنَحَرُوَا 
أحبارَميْورْمتهُمْ زان ذو أل 4 قال ابن جريج: لا يطيع بعضنا بعضا في معصية لله. 

وقال عكرمة: لا يسجد بعضنا لبعض فتن توا 4 أعرضوا عن التوحيد لمَقُونُوا 4: أي: أنت يا محمد والمؤمنون 
لهم: شهدا بنش يموت 4؛ أي: موحدون لما لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم [الدمشقي]. 


وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كما ثبت ذلك عن 
النبي ايا في قوله: «بُنِي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت)0772. 

فأول أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا ال وبها يدخل العبد في الإسلام ؛ فيشهد 
أن لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود حق إلا الله. وهي نفي وإثبات» فلا إله نفي؛ وإلا الله إثبات» 
قال تعالی: ييل مَك نيمث © € رنہ وقال: وتا يرأ إل يدوا لله 
لصون أذ لين حت ررم الآبة. وقال تعالی: « كلك پاک آل هو ای وک ما 
یشوت من دونو هو البِنْطِلُ 4[ر....]. أما قولها بدون العمل بهاء فلا تنفع كأن 
يقول: لا إله إلا اللهء ولا يخص الله بالعبادة ؛ فإن شهادته لا تنفع؛ كالمنافقين» فإنهم 
يقولونهاء ولا يعتقدونهاء فهم في الدرك الأسفل من النار. فالذي يقول لا إله إلا ا 
ويعبد القبور والأصنام ؛ لا تنفعه بل هي باطلة. 

قال العلامة ابن قاسم: 

لا قوله: (أَرْكَانٌ الإشلام حَمْسَةٌ) 

© لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء وما فقد منها زال الإسلام بفقده. 
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لا قوله: (شَهَادَةٌ أَنْ لآ إلة إلا الله...) 

© ذكرها المصنف رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح: «بني الإسلام على 
خمس)01771)؟ أي: قواعد أو دعائم؛ وفي رواية «علئن خمسة)ا+:0 أي: أركان» مثل الإسلام 
ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بهاء وقدم الأهم فالأهمء فبدأ بقطبها شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم ثنى بشهادة أن محمدًا رسول الله وكثيرًا ما تقرن بهاء ثم قال: وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاق وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» فهذه مباني الإسلام التي 
ابتنئ وتركب منهاء وتأتي آدلتهاء وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام» وكل 


. 4 أخرجه البخاري (۸)» ومسلم (17)» وغيرهما من حديث ابن عمر‎ OY 
سبق تخريجه.‎ OYY) 
. من حديث ابن عمر ظا‎ )۱٦( أخرجه مسلم‎ 0۲ 
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خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان» فما كان من الأعمال الباطنة فوصف 
الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلامء وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة؛ كالشهادتين 
والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس» فوصف الإسلام عليها أغلب من 
وصف الإيمانء فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان» كما أن دائرة الإيمان أوسع من 
دائرة الإحسان. 

لا قوله: (كَدَلِيلٌ الكهادة 

© هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة. 

والشهادة: خبر قاطع» وأطلق لفظ الشهادة علئ شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها أعظم 
شهادة في الوجود علئ أعظم مشهود بهء فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. 

ل قوله: (ثَوْلْهُ تَعالّى: $ اة ههر ...¢ 

© أي: لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده؛ فهو الإله الحق» ومن ادعيت فيه 
الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلالءفالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده 
دون كل ما سواه» وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام 
والبيان والإخبار» وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وخبره وقولهء وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» وأول مراتبها: علم» ومعرفة 
واعتقاد لصحة المشهود بهء وتكلمه بذلك» وإعلامه غيره بما شهد به؛ وإلزامه بمضمونهاء 
وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع» علمه 
بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه» وإخباره لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به» فأما العلم فالشهادة 
تتضمنه ضرورةء ومن تكلم به فقد شهد به» ولفظ الشهادة يستعمل في الإعلام؛ وتدل على 
الأمرء وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية» من 
أعظم شاهد» وهو الله سبحانه وتعالئ وتقدّسء علئ أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل 
وعلا؛ فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالئ لنفسه بالألوهية؛ وشهادة 
رب العالمين لا ينقصها شيء ألبتة» وذكر الكلبي أن عَبْرَئْن من أحبار الشام قدما على 
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النبي كَل فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآيةء قأسلما. 

قوله: ( «وَالْمَلهكَة ونوا الث ©...) 

© أي: والملائكة شهدوا لله: بأنه لا إله إلا هوء كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة 
وأولوا العلم شهدوا بذلك أيضًا: أنه لا إله إلا هوء وفسرت بالإقرار والتبيين و الإظهارء 
واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذا ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله 
تعالئ فيه على وحدانيتهق# ولينتف جحد الجاحدين وانتحال المبطلين» وهذا فيه أعظم 
حاثٌ لك على طلب العلم. 

فإن الله شهد واستشهد الملائكة؛ واستشهد آهل العلم» ففي هذه الشهادة رفعة أهل 
العلم» حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين» وأي ثناء أشرف من هذا الثناء 
عليهم وتعديلهم» وشهادته لهم أنهم أولوا العلم» وجعلهم حجة على من أنكرهاء فدل 
على فضل العلمء وفي الحديث: «يحمل هذا العلم من كل أمة عدو لها»”"''".وهذا أعظم 
مرغب في العلم وإن زهد فيه الأكثرء والمراد بالعلم:.العلم الشرعي الذي هو نور القلوب 
وحياتهاء وغيره علم نسبي إضافي إما إلى أمور دنيويةء أو علوم حسابية وصناعية أو غير 
ذلك» وأهله ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم اللهء فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم 
الشرعي الديني. 

لا قوله: ( یبال آلإ لاحي » 

© أي: قائها بالعدل» فشهد سبحانه: أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في عدله» 
والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمالء ونظم الآية شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا 
هوء فاقائها» نصب على الحالء و«لا إله إلا هو» توكيد لما سبق؛ لعظم شأن التوحيد ثم 
أثنق على نفسه المقدسة فأخبر بأنه: هالْميرٌ» الذي لا يرام جنابه عظمةٌ وكبرياء. 

« المَحكيمٌ #: في آقواله وأفعاله وشرعه وقدره» فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل 
شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد» باجلّ مشهود به» وتضمنت توحيده 


(۹ 4۲ أخرجه البيهقي AD]‏ من حديث إبرأهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. بلفظ: «يرث»» 
وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» »)۲٤۸(‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»؛ من حديث 
أبي هريرة 0# مرفوعاء وفي إسناده: «مسلمة بن علي»» وهو متروك. 
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تعالن وعدله وعزته وحكمته. 

ل قوله: (ومغكاها: لآ مغو بك إلا للم 

© أي: ومعنن هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله: (لا معيود)؛ أي: لا مألوه 
(بحق إلا الله) وحده دون كل ما سواءء بل كل مألوه سوئ اللهك فإلهيته أبطل الباطل 
وأضل الضلال؛ ففيها نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده» وسيقت لتوحيد الإلهية 
مطابقةء لا كما يقوله بعض الجهلة: أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر 
إلا الله فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد 
الله بجميع أنواع العبادة» الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحهء وأما 
توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه» كما قال تعالى: فل من 
ورب أل ومن مدير الخد هَسَيَفُولوَ أ 4[يرنس:1]؛ أي: أنه الذي يفعل ذلك» ولم ينازعوا 
فيه ولا امتنعوا من الإقرار به» بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد 
الإلهية؛ فقال: لإ َمل أف نموه © 4إيونس:1>]؛ أي: الشرك به في عبادته» فإنهم يعرفون 
معناهاء وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة؛ ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده» 
وقالوا: شتم آلهتناء وقالوا: ظ أَجمل اة إلا وما إن هدا لت عاب © €[ ص:٠]»‏ بل 
يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة؛ فإن نفوسهم وإحساسهم 
امتزجت بالشرك وأنشأت عليه وألفته؛ فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجهء فإذا أوتي 
بالطعام الحلو قال: هذا مر» وهو ليس بمرء ولكن الآفة من مزاجه الفاسدء بالنسبة إلى 
عقولهم الفاسدةء فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي ية هو عندهم وأمثالهم 
مر بالنسبة إلى مزاجاتهم» والمقصود: أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله 
وحده» وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقةٌ: هو إفراد الله بالعبادة. 

لا قوله: (لة إلة. نافيا جمِيع ما يُعبَدٌ من دون الله) 

© الإله: فعال بمعنئ: مفعول؛ ككتاب بمعنئ: مكتوب» مشتق من أله» يألهه إلهة؛ 
أي: عبد يعبد عبادةٌ لفظًا ومعنئ» والإله: هو المعبود المطاع» فالنفي في كلمة الإخلاص 
رلا إله) أي: لا مألوه يستحق أن يعبد إلا الله فإذا قلت: لا إلهء كنت نافيا جميع ما يعبد 
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من دون ما سوئ الله يعني: والآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض ولكن بالباء ى و الضلال 
وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده» وآلهة المشر كين التي يعبدونها من دون الله إنما 


5 


هي مجرد ظن منهم وإتباع لهواهم؛ كما قال تعالئ: 4 أَفمَيمٌ أللّت وَالْْر ©©4» إلى 


8 ج ال قي re‏ مومعو ماده دس ردخ يور د مع E‏ 
قوله: إن ھی ل اعا وها آلثم وَابَآؤَق ما ردا ,ا يمن سُلطنْإن يمون إل لظن ومًا 


کھوی الأنش شن ولد اشم ن مى @ 4 اللجمنه١-:]‏ . 

لا قوله: (إلا الله: مفبكا الومادة لله وخده») 

© أي: والإثبات في كلمة الإخلاص قولك: (إلا الله) هو المستثنى في هذه الكلمة 
العظيمةء ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده أعظم مر, دلالة قولنا: الله إلهء فدلا) نافية 
للجنس» وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق» و(إلا الله) استثناء من الخبر المرفوع؛ فالله 
هو الحقء وعبادته وحده هي الحقء وعبادة غيره «نفية ب(لا) في هذه الكلمة» قال تعالى: 


ول درو م 


« ذلك پات آله هو الق واک ما یکوت من ڈنیہ هر الل © [الحج:17 والقرآن 
كله يدل على إثبات العبادة لله وحده» فرلا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركناها: 
النفيء و الإثبات» فدلا إله) نافيا وجود معبود بحق سوئ الله» و(إلا الله) مثبكا العبادة لله 
وحده دون كل ما سواه والنفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات المحض؛ فلابد 
من الجمع بين النفي والإثبات» وشروطها ثمانية: أحدها: العلم المنافي للجهلء الثاني: 
البقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للردء الرابع: الانقياد المنافي للترك» 
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك السادس: الصدق المنافي للتفاق» السابع: المحبة 
المنافية لضدهاء الثامن. الكفر بما سوئ الله تعالى. 

لا قوله: (لآ شَرِيكَ لَه...) 

© يعني: فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة» فإن من أظلم 
الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكًا لله في الملك شريكًا لله في العبادة» تعالئ الله 
وتقدّس؛ ولهذا يحتج على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته؛ فإن توحيد الربوبية هو 
الذليل على توحيد الإلهية؛ ولهذا قال: (كما أنه لا شريك له في ملکه). 

لا قوله: (وتفييؤها الَّذِي يُوَضِِحْهَاا 

© أي: تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بيتها بيانًا تاما من القرآن؛ فإنه تعالئ بينها 
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في کتابه في غير موضع» ولم يكل عباده في بيان معناها إلئ أحد سواه. 

لا قوله: ف( دارهم لابه ووم »تى يتمدو 9 4 

© أخبر تعالئن عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء أنه 
قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود -وكانوا يعبدون الأصنام-: إلى :1 )؛ 
أي: بريء ل مماتعبدوة © € من الأوئان» وهذا في معنن (لا إله). 

قوله: لای مرق » 

© أي:. ابتدأ خلقي وبرأني» وفيه معنن (إلا الله)» فدلت الآية على ما دلت عليه (لا 
إله إلا الله)» ولهذا يقال لرلا) النافية للجنس عند النحاة: لام التبرئة» فالخليل ل تبرأ من 
آلهتهم سوئ الله ولم يتبرأ من عبادة الله بل استثنئ من المعبودين ربه. 

لا قوله: قن سرن » 

© أي: يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم» وقد أمرنا تعالئ أن نتأسئ بهء كما 
قال تعالى: د كانت ل اوه حسكة رهيم © الآية [الممتحنة:؛] . 

دا فوله: ( «وَيحَلَهَاطِمَةَبمَد َيِه لملم شر 4 

©أي: وجعل كلمة التوحيد؛ وهي: لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته يقتدي به 
فيها من هداه الله من ذريته» « كلهم )؛ أي: لعل أهل مكة وغيرهم بَرْجمُويَ © )إلى دين 
إبراهيم الخليل؛ والكلمة هي: (لا إله إلا الله) بإجماع المفسرين؛ فعبر عن معنى لا إله 
بقوله: ف إِنَّنى بر ينا نبو @ )» وعبر عن معنئ إلا الله بقوك: إلا ری مَطْرَنِ » 
فتبين أن معن لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوئ الله وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله كما تقدم؛ وبين تعالئ معنن لا إله إلا الله في آيات كثيرة من كتابه يتعذر 
حصرها؛ كقوله: 9 وى ريك أل تدكا اله إا €[الإسراء: 1٠+‏ وفي ال تدكا 4 ما في 
معنن لا إلهء وقوله: ‏ إل ية هو الإثبات الذي أثبتته رلا إله إلا اللم؛ إذ لا يعبر عن 
الشيء إلا بمعناه» فبهذا ونحوه تعرف أن معنئ (لا إله إلا الله) النفي والإثبات» والولاء 
والبراء» والتجريد والتفريدء وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معني واحدء وهو: تجريد 
غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده دون كل من سواه والبراءة من تأله غير الله 
بالكلية» ومن اعتقد: أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال 
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مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

لاقوله: قل اهل الكتب تما وا إل ڪلم تر سوام ميت تا وبيب 4 

© أي: ودليل الشهادة أيضًا قوله تعالى: فل بأل الككبي 4 أمر نبيه محمدا/ة 
أن يقول لأهل الكتاب: اليهود؛ والنصارئ: 8 الوا ©؛ أي: هلموا «إِلّ َلِمَمَ واحدة 
لا غير والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا < سوام بَيْمَمَا وَين أي: عدل 
ونصف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب» نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا 
وعليكم. 

وسن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس؛ فإنه ليس في الوجود 
سو كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبم» فإنه اة قال لقريش: «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا) ٩"‏ وهي الكلمة التي تدعو إليها الرسل جميع الخلقء قال تعالئ: وما رسا 
من بلك من رول سول إلا یی لبه َكَل عدون © (الانياء:١٠]ء‏ فتقرر: أنه ليس 
كلمة هنا غيرهاء وقد فسرها تعالئ بذلك. 

لا قوله: فآلا إلا أله 4 

© أي: لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله فوضح معنئ الكلمة؛ فإن في قوله: 3 
اد إل َه )؛ معنی (لا إله إلا اله)» فتبين أن لا معبود بحق إلا الله وحده. 

0 قوله: ولا شر بو ا)4 

© لا صلياء ولا صنعاء ولا طاغوئاء ولا نارّاء ولا شيئًا غير اللهء بل نفرده تعالئ 
بالعبادة وحده لا شريك لهء وهذه دعوة ج جميع الرسل. 

ل قوله: ل ويسخد بص اعا ربا ِن دون أل 4 

CST Sh‏ تسارت 
د قوله: فقن تولا مَقُولُوا شهدا اكاش لنوت ) 
© أي: فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا - أنتم 


)٠۳۰(‏ أخرجه أحمد (447/8: 2»)811/4 والطبراني »)٤۵۸۲(‏ وغيرهما من حديث ربيعة بن عباد 


الديلي يلل وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(7/٠7):‏ «رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير 
بلحوة و«الأوسط» باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرجال» |.ه. 
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يا أمة محمد لهم: « أشهدراأ بأد مُسَلِمُوت © #مخلصون لله بالتو حيد دونهم؛ أي: 
صرحوا لهم مشافهة أنكم مسلمون وأنهم كفار» وأنكم براء منهم وهم براء منکم» وهذا 
دال على أنه لابد أن تبين للكفار؛ حتئ يتفهموا ويتحققوا: أنهم ليسوا على دين» وأن 
دينك خلاف دينهم الذي هم عليهء وأن دينهم حلاف دينك. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (فَأَرْكَانُ الإشلامُ حَمصة) 

#دليل ذلك حديث ابن عمر ولك قال: قال النبي ب «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام». 

ل قوله: (شَهَادَةٌ أَنْ لآ إله إلا الثم 

#شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد؛ وإنما دانتا ركنا واحدًا 
مع أنهما من شقين؛ لأن العبادات تبني على تحقيقهما معاء فلا تفلم العبادة إلا 
بالإخلاص لهك وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول كك وهو ما 
تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله. 

لا قوله: (قَْنْهُ تعالى: < سه ةلاهو ...)) 

©في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وشهادة السلائكة وشهادة 
أهل العلم بذلك وأنه تعاّئ قائم بالقسط؛ أي: العدل» ثم قرر ذلك بقوله: إلا إِلَهَ إل هو 
لسر المَحكيمٌ ¢ وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم» حيث أخبر أنهم شهداء معه 
ومع الملائكة والمراد بهم أولو العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولا أوليًا رم لله الكرام. 

وهذه الشهادة أعظم شهادة؛ لعظم الشاهد والمشهود به» فالشاهد هو الله وملائكته» 
وأولو العلم؛ والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك في قوله: آنآ إل إل هو 
اراي 4. 

ل قوله: (ومَغتاهَا: لآ مغبود ڪت إلا الله...) 

©أي: معنئئ لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف 
الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الشهكة؛ لأن «إله» بمعنئ: مألوه والتأله: التعبده 


ne 


وجملة «لا إله إلا الله» مشتملة على نفي وإثبات» أما النفي فهو «لا إله» وأما الإثبات فهو 
«إلا الله»» و«الله» لفظ الجلالة بدل من خبر «لا» المحذوف والتقدير «لا إله حق إلا الله». 
ويتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يقال: 
«لا إله إلا الله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله تعالّئ آلهة وسماها 
عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعاكئ: دما أَعْنَتْ عنم الم أل يعون من ذو آله ين 
ی لَنَّا ج25 ای ريك 6[هود:١٠]‏ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير اللهك والرسل 
يقولون لاقوامهم « عدوا آله مكنع َي €[الاعراف:۹٠].‏ 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا إله إلا الله» فنقول: هذه 
اا ای و و درو للد كي ا کا اليك باطلة ليست ا ن لها مت 
الألوهية شيء: ويدل لذلك قوله تعالى: « دیلک يأك أله هو الح وک ما زوت من 
ونه و بايا رك أنه مو وكيد ©4انسج::.]؛ ويدل لذلك أيضًا قوله 
الى رمي الت ولم © رمتو لَه لخر © الک اکرو الل © نإ 
ضيرعت © إن ھی إل اتا یوما آم وااو ما أل پا ن لطي إن يعون إلا 
7 9 ال وقد اهم ين َم افد تا :]۰ وقوله تعالى عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام: ٣ا‏ 1 من دويق إلا اشا سمت موه انه 
وََاباؤڪُم ت اَل أنه يا عن سُلْطَننِ #[يوسف:٠.]؟‏ إِذّنْ فمعنئ «لا إله إلا الله»: لا معبود 
حق إلا اله فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية؛ 
أي: ألوهية باطلة. 
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لا قوله: تم ...) 

هو خليل الله إمام الحنفاء» وأفضل الرسل بعد محمديلاة » وأبوه آزر. 

ل قوله: انی بر ادود ¢ 

© « برآ €: صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء. وقوله: إِنَنى با يما 
تَْبدُوكَ © € يوافي قول: «لا إله». 

لا قوله: <ِإِلَاادّى مطرّن » 

© لقني ابتداء علّئ الفطرة وقوله: دإ لَرِى طرف #يوافي قول: «إلا الله» فهو 
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سبحانه وتعالّئ لا شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك له في ملكه؛ ودليل ذلك قوله 
تعاّى: آلا له لَب الت تارك نه وب ألسَاييَ © 4 الاعراف:؛*1 ففي هذه الآية حصر 
الخلق والأمر لله رب العالمين وحده فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. 

0 قوله: هته سَببْدينٍ 4 

#صسَيبَدِينٍ 4: سيدلني على الحق ويوفقني له. 

ا قوله: مهات ¢ 

©9وَجَمَلَهَا Q؛‏ أي: هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوئ الله. 

لا قوله: فقي » 

©9فْعَتِيِدء 6: في ذريته. ' 

ت قوله: لهم رجش » 

©أي: إليها من الشرك. 

0 قوله: اكك » 

® €: الخطاب للنبي كككلمناظرة آهل الكتاب اليهود والنصارئ. 

د قوله: تاوا إل دحيم سوام باوب 4 

® كلمت 6: هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا 
بعضًا أرباتا من دون الله فلا نعبد إلا اللهء هي معنئ «لا إله إلا الله»» ومعنى 3 سوام بَيْتَنَا 
وي ننا نحن وإياكم سواء فيها. 

لا قوله: 9وَلَايَتَحِدَبَمْصتَابعَضًا ًا من دوو ألو » 

#أي: لا يتخذ بعضنا بعضًا أربابا من دون اله بحيث يعظم كما يعظم الها 
ويعبد كما يعبد الله: ويجعل الحكم لغيره. 

لا قوله: ( إن تولا 

©أي: أعرضوا عما دعوتموهم إليه. 

ت تولہ: تقول اشوا اتش يلوت » 

#أي: فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله؛ بريئون مما هم عليه من العناد 


(Ee 
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والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله». 

لا قوله: لد ا٢‏ سڪ رسو من شڪ » 

ه يِن اش 4؛ أي: من جنسكم بل هو من بينكم أيضًا كما قال تعالى: 8 هر 
بصت فى الام رشو نوم يت عطي “انه رثكي ومهم الكتب وَلِْكلة إن كاين 
ىمل رين 40 [الجمعة:؟1 
لا قوله: عرو ناعير 4 
#أي: يشق عليه ما شق عليكم. 
لا قوله: «عريٌ َم » 
©أي: علي منفعتكم ودفع الضر عنكم. 

د نوله: «بالْمُؤييس وی 

©أي: ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص المؤمنين بذلك؛ لأنه ية مأمور بجهاد 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» وهذه الأوصاف لرسول الله اتدل على أنه رسول الله 
حًا كما دل على ذلك قوله تعالئ: مسد رسو له 4 [الفتح:* ١]وقوله‏ تعالی: قل يَتأَجْهًا 
لاش إن رَسُولُ اله ّم جِيصًا € [الاعراف:۸٠٠]والآيات‏ في هذا المعنئ كثيرة 
جلا تدل على أن محمدًا رسول الله حمًا. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (فأَرْكَانُ الإشلام حَمِصَةٌ...) 

#لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان؛ إذا فُقِدَتُ فإن الإسلام لا يستقيم» وبقية 
الطاعات مكملات لهذه الأركانء كل الطاعات وأفعال الخير كلها مكملات لهذه الأركان» 
ولهذا سأل جبريل 4# رسول الله ية بحضرة الصحابة قال: «أخبرني عن الإسلام؛ قال: 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

ففسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة» لكن حديث ابن عمر بِيّن أن هذه الخمسة هي 
مباني الإسلام فقال: «بني الإسلام على خمس» أي: أن هذه الخمس ليست هي الإسلام كله 
لكنها أركانه ومبانيه التئ يقوم عليها وبقية المشروعات مكملات ومتممات لهذه الأركان. 


orb‏ شرح الأصول الثلاثة 


لاقوله: (قدليل الكَهادة وله تعالى: « سهد اه ةلاهو ...)) 

#قوله تعالى: سَهِدَ )؛ أي: حكم وقضئ وأعلم وبين وألزم فالشهادة من الله 
تدور على هذه المعاني الخمسة: الحكم» والقضاءء والإعلانء والبيان» والإلزام. 

فمعئى شهد: أي: قضئ -سبحانه - وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك» أنه لا إله إلا هو. 

لا إله: لا نافية تنفي جميع ما عبد من دون الله. 

إلا هو: مثبت العبادة لله وحده. 

ومعنئ أنه لا إله إلا هو؛ أي: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» أما من عبد غير 
لله فان عبادته باطلة لقوله تعالئ: 9 لِك پاک اله هو احق ولك ما دعوت من دوزو 
م وَالنولُ وآ اله هو الع انکر ر © 4إانحي :ا 

شهد لنفسه سبحانه وتعالئ بالوحدانية وهو أصدق القائلين» وشهادته - سبحانه 
وتعالئ - أصدق الشهادات؛ لأنها صادرة عن حكيم خبير عليم» يعلم كل شيء فهي 
شهادة صادقة. 

والملائكة: شهدوا أنه لا إله إلا هوء وهم عالم خلقهم الله لعبادته» ملائكة كرام عباد 
مكرمون خلقهم الله لعبادته» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأيضًا خلقهم الله لتنفيذ 
أوامره في الكون» وگل إليهم تنفيذ ما يأمر به سبحانه وتعالئ من أمور الكون» فكل ملك 
منهم موكل بعمل» وشهادتهم شهادة صدق؛ لأنهم أهل علم وعبادة ومعرفة باللهكة وهم 
من أفضل الخلق على الخلاف» هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة» أفضل 
من صالح البشر؟ علئ خلاف. 

وأولو العلم: صنفان: الملائكة: والصنف الثاني: أولو العلم من البشرء وأولو العلم 
لا يشهدون إلا بما هو حقء بخلاف الجهال لا اعتبار بشهادتهم؛ وکل عالم من خلق الله 
يشهد لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هوء وهذا فيه تشريف لأهل العلم حيث إن الله قرن 
شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالئ وشهادة ملائكته» اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق 
ودل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم» علئ أعظم مشهود به وهو التوحيد. 

والمراد بأولي العلم: أهل العلم الشرعي لا كما يقوله بعض الناس: إن أهل العلم 
المراد بهم: أهل الصناعة والزراعة» فهؤلاء لا يقال لهم: أهل العلم علئ وجه الإطلاق؛ 
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لأن علمهم محدود مقيد؛ بل يقال: هذا عالم بالحسابء عالم بالهندسةء عالم بالطب؛ ولا 
يقال لهم: أهل العلم مطلمًا؛ لأن هذا لا يطلق إلا علئ أهل العلم الشرعي. 

وأيضًا أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي» وفيهم ملاحدة يزيدهم علمهم -غالبًا- جهلا 
باش وغرورًا وإلحادًا كما تشاهدون الآن في الأمم الكافرة» متقدمون في الصناعات 
وفي الزراعة لكنهم كفارء فكيف يقال: إنهم أهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله: 9 واولا 
لیر [آل عمران:4١]هذا‏ غير معقول أبدًا. 

وكذلك قوله: اننا يخَى أله من عبارو الْعُلَوَا © [فاطر :۲۸[ المراد: علماء الشرع 
الذين يعرفون الله حق معرفته» ويعبدونه حق عبادته» ويخشونه. 

أما هؤلاء فأغلبهم لا يخشون الله؛ بل يكفرون بالله ويجحدونه» ويدعون أن 
العالم ليس له ربء وإنما الطبيعة هي التي توجده وتتصرف فيه» كما هو عند الشيوعيينء 
إنهم يتكرون الرب -سبحانه وتعالئ - مع أن عندهم علما دنيويًا كيف نقول: إن هؤلاء ` 
هم أهل العلم؛ هذا غلط؛ فالعلم لا يطلق إلا على أهله» وهو لقب شريف لا يطلق على 
الملاحدة والكفارء ويقال: هؤلاء أهل العلم. 

فالملائكة وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية. 

إذن لا عبرة بقول غيرهم من الملاحدة والمشركين والصابئين الذين يكفرون باش 
هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم؛ لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي 
العلم من خلقه. 

وقوله: < سه اله 4 منصوب على الحال من شهد؛ أي: حالة كونه قاثما سبحانه وتعالئ. 

والقسط: العدل؛ أي: أن الله -سبحانه وتعالى- قائم بالعدل في كل شيء والعدل 
ضد الجورء وهو -سبحانه وتعالئ - حكم عدل لا يصدر عنه إلا العدل في كل شيء. 

لالهو 4: تأكيد للجملة الأولى. 

الس اليم »: اسمان للم يتضمنان صفتين من صفاته وهما العزة والحكمة. 

لاقوله: ( وَمعتاها: لا مغو بحت إلا الله...) 

©أي: معنئ لا إله إلا الله ليس - كما يقول أهل الباطل: لا خخالق ولا رازق إلا الله؛ 
لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون» وهم لا يقولون: لا إله إلا الله قال تعالئ: 
ھم کا ا5ا فیک م لآ إل إلا اه يميق © شین آنا ارك هتما يقم 
جنر © 4 [الصافات |۲٠٠٠:‏ آلهتناء أي: معبوداتنا لاع ن 40 يعنون: الرسول كلل 
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وصفوه بالشعر والجنون؛ لأنه قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. 

ولما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 9 أَبَملَ ليلد إلها ودا إل هنا لتم 
اب © #[ص:5] يحسبون الآلهة متعددة. 

فدل على أن معناها: لا معبود بحق إلا الله ولو كان معناها: لا خالق» ولا رازق إلا 
الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه» فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول: لا إله إلا الله؛ 
لأنهم يقولون: إذا سثلوا من خلق السماوات والأرض يقولون: الله إذا ستلوا من الذي 
يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحبي ويميت؟ ويدبر الأرض؟ يقولون: الله هم يعترفون 
بهذا فلو كان هذا معنن لا إله إلا الله لأقروا بهذاء لكن معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

لو قلت: لا معبود إلا الله هذا غلط كبير؛ لأن المعبودات كلها تكون هي الله -تعالى 
الله عن هذا- لكن إذا قيدتها وقلت: بحق؛ انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالن» 
لابد أن تقول: لا معبود حق» أو لا معبود بحق إلا الله ثم بين ذلك على لفظ الكلمة. 

لا إله: النفيء نفي للعبودية عما سوئ الله. 

إلا الله: هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. 

فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات؛ ولابد في التوحيد من النفي والإثبات لا 
يكفي الإثبات وحده؛ ولا يكفي النفي وحده. بل لابد من النفي والإثبات كما قال تعالى: 
ممن یمر بالطمْوْتٍ وب ياو 4البقرة:50] « وَأعْبْدُوا لَه ولا مركأ يوه 
شيعا #[النساء:ة"]. 

فلو قلت: الله إله» هذا لا يكفي» اللات: إلهء والعزئ: إله» ومناة: إله» كل الأصنام 


فلابد أن تقول: لا إله إلا الله فلابد من الجمع بين النفي والإثبات حتئ يتحقق 
التوحيد وينتفى الشرك. 


لساقوله: (وَتَفْيِيوهَا الي يُوَضِحْهَاط رَد قال رهم لأبيه وَمَرْصِوء نى بز ينا 

#خير ما يفسر القرآن القرآنٌ» فلا إله إلا الله فسرها الله في القرآنء وذلك في قول 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - فيما ذكر الله عنه: 9 إِنَنى بره 4[الزخرف:+؟] هذا النفي» لا 
.إلهء إلا الى قَطَرَفِ 4[الزحرف:/0] يعني: إلا الله هذا الإثبات. 
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فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تمامًا. 

لاقوله: لفل ياه الكتب تاوا إل ڪلمةر سوام بيا وبي الاس 
نر ہو شیا 4 

#هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارئ الذين قدموا على 
النبي يي وناظروه وسألوه» وحصل بينهم وبينه كلام طویل؛ وهم نصارئ من نصارئ 
العرب» وفي e‏ دع با6 ل وسا 
راکم اشک واتشخ مر نبل متمٍصل لْتَنتَ اہ عل المكذبيت ®4 
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بْدَ إلا أله ولا 


عمران:11]* 

فلما طلب منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوه - عليه الصلاة والسلام» ودفعوا له 
الجزية؛ لأنهم يعلمون أنهم علئ باطل؛ وأنه رسول الله يله . 

نبتهل؛ أي: ندعو باللعنة على الكاذب مناء وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون» ولو 
باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم فقالوا: لاء لكن ندفع الجزية ولا 
نباهلكم» فقبل النبي يو منهم الجزية» لقد لقد تبين أن الله أمره بما في هذه الآية. 

وهذه الآية فيها معنئ لا إله إلا ال قوله: أل يميد € هذا النفي» وقوله: إل 
أله هذا الإثبات» وهذا هو العدل الذي قامت له السماوات والأرضء فالسماوات 
والأرض قامت على التوحيد والعدل؛ لا نشرك في عبادته شينًا لا المسيح الذي تزعمون 
أنه رب» وتعبدونه من دون الله ولا غير المسيح» ولا محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
أحد من الأنبياء» ولا من الصالحين؛ ولا من الأولياءء « ألا َم إلا اله لا شرك و 
ا4 

«ولا يد بعتا بعَسًا اَرَيَابا من دون ألو » E‏ 
دون الله تعالن: 8 48 ارم وَرُهسَتَهُمْ راا ن درب الله وَاَلْمَسِيعَ 
أبنت مَرَيمَ هَمَآ را إلا يعدا إلنهًا OS,‏ واتخاذ الأحبار 
ا بڳنه رسول الله لن في أنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما 
أحل الله هذا معن اتخاذهم أربابًا من دون الله إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما 
أحل؛ فإذا أطاعوهم في ذلك فقد اتخذوهم أريابًا؛ لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم 


هو الله سبحانه وتعالئ. 

ٍِدتولرَأ4: ولم يقبلوا دعوة التوحيد تولو هدو كات يموت ©»#أشهدوهم 
على أنكم موحدون وأنهم كفارء ينوا لهم بطلان ما هم عليه ففي هذه الآية البراءة من دين 
المشركين والمصارحة بذلك؛ اشهدوا بأنا مسلمون ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون 
وعدم السكوت عن ذلك» والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله. 

والخلاصة: 

أن لا إله إلا الله لها ركنان: هما النفي والإثبات؛ فإذا قيل لك: ما هي أركان لا إله إلا 
الله فتقول النفي والإثبات. 

وشروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
فالعلم: ضده الجهلء؛ فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا 

تنفعه لا إله إلا اله. 

واليقين: فلا يكون عنده شك؛ لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك في 
ذلك؛ فليس علمه بصحيح؛ لابد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله» وأنها حق. 

والإخلاص: ضده الشرك» بعض الناس يقول: لا إله إلا الله» ولكنه لا يترك الشرك» 
مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبورء هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله؛ لأن من شروطها 
ترك الشرك. 

والصدق: ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولون: لا إله إلا اله لكنهم كاذبون في 
قلوبهم» لا يعتقدون معناهاء قال الله تعالى: ذا جال الْمتَفِمُونَ الوا تنجد إنَّكَ لول أو 
سمل اچم شمو © #المافترن:.؟]. 

والمحبة: أن تكون محبًا لهذه الكلمة وكا لأهلهاء أما الذي لا يحبهاء أو لا يحب 
أهلها؛ فإنها لا تنفعه. 

والانقياد: ضد الإعراض والترك وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا 
شريك له وامتثال أوامره» ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة O:‏ 
لأحكامه ودينه» أما أن تقول: لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه؛ فإنها لا تنفعك 


لا إله إلا الله. 

والقبول: القبول المنافي للردء بان لا ترد شيئًا من حقوق لا إله إلا الله» وما تدل عليه 
بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تتقبله تقبلا صحيحًا. 

وزيد شرط ثامن: 

وزيد امنها الكفرانيما مع الإله مسن الأشياء قدألها 

أي: البراءة من الشرك, فلا يكون موحدًا حتئ يتبرأ من الشرك: 8 وَإِذْ قال رهم 

أيه ورم وء إت ى اثر © 4 [الزخرف:؟]. 

هذه شروط لا إله إلا الله ثمائية شروط. 

الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين: 

الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. 

والثاني: شهادة أن محمدًا رسول الله. 

فهما ركن واحدء الشق الأول؛ يعني: الإخلاص في العبادة» والشق الثاني: يعني 
متابعة الرسول كَل . 

ودليل شهادة أن محمڌا رسول الله قوله: «لْقَّدْ جاءَ ڪڪ رسوا فن اشم 
ري ۾ اعم خر مم انمؤم روف َة 9) € [التربة lira:‏ 


قال العلامة صائح آل الشيخ: 


لا قوله: (أزكانٌ الإشلامُ حَمسة...) 

#قال: (فأركان الإسلام خمسة) ذكرها ثم ذكر الأدلة ت ذلك 

لا قوله: رمَدَلِيلٌُ الَهَادَةٍ قوله تعالى: 8 سهد الله اد 5 هر والتتيكة ازا انيز 
بم اليس لاله ِلَاهْوَالْر د الممحكيزٌ © 4) 

© وجه الاستدلال: أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسهء وشهد له بذلك الملائكة» 
وهم مكار السماءء وشهد له بذلك أيضًا أولوا العلم من الثقلين» قال جل وعلا: « كيم 
بالط" لا لَه إلا هو اليد الْصَصَكيمٌ © 14آل عمران:18] فبعد أن شهد بذلك لنفسه؛ وأخبر 


بشهادة ملائكته له بذلك» وبشهادة أولي العلم له بذلكء أخبر مرة أخرئ بمضمون ذلك 


فقال: لإا ارايم ®{ ووجه الاستدلال من هذه الآية واضح ظاهر. 

لا قوله: (ومعناها: لآ مغو حن إلا الل 

©ما معن لا إله إلا اش؟ 

قال: (معناها لا معبود بحق إلا الله وحدم» لا إله إلا الله أربع كلمات: (لا) ثم (إله» 
ثم رالا ثم (الله)؛ معنئ (لا) هذه حرف لنفي الجنس» وهي من أخوات إن أو تعمل عمل 
إن كما قال ابن مالك: 

عمل إن امل للا في تكرة 

ويكون اسمها نكرة» كما قال هنا:(لا إله)؛ إله؛ الإله فعال بمعنئ مفعول يعني معبود» 
إله بمعنن مألوه يعني معبود؛ لأن الإلهة بمعنى العبادة» والألوهة بمعنئ العبوديةء وأصلها 
من أله يألهء إِلَهَفٌ وألوهة؛ إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد ما يعبده 
خائًا راجيا محبًا فإنه يكون قد ألهه» قال الراجز برجزه المشهور: 

لله در الغا ات السشسد سبّحن واسسترجعن من تألهي 

يعني: من عبادتي التأله هو العبادة؛ يعني: لا إلهء كما قال هناء معناها لا معبود» فسر 
الإله بمعنى المعبود؛ لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب» وكذلك هو الذي جاء في 
القرآن» قال جل وعلا: ار کتک اکت ا م فیک یننن كبر بر ليإ 
أل € [مرد :ب والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله قال هنا: ال يوا َه 
له فتفسير الإله بالمعبوده هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب» وبه تعلم أن من فسر 
الإله في هذا الموطن بالرب؛ يعني: بأنه القادر على الاختراع» كما هو تفسير أهل الكلام 
المذموم والأشاعرة والماتريدية ونحوهم» فإن هذا من أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض للغة 
العرب وتردٌه لغة العرب» ومناقض للقرآن ويره القرآن والسنةء فإن مادة الإله غير مادة 
الرب» والإله هو المعبود كما أوضحت لكم في الاشتقاق. 

لا قوله: (لآ إله إلا اش 

©يقولون: معنن (لا إله إلا الله)؛ أي: لا قادر على الاختراع إلا الله ولهذا لا 
يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر في العبادة؛ يقولون: ما دام أنه مقر بتوحيد 
الربوبية» وبآن الله جل وعلا هو المتوحّد في أفعاله؛ في رزقه وخلقه وإحيائه وإماتتهء وفي 


تدبيره الأمر» وفي ملكه» وفيما يفعلء فإن هذا مؤمن. وهذا باطل» وبعضهم يفسر الإله 
بتفسير آخر يرجع إلى معن الربوبية؛ يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة؛ وهو الشنوسي في 
كتابه المعروف ب«أم البراهين» في العقائد الأشعرية يقول: فالإله هو المستغني عما سوا 
المفتقر إليه كل ما عداه. يقول: فمعنئ لا إله إلا الله لا مستغتا عما سواه ولا مفتقرا إليه 
كل ما عداه إلا الله. فصار معنئ كلمة التوحيد عندهم؛ توحيد الله جل وعلا في ربوبيته. 
وهذا من أبطل الباطل؛ لأن المشركين قد أخبر الله جل وعلا في كتابه بأنهم مقرون بهذا 
الذي جعله معن كلمة التوحيد؛ يقول: معنئ لا إله إلا الله: لا مستغتيا عما سواهء ولا 
مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله. أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغتا 
عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله؟! هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في 
القرآن في آيات كثيرة جدًا كقوله: «وَلِّين سَألَتَّهُم مَنْ حل لسوت وَالْارْضٌ وَسسَغرَالقسَ 
ومر يفون أ [المتكبوت:١<4‏ «وكين سَألتَهُم من لمهم لكوأ قد لالز رف: ۸۷ء 0 5 
م يَرَدُفُكُم ين الما والأرض َس ينيك ألسمْمَ اأص € إير د ..-] إلى آخر الآية قال: 
یوو لهذ داكتو ©4إبرى :1 فل مرب لكعنوب التصنع ور المصزشض 
لضم ©4 المزمسون:<م) فل سيد مکوت کل کیو ومر حير وکا جا یه 
کت لمو © سیقولویت ل € [المۇمنون:۸4۸۸] إلئ آخر ما جاء في هذه الآيات. 
إذن فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله هذا التفسير ليس تفسيدًا اجتهادياء 
وإنما هو تفسير قرآني لهذه الكلمة قال جل وعلا: ين اَن ڪي َير ۵ا دوا ر 
َه [مرد: 47.1 فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة» فهذا مناقض أو 
راد أو جاهل بالقرآن العظيمء فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنن هو الله جل وعلا في 
کتابه في غير ما آية» قال جل وعلا: «وَلْفَدأَرسَلَنَا وسا ومو فال قوم عدوا له مالو 
من إل عه © [المؤمنون:+؟] وهذا واضح ما کمن إو ع € أتئ بعد أمرهم بعبادة الله 
جل وعلا وحده دون ما موا وهذا مبين كثير في الكتاب والسنة والنبي يون قال لحصين 
بن عبد الرحمن: «كم إله تعبد؟ قال: أعبد سبعة؛ ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: 
«فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء» >١‏ فهذا معنئ الإله» وهذا 


شرح الأصول الثلاثة 


رې أخرجه الترمذي (744)؛ والطبراني »)۱۷٤/۱۸(‏ وغيرهما من حديث عمران بن حصين له 


معنن لا إله؛ أي: لا معبود» فهذا التفسير تفسير من القرآن؛ تفسير جاء من الله جل وعلا ومن 
نبيه كلك ليس تفسيرًا اجتهاديًا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. 

إذن هنا قال: معناها لا معبود بحق إلا الله الكلمة الثانية: «إله»» الكلمة الثالثة «إلا»» 
وإلا هذه عند بعض العلماء أداة استثناء» وعند بعضهم أداة حصرء فصار معنن لا إله إلا 
الله: لا معبود إلا الله» خبر لا: أين هو؟ لا معبود إلا الله؛ يعني: لا معبود موجود إلا الله؟ لا 
معبود بحق إلا الله» لا معبود يُعبد إلا الله. خبر لا: أين هو؟ قال العلماء: خبر لا محذوف» 
ذلك لأن العرب ترى في لغتها أن لا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضكا. ومن 
الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرئء يعلمون أن هناك آلهة كثيرة 


سه معي 


موجودة؛ لهذا لا يصح أن يقال: أن خبر (لا إله) موجود؛ لأنهم قالوا: « أَمَلَالآلَةَ إلَهًا 
وَنِحِدّا #أص:2! لو كان خبر (لا إله) موجوداء قالو! له: هذه الآلهة موجودة» فكلمتك هذه 
ليست بصحيحة» لكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة» وهو ما قدره الشيخ هنا (بحق) أو 
يقدر (حق) بدون الباءء وذلك لأن خبر (لا) إذا حذف قُدر بالمناسب الذي يعلم» وإذا 
حذف الخبر كان لأجل العلم به ولوضوحه» كما ذكر ابن مالك في الألفية في آخر باب لا 
النافية للجنس يقول: : 
وشاع في دا الاب إشقَاطٌ الخبر إا الْمرَادُ مغ فوط هقر 
إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يُحذفء ولهذا لا يحذف خبر لا النافية للجنس إلا 
إذا كان واضكاء إذا كان الخبر واضكاء وهنا الخبر واضح؛ لأنه هو زبدة الرسالة؛ زبدة ما 
بعث به النبي َيب بل هو عين ما بعث به النبي يك أن يكون تقدير الكلام: لا معبود حق 
إلا الله؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بُعث لتوحيد الله جل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة 
غيره» وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل معبود سوئ الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم 
والطغيان والتعدي من الخلق؛ إذن هنا حُذِف لأنه معلوم» فصار تقديره لا إله حق -أو لا 
إله بحق- إلا الله وذلك لأن الله جل وعلا قال: 8 ذلك بان نه شو الق وان ما دعوب من دونه 


< 


الكل وأ أله هوام كير © القمان: |٠٠‏ وفي الآية الأخرئ کلت يأرك اله هو 


وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 


uo 


r هر لس ا ل سه خم #س‎ im 
لیوا ما دوبک رن دوند. هر بطل واک لمر العو الکی د ©© د:۰۲‎ 
فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في ا'ةرآن في سورتين مشتملة علئ أن عبادة الله حق» وأن‎ 


شرح الأصو ل الثلاثة حم - 


عبادة غيره باطلة؛ ناسب أن يكون الم <ذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق)؛ لا إله بحق أو 
لا إله حق؛ لأنها هي التي دلت عليها 'لآيات. 

إذن فصار معن لا إله إلا الله: لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلاء لا معبود 
بحق إلا الله» هناك معبودات + ر الله ولكنها معبودات بالباطل» وصار التقدير هذا من 
أنسب ما يكون. 

قال: (معناها لا معبود بحت إلا الله وحده) فسر ذلك بقوله: (لا إله نافيا جميع ما يعبد 
من دون الله) يعني: الذي يقول: لا إله إلا الله ماذا يقول حين يقول: لا إله؟ يقول: أنفي 
جميع ما يعبد من دون الله» إلا الله» تقول: وأثيت العبادة لله وحده؛ لأن لا إله إلا الله نفي 
وإثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما سوئ الله وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا. 

قال ناه هنا: (لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه) عدم الشَّركَة 
في الملك تتنوع أحيانا؛ تكون -الشركة في الملك؛ يعني: مطلمًا دون إضافتها إلى الله 
طبعا- الشركة في الملك تكون: 

أولا: بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاعاء له قسم خاص مما اشتركا فيه؛ 
اشتركت أنا وأنت في ملك إبل مثلا لك خمسون ولي خمسون معروفة» هذه خمسيني 
معروفة بأعيانهاء وهذه خمسون لك معروفة بأعيانهاء أو اشتركت أنا وأنت في كتب 
معروفةء هذه الكتب لك وهذه الكتب لي» هذه شركة» كل من الشريكين له قسمه 
استقلالا. 

ثانيا: أن تكون شركة مشاعة؛ للشريكين شركة مشاعة» هذا وهذا مشتركان في ملك 
لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو لهما جميكا. 

الله جل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك -في ملكه- لابتغئ إليه 
سبيلاء قال جل وعلا: « لو کن معت ماج كنا موو 6 اع إل زى لمش 
سيلا © €[لإ:٠:]»‏ ولو كان معه آلهة؛ معبودات تستحق العبادة فعلاء ما الذي يلزم 
من ذلك؟ يلزم أنه لهم نصيجا في ملك الله بأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع 


شرح الأصول الثلاثة 


بالك 
و سدع عدص م 2ه 


والضر و کان مہ اة اَذ موا إل زى المي سيلا @ 4 قال: سحاد وتم عن 
يَعُولُونَ علا كيا ©)4 إالإ_راء:٠:)‏ ليس مع الله أحد في ملكه؛ بل هو المتوحد في ملكه» 
يتتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده؛ لهذا قال هاهنا: (لا شريك له في 
عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه)» لهذا يقول العلماء: إن توحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الإلهية» الإقرار أن اللو ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على 
وجه الإشاعة؛ شيوع» هذا يلزم منه لزوتا أكيدًا أن الله جل وعلا وهو واحد في استحقاقه 
العبادة» لا يستحق العبادة إلا هوء هو وحده المستحق للعبادة لا شريك لهء كما أنه هو 
وحده له الملك لا شريك له كما جاء في آية الأنعام: فل إن صَلَاِ ونش وََياىَ 
وماق رلور ألْعَئَنِينَ © لا شَرِيكَ لَه © [الأنعام:؟+1:-17] قد بينت لكم معناهاء وأن معناها: 
ول إن کان دننک 4 نه استحقائًا وای تاف ب 4 ملكا إلا رب له ) في 
عبادته» و طلا ريك لَه 4 في ملكه ويرك ارت أا رل أشي ©4 الانمام:<<:]هذا 
معنئ الآية؛ وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير ضابط ظاهر. 

قوله: (وَتَفْسيُها اَي يُوَضحُها قوله تعالئ: 9 وذ الهم لاي رمه إِنَى باسنا 
عقون © إلى مَظرَن إل رین (© جلها کم موف عقيو لمش @ 4) 

© قال: 9 َد قال انهم ليه وَكَرَمِدء 4 ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأتي» قال: 8 
ِنَّى ب ْنَا تَتَجُدُوكَ © إل الى مَطَرَنِ 4 [الزخرف::5.؟|اشتملت كلمته هذه على نفي 
وإثبات؛ علئ بغض ومحبة» فشقها الأول؛ -جزؤها الأول- نفي ويغض قال: 9 إلى بء 
مما سبدو 4 هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي لاستحقاقها العبادة» ومن معنن 
البراءة البغض» أو معنئ البراءة البغض» فاشتمل قوله: 9إِنَّنى باه يما نمبو 9© € على 
النفي والبغض» ثم أنئ بالإثبات والمحبة فقال: لل لى قرف 4 أثيت له العبادة ثم 
أن بما يدل على المحبة فقال: إلا الى مَطَرَنِ نة سيين ©@)» محبة فيها الرجاء. 
هذه كلمة وهي معني لا إله إلا الله؛ لأنه اشتملت على براءة وعلئن ولاء» اشتملت على 
بغض و على محبةء اشتملت على نفي وعلئ إثبات. قال: «وَجَعَلَهَا )؛ يعني: تلك 
الكلمة» لها كمه مويه فى عمو كلهم بشو © 6؛ يعني: في ولد إبراهيم؛ ومعلوم 


2-2-9: 


أن إبراهيم تلك هو أبو الأنبياء والأنبياء من بعده جاءوا لتقرير هذه الكلمةء قال: « لهم 
يشر 402 يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده؛ ف« لعلّهُمَ يرجش © 64 يعني: إليهاء أيضًا 
يفسرها قوله تعالئ: فل يدَآهْلٌ لكب تاوا | امار سوام مسا يتح © |آل عمران:::1 
قل يا محمد: يا أهل الكتاب؛ يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبورء 9 تاوا إل 
كلمت سوم ) إلى كلمة وسطء كلمة عدل بيننا وبينكم» نعلم أنه قد جاء بها رسولكم» 
وقد جاء بها محمد ب ما هذه الكلمة؟ آل مد إلا أله وله ود 
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ال ولا شرك يوء می € آل 
عمران:114 وجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيده تفسيرها أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينّاء هذا واضح؛ التفسير لكلمة التوحيدء قال مؤكدًا هعتاها 
ول يَنََخِدَ يعَصتابَمَضًا أَربَابا من دون الل » [آل عمران:474 يعني: آلهة من دون الله؛ لأنهم ما 
ادعوا في الخلق أنه رب» بمعنئ أنه يخلق استقلالاء ويرزق استقلالاء ويحبي ويميت 
استقلالاء هذا ما أدعي» وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية» قال: 9 فَإن واوا مَعُولُوا شهدا 
أا مُسَلِمُورت 409 [آل عمران:454 آخر الآية ييين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس 
بمسلم؛ لأنه قال: کان ووا مووا اشوا ينمت یوت 469 إذْ خالفناكم وإذْ لم 
تذعنوا لهذه الكلمة السواء التي بيننا ويينكم الا َي ]لا أله ولا شرك بو شيا 6 إل 
عمران:174 فأنتم لستم من أهل الإسلام. 


متب" کیا 


شرح الأصول الفلاذء 


||[ اشمادة أن مدمدا سول الهكا_ || 


عه مو 


وليل ها أن مهدا رَصُولُ الله قول تعالى: قد ةكح رسوا يِن 
شك" رر یھ ما عبر حرش یکم بالمؤمييرت ررش 
بے @ اریت ]. 

وفك اة أنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله: طَاعثة فيما أمر وتَضدِيقُةُ فيعا أخبرء واجيكاث 
جا عَْهُ هئ رجو وأ لا يُعْبَدَ الله إلأيما شرع 


2.5 واللشرح و6 <2 66 


قال العلامة ابن باز 

لا قوله: (وَدَلِيلٌ عَهَادَةِ أن مُحَهَدًا رول الله...) 

وآما الشهادة الثانيةء وهي: أن محمدًا رسول الله؛ فدليلها قوله تعالى: لد بكم 
رولك ين شم € يعني: محمدًا عليه الصلاة والسلام تعرفونه؛ لأنه من أنفسكمء 
وهو من أشرف قبائلكم: من بني هاشم: 9 َي عه ما َك 4التوبة:8؟1]؛ أي: يشق عليه 
ما يشق عليكمء فرش «َلِْصَكُم #التوبة:8١1]»‏ يعني: علئ هدايتكم؛ وإنقاذكم من 
الثار. وقال تعالئن: سد رَسول أيه [الفتح:*؟]. وبعد هذه الشهادة» على العبد أن يطيعه فيما 


(177) الخطاب للعرب عند جمهور المفسرين وين شر 4 من جنسكم في كونه عرييًا قرشيًا مثلكم 
تعرفون نسبه وحسبه؛ وقرئ أنفس أفعل تفضيل من النفاسة» والمراد: الشرف؛ أي: أشرفكم وأفضلكم 
َر به ما عَدِشرَ 4 ما مصدريةء والعنت: التعب لهم والمشقة عليهم ولقاء المكروه بعذاب الدنيا 
بالسيف ونحوه أو بعذاب الآخرة بالنار أو بمجموعهماء والمعنئ: شاق عليه عنتكم لكونه من جنسكم 
ومبعوئًا لهدايتكم ریش » شحيح عليكم بان تدخلوا الناره أو حريص علن إيمانكم وهدايتكم 
زیت ودوك َب فسماه الله -تعالق- رءوقًا رحيكاء ولم يجمع لأحد من أنبيائه بين 
اسمين من أسمائه -تعالئ- إلا للنبي محمديف وإذا كانت صفة النبي به هكذا ألم يكن عندنا رحمة 
وشفقة في دينه من العمل به وحث الناس على اتباعه والذب عن شريعته والمحافظة علئ أوامره 
ونواهيه؟ اللهم أهد الأمة ووققها لدينك المستقيم ا الدمشقي] . 


شرح الأصول الثلاثةه -- + حمل ووم of‏ 


أمرء وأن يصدقه فيما أخبر؛ وأن يجتنب ما عنه نه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

فلابد من هذه الأمور الأربعة: 

الأول: طاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها. 

الثاني: تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. 

الثالث: واجتناب ما عنه نه وزجر؛ كالزناء والربا وغير ذلك مما نهئ الله عنه ورسوله. 

الرابع: وألا يعبد الله إلا بما شرع؛ فلا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله؛ لقول 
النبي ب : «من عمل عملا ليس عليه أنئنا فهو رک" . وفي رواية: «مَنْ أخدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو رد" "'؛ أي: مردود. 

قال العلامة ابن فاسع 

ل قوله. لين جاو أن نة ار ننه 

© يعني: من النقل» وأما العقل فته عليه القرآن» كما ذكر المصنف وغيره. 

ومنه قوله: وما دروا َه ی مدرو د الوا ما أل هه عل رمن َو قل من َر الب 
ای جك پو مُومَئ #الآية :د ٠.٠‏ وقول الرجل: إن رسول الله إما أن يكون خير الاس 
وأصدقهم» وإما أن يكون شرهم وأكذبهم» والتميبز بين ذلك يعرف بأمور كثيرة: نبه تعالئ 

على ذلك بقوله: 8 ل ایک ململ الین (© از ع1 لاو اير اشر E‏ 

ومنه شهادة الله عليه بقوله: فل ڪي را سّهيدا بين وڪم ومن عله عم 
الكتب ©4: .۰-.۰ ومن حكمته تعالن: أنه لم يبعث نيا إلا ومعه آية تدل على 
صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة» فأخبر آنه أر سلهم بالبيانات» وأعظم الآيات العقلية هذا 
القرآن العظيم الذي تحداهم الله بحديث مثله أو عشر سور أو سورة من مثله؛ مع عداوة 
آهل الأرض له: علمائهم وفصحائهم» واستعجازهم به ولم يتعرضوا لذلك مع شدة 
حرصهم عل تكذيبه. 

ومنه: صرة من اتبعه ولو كان أضعف الناس. 

ومنه: : خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كان أكثر الناس وأقواهم. 


٠۲٣‏ سبق تخريجه. 
٠‏ .. أخيرجه البخاري (57917): وغيره من حديث عائشة #ها. 


+ 


of‏ شرح الأصول الثلاثة 


ومنها: كونه ب لا يخط ولا يقرأ الخطء ولا أخذ عن العلماء. 

ومنها: إخباره عن المغيبات التي أطلعه الله عليهاء فإن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا 
يعرف إلا بالخبر عنه. 

ومنها: انشقاق القمرء وحنين الجذع؛ ونبوع الماء بين أصابعه» وإطعام مثين من صاع 
شعيرء وغير ذلك من آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير» مما لا يحصئ كثرة. 

ومنها: إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لأمره؛ للآيات التي صحت عندهم 
عنه» فنزلوا عن ملكهم طوعاء وكذا كل من اتبعه لما بهرهم من آياته. 

لا فوله: لتد جا ڪڪ رشو ين شڪ » 

© يمتنَ تعالى على المؤمنين بإرسال محمدكل إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون 
نسبه وصدقهء ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله» بل بشر يتمكنون من سؤاله؛ بما شاءوا 
من أمور ديئهم ودنياهم» وعلئ القراءة الثانية بفتح الفاء؛ أي: من أشرفهم وأكرمهم» وأيضًا 
كونه معروف النسبء والمدخل والمخرج» أميئا صدوقاء حت إنه يسمئ قبل مبعثه: 
الأمين» ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم. 

ل قوله: ريه مار ¢ 

© أي: شديد شاق عليه الذي يعنت أمته ويشق عليها ويدخلها في الآصار 
والأغلال» وقال: «بعشت بالحنيفية السمحة»"'» وقال: «إن هذا الدين يسرع" 


وشريعته وك سمحة وسهلة:ومع ذلك فهي كاملة. 
ل قوله: ریش کم » 
© أي: على هدايتكم وإنقاذكم من الثار. 
لا قوله: EIA‏ ©{ 
© أي: رأته ورحمته خاصة بالمزمنین» كما أن غلظته وشدته علن الکافرین. 


(175) أخرجه أحمد »)۲٠٠/٠(‏ والطبراني» برقم )۷۸٠۸(‏ من حديث أبي أمامة لأا وصححه العلامة 
الألباني في «المصحيحة» برقم (5554). 
(187) أخرجه البخاري (۳۹» والنسائي (0074)» واللفظ له. وغيرهما من حديث أبي هريرة 8. 


شرح الأصول الثلاثة of Tk‏ 


لا قوله: «ومغكئ شَهَادَةٍ أنَّ مُحَهَدًا و شولٌ الله: طَاعَيُةُ فيما أمَو) 

© وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسئة» وقرن سبحانه طاعته بطاعته في غير 
موضع من کتابه» ومن عصاء فقد عصئ اللهء ومن عصئ الله فله نار جهنم. 

لا قوله: (وتضِدِيعٌة فيما أخبى 

© فهو الصادق المصدو قفو وأمين الله علئ وحيه فكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدقء لا كذب فيه ولا خلف. 

لا قوله: (واجْيئَابُ عا عَنْهُ هى ورج 

© قال تعالی: وما اکم الول م دوه ومانہسک عه 5 نهو اتش إن له سد 
اماب © #الحشر :اا وقال عليه الصلاة والسلام: «ما 0 به فأتوا منه ما e‏ 
وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»""'. 

لا قوله: وألا غب الله إلا بما شرع 

© لا بالأهواء والبدعء فإن الأصل في العبادات التشريع» وكل بدعة ضلالةء هذا 
معنن شهادة أن محمدًا رسول الله من طريق اللزوم» ولا ريب أنها تقتضي الإيمان به 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهي وزجرء وأن يعظم أمره 
ونهيه» ولا يقدم عليه قول أحدء ولابد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه؛ .فقولها 
باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من آهل شهادة أن محمدًا رسول الله. كما أن 
قوله: (لا إله إلا الله) بدون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله 
على الحقيقة» فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين؛ وينطق بلسانه 
بالشهادتين:ويعمل بما دلت عليه. 

قال العلامة العثيمين: 

فا قوله: «ومغتئ شََهَادةٍ أن مُحَهَدًا رَشُولٌ الله...) 

© أا معنن شهادة «أن محمدًا رسول الله» هو: الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن 
محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله#6 إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما 
قال الله تعالن: وما لقت كَل والإنى إلا مويو © #االذاريات:0] ولا عبادة لله تعالّى 


(17) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (17719)» من حديث أبي هريرة للل3. 


041 
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إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمدإ اة كما قال تعالى: فار الى يل اران على 
عدو لیکو مکوت ذا © 4[الفرقان:١].‏ 
ومقتضئ هذه الشهادة: أن تصدق رسول الله ية فيما أخبرء وأن تمتثل أمره فيما أمرء 
وأن تجتنب ما عنه نه وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما شرع ومقتضى هذه الشهادة أيضًا 
أن لا تعتقد أن لرسول لله بلب حمًّا في الربوبية وتصريف الكونء أو حمّا في العبادة» بل 
+ هوا عبد لا يُعبد ورسول لا يكذبء ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر 
إلا ما شاء الله كما قال الله تعالی: مل ل آل کہ عنیی رین هوك آعم اليب ل ول 
لکل ای مف ! إن آم إلا ما ى إل #[الأنعام:٠0].‏ فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به نوقال الله 
تمالن: ئی ¥ بلول کا © فلن نین واد ادون وملا 
e: ۰‏ کک قل لا آمك لِنَمِيى نَفْمَاوَلَاصًَا إل ما سا امد ولو كت 
لم التب كتكرت ية لبر ونا مي آلو إذ آنا إلا تيب وكير قزر 
@14 [الأعراف :هه ].. 3 
وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله 85 ولا من دونه من المخلوقين» وأن 
ا ن وحده. 8 قل ل صَلَاقٍ ونی وای وَصَمَاق يورب لَه @ لا 
ربك لذ ويلك أ آرت و تا أو يري © € الاسام ١‏ . وأن حقه ِل أن تنزله المنزلة التي 
> لل نوار ا ا 
قال العلامة الموزان: 
لأقوله: (وذليل سهادة أن مُحَمَدَا رشول الله .) 500 
#وأدلة شهادة أن محمدًا رسول الله كثيرة: من الكتاب» والسنة» والمعجزات 
الباهرات الدالة على رسالته يَف 
ومن الكتاب هذه الآية» يقول تعالى::« َد بَآدةَحَكُمْ يشر ت لش 
عورم مَاعَنْشُرٌ حرس مم المت روث ر )©( اميد 
E SR‏ 2 
. قوله تعالئ: 8 لقد جا مجك اليه لولف ١‏ فيا قسم مقير قر 
والله لقد جاءکم. ` E‏ 


ore 
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#قَدَ: حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيد. 

« كم »: أيها الناسء هذا خطاب لجميع الناس؛ لأن رسالتهيكة عامة لجميع 
الثقلين: الإنس والجن. 

رسو ): هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه سمي رسولا؛ لأنه مرسل من قبل 

الله سبحانه وتعالی. 

من نشك 4؛ أي: من جنسكم من البشرء وليس ملكا من الملائكةء وهذه سنة الله 
-سبحانه وتعالئ- أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان» ومن أجل أن يتخاطبوا 
معهم؛ ولأنهم يعرفونه. 

لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه؛ لأنه ليس من جنسهمء وأيضًا لا 
يقدرون على رؤية الملك؛ لأنه لیس من جنسهمء من رحمته سبحانه وتعالی أن أرسل إلى 
الناس رسولا من جنسهم؛ بل ومن العرب ومن أشرف بيوت العرب نسجاء من بني هاشم 
الذين هم أشرف أنساب قريش» وقريش أشرف أنساب العرب» فهو خيار من خيار يعرقونه» 
ويعرفون شخصه؛ ويعرفون نسبه» ويعرفون قبيلته؛ ويعرفون بلده» ولو كانوا لا يعرفونه فکیف ‏ 
يصدقونه؟ ولو كان بغير لغتهم فكيف يفهمون كلامه؟ ع زليه مَاعَنِّرَ 4. ش 

فقوله: كرب ؛ يعني: شاق علبي . 

ما عَبِمُرَ )؛ يعني: ما يشق عليكم» العنت معناه: التعب والمشقةء والرسولجكلق 
يشق عليه ما يشق على أمته» وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة. 

ولذلك جاءت شريعته یي سهلة سمحة: قَاليلة : «بعثت بالحنيفية السمحة"١»‏ 
قال تعالى: وما جَمَ لکن ليون حرج #السجدم/]. 

وقال: 8 ما یڈ أ لجل عَِكُم َنْ حرج #المائدة:+]» فشريعته سهلة | 
تماش مع قدرة الناس واستطاعة المكلفين ولا تحملهم ما لا يطيقون. ش 

ولهذا كان النبي يل يحب لهم التيسيرء وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إنعاء وكان يحب أن يأتي بالعمل ويتركه شفقة بأمته» يترك العمل وهو يحب أن يأتي 
به من الأعمال الصالحة من أجل ألا يشق على أمته» هذه من صفاته» أنه يشق عليه ما يشق 
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(۱۳۸) سبق تخريجه. 
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عل آمته» ويس بسرورهاء ويفرح بفرحهاء ومن كانت هذه صفته فلا شك أنه لا يأني إلا 
بالخير والرحمة وَل . 
حر يكم )؛ أي: عل هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؛ 

ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى التور 
حتئ قال الله له: لمك بع لسك آلا يكوا ممن ©( الدمرء.م] ؛ أي: لعلك مهلك نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم؛ فلا تحزن عليهم؛ وهذا من كمال نصحه يكل . 

وقوله: « بالمُؤمييت روث تسد 4 ط روش 4: من الرأفة وهي: الرفق 
واللطف. 

َة 4: وصفه بالرحمة فليس بغليظ 3 َا مقر ماو يدت لَه وکت ّا 

لظ للب لَأُتقصومِنْحولكَ € [آل عمران:۹ 1٠٠‏ 

كان بل متواضكا لينا مع المؤمنين؛ يخفض لهم جناحه ويستقبلهم بالبشرء والمحبة» 
والعطف» والإحسان» هذه من صفاته َة . 

ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول از . 

الأولئ: أنه منکم. 

الثانية: عزيز عليه ما عنتم. 

الثالثة: حريص عليكم. 

الرابعة: بالمؤمنين رءوف. 

الخامسة: رحيم. 

خمس صفات من صفات هذا النبي يِل وخص المؤمنين بالرأفة والرحمة؛ لأنه ية 
كان غليظًا على المشركين والمعاندين» يغضب لغضب الله -سبحانه وتعالى» كما قال 
تعالن: اچ لين بهد الُا وَالْمكهوينَ وافلظ عم مهم هد وي 
لْمَصِيرٌ 9 إالتوبة:+,] الرحمةء والرأفة خاصة بالمؤمنين» وهكذا المؤمنون بعضهم مع 
بعض: شد رول اه ون مع شا لال کار رام € [إلنى :. ,]هذه صفاته چ 

لاقوله: (ومغكئ كهاكة أنَّ مُحَهَدًا رَشول الله: طَاعَيُةُ فيا أمر...) 

#شهادة أن محمدًا رسول الله لها معنو ومقتضئ ليست لفظًا يقال فقطء فمعناها: أن 
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تعترف بلسانك» وبقلبك: أنه رسول الله» تنطق بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول اللمككلةة . 
أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين كما أخبرنا الله عنهم 
بقوله: «إذًا هك المكؤقوت الوا تقد إِنّكَ زول أ وآ ينك ْول رأة بد إن 
لْمقينَ لكوت ادوا يتم جه لالمنافتون:٠0؟]‏ جعلوا أيمانهم؛ أي: شهاداتهم 
سترة يسترون بهاء فصدوا عن سبيل الله» فدل على أن النطق باللسان لا يكفي. 
وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر علئ النطق أيضًا لا يكفيء 


فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون» كما قال تعالى: قد شام ِنَم ليحر 
وو 


ای شوو اتم لا يككابوتلك ولك اريو اکت أله يجِسَدُونَ © #الأنعام:+ :ا فهم 
بقلوبهم يعترفون بالرسالة؛ ويعرفون أنه رسول الله» لكن منعهم الكبرء ومنعهم العناد من 
الإقرار برسالته. 

وكذلك منعهم الحسدء كما عند اليهودء وعند مشركي العرب» وكان أبو جهل - 
عمرو بن هشام- يعترف ويقول: كنا نحن وبنو هاشم متساوين في كل الأمور لكنهم قالوا: 
منا رسول وليس منكم رسول من أين نأتي برسول؟ فلذلك أنكروا رسالته حسدًا لبني 
هاشم. ويقول أبو طالب في قصيدته: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديكا 

لولاالملامة أو حثار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبيكا 

يعترف بقلبه برسالة محمدء لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه فلم يكفر بدين عبد 
المطلب الذي هو عبادة الأصنام؛ فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم؛ فلا يكفي الاعتراف بالقلب 
أنه رسول الله بل لابد أن ينطق بلسانه. 

ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب» بل لابد من أمر ثالث وهو الاتباع» 
قال الله تعالى فیه: تالت َآمَثوأ بوه روه تمسرو روتبم الور الع أل مع 
ریک هم للحت ©4الاعراف:/15] حت لو نصره مثل أبي طالب وحامئ دونه 
وهو يعرف أنه رسول الله لكن لم يتبعه» فإنه ليس بمسلم حتئ يتبعه؛ ولهذا قال الشيخ: 
ومعنئ شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتنابٍ ما نهن 
عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 
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فلابد مع الاعتراف برسالته ظاهرًا وباطنًا واعتقاداء ولابد من اتباعه َة ويتلشخص 
ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: 

الأولئ: طاعته فيما أمر: يقول الله جل وعلا: من يطح ألرّسُولَ مَمَدَ أطَاعَ 
ّم الساء::*! ويقول سبحانه: ( و1 أَْسَكَنَا من سول إل لع يإذف 
شم 6 [الساء:حا. فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالئ» وقرن معصية الرسول مع 
معصيته ومن بوص أله وله وَل ردم خر ہا بدا 402 1الجن:؟؟]: وقال: ١‏ 
وَإِنِمعُوءتَهْئَدُوأ4|النود: 10 وقال: لوَلْيِيمالَسول ملم بون @ »النور:<ه] 

فلابد من طاعته به فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالئ: $ 
واكم اسول م دوه رانچ عه هوأ 4[الحهر:»]. 

وقوله: ‏ در اَن الف عَنْ أثروه أن م َة أو بهم داب 
ليد © ©1النور:*17؛ عن أمره؛ أي: عن أمر الرسول فلابد من طاعة الرسول 46 . 

الثانية: تصديقه فيما أخبر؛ لأن الرسول ياد أخبر عن أمور كثيرة مغيبةء أخبر عن الله وعن 


الملائكة» وأخبر عن أمور غائبة؛ وأخبر عن أمور مستقبلة؛ من قيام الساعة» وأشراط الساعة» 
والجنة والنارء وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة» فلابد من تصديقه فيما أخبر؛ 
لأنه صِذْقٌ لا گذْب فيه قال تعالی: ایی نالو © ذَهر ىيى ©)6النجم: ا 

الرسول ية لا يتكلم بهذه الأخبارء أو هذه الأوامر والنواهي؛ لا يتكلم بشيء من 
عنده عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بوحي من الك فأخباره صدق؛ ومن لم يصدقه 
فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله كيف يشهد أنه رسول الله 
ويكذبه في أخباره؟! كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟! 

الثالثة: اجتناب ما نهئن عنه وزجر: اجتنب ما نهاك عنه الرسول تكله نهاك عن أقوال 
وأفعالٍ وصفات كثيرةء ولا ينهئ كل إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شرء ولا يأمر إلا بشيء 
فيه خير وفيه برء فإذا لم يجتنب ما نهئ عنه رسول الله يي لم يكن شاهدًا له بالرسالة بل 
صار متناقضًاء كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول ية والله تعال 
يقول: وما اتلم الول دوه وماہ تک ئنهأ 4[الحشر:»]. 
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قال علد : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ۱ 
فلابد من اجتناب ما نهی عنه ككل . 

الرابعة: آلا يُعبد الله إلا بما شرع: تقيد في العبادات بما شرعه الله لرسوله کا فلا 
تأت بعبادة لم يشرعها الرسول بيد وإن كان قصدك حسئاء وإن كنت تريد الأجرء لكن هذا 
عمل باطل؛ لأنه لم يأت به الرسول ب النية لا تكفي؛ بل لابد من الاتباع. 

فالعبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بعبادات لم يشرعها رسول اله بلي قال رسول 
الله ب3 «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”*'» وقال يَللل: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»40", 

فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله ب تعتبر بدعة منكرة منهيًا عنهاء وإن قال بها 
فلان أو فلانء أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت خارجة عما جاء به الرسول كك 
فإنها بدعة وضلالة» فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله» والمحدثات والخرافات 
كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتئ بهاء وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجرء 
فإن العبرة ليست بالمقاصدء وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد» ولو كنا أحرارًا نأتي 
بما نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول ككل . 

ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إل عقولناء ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس 
لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع إلى الله ورسوله؛ ولا ينفع منها إلا ما كان موافقًا لما 
شرعه الله ورسولهء ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع؛ ومن ابتدع شيا في الدين لم يأت به 
الرسول بل فإنه لم يشهد أنه رسول الله لم يشهد الشهادة الحقيقية؛ لأن الذي يشهد أنه 
رسول الله يكم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعهء ولا يحدث شينًا من عنده أو يتبع شيئًا 
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054 أخرجه البخاري (۷۲۸۸» ومسلم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة 5&. 

)١40(‏ سبق تخريجه. 

۱ أخرجه أبو داود (4)4507: وأحمد “٥9‏ والترمذي )“١(‏ وغيرهم من حديث 
العرباض کل وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (۹۳۷)؛ وفي«المشكاةه .)٠٠١(‏ 


هذا معن شهادة أن محمدًا رسول الله ليست ألفاظًا تقال باللسان فقط من غير التزام 
ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول يه . 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (وكليل شهاك أَنَّ مُحَهَدًا رَسُوَلُ الله ...) 

#قال بعد ذلك: ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله: 9لَقَدَ جا ڪم رسوا 
من شرك © [التوبة:۲۸٠]‏ هذا قسم» اللام هذه هي التي تسمئ الموطتة للقسم» دائعا 
تصحب قد؛ َد نعلم أن ثم قسها محذوتًا: ولله آذ جاءگم رَصُولٌ من اميم هنا 
المقيم هو الله جل وعلاء أقسم بأنه قد جاءكم رسولء وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بنفس 
السامع؛ لأنه أكد بالقسم» والمقصم هو الله» والمقسّم به هو الله جل وعلاء عل مجيء 
الرسول لنا من أنفسناء ين انشرڪ 4 يعني: من جنسكم؛ من بني جلدتكم؛ يتكلم 
بلسانكم وتعقلون عنه» هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن معنن 
شهادة أن محمدًا رسول الله: أن تعتقد أن محمدًا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام تعتقد 
ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنه» وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. 
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لا قوله: (ومغئئ شََهَادَةٍ أنَّ مُحَهّدًا رَسُولُ الله: طَاعتُُ فيها أمو) 

© بين معنن شهادة أن محمدًا رسول الله قال: (ومعنئ شهادة أن محمدًا رسول الله 
طاعته فيما أمر) هذا التفكير والمعنئ بالمقتضئن؛ يعني: معناها التي تقتضيه؛ تفتضي طاعته 
فيما أمرء إذن فمعنئ شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمرء كونك شهدتٌ أنه مرسل 
من عند الله؛ معنن ذلك: أنه إذا أمرك فإن الآمر هو الله جل وعلاء كما جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داوود وغيره» الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله» ذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد ية لم يأتِ به من 
عنده وإنما هو رسول» فمعنئ ذلك أن تطيعه فيما أمر» هذا مقتضئ لكونك شهدت بأنه 
رسول اللهء فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادًا أنه لا يطاع» كان ذلك تكذيًا لشهادته» فمن قال: 
أشهد أن محمدًا رسول الله» وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول جيني فحاله حال 


ر۲٤‏ ى أخرجه أبو داود »)47١4(‏ والترمذي »)١١(‏ وغيرهما من حديث المقدام بن معديكرب کل 
وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


e 
المنافقين؛ شهادته مردودة» كاذب في شهادته» وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة‎ 
الرسول ب فيما أمر وخالف لغلبة هوئ» فهذا يكون عاصيًا قد نقص من تحقيقه لشهادة‎ 

أن محمدًا رسول الله بقدر مخالفته. 
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لا قوله: (وتضدِيقُة فيما أخب 

© ما أخبر به النبي ية من الغيب وحي من عند الله ولا يتخرّف عليه الصلاة 
والسلام» لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات؛ يعني: الكلام على الله جل وعلاء أسمائه 
وصفاته وأفعاله» عن الجنة والنار» عن أخبار الغيب» عن قصص الماضين» هو كله بوحي 
من الله جل وعلاء فمقتضئ أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبرء وألا يكون في 
قلبك شكء في أن ما أخبر به حق» وأن كل خبر أخبر به النبي بي تقول: عليه الصلاة 
والسلام فيه صادق. ولو كنا لا نرئ ذلك الشيء؛ كما ثبت في «الصحيحين» من حديث 
ابن مسعود أنه قال: «حدثني الصادق الصدوق...»"'؛ يعني به رسول الله ب فالمؤمن 
يصدق رسول الله بما أخبر به» سواء عقل ذلك أو لم يعقله: وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم 
يدركه» فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله كيار بان عيسن 
بن مريم تلك سيتزل» وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه؛ ولمن ينقل 
عنه الحديث من تلامذته» يقول: «فإذا لقيه أحدكم فليقرئه مني السلام». تصديق لا 
يصاحبه شك إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله» فمعنن ذلك: أن كل خبر أخبر به فهو 
حق» بلا شك وبلا ريب عليه الصلاة والسلام. 

لا قوله: (واجْيَئَابُ عا عَنْهُ هى وَرْجَرَ) 

©آي: ومن معناها اجتناب ما عنه نه وزجرء والأصل في النهي والزجر: التحريم؛ 
لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصولء فما نهئ عنه الرسول بي أو زجر عنه أو حرمه 


er 


فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام؛ كما قال جل وعلا: « وما 16 الول 
وة وما ته عله انوا © [الحد:,].لي: وما أتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار 
فخذوه امتثالا للأمر وتصديقًا بالخبرء وما نهاكم عنه فانتهواء ما نهاكم عنه يجب عليكم 


أن تتركوه طاعة لله جل وعلا ولرسوله؛ وهنا نقول مثل ما قلنا أولا: أن من لم يجتنب ما 


رم آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم »)۲۱٤۳(‏ وغيرهما من حديث ابن د 
ې غعيرهما من ابن مسعو 


شرح الأصول الثلاثة 


ال ae‏ 
نه عنه الرسول بيد وزجرء اعتقادًا أنه لا يجب عليه الانتهاء؛ يعني: لم يلتزم ذلك» لم 
يلتزم أنه مخاطب + .ه المنهيات» فهذا قدح في الشهادة» فلا يكون شاهدًا بأن محمدًا 
رسول الله وإن كذ يقولها بلسانه» وإن التزم ذلك؛ قال: نعمء نلتزم بالذي نه عنه 
النبي بيد ويجب 3 4 لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثيوًا في 
نفسه أو في غيره بان ذلك يكون نقضا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. 

لا قوله: روألاً يُعبَدَ الله إل با شرع) 

©يعني: لا إعبد بالبدع والأهواء والمحدثات» وإنما يُعبد الله جل وعلا بالطريق وعلئ 
الطرضى التوي:نبتها نبيه يك لا يُعبد الله جل وعلا بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة» 
إنما بم . اله جل وعلا عن طريق واحدة وهي طريق الرسول بل بما شرعه هذا الرسول» 
قإذا اعتقد المسلم ذلك کلت له شهادته بان محمدًا رسول الله وصار مسلعا حمًا. 


fv م‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


EEE 


كليل اللا والرّگاق تفي الؤجيد قله تعالى: وما أا إل يسنذوا لله لي ا 
ب و ا وو ی ت 
ل ختهة "ویوا لوه وبا ألرگوة ررك ويال @ 4*'" (اية.ه]. 


کیل الام کو تعای: کا لذ اموا کیب عاتم الام گناک :0 


ل ألمت ين ملم لمکم تمر @4 (دنر۸۲ ٩‏ وليل الحج وله تعالى: روع 
آلا جخ امن اطع ید سیک وکر لوعن اسي 42 [آل عمران+:]. 


7 
و 3 00 
2 22 م الشرحم >< ا 


الدرسالثالث عشر: 


قال العلامة ابن باز: 

لأ قوله: (وَدَلِيلُ الصَلاآةٍ رالراق وتَفْسِيدُ التَوْحِيد...) 

© وكذلك من الأدلة: ل بان تابا وَأَكَامُوا الصتلزة واوا ألركرة نون في 
أَليسِنِ © [التربة:1]. وقال تعالى: #8 کن تاوا وَأقَامُوا الصاو وَائَوَا لكر َا 
سهم € [التوبة:0]. 

لا قوله: (لِيل الصَيام) 

#ردليل الصيام: قوله تعالی: ڪيه لي امنا کي ڪلڪ م الام ما کيب َل 
لت ين مَنْنِكُمْ4 إل قوله سبحانه: َير رمَا ©[لبقرة:ه.]؟ أي: أن الصيام 
واجب عليكم كل عام في شهر رمضان. 

لاقوله: (ودَلِيل الححّ) 

© ودليل الحج قوله تعالئ: فيه ءإينث بيت ویم ومن دحل کان امنا وہ 


Es‏ و 


٠]يقشمدلا‎ | أي: متنحين عن الشرك إلى التوحيد‎ (E6) 

٠ أي: القائمة العادلةء أو الأمة المستقيمة المعتدلة[الدمشفي]‎ (to) 
أي: الفرض[الدمشقي].‎ ٠٠١( 

ر۷ أي: كما فرض علئ الأمم السابقة فهو مشروع قديكا[الدمشقي] 


شرح الأصول الثلاثة 


of Tp 


الَا جج ايت من اسَتَطاعً له ميلا" ومن كر فإ له َي عن ألْمَلمِينَ 2 6آل عمران:۷٠]‏ 


(EA) 


الآيةء وهو مرة في العمر؛ لقول النبي بي : «الحج مرةء فمن زاد فهو تطوع» 

قال العلامة ابن قاسم: 

لا قوله: (وَدَلِيِلُ الصلاة والرّكَاق وَمُييؤ الؤجيي) 

© أي: ودليل الصلاة والزكاة» فإنهما ركنان من أركان الدين الخمسة التي لا يستقيم 
إسلام عبد إلا بهماء وكذا في الآية تفسير التوحيد أيضّاء وهو الأساس الذي لا يستقيم 
إسلام عبد إلا به. 

لا قوله: (قَؤلَة تعالى: طومآ رولا يدوأ أ لوي أل خآ 4) 

© أي: وما أمر الذين كفروا إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة» حنفاء مائلين عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلامء قال ابن عباس: «ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا 
باخلاص العبادة لله موحدین»» وقال تعالی: وآ سلتا ون فلك ين يسول إلا فيحن إِلبْه 
َمِل ادون © 4االانياء١٠٠|ء‏ وهذا هو تفسير التوحيد. ش 

ل قوله: «وَيقيشوا ألصَلوويُؤوا لكر ¢ 

© أي: يقيموا الصلاة المكتوبة بأركانها وواجباتها في أوقاتهاء ويؤتوا الزكاة عند 
محلهاء وهذا هو دليل الصلاة والزكاة» وأنهما ركنان من أركان الإسلام لا يستقيم 
بدونهماء وكثيوًا ما يقرنهما تعالئ في كتابه العزيز. 1 

د قوله: ولك وين اَذ @) 

© أي: الذي أمروا به في هذه الآية الكريمة هو الملة والشريعة المستقيمة. 

لا قوله: ليل الضيام) 

© وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها. 

والصيام في اللغة: الإمساك» وفي الشرع: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماعء 
مع النية في وقت مخصوص؛ من شخص مخصوص. 

لا قوله: «َولْهُ تعالى: ياي الذي اموا کب يڪم لضام گنا كيب عل 
لت ين لمكم تند © 4 

© أمر تعالئ عباده المؤمنين من هذه الأمة بالصيام» لما فيه من زكاة النفوس 


)١ 4‏ أخرجه أبو داود (۱۷۲۱)» وأبن ماجه (7847)» وغيرهما من حديث ابن عباس فلقها. 


of YY ن‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


وتطهيرهاء وتنقيتها من الأخلاط الرديئةء والأخلاق الرذيلةء وفرض في السنة الثانية من 
الهجرة؛ وذكر تعالئ أنه فرضه وأوجبه عليهم؛ كما أوجبه علئ من كان قبلهم؛ فلهم فيهم 
أسوة» قال شيخ الإسلام: كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في «الصحيحين»: 
«يوم عاشوراء كان يوقا تصومه قريش في الجاهلية'''''؛ ثم هو من العلم العام الذي 
توارثته الأمة خلقًا عن سلف. $ لملم تَنَمُونَ @)؛ يعني: بالصوم؛ لأنه وصلة إلى 
التقوئء لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. 

لا قوله: (ودليل الحج) 

© وأنه أحد أركان الإسلام» والحج لغة: قصد الشيء وإتيانه» وشرعًا: قصد مكة 
لعمل مخصوص؛ في زمن مخصوص. 

ذا قوله. ورو عل الاس جح لدت » 

© أي: وِوَينو4 فرض واجب على الناسء «حِجٌ الْبيتِ» قصده أداء النسك» فهو 
أحد أركان الإسلام» كما هو معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

لا قوله: إن تع إل تيلا » 

© أي: علئ المستطيع من الناس أن يحج البيت» والاستطاعة: القدرة بنفسه على 
الذهاب» ووجود الزاد والراحلةء بعد قضاء الواجبات عليه وغير ذلك مما هو معلوم في 
كتب التفسير والفقه. 

لا قوله: و سر نهنع علبي @ 4 

© أي: من وجد ما يحج به ولم يحج حتئ مات فهو كفر به» وقد سم تعالئ تارك 
الحج كافراء فقد دل على كفره» وإذا كان دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيتة؛ وفي 
الأثر: «من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصراقا»”*". 

قال العلامة العثيمين: 

ل قوله: (وَدَلِيلٌ الصا والرّگا 

© أي: الدليل على أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالن: $ ونا مركا إلا يدوا 
(149) أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم »)١176(‏ وغيرهما من حديث عائشة #ها. 


)٠٠١(‏ آخرجه الترمذي (۸۱۲» من حديث علي ال والدارمي (0785)» من حديث أبي أمامة ق 
وضعفه العلامة الألباني في «المشكاة» .)٠٠۲١(‏ 


ن of:‏ شرح الأصول الثلائة 
22 يي الصاو ونوا 


هه يلصن َه أل حتفا ويِْسُوأ ألصّلَوء يووا كم وديك وين يمذ 6 [لبينة.ه! وهذه 
الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها مخلضا شوك حنيمًا 

ل قوله: ليشا اللو ونا ألرگرة 4 

©هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة 
ولكنه سبحانه وتعالئ نص عليهما لما لهما من الأهمية؛ فالصلاة عبادة البدنء والزكاة 
عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الشهك. 

دا قرله: ودرك » 

©أي: عبادة الله مخلصين له الدين حنفاءء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

ل قوله: «وبن َد )4 

©أي: دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها؛ الأنها دين الل ودين الله مستقيم 

ا وان دا ری مُسَيَقِيمًا انیو ولا تيعو سبل فرق كم عن 

سیل © [الأنعام:۲٥٠]‏ 1 

وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد تضمنت حقيقة 
التوحيد؛ وأنه الإخلاص لتك من غير ميل إلى الشرك؛ فمن لم يخلص لله لم يكن 
موحدّاء ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدًا. 

لا قوله: (دلِيلٌ الصيام» 

©أي: دليل وجوبه قوله تعالی: اما لد يھا الین اموا ب كم ليام تاکیب عل 
لے نمی [البترة: ۰ وفي قوله: « ماكب عل این تی4 فوائد: 

أولا: أهمية الصيام حيث فرضه الها على الأمم من قبلنا وهذا يدل على محبة 
للك له وأنه لازم لكل أمة. 

ثانيا: التخفيف على هذه الأمةء حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون 
فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالكًا: الإشارة إلى أن الله تعالّئ أكمل لهذه الأمة دينهاء حيث أكمل لها الفضائل التي 
سبقت لغيرها. 


ef» م(‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


ل قوله: ای لن اموا ےم كم ألصيَامٌ 4 

#بين الها في هذه الآية حكمة الصيام بقوله: « لَمََّكُمْ تَنَّمُونَ  @‏ [القرة:۸۳٠|:‏ 
أي: تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوئ» وقد أشار النبي بيد إلى هذه 
الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


ركفن 


وشرابه» 

لا قوله: رودلل الخ 

©أي: دليل وجوبه: قوله تعالئ: يلعل الَا ايت 4 [آل عمران:*] إلخ. 

وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج» ولكن اللمويق 
قال. من سطع إل سيبلا © آل عمران:14 ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج 
عليه. 

لا قوله: فآ فز م نکر فد َه عن اسي © » 

© دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سيلا يكون كفرّاء ولكنه كفر لا يخرج 
من الملة على قول جمهور العلماء؛ لقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله يلل 
لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة». 

قال العلامة الطوزان: 

لاقوله: (وَدَلِيلٌ الصَلاةٍ والرّگاة وميم التَوْحِيد) 

© فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ والزكاة هي الركن الثالث وهي 
قرينة الصلاة في كتاب الله» الصلاة عمل بدنيء والزكاة عمل مالي. 

وقد قال أبو بكر الصديق 5: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»””*' لما 
امتنع. أنامس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول َة قاتلهم أبو بكر 5ل وقال: «والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالا -وفي رواية: عنائًا- كانوا يؤدونه 
لرسول الله ب لقاتلتهم عليه»' ٠"‏ 


)١31(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۳)» وأبو داود (5775): وغيرهما من حديث أبي هريرة فِلله. 
١‏ ؛أخرجه البخاري »)٠٤١١(‏ ومسلم »)۲١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 5 . 
197 انظر: ما قبله. 


شرح الأصول الثلاثة 
فالزكاة حق واجب في الأموال» وهي ركن من أركان الإسلام؛ وهي قرينة الصلاة في 
كتاب الْمفتك في كثير من الآيات ومنها هذه الآية: وما يوأ إل لبدو أ علي له لين 
ماه ويقِِمُوا لصَلوة ويو ألركوةً 4 [البية: ]. 
دليل التوحيد في أولها في قوله تعالئن: وما مركأ إل يعدا أ حصي له ألرنَ 4 هذا 


هو تفسير التوحيده وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك عبادة ما سواه» فالدين والتوحيد 


والعبادة بمعنن واحد. 

< ِسِينَ له اليب ؛ أي: العبادة» هذا تفسير التوحيد. لا كما يقوله علماء الكلام: إنه 
الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت هذا توحيد الربوبية» والمطلوب هو 
توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسلء ولا يصير المسلم مسلها إلا إذا جاء به. 

أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلها بدليل أن المشركين يعتقدونه 
وينطقون به ويعترفون به؛ ولم يدخلهم في الإسلام؛ ولم يمنع من قتلهم؛ وسبي أموالهم 
توحيدهم هذا؛ لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا باللهك في العبادة» هذا هو تفسير 
التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان وعلان؛ كتاب «الجوهرة» أو كتاب «المواقف» أو 
كتب علماء الكلام» لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب؛ وإنما يؤخذ من كتاب الله 
ومن شنة رسول الله َيه ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة 
رسول الله يله 

ودليل الصلاة في قوله تعالئ: فإ وَيِقِيِمُوا لصّلَوْةَ 4: والمعنئ أن يأتوا بها كما أمر 
اله بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي؛ ولهذا لم 
يقل: ويصلواء بل قال: ويقيمو! الصلاةء ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتن بها كما أمر الله 
سبحانه وتعالئ؛ أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاءء أو بدون طهارة وبدون 
طمأنينةء ولا يأتي بمتطلبات الصلاةء هذا لم يصل؛ ولهذا قال ي للمسيء في صلاته 
الذي لا يطمئن في صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» “ليس مقصوكا صورة 
الصلاة من قباع وركوع وسجودٍ وجلوي فقطء ليس هذا المقصود؛ بل المقصود: أن يؤتى 
بها كما شرع الله -سبحانه وتعالئ - مستوفية لكل متطلباتها الشرعية. 


زه ه م أخرجه البخاري (761)» ومسلم (۳۹۷)ء من حديث أبي هريرة ل[6. 


e 


ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى: ‏ ويوا روء 4؛ أي: يدفعوا الزكاة للمستحقين 
لهاء الذين ذكرهم الله تعالئ في قوله: مما ألصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرَكه وَالْمَسكينٍ اللي علا 
وة ويك وف ارقا وَالْفَدرِمِينَ وف سيل أ وان الل ردير أو واه 
جيم ©) [التربة: ٦‏ 

ذكر ثمانية مصارف وحصرها ب«إنما»» فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف 
الثمانية» فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آنئ الزكاة ولو أنفق أموالا طائلة 
ملايين أو مليارات وسماها زكاة» ولا تكون زكاة حت توضع في مواضعها التي حصرها 
الله تعالئ فيهاء هذا معنئ إيتاء الزكاة. 

وأيضًا في وقتها؛ أي: يخرجها وقت وجوبها لا يتباطأ ويتأخر ويتكاسل» طيبة بها 
نفسه؛ أي: لا يعتبرها مغرمًا أو خسارة؛ وإنما يعتبرها مغنها له. 

هذه الأمور الثلائة هي: لين الْقَيَمَةَ )4 [البينة:ه] الدين: الملةء القيمة: صفة 
لموصوف محذوف تقديره دين الملة القيمة؛ أي: المستقيمة. 

هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. 

لاقوله: (دَلِيلٌ الضِهام: وله تعالى: ط ايها اَذ "موا كب عَم لام کنا 
کیب عل اليرت ون یمک تَنَْنَ © 4) 

#الصيام لا يجب إلا على المسلمينء أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يي ما داموا على الكفر ؛ فإنهم لا تنفعهم 
العبادات لا صيام ولا غير صيام؛ ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين 


شرح الأصول الثلاثة 


يستجيبون» وهم الذين يصح منهم الصيام» ويقبل منهم الصيام. 

« كب عَم ليام 4 البتر:+د] معنن كتب: فرض» مثل قوله تعالى: كيب 
َبَتَك الَا © البقرة:<:؟1 يعني: فرض عليكم القتال» فالكتْبُ في كتاب الله معناه الفرض. 

كنا کب عل الت من ْم ©[ارقر:+م:) أي: كما فرض على الذين من 
قبلكم من الأمم» فدل على أن الصيام كان معروًا عند الأمم السابقة وفي الشرائع 
القديمة» ولم تختص به شريعة محمد يك . 

والنفس قد تتاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات. والله -جل 


شرح الأصول الثلاثة 


وعلا - بين أنه سنته في خلقه» وأنه على جميع الأمم» حتئن في الجاهلية كان الصيام 
معروئاء كانوا يصومون يوم عاشوراء. 

2 دک تَنَُونَ © !البقرة:1187 هذا بيان للحكمة من الصيام» فلعلكم تتقون: بيان 
للحكمة في مشروعية الصيام؛ وهو أنه يسبب التقوئ؛ لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته 
وشهواته ومرغوباته تقربًا إلئ الله -سبحانه وتعالن- فيكسبه التقوئ» كما أنه يكسر -أيضًا 
- شهوة النفس وحدتها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الد فمع تناول 
الشهوات يتسلط الشيطان» ومع ترك الشهوات يضعف مجرئ الدم فيطرد الشيطان عن 
المسلم» ففي الصيام حصول التقوئ التي هي جماع الخير كله. 

فهذه فائدة الصيام: أنه يسبب التقوئ» تقوئ الله سبحانه وتعالئ؛ واتقاء المحارم 
والشهوات المحرمة؛ لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولئ أن يترك 
المحرمات» الصيام يدربه على تجنب الحرام» ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة 
بالسوء» ويطرد عنه الشيطان» ويلين قلبه للطاعة. 

ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر: تجده يحرص على تلاوة القرآن 
وعلئ الصلاةء ويذهب إلى المسجد مبكراء الصيام لينه للطاعة وهذبه» كل هذا داخل في 
قوله: « لَك تَنَُّونَ © ». 

فالشاهد من الآية قوله: ل كب عَبَنْحكُمّ ألصَيَامٌ © هذا دليل على فرضية الصيا» 
وفسره بقوله: َه رَمصَمَانَ الَږۍ انر هبد الْكُرْءَاكُ 4 [البفرة:هم١!؛‏ لان قوله: کب 
عَبَيْكْمْلِضِيَام 4 مجمل فسره بقوله: من ېد من کاله [اینر ٠۸۰:‏ 

ت فوله: وليل الخيج: وير عل الاس جج الست من اطع َه ميلا" و كتر إن 

#ادعئ اليهود أنهم مسلمون» وأنهم علئ دين إبراهيم» فامتحنهم الله -جل وعلا - 
في هذه الآية وقال: ولول الاس جُ الت من سعط إل ميلا ومن کر و آنه عن 
لْملِيينَ ©© 4إ آل عمران:۹۷] فإن كنتم مسلمين فحجوا؛ لان الله فرض حج البيت على 
المسلمين» فإذا لم تحجواء وأبيتم الحج؛ فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين» ولستم عل 


01010110007 


ملة إبراهيم ‏ وَمسكَفْرَ قن َه َو عن اين © 4. 
هيم 


شرح الأصول الثلاثة 


مره 


«وَير 4 أي: هذا فرض وحق وواجب لله -سبحانه وتعالى- على الناس. 

حجّ: معناه في اللغة: القصد. 

الحج شرعًا: قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء 
عبادات مخصوصة: وهي مناسك الحج. 

َيب 4؛ أي: الكعبةء وما حولها من المشاعر تابع لها. 

من سطع يه سيلا : هذا بيان شرط الوجوب» وهو الاستطاعة البدنية 
والاستطاعة المالية؛ الاستطاعة البدنية: بأن يكون قادرا على المشي» والركوبء والانتقال 
من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرضء هذه البدنية» يخرج العاجز عجرًا مستمرًا 
كالمريض مرضًا مزمئًا والكبير الهرم فهذا ليس عنده استطاعة بدنيةء فإن كانت عنده 
استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عه حجة الإسلام. 

أما الاستطاعة المالية فهي: توفر المركب الذي ينقلهء الراحلة» أو السيارة» أو 
الطيارة؛ أو الباخرةء كل وقت بحسبه» ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي 
يمتطيه؛ لأداء الحجء وأيضًا الزاد: يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيائاء ولمن 
يمونهم يكون عندهم كفايتهم إل أن يرجع إليهم» فالزاد معناه: أن يكون عنده ما يكفيه 
في سفره» ويكفي من يمون من أولاده ووالديه وزوجته» وکل من تلزمه نفقته» يؤمن لهم 
ما يكفيهم حت يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديونء يكون هذا المال 
فاضلا بعد سداد الديون. فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيلء «الزاد والراحلة»”"'' كما 
في حديث ابن عباس 65: 

ومن لم يستطع؛ أي: من ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج؛ لأنه غير 
مستطيع» فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. 

ولما كان الحج يؤتئ إليه من بعيد من كل أقطار الأرضء من كل فج عميق» ويحتاج 
إلى مؤنة» وفيه مشقة وتعب» وقد يحصل فيه أخطارء فمن رحمة الله أن جعله في العمر 
مرة واحدة» وما زاد عليها فهو تطوع؛ هذا من رحمة الله -سبحانه وتعالق- حيث لم يوجبه 


(155) أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۷)» من حديث ابن عباس اء وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف سنن 


ابن ماجه». 


مه شرح الأصول الثلاثة 
على المسلم كل سنة» كما قال النبي وك : «إن الله فرض عليكم الحج فحجواء قال الأقرع 
بن حابس : أكل سنة يا رسول الل فسكت عنه الرسو لكل ثم أعاد السؤال» فسكت 
عنه النبي َل ثم أعاد السؤالء فقال التبي بل : لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» 
الحج مرة واحدة» فما زاد فهو تطوع)””'' هذا من رحمة الله. 

وقوله سبحانه: ومن كَفرَ قن له عن يي مين 9 4 فيه دليل علئ أن من امتنع عن 
الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر؛ لأن الله قال: # ومن كير 4 أي: من أبن أن يحج وهو 
قادر على الحج؛ فإن هذا كفرء قد يكون كفرًا أصغرء فمن تركه جاحدًا لوجوبه هذا كفر 
أكبر بإجماع المسلمين. 

أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر صغ ولكن إذا توفي وكان له مال 
فإنه يبحج من تركته؛ لأنه دين عليه لله وهذه الآية فيها وجوب الحجء وهو ركن من 
أركان الإسلام؛ وبين الرسول5ة أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي 
حديث ابن عمر. 

وقد فض الحج في السنة التاسعة على قول؛ ولم يحج النبية في هذه السنةء 
وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرةء لماذا؟ لأنديقة أرسل عليا ينادي في 
الناس في الموسم: «ألا يحج بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان»”*'" فلما 
مُنِعَ المشركون والعراة من الحج في العام العاشرحج النبي بيد حجة الوداع. 

قال الملامة صالح آل الشيخ 

لا قوله: (وَدلِيلٌ الضّلاةٍ والدَكَاةء وتفسيك لويد قوله تعالى: وما أا إل يندرا 
أنه مخلصين له ليبن تمه ويقي موا ألصَّلَوةَ واا الك ولك وين يمذ © 4) 

© بين أن هذه الأشياء مأمور بهاء وهي دليل علئ أنها من دين الإسلام» ثم ذكر 
دليل الصيام؛ ثم ذكر دليل الحج وهذه واضحة ظاهرة. 

بهذا يتبين المرتبة الأولئ من الاصل الثاني؛ ألا وهي مرتبة الإسلام» وأعظم أركان 
الإسلام الشهادتانء فعلئ طالب العلم أن يكون معنئ الشهادتين واضحا في قلبه» واضكا 


ز1 )۱١‏ سبق تخريجه. 
(169) أخرجه البخاري »)۱١۲۲(‏ ومسلم »)۳٤۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 5. 


شرح الأصول اللائ pa‏ 


في ذهنه» فاهها لهء بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة؛ لأن أعظم 
ما يدعا إليه ما دلت عليه الشهادتان» فعلئن طالب العلم أن يعوّد لسانه على تفسير 
الشهادتين بتنويع العبارة» وعلئ حفظ الأدلة التي فيها معنئ الشهادتين» وعلئ تفسير ذلك» 
وإذا َرَج على ذلك فسوف يرئ أنه ستفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته 
بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه؛ وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه 
دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنئ وتعليمه لأهله وللصغارء ولمن حوله ولمن يلقاه 
ممن لا يعلم حقيقة معن هذه الكلمةء فإن هذا تضيعه النفس ولا يصدق على فاعله أنه 
طالب العلم؛ لأن العامي هو الذي يفهم ذلك؛ يفهم ذلك فهماء لكن لا يستطيع أن يعبر 
عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح» وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو 
تفسير الشهادتين؛ ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. 


ميك ا کیا 


شرح الأصول الثلاثة 


|| االمرتبة الثانية: الايمان] 


اة النَهٌ: الإيمانُ؛ وو بضع وَسَتِعُوٌ سحب قأغلاها كَل ل إله إلا الله وأذاما 
ِمَاطَةٌ الأّى عن الطّريق» والْحَياء سُحْبَةٌ مِنَ الإيمان. 

َكانه :أن ومن بال وكلائكيه. وَتمو: وَرْشلوء واليؤم الآخر رومن باقر 
ځیرو وشرو. وَالدَلِيلُ على هذ الأزكان المَِبَه كله تعالّى: َس لير أن ولو جومم َل 
َل €[افرة:۷۷.]. وليل الْقَدرِ وة تعالى: اسر كدر @ #[القمر:*؛]. 


و 9 3 
و ان -«الشرحو VES‏ سے 


قال العلامة ابن باز: 

لساقوله: (الإيماث: وَهُوَ يضح وَسَبِعُونَ شُغبة...) 

© الإيمان: هو ما يتعلق بالقلوب» من التصديق بالله» وأنه رب العالمينء وأنه هو 
المستحق للعبادة» والتصديق بالملائكة» وبالكتب وبالرسل» وبالبعث بعد الموت» والجنة 
والنار» وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق بالقلوب» فهو أصل من الأصول التي لابد 
منهاء فلا إسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام. فلابد من هذا وهذا. لابد من إسلام 
الجوارح؛ ولابد من إسلام القلوب وإيمانها؛ ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم. 
وهكذا الرسول ية ذكرهما جميعاء فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته. 
والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقهاء ويطلق الإسلام على 
الإيمان» ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان ؛ عم الجميع؛ وإذا قيل الإسلام؛ 
عم الجميع. قال تعالى: إنَّ الت عند ألم سكم ©[آل عمران:14]ء فيعم ما يتعلق 
بالباطن والظاهرء وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع ؛ لقوله يه في الحديث الصحيح: 
«الإيمان بضع وسبعون- شعبةء فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن 


(e 


الطريق»' . فالإيمان هنا يعم الجميع» فيعم أركان الإسلام» ويعم جميع الأعمال 
الظاهرة؛ كما يعم الباطنة» كما أنه يشمل الإحسان. 

قال العلامة ابن قاسم 

لا قوله: رالْمرتية النَانيةٌ: الإيمانُ) 


شرح الأصول الثلاثة 


ز۱۵۸( 


© قدم المرتبة الأولئ: وهي الإسلام؛ وثنئ بمرتبة الإيمان» وهي أعم من مرتبة 
الإسلام من جهة نفسهاء وأخص من جهة أصحابهاء وأهله هم خواص أهل الإسلام 
وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان» بخلاف العكس» كما قال تعالى: قاي اهعاب ماما" 
ل لم ووا ولككن فووا سلتا #[الحجرات:؛١1ء‏ فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه 
مسلم على كل حال» فإن الإيمان وصف أعلئن من وصف الإسلام لأنه مشتق من الأمن 
فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه» ويكون خفيةء والإسلام من الأمور المدركة 
المحسوسة في الظاهر»مشتق من التسليم أو المسالمة كما تقدم» فإذا أطلق الإيمان في 
النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان» ومن أثبت له 
الإيمان في النصوصء فإنه ثابت له الإسلام» والمسلم لابد أن يكون معه إيمان يصحح 
إسلامه» وإلا كان منافگاء ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنئ عليه؛ بل إيمانه ناقص» ويأتي 
تمثيله» والإيمان الشرعي: قول وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسبان 
والجوارح» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات» سواء كان من 
الواجبات أو المستحبات» ودخل فيه ترك جميع المنهيات» سواء كان ذلك المنهي ينافي 
أصول الدين بالكلية أو لاء فإن تعريفه المذكور يشمل ذلك» فما من خصلة من خحصال 
الطاعات إلا وهي من الإيمانء ولا ترك بعرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان. 

اكوا ق يلم “اتوك ند 

© البضع: بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة» والشعبة: الطائفة من الشيء والقطعة 
منه» والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصالء فهي من حيث هليا العدد 
يكون تجتها أفراد من الخصال. 
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لا قوله: (كأغلاهَا قَوْلُ لآ إله إلا اش 

© أي: نأعلئ شعب الإيمان قول العبد: (لا إله إلا الله)» فهي كلمة الإخلاص» 
وكلمة الإسلام؛ وهي العروة الوثقئ: وكلمة التقوئ؛ وأساس الملةء ومفتاح الجنة. 

لا قوله: (وآذنَاهَا إِمَاطَهُ الأدّى عن الطريق) 

© أي: وأصغر شعب الإيمان إزالة الأذئ عن الطريق» من شوك وحجر ونحو ذلك 
مما يتأذئ المار به. 

لا قوله: (والْحياءُ عة مِنَ الإيمان» 

© أي: بعض منه» وإنما جعله بعضه؛ لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي؛ 
ولأن الإيمان ينقسم إلى اتتمار وانتهاءء فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان» 
والحياء من أفضل الأخلاق» و أجلها و أعظمها قدرّاء بل هو خاصة الإنسانية» وفي 
الحديث: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»'"''؛ وهو غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل 
و يزين» و يمنعه من فعل ما يدنس ويشين. 

لا قوله: (وَأَرْكانة ك 

© أي: أصول الإيمان التي تركب منهاء والتي يزول بزوالها ستة أركان؛ ويكون 
بزوال الواحد من تلك الستة كافوًا كفوًا يخرج من الملةء وما عداها لا يزول بزواله» لكن 
منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب» ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. 

لا قوله: (أَنْ تومن باش) 

© هذا أعظم أركان الإيمان» وهو أصل الأصولء ومعناه: الإيمان بوحدانية الله 
تعالی» وتفرده بأسمائته وصفاته؛ والإيمان بأنه الإله الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته 
أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

لا قوله: (وملائِكيه) 

© يعني: وأن تؤمن بجميع ملائكته» وهم الجنس المعروف من خلق الله بتعريف 
النصوص؛ عباد مكرمون» خلقوا من نورء يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي؛ وتفصيلًا في 
التفصيل» وتعبيئًا في التعيين» مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: كجبرائيل» 
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وميكائيل؛ وإسرافيلء ومالك» ورضوان؛ وغيرهم. 

لا قوله: وكشي 

© المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمالي؛ وتفصيلا في التفصيلي» 
ويفصل بالإيمان» بالقرآن» والزبورء والتوراة» والإنجيل؛ إلى آخر الكتب المنزلة. 

لا قوله: (وَرُسْلِهِ) 

© أي: وكذا الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمالي؛ وتفصيلا في التفصيليء 
فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة علئ التعين» وأعظم ذلك الإيمان بنبينا 
محمد وممن يؤمن بهم تفصيلًا أولو العزم من الرسل: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسئ» 
وعيسئ» ومحمد عليه أفضل الصلاة و السلام» ويؤمن بغيرهم ممن سمئ الله في كتابه أو 
على لسان رسوله في السنة المطهرة؛ ومن لم يسمئ في النصوص يؤمن بهم إجمالا « لا 
رق بيت أحَدٍ هّن رسيو االبقرة:١۲۸]ء‏ والإيمان بهم فرضء وهو: التصديق بأنهم رسل 
الله إلى عباده» صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. 

لا قوله: (واليؤم الآخر) 

© أي: بما يكون بعد الموت في البرزخ» وبالحساب» والميزان» والجنةء والنان و 
الإيمان بعذاب القبر و نعيمه؛ وأكبر ذلك و أعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها 
كما كانت أجسادًا بعظامها وأعصابهاء حتئ يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعاء 
على ما فعلا من طاعة الله» أو يعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما جميكاء فإن الطاعة 
والمعصية صدرت منهما جميكاء فلابد أن يثابا على ما فعلاء أو يعاقبا على ما تركا فتؤمن 
أن الذي أوجد هذا الجسد و انفرد بخلقه يبعئه حيّا ويعيده كما كان. 

لا قوله: (وَنُؤْمنَ ادر يره وسره) 

© أي: بما قدره الله يعني: كتبه من خير وشرء والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان 
بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله القديم» فإن الرب تعالئ علم بعلمه القديم ما هو كائن» 
والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العبادء والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالئ؛ 
وأن الله تعالئ اوجد جميع الخلق» وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده» فلا يصير المرء 
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مؤمئًا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياءء وأن يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه؛ و 
أخطأه لم يكن ليصبه؛ وفي الأثر: «ما لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنارا" 2 

ل قوله: (والدَلِيلُ عَلَى هذه الأزكان اليتق 

© آي: أنها أركان للإيمان» لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعهاء وأنه متئ انتفى 
واحد منها لم يكن المرء مؤمنًا. 

لا قوله: فى الان موا برهك مرق لمعب 4 : 

© قد اشتملت هذه الآية على جُمل عظيمة: وعقيدة مستقيمة» وروي أنيّية سثل 
عن الإيمان» فتلا هذه الآية: e:‏ بس لبر وهو كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. $ 
أن ولوا وركم َل الْمَشْرقٍ وَالمَبٍ 4 أي: ليس بالبر كله أن تصلوا إلى بيت المقدس إن 
لم يكن أمر الله a:‏ 0 لكا حولوا إلى الكعبة. 

وله یرتا ی من انو رلور اذى ) 

© آي: 0 البر امتثال أوامر الله واتباع ما شرع» وأعظم ما ذكر في هذه الآية 
أو هذه أنواع البر كلهاء وبدأ بالإيمان؛ أي: ولكن البر الإيمان بالله» أو ولكن البر بر 
من آمن بالله» أو ذا البر بر من آمن بالله؛ أي: بتفرده جل وعلا بالربوبية والإلهية» 
والأسماء الحسنئ والصفات العليا؛ إذ هو أصل الأصولء والإيمان باليوم الآخرء وهو 
البعث بعد الموت» ينقضي بقضاء الخلق في الدنياء و يموت كل من فيها ثم يحمل الله 
الموتئ» ويعيد الأجساد كما كانت؛ ويرد إليها الأرواح كما كانت» ويجمع الأولين 
والآخرين ويوفي كل عامل عمله. 

وله و 1 لوستخدز والکټ وای 4 

© أي: وصدق بوجود الملائكة كلهم؛ وأشرفهم السفرة بين الله ورسوله» وآمن 
بالكتاب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء -عليهم»الصلاة 
والسلام- حت ختمها بالكتاب العزيزء وهو القرآن الكريم» المهيمن على ما قبله من 
الک رجا انها بحانة كاب وازيعة كتنبا ران بايا له كله من اولي إل غر 
خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


٠‏ لم أقف عليه. 
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ل قوله: (وَدَلِيلُ الق 

© وأنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به. 

دا قرله: نام قير ©» 

© أي: ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الحديث: «كل شيء 
بقدر حتئ العجز والكيس)””". 

قال العلامة العثيمين: 

ل قوله: (الْمَرْتبَةٌ الثَانِية) 

©أي: من مراتب الدين. 

لا قوله: (الإيمَانٌ) 

#الإيمان في اللغة: التصديق. 

وفي الشرع: «اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع وسبعون 
شعبة». 

لا قوله: زبِضمٌ) 

#البضع: بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة. 

لا قوله: (شُعْبَة 

#الشعبة: الجزء من الشيء. 

لا قوله: (إقاطَةٌ الأدّئ) 

©أي: إزالة الأذئ وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك؛ ونفايات وقمامة وماله 
رائحة كريهة ونحو ذلك. 

لا قوله: (الْحيا) ٍ 

الحياء: صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة. 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة 
وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبيك عن الإيمان 
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فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
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وشره» ٩"‏ 
وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة ولهذا 
سمئ الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله: 3 وَمَا كان أله ليع يمكح © [البقرة:+:1] قال 
المفسرون: يعني صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه 

إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس. 

لا قوله: ران ومن بالله) 

©الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى. 

وقد دل على وجوده نعالّئ: الفطرة» والعقل» والشرع» والحس. 

-١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من 
غير سبق تفكير أو تعليم؛ ولا ينصرف عن مقتضئ هذه الفطرة إلا من طرأ علّئ قلبه ما 
يصرفه عنها لقول النبي ييا «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه وردان أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» 7"'؟ رواه البخاري. 

؟- وأما دلالة العقل على وجود الله تعال؛ فلأن هذه المخلوقات مابقها ولاحقها 

لابد لها من خخالق أوجدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا يمكن أن توجد ضدفة. 

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم 
فكيف يكون خالقًا؟! 

ولا يمكن أن توجد صدفة؛ لأن كل حادث لابد له من محدث؛ ولأن وجودها على 
هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتهاء وبين 
الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا بانّا أن يكون وجودها صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس 
علّئ نظام في أصل وجوده فكيف يكون متنظها حال بقائه وتطوره؟! وإذا لم يمكن أن 
توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو 
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الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالّى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطورء حيث قال: 
آم لقو من َب آم هم ألَكَُِوت 02 4الطرر:ه+]؛ يعني: أنهم لم يخلقوا من غير 
خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم» فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعاّئ» ولهذا 
ا ا يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: آم حلفا 
نتنوام هم ليصوت © آم موا الوت والڈرس بل لدبو I)‏ 
ريك آم هُمْ نی ون © 4الطور:ه-/م] وكان جبير يومتذ مشرگا قال: «كاد قلبي أن 
س وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»"' رواه البخاري مغرمًا. 

ولنضرب مثا يوضح ذلك فإنه لو حدئك شخص عن قصر مشيدء أحاطت به 
الحدائق» وجرت بينها الأنهار» وملئ بالفرش والأسرق وزين بأنواع الزينة من مقوماته 
ومكملاته. وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه» أو وج هكذا 
صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفها من القولء 
أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه» وأفلاكه وآحواله» ونظامه 
البديع الباهرء قد أوجد نفسه» أو وجد صدفة بدون موجد؟! 

*- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالّى؛ فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك» 
وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم 
بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها 
من رب قادر علّئ إيجاد ما أخبر به. 

١ وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين:‎ -٤ 

أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعينء وغوث المكروبين» ما يدل دلالة 
قاطعة على وجوده تعائئء قال الله تعالى: «وَنْعًا إذْ كادئ ين َيل بىا 
لَه 4الانبياء:+/]» وقال تعاكى: « د یشو ریک سكاب لک #الانفال:.]» وفي 
«صحيح البخاري» عن أنس بن مالك 85: «أن أعرابيًا دخل يوم الجمعة والنبي ي 
يخطب» فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرقع يديه ودعا فثار 


)١114(‏ سبق تخريجه. 


السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي 
الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المالء فادع 
الله لناء فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت»"٠.‏ 

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى 
وأتن بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسمئ (المعجزات) ويشاهدها الناس» أو 
يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهمء وهو الله تعالى؛ لأنها أمور خارجة عن 
نطاق البشرء يجريها الله تعالئ تأيبدًا لرسله ونصرًا لهم. 

مثال ذلك: آية موسئ ية حين أمره الله تعالّن أن يضرب بعصاه البحرء فضربه فانفلق 
اثني عشر طریفا يابشاء والماء بينها كالجبال قال الله تعالى: « اوتا إل موب أن أضرب 
بعصا بر اناق فکا نک قالطو لمیر © € العمراء:.:]. 

ومثال ثان: آية عيسئ ڳا حيث كان يحبي الموتئ؛ ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله 
تعالئ عنه: و أن اموق شه 14ل عمرن.»»] وقال: طول عامط ادف 4[لماست١:).‏ 

ومثال ثالث: لمحمد ييا حين طلبت منه قريش آيةء فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين 
فرآه الناس؛ وفي ذلك قوله تعالى: $ أفرم ألسَاعَة وني آل © ون يروا ءايه سرشا 
دشرلا بكر 22 © مر:1.؟]- فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالّى 
تأييدًا لرسله» ونصرًا لهم» تدل دلالة قطعية علّئ وجوده تعالى. 

الثاني: الإيمان بربوبيته: 
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أي: بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 

والرب: من له الخلق والملكء والأمرء فلا خالق إلا الله؛ ولا مالك إلا هوء ولا أمر 
إلا له» قال تعاكئ: « آلا له َلاق ولأ € [الاعراى.:ه) وقال: « دَلِحكٌ اه ريم له 
الما واس تعن دونو "ينكرت رن فظجير ©6إناسر .+1 ]. 

ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحاته؛ إلا أن يكون مكابوا غير معتقد 


بما يقول» كما حصل من فرعون حين قال لقومه: <أنا 6-9 آل © #[النازعات:: ؟] وقال: 


ره أخرجه البخاري »)١١١7(‏ ومسلم (447)»؛ وغيرهما من حديث أنس لأك. 


اها الما مُت لم ين لدو غير 4القصص:م+! لكن ذلك ليس عن عقيدة 


قال الله تعاّئن: یدوا يها وأستيقتتها ْم ظَلْمَا وع [النمل:؛٠]‏ وقال موسئ لفرعون 
فيما حك الله عنه: قال لَقَد عَلمَتَ مآ رل مولا إلا رب السَّموتٍ وَالْأرْضٍ بَصَآبِرَ وني 
موع عدن وعد ا و 
لأظنك بتفرعورت سبوا © #الإسراء:؟١1].‏ 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالّى» مع إشراكهم به في الألوهية» قال الله 
00 لھ سے كاي عم ال ر ری سے ت 5 رج © > سير 
تعالی: قل لمن ارش وس فیا إن کن اموت ©© سَيَمُولنَ ين فل أفلا گرو 

رعلرء ودس مو 


ل من رب الوت التسيع ورب المسرش الى @ قوفت رلو قل أفلالتفورت 


ل مم re‏ 4 لا ل وہ ر و یں ر اھ ر اھ ا 
© قل من مدو تُ ڪل تيو وهو جير ولا ار عليه إن کر م 


یوریت يِل أن سروت © 4انمؤمنون:مسهم]. 
وقال الله تعالئن: لين سالتهم مَنْ حَلَقَ الوت وَالارْصٌ يفول لفن لمر 
اليم ©4الرعرف:جاء وقال: وكين مَآلتهُم من َلَتَهُمَ لفون اله كن 
زكر © #[الزعرف:0ه]. 1 
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه 
بما يريد حسب ما تقتضيه حكمتهء فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام 
المعاملات حسبما تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله تعالّى مشرعًا في العبادات أو حاكما 
في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. 
الثالث: الإيمان بألوهيته: 
أي: (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و«الإله» بمعنى: «المألوه»؛ أي: «المعبود» 
ا وتعظيعاء وقال الله تعالى: لھگ له ووك له إلَدَ إل هر اَن 
ہے © ا دتر |٠٠۲:‏ وقال تعالی: ‏ مھ ا آکھ لهال هو والمَکیگۂ رارزلا انيز اپا 
تسل" ل إل إل هو لد الْسَحكيم © آل عمران.٠]‏ . وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد 
من دونه فألوهيته باطلةء قال الله تعاّ: کلک پاک آله هو الْحَقٌّ واک مَا توت من 
دوي هو الكل وأرك أنه هو ألم اكبيد © #الحج::+| وتسميتها آلهة لا يعطيها 


حبق الألوهية قال الله تعالّئ في اللات والعزئ ومنا6: 9إِنْ هى لَه نما مرها اش 
و2 ما ل آنه يها من سان #[الدجم:*؟] » وقال عن هود أنه قال لقومه: } اتج يلوت 
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وت أمْمَلو سَيَيْمْمُوهَآ اشر وای اوک َال اه امن سُلْطَدنٍ #الأعراف:1/] وقال عن 
يوسف أنه قال لصاحبي السجن: « ءأريات رقت حي آم أنه الْوِيِدُ مار © ا 
تبثو من ذونهه إل أشعآه سَمَبِتْمُوهَا انر وََابَآنكُم نآ اَل ا يَا من 


سُلْطنٍ ایو سف :۰۰۲۹ ؛] ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: « 


من إِلن غير الاعراف:٠٠]‏ ولكن أبى ذلك المشركون» 
واتخذوا من دون الله آلهةء يعبدونهم مع الله سېحانه وتعالئ» ويستنصرون بهم؛ 


مس اس ماسم 


فقال يعور عدوا آله ما 


ويستغيثون. 

وقد أبطل الله تعالّئ اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: 

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية؛ فهي 
مخلوقة لا تخلقء ولا تجلب نفعا لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضررّاء ولا تملك لهم حياة 
ولا موئاء ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 

قال الله تعالئ: ف وَأعَمَدُوأ من دونه ١ال‏ ليختو سیا و لمو ولا يلكوت 
شوح سک رک کنکا ایتک وکو وور © رد.۲ 

رقال تعان: فل دع أت رَمَم بن ون لله یکوت يفقالَ قدو ف 
لوت وا لاض وما حم همان سرف وما لدنم ين وبر كنع اة عند 
امنأو لد ہا .]٣‏ 

وقال: ط یرکون م لا يلق سينا و يلو @ ولا تيوت حم كت ول لشي 
بوک © 4[ الاعراف:۱۹۲۱۹۱]. 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهةء فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء وأبطل الباطل. 

الثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالّى وحده الرب الخالق الذي بيده 
ملكرت كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار عليه» وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما 
وحدوه بالربوبية كما قال تعالئ: یتایج الاش بدو ريك الى لفك وَالْدِنَ من قنك 
ملك موہ © الى ج لك الرس واوا لکا ہک انر یی اک اوم کاچ 
قرت رقا لك الوا ر أتمامًا ائم توت © #االبقرة:5:51؟] وقال: « وَلَيِن 


و 


ایم کن علقم شر ا ئرة © الزحرف١٠٠‏ وقال: طقل تن تكم لماه 


E E OO OE Pe ES COO TIM TT E I E Ne IPT Vg a ANN TF Fe 
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والارْضِ أن ينك المع وبکر ومن مر الى ِن ألمي وج المت مت الي ومن يدير 
آلا کسیقولوت آنه قل قاد کشر © مدل اند ری اليد مادا بد الس رآ 
له ا مين 


نصرفورت ست © #[يونس ككل 

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته 

أي: (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله ية من الأسماء والصفات على الوجه 
اللاتق به من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكبيف» ولا تمثيلء قال الله تعالى: ریہ السا 
لمي ادعو يها ودروا / ن ودوت ن سملیهِ سَمُجْرَوْنَ ما اا يممَلُونَ 9 إالاعراف:۸۰٠]‏ 
وقال: وله امكل أل عل في التَمواتِ وَالأرضٍ' ملعي لكر © روم :۷] وقال: لیس 

ا ألمي البصِير © #الشورئ:١1].‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء والصفات؛ أو بعضهاء زاعمين أن إثباتها 
لله يستلزم التشبيه؛ أي: تشبيه الله تعاّئ بخلقه؛ وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك أن الله تعالّى 
أثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفئ أن يكون كمثله شيء»؛ ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه 
لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضًا. 

الثاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» فأنت ترئ 
الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميعٌ» بصي متكلمٌ» ولا يلزم من ذلك أن 
يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع والبصرء والكلام» وترئ الحيوانات لها أيدِ وأرجل» 
وأعين» ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة. 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماءء أو صفات» فالتباين بين 
الخالق والمخلوق أبين وأعظم. 

الطاتفة الثائية: (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعاّئ بخلقه 
زاعمين أن هذا مقتضئ دلالة النصوص؛ لأن الله تعالّئ يخاطب العباد بما يفهمون وهذا 
الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أن مشابهة الله تعاّئن لخلقه أمرٌ باطلّ يبطله العقل؛ والشرع» ولا يمكن أن 
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يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. 

الثاني: أن الله تعالئى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنئنء أما الحقيقة 
والكنه الذي عليه ذلك المعنئ فهو مما استآثر الله تعالئ بعلمه فيما يتعلق بذاته» وصفاته. 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع؛ فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنين (وهو إدراك 
الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالّى غير معلومة؛ لأن حقيقة السمع 
تتباين حتئ في المخلوقات» فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق» أبين وأعظم. 

وإذا أخبر الله تعالّئ عن نفسه أنه استوی عل عرشه فإن الاستواء من حيث أصل 
المعنئ معلوم؛ لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على 
عرشه؛ لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر 
كالاستواء على رحل بعير صعب نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين 
الخالق والمخلوق أبين وأعظم. 

والإيمان بالله تعاّى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء؛ ولا خوئًاء ولا يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة الله تعالىء وتعظيمه بمقتضئ أسمائه الحسنئ وصفاته العليا. 

الثالئة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهل عنه. 

لا قوله: زوملائكي) 

©الملائكة: عالم غيبي مخلوقونء عابدون لله تعالّى» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نورء ومنحهم الانقياد التام لأمره؛ والقوة 
على تنفيذه. قال الله تعالى: ط ومن عن لا مكرود عَنْ عاد ولا بحيو 
© سی ايل لہا لا يقارو © 4الأنبيه:0.15٠1.‏ وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا 
الله تعالى» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس 5 في قصة المعراج: «أن 
النبي كك رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 


تككن 


خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علیهم» 


`. أخرجه البخاري (۷٠۳۲)ء ومسلم (174١)؛ وغيرهما من حديث مالك بن صعصعة‎ )١77( 
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والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه ك5«جبريل» ومن لم نعلم اسمه نؤمن 
بهم إجمالا. 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة «جبريل» فقد أخبر النبي يَكلِ: «أنه رآه 
على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق»"'. 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالّئ إلى هيئة رجل» كما حصل ل«جبريل» حين أرسله 
تعالئ إلى مريم فتمثل لها بشوًا سويّاء وحين جاء إلى النبي تة وهو جالس في أصحابه 
جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه 
أحد من الصحابة» فجلس إلى النبي ييا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه» وسال النبي ييو عن الإسلام؛ والإيمان؛ والإحسانء والساعةء وأماراتهاء فأجابه 
النبي جي فانطلق. ثم قال النبي يَكِنه: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»"'. رواه مسلم. 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالئ إلى إبراهيم» ولوط كانوا في صورة رجال. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالّى» كتسبيحه 
والتعبد له ليلا ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعال يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكّل بالقطر؛ أي: بالمطر والنبات. 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن 
أمه» بعث الله إليه ملگا وأمره بكتب رزقه» وأجلهء وعمله» وشقي أو سعيد. 
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رپ ې آخرجه البخاري (4407)» ومسلم (174)؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود کل. 


م سبق تخريجه. 


ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخصء ملكان: 
أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن 
ربه؛ ودینه» ولبيه. 

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: العلم بعظمة الله تعالّى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالئ على عنايته ببني آدم؛ حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالّئ. 

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء وقالوا: إنهم عبارة عن قوئ الخير 
الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعاّى» وسنة رسوله إل وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالی: < لََسَدُ ره قاطر لسوت والأرضِ جاع المليكة رملا أن ميسو مى 
ونت ودبع [فاطر: :]. 

دقال: « رَو رڪ إذ ينوق اس كَدروا ' التلهكة بسرت وهم 
درشم € [الاننال:. ]. 

وقال: ولو ترڪ إذ الشدموت فى عَمَرتٍ الوت والمَايكة باوظلوا يريه حرجا 
سس € [الانعام:؟.]. 

وقال: « حَهََّ إا ع عن قلویھتر الوا مادا فال رکم الوا الى وهو الع 
الجِيرُ 9 [rl‏ 

وقال في آهل الجنة: « والمكبكة دحو هوم ينكل بار ©© سكم ع ما ص فم 
ىار @ 4[لرعد+:.:]]. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة 25 أن النبي يتر قال: «إذا أحب الله العبد 
ناد جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل؛ فينادي جبريل في آهل السماء إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض)0722. 
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رود أخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۱۳۷)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 28©. 
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وفيه أيضًا عنه قال: قال النبي يك «إذا كان يوم الجمعة كان علّئ كل باب من آبواب 
المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا 
يستمعون الذكر»”"". 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوئ معنوية» كما قال الزائغون 
وعلّئ مقتضئ هذه النصوص أجمع المسلمون. 

لا قوله: (وَكُتبه) 

#الكتب: جمع (كتاب) بمعنئ: (مكتوب). ٠‏ 

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالّى على رسله رحمة للخلق؛ وهداية لهم" 
ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان يالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقّا. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد وَل 
والتوراة التي أنزلت على موسئ يك والإنجيل الذي أنزل على عيسئ بث والزبور الذي 
أوتيه داود كلك وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو يحرف 
من الكتب السابقة. 

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم 
نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: وَأَرَلَنَا ليك 
لَب بلح صدا لما ببح يديه مِنّ التب وَمَهمِمِنًا عَلَيّهِ #[المائدة:ه؛]؛ أي: حاكما 
عليه» وعلئ هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: العلم بعناية الله تعالئ بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. 

الثانية: العلم بحكمة الله تعاّئ في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. 


شرح الأصول الثلاثة 


(17) أخرجه البخاري (415)» ومسلم (800)»؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة 6©. 


شرح الأصول الثلاثة 


كما قال الله تعالّی: 8 لڪل جَعَلَنَا و كم شرع وَمِتَهَاجًا 4 [المائدة:ه؛]. 
الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك. 
لأ قوله: (وَرُشْلِه) 


#الرسل: جمع (رسول) بمعنئ: (مرسل)؛ أي: (مبعوث) بإبلاغ شيء. 

والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. 

وأول الرسل نوح وآخرهم محمد باد قال الله تعالى: إت اوسا إلِكَ کا ارسیت ! 
دوي وَأليَِنَ ِنْ بعرو 6 [النساءد؟17]. 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك 5 في حديث الشفاعة أن النبي يَكل: 
«ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: اثتوا نوححا أول رسول بعثه 
الله» ‏ وذكر تمام الحديث. : 

وقال الله تعال في محمد کل « ما کان محَمَّدٌ با ار س الک وک ن رسو آله 
اتد الج [الاحراب:٠؛].‏ 

ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالّىى بشريعة مستقلة إلى قومه؛ أو نبي يوحئ إليه 
بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: وقد ب ب صل مو شولا أن اعيا آله 
جوا دوت 4 [لسل 1۴٣:‏ وقال تعالئن: طون من أ دحل فا نر © 4اناض:؛ ٠‏ 
وقال تعالئ: « اتا ارلا الور وا هکی وك نکم يها الوت ال آش کو ل 
هَادُوأ 4[المائدة:؛ ؛]. 

والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ قال الله 
تعالى عن نبيه محمد يك وهو سيد الرسل المرسلين وأعظمهم جامًا عند الله: « قل ل 
یك لتفیی فعا وَلَاصَرًا إلا ما سا اف ول و کٹ ألم لَب لات ڪر من َير وا 
سق السو اتا وومر @ 6[الأعرافدهه]. 

وقال تعالی: فلإ لا نلك ضر وَكَارسَدَا © فل ین ن عجن ن هلد ون دين 
دونو ملْتَسَدَا 9© 6[الجن:951]. 

وتلحقهم خصائص البشرية من المرضء والموت» والحاجة إلى الطعام والشراب» 


الت 


.85 أخرجه البخاري (4477)» ومسلم (197)» ؤغيرهما من حديث أنس بن مالك‎ )١71( 


م جه ]ه. 


وغير ذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالّى: وای هُو 
مسقن 2 امت هشیب © ودی یی شین 0 4الشمرء:همددما. 

وقال النبي تيا «إنما آنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون فإذا نسيت فذكروني»"". 

وقد وصفهم الله تعالّئ بالعبودية له في أعلّئ مقاماتهم» وفي سياق الثناء عليهم فقال 
تعالى في نوح يلد « إل كانت عَبْدًا سک ©4االإسراء:م]» وقال في محمد لا 
بار ألْرّى رل اران عل مدو لیک ميت َا © © [الفرقان:١].‏ 

وقال في إبراهيم» وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: ودر عا انهم 
اشک ونمو ول الى لامر © إا مم الم ذز لار © ولم عدن لين 
لْمَطمَينَ لار © )[ص:۰؛-۷:]. وقال في عيسئ بن مریم بلا إن هُوَ إلا عبد أن 
له کله مک ۍس يل © © [الزخرف::5]. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالّى» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر 
بالجميع. كما قال الله تعالى: 8 كيت فوم وج امرس © ©[الدعراء:٠٠٠]‏ فجعلهم الله 
مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه» وعلّئ هذا فالنصارئ الذين 
كذبوا محمدًا یی ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مریم غير متبعين له أيضّاء لا سيما 
وأنه قد بشرهم بمحمد بلا ولا معن لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من 
الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم؛ وموسئ؛ وعيسئ 
ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسلء وقد ذكرهم الله 
تعاّى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله: ¥ ولذ لَعَذْنَا من ألييعنَ 
ميقم وينک وين وح وهم ووی وى أبن سر #[الاحزاب:/]. وفي سورة الشور 
في قوله: سح کم ين الین ما ری يوء ا ری اوا إلَيِكَ مَمَا وَصَيْما بد انهم 
ومُوسى عبسو أن فوأ لذبن ولا افيد 4[الشورى :+1]. 

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعاكى: ط َد أَرْسَلَنَا رُشْلا 


شرح الأصول الثلاثة 


ر٠۷‏ أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم ١805)؛‏ وغيرهما من حديث عبد اله بن مسعود طا 


شرح الأصول الثلاثة 


الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ب المرسل إلى 
جميع الناس قال الله تعالى: « فلا وَرَيَكَ لا ووت حَقٌ يسَكوَك يما نکر ينك 
م ليج واف انهم رابت ساتلا © الساد»:]. 

وللويمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: العلم برحمة الله تعالئ وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى 
صراط الله تعال» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 

الثانية: شكره تعاّئ على هذه النعمة الكبرئ. 

العالئة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء عليهم بما يليق بهم؛. 
لأنهم رسل الله تعالّى» ولأنهم قاموا بعبادته؛ وتبليغ رسالته» والنصح لعباده. 

وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالّى لا يكونون من البشرء وقد 
ذكر الله تعاكى هذا الزعم وأبطله بقوله: وَمَ مح الاس أن منوا إذ َم اهدع إل أن دالوا 
مت مرا ولا © كل وکت فی الْرّضٍ مڪ يشوت مي را عليه 
ت السا مڪ يول ©9 € لاسراء:۰۹٠]‏ فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن 
يكون الرسول بشرًا؛ لأنه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشرء ولو كان أهل الأرض ملائكة 
لنزل الله عليهم من السماء ملگا رسولاء ليكون مثلهمء وهكذا حكن الله تعالّى عن 
المکذبین للرسل أنهم قالوا: إن اس إلا بسر نذا تبون أن وتا عَم رت بد 
َم اوا وش اکن میت © لت لھم سم إن ن لامك يست ولككن أله بع 
سن یکا ون عساوو وما ت لتا أن اکم بشم ی َنِا € [براهيم:١٠٠11).‏ 

لا قوله: (واليؤم الآخر) 

©اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وسمي بذلك؛ 
لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر آهل الجنة في منازلهمء وأهل النار في منازلهم. 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتئ حين ينفخ في الصور النفخة الثانية» فيقوم 


.اه 


الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير مستترين» غرلا غير مختتنين؛ قال الله 
تعالى: (كَمَابَدَأنآ 59 لي د وعدا عق اک کوت © ©[الأنبياءة . 1[ 
والبعث: حى ثابت دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: 2 
ربد كلك متو @ لک َة مورت © € المؤمنون:1<.:5]. 

وقال النبي بايا «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا»"". متفق عليه. 

وأجمع المسلمون على بوته» وهو مقتضئ الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله 
تعالّى لهذه الخليقة معادًا ماس AS‏ به على ألسنة رسله قال الله تعالّى: 
سیئر اما علقت ا كلما شر 40 االمومنرن.ه] وقال لبيههية: 
ایی تی کیااک 210011000 0 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسب العبد على عمله؛ ويجازئ عليه» وقد دل 
على ذلك الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ل لمآ ایام © م ل 
عبتا عَلَيَنًا حِسَابكُم © #[الغاشية: ]| وقال: وس جا باس قله عش عر آنا“ وص جا 
والتتكوكا ركه | الها وخم لامو © لأنعام: ۰ ] وقال: وو ال نط يؤر 
الس مها نَل نشی سیا رین كات ينكان عجو من رل ایسا بها وگ ينا 
o‏ 

وعن ابن عمر 5 أن النبي يِه قال: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتئ إذا قرره بذنوبه 
ورأئ أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتاب 
حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادئ بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا عن 
ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين»2"'2. متفق عليه. 

وصح عن النبي يكلل: «أن من كم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأن من كم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة وأحدة):07. 


شرح الأصول الثلاثة 


ر٣‏ اأخرجه البخاري (2)037 ومسلم (1809)) وغيرهما من حديث عائشة فاا 
ر۷ آخرجه البخاري (441 7)» ومسلم (۲۷۹۸)» وغيرهما من حديث ابن عمر فَلقها. 
ر٥۷‏ أخرجه البخاري (5441)» ومسلم (۱۳۱»» وغيرهما من حديث ابن عباس فا. 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو مقتضئن 
الحكمة فإن الله تعاّئ أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على العباد قبول ما جاءوا ب 
والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب تتال المعارضين له وأحل دماءهم؛ وذرياتهم» 
ونساءهمء وأموالهم. فلو لم يكن حسابء ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي بره الرب 
الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فَلَتَسَتََنّ آل أَيْسِل ليه 
لتساك المرسَلنَ © ضرعم پیل وما گا ابیت © © [الأعراف:7:3]. 

الثالث: الإيمان بالجنة والنارء وأنهما المآل الأبدي للخلق» فالجنة دار النعيم التي 
أعدها الله تعالّئ للمؤمنين المتقين؛ الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا 
بطاعة الله ورسوله؛ مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم «ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قال الله تعاكئ: إت لذب اموا ولوا 
للحت اوی کر زار © جوم عد رم َنَت عدن ری ين کی الان لرن ب 
داریا عنم وشوا عن درك سحي ر4 @ € (الب: ۸۷| 

وقال تعای: كلا َنم تش تا نین لم ين ف لين ج يتا كان 
ملو © 4 [السجدة:117 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالّئ للكافرين الظالمين» الذين كفروا به 
وعصوا رسله» فيها من أنواع العذاب والتكال مالا يخطر على البال قال الله تعالّئ: 
< وَائَعُوا لار أن ادت يِلَكَمْرينَ © [آل عمران:11! وقال: إا اعدا ييي ا 
عاط پم سراد هأ ون سیوا ياوا ہما و امهل وی الْوجُوء' يس الشَّرابُ وسات 
ميقا @ 4 !الكيف:ه؟] وقال تعالئن: إن َه من ال كفو وعد لحم س @ حلي فبا 
آنا ادوه وکا وا تيبا © بى ثقل جرهم ن لار ولوت تتا متا أنه امتا 
اس © 6 [الأحزاب:ء ٦-٦‏ 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل: 

(أ) فتئة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينهء ونبيه» فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» فيقول: ربي الله؛ وديني الإسلام» ونببي محمد كل ويضل الله 
الظالمين فيقول الكافر: هاه هاه» لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري» سمعت 


شرح الأصول الثلاثة 


الا 


شرح الأصول الثلاثة 


الناس يقولون شيئًا فقلته. 

(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله 
تعالئ: ولو تَر إذ اديوت فى عَمَريْتٍ ألو تالمتيكة باطو اديه امن 
تحط اوم مروت عَذَابٌ ألْهُونِ يمَا م تو ولون عل ال عير آل وہ 0 ا 
سرون © © [الأنعام:ها. 

وقال تعالّئ في آل فرعون: آلا رورت لہا مُدُوًا ! وَعَضِعًا ووم بوم تقوم الَا 
َءال روت أَسَّدَّالْمَدَابِ © 4 اغافر::؛]. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث زيد بن ثابت عن النبي َي قال: «فلولا أن لا 
تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل بوجهه فقال: 
تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: 
نعوذ بالله من فتئة الدجال»""'. 

وأما : نيم القير؛ فللمؤنين الصادقين قال الله تعالى: « إِنَّ ليبس الوا ر 
أسعَعَمُوا رل علوم المي حكةٌ آل تاها ولا نرا وَلِرُوا اة الى ك 
ودوت © انصلت:۰]. 

9 ل تعاقىة ر ا5ا ت e‏ © دش م حي رود ©© ون أ يه دک 
ولك لا یوت © فلولا إن کے عو مین @ ونما إن كم يو 6 کنا كان من 
ترق روح وران ونث رالرى إلى آخر السورة. 

وعن البراء بن عازب 6 أن النبي بَا قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: 
«ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا 
له بابَا إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره»"". رواه 


(117) أخرجه مسلم (۲۸۹۷)» وأحمد )۱۹۰/٩(‏ وغيرهما من حديث زيد بن ثابت 33. 
)١7(‏ أخرجه أبو داود (4757): وأحمد (1417/4)» وغيرهما من حديث البراء ويه وصححه العلامة 


الألبانى فى «صحيح سنن أبي داود». 


of ن‎ 


أحمد وأبو داود في حديث طويل. 

وللؤيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 

الأولئ: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» ال 

أما الشرع: فقد قال الله تعالّى: ر نکیا أن ما فل بل لوعن م لنب يمارا 
ولك عل اور © €[التغابن :'] وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. 

وأما الحس: فقد أرئ الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة البقرة خمسة 
أمثلة على ذلك وهي: 
١‏ المثال الأول: قوم موسئ حين قالوا له: (إلن لوم لك حَقٌ رى أله جَهرة #البقرة:5ه] 
فأماتهم الله تعالئ» » ثم أحياهم» وفي ذلك يقول الله تعالئ مخاطبا بني إسرائيل: وإ لث 
موی لن دوم ك حَقٌّ ری آل ادت الوه وَأَسْر توه دن © م بعتم ي 
قد یکم هكحكح كتكزرة © (بنر ۰٠۰۰۰:‏ 

المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل؛ فأمرهم الله تعالىى أن 
يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتلهء وفي ذلك يقول الله تعالى: رَد قَدَلثْرَ 
تسا رة ئم ويا واه مرج کا کم کنو © لتا ريه ینا کوک ب ا اموق 
وريم ِي لَمَلّكم قود @ © [البغرة ٠۲٠٠‏ 

المثال الثالث: في قصة القو ECE‏ 
فأماتهم الله تعالئى؛ ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى: ام رال الَذِنَ حرجا 
برهم م الوک دد لتر قال لش أن موا تمه إرت 0 
وک أ الئاس انوت © 4البقرف:: ]. 

المثال الرابع: في قصة الذي مر على قزية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالّى؛ فأماته 
الله تعاّئ مئة سنةء ثم أحياه؛ وفي ذلك يقول الله تعالن: < أو كَلِى مر کل رر وهی ا 


ع 


2 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة 


س 


a, 
لسر‎ 


وها کال نيج . دزو آله ند وتها اماه آنه ماه ام ممه ل ڪڪ لذت کال 
بْب وما أو بش يوم قَالَ بل 
واظر لل ارق تښمک ١ة‏ کاس اظ ر رك اليطظار َي نراه 
تکسوما ا ا ی قَرِيدٌ @ چ [البر:۰۹٠]‏ 
المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالّى أن يريه كيف يحي 
الموتئن؟ فأمره الله تعاّئ أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله» 
ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعضء ويأتين إلى إبراهيم سعياء وفي ذلك يقول الله 
تعالن: وذ َال وعم رب ار َي م اموق قال لمي" ال بی ون لمن 


e‏ جدء رع E‏ ا سسا رل ی و 
َلِى َال مَحْدْ رة الط مَصَرَهُنٌَ للك اکل عل کل جل م جرْاشمَأدْعْهُنَيأتيسَكَ 


سيا وعم ناله عي سكي @ > البقرة::؟] 

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتق» وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله 
الله تعالئ من آيات عيسئ بن مريم من إحياء الموتئ وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالئ. 

وأما دلالة العقل فمن وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالّن فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما ابتداءء والقادر 
على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته: قال الله تعالى: 3 وهو الى يبدو الْسَْقَ ثد يده 


هم وروگ ےم ر 


وهو أو عَبَهِ4الردء:"15 وقال تعالئ: « كَمَبَدَأمَآ اول لق تيده وكا علا ا 


حت 


3 کیرک 49 الأنبياء:؛١٠1ء‏ وقال آموًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: 
جل ييلع آنتاما اول روو یکل ليم © 4اس "٠:‏ 

الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراءء فينزل عليها المطر 

فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج» والقادر على إحيائها بعد موتهاء قادر على 

إحياء الأموات. قال الله تعاّئ: 9 وَمِنْ ایو أف ری الاس حع ا ار عل الما 


ےک 0 ا س لیے وو ریت م م 
اهرت وریت إِنَّ لی أَحَيَاهَا لمح اموق إن کل سیر قَِبرٌ © 4[فضلت:۲۹] وقال تعالّی: 
ورتا من الس عق مرك اتتا يو. جلت َب اتید © ولل بست نا لله 
ےج كا عر کر كم سوس ١.‏ جروت پار ہے مع 

مید ردا واد وكسيد بده ما درك للج 11١-٠14‏ 


وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه»ء زاعمين أن ذلك غير 


o7‏ شرح الأصول الثلاثة 


ممكن لمخالفة الواقعء قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه 
والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. 

وهذا الزعم باطل بالشرع» والحسء والعقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر» ونعيمه في فقوة (ب) 
مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. 

وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس 5 قال: «خرج النبي َة من بعض 
حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعلبان في قبورهما». وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما 


كان لا يستتر من البول -وفي رواية: من بوله- وأن الآخر كان يمشي بالنميمة*"". 

وأما الحس: فإن النائم یری في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيهه أو أنه 
كان في مكان ضيقٍ موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانًا مما رأئ» ومع ذلك فهو عل 
فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم يي ولهذا سماه اانه ل «وفاة» قال 
الہ تعاآی: ‏ أَلَّهوَقٌ لامشل ین مھا وای لم تمت فى ماما يسيك الى شتی 
یما اموت وَيرْسِ ل الشقرو لح آمل شس »الزمر:]. 

وأما العقل: فإن النائ ئم في منامه يروئ الرؤيا الحق المطابقة للواقع» وربما رأئ اللبي كلا 
على صفته» ومن رآه عل صفته فقد رآه حقًاء ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا 
عما رأئ» فإذا كان هذا ممكئًا في أحوال الدنياء أفلا يكون ممكتًا في أحوال الآخرة؟! . 

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان 
عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيقء فجوابه من وجوه منها: 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو 
تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفقهمن الفهمالسقيم 

الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحسء ولو كانت تدرك بالحس 
لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوئ المؤمنون بالغيب» والجاحدون في التصديق بها. 


(174) أخرجه البخاري (۲۱۸) من حديث ابن عباس ا. 


ofr م[‎ 


الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر ؤضيقه إنما يدركها الميت دون غيره» وهذا 


شرح الأصول الثلاثة 


كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحشء أو في مكان واسع بهيج؛ وهو 
بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي به يوحول 
إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحيء ولا يسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك رجلا 
فيكلمه والصحابة لا يرون الملك» ولا يسمعونه. 

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالّئ من إدراكه» ولا يمكن أن 
يدركوا كل موجود؛ فالسموات السبع والأرض ومن فيهن؛ وكل شيء يسبح بحمد الله 
تسبيححًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالّن من شاء من خلقه أحيانًا. . ومع ذلك هو محجوب عناء 


سرع عم 


وفي ذلك يقول الله تعالّى: شی الَو لمم الاش ومن فيو ون ن سىء إلا ميم عدو 
ولك لا هور 0 ن تَبِيِحَهُمْ 4|الإسراء:؛؛] وهكذا الشياطين» » والجنء يسعون في الأرض ذهايا 
وإياباء وقد حضرت الجن إلى رسول الله بيا واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إن قومهم 


منذرين. و ا كر وتام اليد نسم 
لت شر وة 0 


تبطاخ كنا لنرج أبويكم و الج بارغ عتما یلیه ماسو تما کشر 
من حت لاو إا بعلن لين 9 ل یمود © € [الاعراف:۲۷] وإذا كان 0 
لا يدركون 1 موجودء فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب» ولم يدركوه. 

لا قوله: (وَُؤْمِنَ بالقَدَي 

#القدر بفتح الدال: «تقدير الله تعالّئ للكائنات» حسبما سبق به علمه» واقتضته 
حكمته). 

والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاء أزلا وأبدّاء سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. 1 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح | المحفوظء وفي هذين الأمرين يقول الله 
ل ٠‏ تک لمكم مَافي السا اء والارض” إن دلت فى كتنب إِنَّ ذلك عل الله 
يد © © [الحج 


وفي «صحيح 0 عن عبد الله بن عمرو بن العاص دي قال: سمعت رسول 


ofr. م‎ 


الله ی يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سن ١١‏ 

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء كانت مما 
يتعلق بفعله آم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعاّئ فيما يتعلق بفعله: « ورك لق 
ما ياء ونار € [القصص )٠۸:‏ وقال: #ويفعلٌ آله ما ياء © إبراهيم:؛0] وقال: لهو 
ل سوم ف الأيتاو گنت مسل € [آل عمران:<4 وقال تعالّى فيما يتعلق بفعل 
المخلوقین: وو سا لَه لَسَلْطَهم علیہ ملقو 4د .... .] وقال: ولو ل ری ما 
ماو درم ماک © € [الانهام: 111 

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالّئ بذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء قال 
اف تعای: ا 11211112311 
شیو همکد ترد © ) [الفرقان:٠]‏ وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
«وَأْحَلَفكوَمَاتْمَُونَ © [الصافات:+0]. 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية 
وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع: فقد قال الله تعالّى في المشيئة: ممن سه َد إل َي ما © یا 
وقال: اوا رت أن شم € لبقرة:] وقال في القدرة: فاقوا لله ما استطعث وأسشمغوا 
سوأ € [اندیں: | وقال: کا مكلك آل تا إلا وش کا ما كشت وع نا 
ست € [البقرة:17]. 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيثة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ويفرق 
بين ما يقع بإرادته كالمشي» وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكن مشيئة العبد وقدرته 
واقعتان بمشيئة الله تعالّى» وقدرته لقول الله تعالئ: $ لمن اء نکم أن يسبَقِيمَ وما فاون 
إل أن يسا آم َب نعلي ® € [الکریر:۲۹۰۲۸] ولان الكون كله ملك لله تعالئ فلا يكون 
في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. 


شرح الأصول الثلاثة 


(0) أخرجه مسلم (+270)» والترمذي 7“ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ول4ه. 


ofr. 


والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو 


فعل من المعاصيء وعلى هذا eee‏ 

الأول: قول تعالى: سیول لر فار سے هئ مآ نرکا ول اڑا وکا ا 
ون ير كد كدب الت ين لو حى داو اماڪ اتال حل نڌ ڪمن لر قروم 
ا إن مرت لذا ن آ إل خرصو 402 [الأنعام:+؛١]‏ ولو كان لهم حجة بالقدر ما 


أذاقهم الله بأسه 


شرح الأصول الثلاثة 


و 


الثاني: قوله تعالى: « رسلا مسري وَمُنذِرِينَ لا يون للتاس عل أله حه بعد 
سل وکن أله عبرا كيا 49 [النساء:ه] ولو كان القدر حجة 2 لم تنتف 
بإرسال الرسلء لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالئ. 
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أ بي طالب © أن الي ڪيا 
قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل 
يا رسول الله؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: م من أن أ © € [ادير ٠٠»:‏ الآية. 
وفي لفظ لمسلم: «فكل ميسرٌ لما لق له»"*٠‏ فأمر البي ب بالعمل ونهئ عن الاتكال على 
القدر. 
5 أن الله تعالّى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما مدل قال الله تعالن: 
له ما أسَتَطهم € [التغابن:17] وقال: 9لا كلف ا تتا ب وَسَعهكا #البقرةحد»] 
a ay‏ 
ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهلء أو نسيانء أو إكراو» فلا إثم عليه لأنه معذور. 
الخامس: أن قدر الله تعالئى سر مکتوم لا بعلم به إلا بعد وقوع المقدورء وإرادة العبد 
٠‏ لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله وحينئذ 
تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 
السادسن: أننا نرئ الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتئن يدركه ولا 
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور 


0 أخرجه البخاري (1540). 
(141)أخرجه (55430): وغيره من حديث على کل&. 
حر عيرة من :جد 


ofr. 


دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! أفليس شأن الأمرين واحدًا؟! 
وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهى به إلى بلد 


"شرح الأصول الثلاثة 


كلها فوضئء وقتل ونهب» وانتهاك للأعراض؛ وخوف» وجوعء والثاني يتتهي به إلى بلد 
كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيدء واحترام للنفوس والأعراض والأموال» فاي 
الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن؛ ولا يمكن لأي 
عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضئ» والخوف» ويحتج بالقدر؛ فلماذا يسلك في أمر 
الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟! 

مثال آخر: نرئ المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهئ عن الطعام 
الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه؛ كل ذلك طلبا للشفاء والسلامةء ولا يمكن أن يمتنع عن 
شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدرء فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله 
ورسوله؛ أو يفعل ما نهئ الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟! 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصيء لو 
اعتدئ عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر» وقال: لا تلمني فإن 
اعتدائي كان بقدر اللهء لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره 
عليه؛ ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعاكئ؟! 

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 6 رفع إليه سارق استحق القطعء فأمر 
بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين؛ فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونحن إنما نقطع 
بقدر الله. 

وللويمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الاعتماد على الله تعالّ؛ عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب 
نفسه؛ لأن كل شيء بقدر الله تعالئ. 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله نعمة من الله تعال» 
بسا قدره من أسباب الخيرء والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. 

الثالئة: الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالّئ فلا يقلق بفوات 
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e 


محبوب» أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرضء وهو 
كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى: طا مآ ابن َة فى لض ول و اشک إل 
ف حت تن نل أن اما إن دیلک عل اہ ب © کی تسوا عل ما اتک ول 
قروا ہنا ۶ات گم وا لا میب کل تال مور © #الحديد؟"."] ويقول 
النبي كل «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيوًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيوًا له». رواه مسلم. 

وقد ضل في القدر طائفتان: 

إحداهما: الجبرية الذين قالوا: إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. 

الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة 


الله تعالّئ وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأول (الجبرية) بالشرع والواقع: 

أما الشرع: فإن الله تعالّى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه قال الله 
تعالن: «ومنحكم من بريد اليا وينم ن بريد لخر 14آل عمران:؟15] وقال: 
ول احق ن ويد َم ص لص ون سا فيكف" إن دتا رلو كرا لاط بي 
سُرَادفها4الكمف:»] الآية. وقال: من َيل صلا فيه ومن اسه هَمَلدهَا وما رل 
ِنَم ْصِيدِ © #[فصلت::4]. 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته 
كالأكلء والشرب» والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمئء 
والسقوط من السطح» فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير 
مختار ولا مريد لما وقع عليه. 

والرد عل الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء؛ وكل شيء كائن بمشیثته» وقد بين الله 
تعالّن في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالّى: ولو سا أله ما َكَل ألَذِبنَ من 


رو 


ھم م َع ما جاءنھے الت و کک أختلوأقيتهم کن حَامَنَ ويم كنك لووك آله 


000 


۲ أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد »۳۳۲/٤(‏ وغيرهما من حديث صهيب ذلقه. 
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س عي سوملا 


مويله قعل ماد @ )ا لغرۃ |١١‏ وقال تعالن: « ولو شاتا یسا ل قي 


هده ا وکن حى اقول یلما جَهَئَرَ مس الْحِنَة الئاس ميرك © 4[السجدة:]. 

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالّى» والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله 
تعالئ» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيثته. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (المزتبة الَنيَةُ: الإيمانٌ وهو بضع وَسَبِعُونَ شعية...) 

© فالإيمان أعم من الإسلام» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئاء فالإيمان 
أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهله. 

والإيمان في اللغة: التصديق» قال تعالئ على لسان إخوة يوسف: $ وما أت بوي 
ا وؤ اميو © #إيوسف:12]؛ أي: بمصدق لنا. 

وأما الإيمان في الشرع: فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية؛ وحقيقة 
شرعية» وحقيقة عرفية. 

فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية؛ فالإيمان نقل من المعنئ اللغوي إلى 
المعنى الشرعي. 

فالإيمان: قول باللسان؛ لابد من النطق والاعتراف باللسانء واعتقاد بالقلب» لابد من أن 
يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه» وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين: $ يَفُولُوَ 
مهم کا یف فو بوم 4[آل عمران:179]. 

ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب» بل لابد من العمل بالجوارح أيضاء لابد 
من أداء الفرائض» وتجنب المحرمات» فيفعل الطاعات» ويتجنب المحرمات» كل هذا من 
الإيمان؛ وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله؛ لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما 
هو جزء من حقيقة الإيمان» ومنها ما هو مكملات للإيمان. 

والإيمان له أركان وله شعبء وقد بينها النبي ب في حديثين» بين أركان الإيمان في 


e 


حديث جبريل» وبين شعب الإيمان في حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»"*'» وهذا 
يأتي إن شاء الله. 

والإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعا صار لكل واحد معنئ؛ وإذا ذكر منهما واحد فقط 
دخل في الآخرء فإذا ذكرا جميعًا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وهي أركان الإسلام 
الخمسة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وهي الأركان الستة» ومحلها القلب» ولابد من 
اجتماعها في المسلم لابد أن يكون مسلا مؤمئاء يقيم أركان الإسلام؛ ويقيم أركان 
الإيمان؛ لابد من اجتماعها. ١‏ 
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قال يكِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة»» روايتان. 

قوله: «بضع» : البضع: هو ما بين الثلاثة إلى التسعة» فإذا قيل: بضعة عشر: هو ما 
بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء وإذا قيل: بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

قوله: «شعبة» : الشعبة هي القطعة من الشيء؛ أي: أن الأركان بضع وسبعون قطعة أو جزءًا. 

قوله: «أعلاها»؛ أي: أعلئ هذه الشعب قول: لا إله إلا الله فهي رأس الإسلام» 
1 "ورأس الإيمانء وهي الركن الأول» وهي مدخل الدين. 

قوله: «أدناها»؛ أي: آخرها وأقلها. 

قوله: «إماطة الأذئ عن الطريق»؛ أي: إزالة الأذئ عن الطريق المسلوك والاذئ: 
كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات» كل ما يؤذي الناس في 
طريقهم؛ ووضع الاذئ في الطريق محرم؛ لأن الطريق للمارة؛ فالأذئ يعطل المارة أو 
يعرضهم للخطرء مثل أن يوقف سيارته في الطريقء هذا من الأذىء إرسال الماء من البيت 
في الطريق» هذا من الأذنئ, وضع القمامات في الطريق هذا من الأذىء سواء كان الطريق 
في البلد أو في البرء وضع الحجارة» وضع الأخشاب» وضع الحديد بطرقات الناس» حفر 
الحفر في طرقات الناسء كل هذا من الأذئ. 

فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذئ: أخلئ الطريق منه فهذا دليل على إيمانه؛ فوضع 
الأذئ في الطريق من شعب الكفرء وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. 

قوله: «والحياء شعبة من الإيمان»؛ الحياء: خلق يجعله الله في الإنسانء يحمله على 


(۱۸۳) سبق تخريجه. 
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فعل ما يجمله ويزينه» ويمنعه مما يدنسه ويشينه» والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير» 
ويبعده عن الشرء هذا محمود؛ أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير» وطلب 
العلم» والسؤال عما أشكل عليه؛ فهذا حياء مذموم؛ لأنه خجل. 

: وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم: بضع وسبعون» وقد كتب الإمام البيهقي مؤلمًا 
كبيرًا بين فيه شعب الإيمان» وله مختصر مطبوع. 

ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» 
قوله يي : «أعلاها لا إله إلا الله»؛ هذا يدل على القول» وقوله ي : «أدناها إماطة الأذئ 
عن الطريق»» هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان» وقوله يا : «الحياء شعبة من 
الإيمان»» هذا في القلب» الحياء إنما يكون في القلب» فهذا دليل على أن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 

لاقوله: (وَأَرْكَائُةُ تة أن ومن بالل 

#الإيمان يتكون من أركان وشعب» فما الفرق بينهما؟ 

الفرق أن الأركان لابد منهاء فإذا زال واحد منها زال الإيمان؛ لأن الشيء لا يقوم إلا 
علئ أركانه» فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق» وأما الشعب فإنها مكملات» لا 
يزول الإيمان بزوال الشيء منهاء لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات» فالواجبات 
لكمال الإيمان الواجب والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. 

فإذا ترك المسلم شيئًا من الواجبات» أو فعل شيئا من المحرمات» فإنه لا يزول إيمانه 
بالكلية عند أهل: السنة والجماعة» ولكن يزول كماله الواجب» فيكون ناقص الإيمان أو 
فاسقًاء كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنئ» أو فعل شيئًا من الكبائرء هذا يكون فاعلا 
لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب» لكنه لا يكفر بذلك» ولا يخرج من الإيمان؛ بل يكون 
فاسقًاء ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. 

وكذلك من ترك واجباء كمن ترك بر الوالدين» أو صلة القرابة» هذه واجبات» فمن 
تركها نقص إيمانه» وكان عاصها بترك الواجب» فيكون عاصيا إما بترك الواجبء وإما بفعل 
محرم؛ وعلئ كل حال لا يخرج من الإيمان» وإنما يكون مؤمكا ناقص الإيمان. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعةء خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يكفران مرتكب الكبيرة. 


6ه 
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فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين. : 

والمعتزلة يخرجونه من الدينء لكن لا يدخلونه في الكفرء وإنما يقولون: هو في 
منزلة بين منزلتين؛ لا هو مؤمنء ولا كافر. 

هذا مذهبهم؛ وهو مذهب مبتدع» مخالف للأدلة» ومخالف لما هو عليه أهل السنة 
والجماعةت والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال» حيث أخذوا أدلة الوعيد؛ وتركوا 
أدلة الوعد مثل قوله تعالى: 9إ أله لا يعر أن مرك بو عفر ما دون ذلك لمن 
يا #[النساء:ه؛], هذه من أدلة الوعدء دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد 
الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة» ومعرض للوعيد والعقوبة. 

فإذا جمعت بين قوله تعالئ: ومن يقو أله وسو إن ل ار جَهَئَدٌ َي فبا 
بَا © #[الجن:١],‏ من أخحذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلئاء وإن ردها إلى قوله تعالى: 
لن آله لاي عور أن شر پو وير مادو ذلك من يناك #طالنساء:8؛] تيين له الححق» وأنه له 
يخرج من الدين» ولكنه متوعد بالنار» إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» فقد يأتي عليه 
مكفرات في الدنياء أو عذاب في القبر» تكفر هذه السيئات. 

والمكفرات كثيرة» يبتلئ بمصائب» يبتلئ بعقوبات في الدنياء أو يعذب في قبره؛ أو 
يؤجل إلى يوم القيامةء ويكون تحت المشيئة. ١‏ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان» فمن ترك شيعا 
من الأركان فإنه يكفر» من جحد التوحيد وأشرك بالك هذا يكفر؛ لأنه ترك الركن الأول» 
ومن جحد أحد الرسل يكفر؛ لأنه ترك ركئا من أركان الإسلام» ومن جحد الملائكة يكفر 
ويخرج من الملةء ومن كفر بالبعثء أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان» أو شيئًا 
مما ثبت من أمور الآخرة فإنه بذلك يكفر؛ لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. 

كذلك من جحد القدر وقال: الأمر أنف» ولم يسبق قدر من الله» إنما هي المصادفةء 
والأمور بالصدفةء وليس هناك قدرء كما يقوله غلاة المعتزلة» فإنه يكفر أيضًا؛ لأنه جحد 
القدرء أما من ترك شيئًا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه إما أن يكون نقضا لكماله 
الواجب» أو نقضًا لكماله المستحبء لكنه لا يكفر بذلك. 

وما دليل الزيادة والنقصان في الإيمان؟ 


أما دليل الزيادة: فقوله تعالئ: لما وتوت ألَدِنَّ ذا ذكرَ أل ولت فو م لا 


لیت علو رادت يمد [الأنفال:؟] ء فدل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن. 


وو 


وقوله تعالی: ولا ما آرت سو نھر کن فول ایم رادت نایا ماتا ارت 
امأ ادم يك رة @ #الترية:» 11١‏ . 

دل علئن أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره» كما في قوله تعالئ: وما 
جات صما لار لامتبكة مَاجمنا مكعم إلا نكل كديرأ سين الو أو آلب وزو أل 
اموا ]ا #[المدثر:٠‏ ؟] » فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. 

وأما النقصان: فإن كل شيء يزيد فإنه ينقص» كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص 
هذا من ناحية. 

ودل عليه قو لیا في الحديث الصحيح: «إن الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة 
يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من يمان" ء فدل على 
أن الإيمان ينقص حتئ يكون على وزن خردل في القلب» وكذلك قوله تعالئ: « هُمّ 
فر يومد أَهْرْبُ ْم يمن آل عمران:177] دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون 
أقرب إلى الكفرء وفي قوليكيةِ : «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطيع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان/”*"' » دل على أن الإيمان يضعف؛ 
أي: ينقصء فالإيمان إدّا يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

قوله: «وأركانه سثة»؛ أي: دعائمه التي يقوم عليهاء ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها 
ستة أركان» وهي: 

الأول: أن تؤمن بالله: فالركن الأول وهو الإيمان باله» يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: 
الإيمان بان الله -سبحانه وتعالئ واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته» ولا في 
ألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته. 

الثاني: الإيمان بالملائكة: والملائكة جمع مَلّك» وأصله ملأك ثم سهل وقيل: ملك» 
والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب» خلقهم الله لعبادته» ولتنفيذ أوامره سبحانه 


(184) أخرجه البخاري (71)؛ ومسلم (۱۸4)» وغيرهما من حديث أبي سعيد 098. 
(185) أخرجه مسلم (۹٤)ء‏ والترمذي (۲۱۷۲)» وغيرهما من حديث أبي سعيد فلهل. 


o‏ ۷ اج 
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وتعالۍ في ملكهء وهم أصناف» کل صنف له عمل موكل به ويقوم به لا يعصون الله ما 
مره ويفعلون ما يؤمرون؛ فمنهم من هو موكل بالوحي» وهو جبريل ٤ا‏ وهو أشرف 
الملائكة؛ وهو الروح الأمينء شديد القوي؛ ومنهم من هو موكل بحمل العرش « ألَنِينَ 
جلو رك ونو ماغافر:'1. قال تعالى: ولك عل َيِل عر ريك فرق يذ 
يبيد 2 [الحافة:17] , 

العرش هو أعظم المخلوقات: ولا يعلم عه إلا الث يحمله الملائكة» وهذا دليل 
على عِظّم الملائكةء وعِظّم قواهم وخلقهم؛ قال تعالئ: للد له فار السَموتِ والاِض 
جاع الیک رلا أو يحو نی وت وزم بريد فى لآق مایًاةٌ افاطر:۱]ء فمنهم من له 
ستمائة جناح كجبريل عليه الصلاة والسلام فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه 
وتمالی: $ واوا لوحتتل ےڈ کے © کیشر باز 
EY‏ © ياء rv‏ , 

ومنهم: الموكل بالقطر والنبات» وهو ميكائيل. 

ومنهم: من هو موكل بالتفخ في الصورء وهو إسرافيل» ينفخ في الصورء فيهلك كل شيء» 
قال تعالی: وبح فى الور فصق سن فى لسوت ومن في لض إلا من کا أ #الزمر:م»], 
ثم بنفخ فيه مرة ثائيةء فتطير الأرواح في أجسادها م َنِم فيه رى ًا هم يم 
يترون @ #الزسنم]. 

تطير الأرواح من القرن وهو الصور إلئ أجسادهاء وتدخل فيهاء فيحيون بإذن الله ثم 
يسيرون إلئ المحشر. 

ومنهم: من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجالهاء وهو ملك الموت» قال تعالق: 
ٍ(ظلبننكم مف اموت الى ول يك شرل یکم يصوت © #السجدة:١1]‏ ومعه أعوان 
من الملائكة: وفتة رسا وهم ا بره E‏ (© #الأنعام:11]؛ يعني 7 أعوان ملك المونت. 

ومنهم: من هو موكل بالأجنة في الأرحام» قال رسول الكل : «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوكا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرصل إليه الملك»”*'" الحديث. 


(187) أخرجه البخاري (۳۳۰۸)» ومسلم (5747)؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ل 


ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال بني آدم» قال تعالى: وف عم وطن @ کرام 
كيينَ 4۵ [الاتفطار: 11١‏ | يلازمونکم بالليل والنهار. 

قال َكل : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار)””*') ويجتمعون في صلاة 
الفجرء وفي صلاة العصرء E‏ و وتعالئ؛ ولهذا قال تعالن: 
«وَفُرَانَ الجر إِنَّ قران ألْصَجْر كارح مَعْمَودًا @ 4[الإسراء:٠٠]‏ أي: يحضره الملائكة» 
ملائكة الليل وملائكة النهار. 
ومنهم: من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره» يحفظونه من الآفات» ومن الأعداء ومن 
الهوام ومن السباع ومن الأفاعي والحيات» ما دام له بقية حياة فإن له ملائكة يحفظونه من 
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الأخطار. 

ينام بين السباع وبين الحيات في البرء من الذي يدفع عنه الحيات والسباع والهوام؟ 
معه ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالق» قال الله فيهم: 2 له مُعقبلت من بين يديه وَمِنْ لِه 
لسغ سر 


حفظونة, من مر آله #لالرعد:١١]؛‏ أي: بأمر الله هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره 
والأخطار إلى أن يحين الأجلء فإذا حان الأجل تخلوا عن فوقع ما قدر الله له من الموت 
أو الإصابة التي تفضي إلئ الموت. 

ومنهم: ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرضء» لا يعلمهم إلا 
الله سبحانه وتعالئ. : 

منهم: ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونهاء كما قال رسول الله : «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة»" ملائكة سياحون في الأرض» يطلبون 
حلق الذكر ويشهدونها. ا 
ولا يعلم الملائكة وأصنافهم وأوصافهم إلا الله» لكن ما جاء في النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه» وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه؛ 
لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل. 


. ومسلم (085)» وغيرهما من حديث أبي هريرة کل‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاري‎ GAV) 
وغيرهما من حديث أبي هريرة فلقه.‎ »)۲۲٠( أخرجه مسلم (۲۱۹۹)» وابن ماجه‎ )۱۸۸( 


فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام» فمن جحد الملائكة وقال: لا يوجد 
ملائكة لأننا لا نراهم» هذا يكون كافوًا ملحدًا زنديئًا والعياذ بالله؛ لأنه لم يؤمن بالغيب» 
وكذلك الذي يؤول الملائكة فيقول: الملائكة إنما هي معان وليست أجسائاء وهي 
الهواجس التي تأتي على الإنسان. إن كانت هواجس خير فهي ملائكة» وإن كانت 
هواجس شر فهي شياطين» فهذا قول إلحادي والعياذ بالله» ومع الأسف هو في «تفسير 
المنار» نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده. 

وهذا كلام الفلاسفة؛ وهو كلام باطل» من اعتقده فهو كافر» لکن نرجو أنه نقله ولم 
يعتقده لكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة» وهذا كلام باطل وكفر بالملائكةء نسأل الله 
العافية والسلامة. 

فالإنسان لا يدخل بعقله وتفكيره» أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا من 
أمور الدين وأمور الغيب؛ وإنما يعتمد علئ الكتاب والسنة هذا هو الواجب» ويذكر في 
«تفسير المنار» أنه منقول من كتاب «إحياء علوم الدين» للغزاليء والله أعلم. 

وكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي فيه طوام وفيه بلاياء وإن كان فيه شيء من الخير 
والفوائد؛ لكن فيه من المهلكات والسموم الشيء الكثيرء وهو كتاب مختلط؛ شره أكثر من خيره» 
فلا يليق بالمبتدئ أو العامي أن يطالع فيه إلا إذا كان عنده علم وتمييز بين الحق والباطل. 

والملائكة ليسوا معاني كما يقول» بل الملائكة أجسام وأشكال؛ يتشكلون بأشكال 
أعطاهم الله القدرة عليها؛ ولهذا كان جبربل قَلك يأتي إلى النبي ييي في صورة رجلء 
فأعطاهم لله القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني آدم؛ لان بني آدم لا 
يطيقون رؤية الملائكة علئ خلقتهم التي خلقهم الله عليهاء وإنما يأتون إلى النبي يا في 
صورة رجل رفقًا ببني آدم» ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب» قال 
تعالئ: 9 يوم يرون لْمَيْكَةَ لاجر وی جردي وولو جج عجرا © 4[لفرناد. +.: 
وعند الموت يعاينهم الإنسان» يرئ ملائكة الموت» لكن في الدنيا وعلئ قيد الحياة لا 
يراهم؛ لأنه لا يطيق رؤيتهم؛ خلقهم الله من نورء وخلق الشياطين من نار كما في القرآن 
وخلق آدم من تراب فالله على كل شيء قدير.. 

والكفار يعتقدون أن الملائكة بنات اللهء قال تعالن: 3 ومعلا التتيكة أل 2 
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د الکن إتنذا اوا علقم سکب مهندم ومسلو © 4[الزخرف:٠1].‏ 

الثالث: الإيمان بكتبه: وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسول لهداية البشرء نؤمن 
بأنها كلام الله حقيقة» ونؤمن بما سمى الله منها وما لم يسمء سمئ الله لنا منها التوراة 
والإنجيل والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسئ والزبور» فنؤمن بها. 

ونؤمن بما لم يسمه الله منهاء فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانًا مجملاء والإيمان 
بالقرآن يكون إيمانًا مفصلا بكل ما فيه؛ لأنه كتابناء وأنزل على نبينا محمدطل؛ فمن جحد 
آية أو حرمًا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. 

وكذلك من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فهو كافرء وكذلك من آمن ببعض الكتب 
وكفر ببعض فهو كافرء ومن قال: أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل فهو كافرء 
أو قال: أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبوز الذي أنزل على داود ي فهو كافرء قال 
تعالی: 8 وَمَاتَيِنَا داد رورا @ 4[انساء:ء]؛ أو أتكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لوك ومكذب لرسله» فهو كافر؛ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. 

الرابع: الإيمان برسله: الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهمء من سمئ الله 
منهم ومن لم يسمء نؤمن بهم جميعاء وأنهم رسل الله حمّاء جاءوا بالرسالة» وبلغوها لأممهم. 

فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الرسل لقوله تعالن: 9 إنَّ لت يَكْمُرُونَ أله 
وسو وبریڈوت أن رفوا بر آلو ورس ومو لوت ومن بع وڪ فر عض 
بیو آن بدا ین کرک سیکا © اکپ هم الكو ا اَعَد كد عدا 
هيك © لماه وشرو وکر قروا بن سرمتم أؤلهك ستو تیه بوهم 
وان آله عفورا تّحِيمًا © 4 لاء ۲-1 

فالكفر بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع؛ ولهذا قال: لدبت م فيج 
لْمَرْسَلِينَ 62 4[ندمراء:ه. ]> مع أنهم كلبوا نوحاء فتكذيبهم لنوح صار تكذيا لبقية المرسلين» 
وكذلك من كفر بعيسئ ومحمد كاليهوده أو كفر بمحمد كالنصارئ: فإنه كافر بالجميع؛ لابد من 
الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من سمئ الله منهم ومن لم يسم. 

وقد سمئن الله منهم» كما في سورة الأنعام: َلك حُجَصا انها زهي عل قومد 


ہے ر سے سے مسي ع سي سل اس سه ا ر الاك عر 


2 2 كام 2 Ire‏ سر س 1 
رقع درد من نشاء إن ربك لیم وَوَعَبَنَا ل سح ویع فوب كلا هديا 


(De 


واحکیتامن َل ین دربو داد سی یوب ویوش ومُوسئ کدرو گرگ 
زی الفخييدن گرا وی وَعسَئ دیاس كل ن التددجيت @ وروی والح 
بض ولوا وڪ هتا عل اللوي @)[الانعام:۸۴-٠|ء‏ فذكر جملة منهم في هذه 
الآيات» وفي آيات أخرئء فنؤمن بمن سم الله منهم؛ ونؤمن بمن لم يسم الله منهم. 

الخامس: اليوم الآخر: الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس» واليوم الآخر المراد 
به: يوم القيامة» سمي باليوم الآخر ؛ لأنه بعد اليوم الأول» وهو يوم الدنياء الدنيا هي اليوم 
الأول» والقيامة هي اليوم الآخر. 

والإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وسؤال 
الملكين في القبرء وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر» وكذلك الإيمان 
بالبعث والنشور والمحشر والحساب ووزن الأعمال؛ والصراط والميزان الذي توزن به 
الحسنات والسيئات» والجنة والنار. ش 

فتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملةً وتفصيلاء بداية من الموت إلى 
أن يستقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار» كل ما'صح من هذا نؤمن بهء ولا 
نشك في شيء منه» فمن شك في شيء منه فهو كافر مرتد عن الإسلام» كل هذا يطلق 
عليه اليوم الآخر وما فيه. 
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الركن السادس: تؤمن بالقدر خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير 
أو شرء من كفر وإيمان» من نعمة ونقمة» من رخاء وشدة» من مرض وصحة؛ من حياة 
وموت» كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر» لم يكن صدفة: أو يكن أمرا مستأنمًا؛ أي: 
أنه مبتدأ لم يسبق أن قذّرء تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء الله ؤقدره؛ وتؤمن بأن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن هذا بقضاء الله وقدره» قال تعالئ: #3 م 
مان مب فى لض لاق اش کم إا ف كت ون قل أن لهاان للك مآ 
َير ©)4[الحنيد:؟19؛ هذا هو الإيمان بالقدر. 

والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات» من لم يؤمن بها كلها فليس مومنا بالقدر: 

المرتبة الأولئ: العلم: بأن الله علم كل شيء في الأزلء غلم كل ما يجريء ما كان 
وما يكون إلى ما لا نهاية» فالله قد علمه في الأزل قبل أن يكون وقبل أن يقعء علمه - 
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e 


سبحانه وتعا - بعلمه القدي الأز الذى مو ف به أزلا وأبداء هذه تبة 1 2 
ها ي هو موصو مر 


فمن جحدها فهو كافر. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ: وهي أن الله كتب كل شيء في 
اللوح المحفوظ؛ فما يجري شيء إلا وهو مكتوب ف في اللوح المحفوظ؛ ليس هناك شى 
يجري وهو غير مكتوب؛ ولهذا قال تعالى: ما صابن مَمِيبَةٍ في الْأَيْضٍ وَلَا و ا 
إل في ڪي #االحديد:؟؟] ۽ ي يعني: اللوح المحفوظء كنب الله فيه مقادير كل شيء؛ قال 
رسول الؤكلة : «أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلئ يوم القيامة““ فمن جحد الكتابة وقال: الله يعلم كل شيء؛ لكنه لم يكتب في 
اللوح المحفوظ شيئاء هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. 

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة: وهي أن الله -سبحانه- يشاء الشيء ويريده؛ فما من 
شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ» وكما علمه سبحانه 
وتعالى؛ يشاء كل شيء في وقته؛ ويريد كل شيء في وقت حدوثه» لا يقع شيء بدون 
مشيئة الله» أو بدون إرادة الله فمن قال: إن الأشياء تحدث بدون أن يشاءها الله أو يريدها 
فهذا كافر. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: الله خالق كل شيء إذا شاءه وأراده خلقه - 
سبحانه وتعالى- وأوجده» فكل شيء هو مخلوق لله سبحانه وتعالئ» وهو من خلق انف 
وهو فعل العباد وكسب العباد. 

فهذه المراتب الأربع لابد من الإيمان بهاء وإلا لم يكن الإنسان مؤمئا بالقدر: مرتبة 
العلم» والكتابةء .والمشيئةء والخلق والإيجادء كل هذه لابد من الإيمان بهاء فمن جحد شيعا 
منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه جحد ركا من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقدر. 
لاقوله: (والدَّلِيلُ على هذه الأزكانٍ الصَكَةٍ ا الان ولوأ وجو کم بل ألْمَشْرقِ ألمب 4 

#لما ذكر الشيخ هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة؛ لأن أي شيء من 
أمور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل؛ وإن لم يكن له 


)١44(‏ أخرجه أبو داود (4700)» والترمذي (0160: وأحمد »)۳۱۷/٩(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن 
الصامت بء وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


tre 


دليل لم يكن صحيحاء لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم 
من السئة. 

فمن القرآن قوله تعالى: « لیس الان ولوأ ووك ©[البقرة:/10]- 

3 لر : هو فعل الخير الذي يقرب من الله ويوصل إلى جنتهء فكل أفعال الخير هي 
من البرء فالبر: لفظ عام يجمع جميع أنواع الخيرء وأنواع الطاعات كلها داخلة تحت 
مسمئ البرء وتحت مسمكئ التقوئ. ١‏ 

فالبر والتقوئ من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخيرء وقوله تعالى: ص 
الد أن ولوا بعكم َل ألْمَشْرقٍ وَالْمَمبِ. © هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» استنكروا هذا وجحدوه مع العلم أنهم 
يعلمون أنه حق» لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي يږ ولهذه الأمة. 

يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من الله ولكن 
البر طاعة الله -سبحانه وتعالئى- إذا أمركم بأمر وجب عليكم امتثاله» هذا هو البرء فإذا 
أمركم باستقبال بيت المقدس فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت المقدس؛ لأنه طاعة 
ك ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة فالبر هو استقبال الكعبة» فالبر يدور مع أمر الله 
سبحانه وتعاليل. 

أنتم.عبيد يجب عليكم الامتثال؛ إذا أمركم الله أن. تستقبلوا جهة من الجهات وجب 
عليكم الامتثال» أما أن تتعصبوا لجهة معينة» وتقولوا: لا يصح إلا استقبالها فهذا معناه 
اتباع الهوئ والعصبية. 

والعبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارت» ولا يعترض على أمر الله؛ لأن 
استقبال جهة بعد نسخ استقبالها لا يكرن طاعة للهك فالعمل بالمنسوخ وترك الناسخ 
ليس طاعة لك وإنما هو طاعة للهوئ والعصبية» فالبر متعلق بطاعة الله فحيث وجهك 
تتوجه.إن كنت محقًا في عبوديتك شؤقك: « س ال أن ملوأ وركم قل الْمَشْرق لمر 
كنار م امن بأد 4. 

لاقوله: (ودلیل القدرِ: ىدر @ 4. 1 3 

٠‏ #دلیل.الركن السادس من أركان الإيمان: قوله تعال: إا کل ىء لق در © 4؛ 


شرح الأصول الثلاثة 


أي: كل شيء خلقه الله فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالی؛ ولیس 
هو عفويا أو صدفياء إنما هو أمر سابق في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ؛ وسابق 
في مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالئ. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (الْمزئبةٌ الَاية: الإيمان» 

© هذه المرتبة الثانيةء وهي مرتبة الإيمان» والإيمان أصله: 


شرح الأصول الثلاثة 


في اللغة: كما سبق أن ذكرت هو التصديق الجازم» فهو تصديق وجزم. 

وفي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد أو نقول الإيمان في الشرع: قول.وجمل؛ 
لأن القول هو قول اللسان وقول القلب» والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. 

فإذا قال من قال من أهل السنة: إن الإيمان قول وعمل. فهو بمعنئ من يقول: قول 
وعمل واعتقاد. 

لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب: 

قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهوا بنطقه. 

- وقول القلب: النية. 

عمل القلب وعمل الجوارح: 

- عمل القلب: أقسامه كثيرة» منها أنواع الاعتقادات» ومنها أنواع العبادات القلبية؛ 
الخشية والخوف والرجاء والعلم؛ أنواع العلميات هذه من أعمال القلب؛ وكذلك 
عبادات القلب المتنوعة؛ هذه أعمال قلبية. 

- وكذلك عمل الجوارح. 

وهذا بمعنئ قول من قال: إن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنانء وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمان» وينقص بطاعة الشيطان. 

قال أهل العلم: إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء 
التي نقلت من اللغة إلى الشرع» وصارت حقيقتها الشرعية هي ها وصفت لك .من. أن 
الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد وأنه يزيد وينقص. 

الإيمان كيرا ما يأتي في القرآن ويراد به اللغوي» وكثيرًا ما يأتي في القرآن وراد به 


Be 


الشرعي» بمثل الألفاظ الأخرئ كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها اللغوي؛ الصلاة اللغوية وهي 
الدعاء والثناء» ويأتي ويراد بها الصلاة المعروفة ومما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق: 

- أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدئ باللام كقوله تعالئ: ظ وَمَآ أت ِمُؤْمِنٍ 
نا رر اميو © 14يرسف:؛1]» كقوله: كام مأو #لالمنكبوت:+؟]» ونحو ذلك 
من الأمثلة وما سبق أن ذكرت لك. 

- والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا 
يعدئ كثيرا بالباء 3٤ا‏ التو يآ َر نه من يوه ومومو کل اَن بأ #البقرة:ههج]ء 
إلئ آخر الآية» قال: قن اما بيعل ا منم بو مَل أَهْنَدَوأ [البقرة:177]؛ ونحو ذلك من 
الآيات وكقوله: فون یمر أله وَمَلہکیو۔ وکئیو۔ وَرُسْلِو الوم الآيز َد صَلَّ صلا 
بيدا © € [لساء]. 

هذا الإيمان قول وعمل واعتقادء ويراد به تارة الاعتقادات الباطئة» وهو الذي يناسب 
المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولئ هي الإسلام» وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في 
حديث جبريل؛ فقد جاء في بعض طرقه: أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من 
الإسلام بعد الحج الغسل من الجنابة» ومنه الذكرء ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال 
الظاهرة. وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة؛ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر. 


شرح الأصول الثلاثة 


لا قوله: (وهُو بضع وَبُِون شُعبة...) 
#الشيخ رجمه الله تعالى هنا قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) وهذا يعني به اسم 
الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام؛ لأن الإيمان أوسع من الإسلام؛ والإسلام بعض 
الإيمان» وأهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام؛ لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة 
بهذا المعنن. - : 
ولهذا المعنئن قال الشيخ رحمه الله: «وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا 
الله». ومن المعلوم أن قول لا إله إلا الله أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد بقول: لا 
إله إلا الله مع توابع ذلك هذا الركن الأول؛ فهنا عد قول لا إله إلا الله أعلن شعب 
الإيمان» وهذا لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبيئا في الحديث 


شرح الأصول الثلاثة 


الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«الإيمان بضع وستونء أو قال: بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان»””' '' فذكر أن أعلئى شعب الإيمان لا 
إله إلا الله وقوله: «شعب»؛ هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها فروع» وقد 
مثل عليه الصلاة والسلام بأعلئ الشعب وبأدنئ الشعبء ومثل بشعبة من الشعب» وهذه 
الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة: 

- فالأول وهو أعلاها: قول لا إله إلا الله. 

- وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ هذا عمل. 

- والحياء شعبة من الإيمان» الحياء عمل القلب. 

فذكر في هذا قول لا إله إلا الله» وهذا قول باللسان» ولا شك أنه يتبعه اعتقاد 
بالجنان» وذكر الحياء أيضًا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذئ عن الطريق وهو عمل 
الجوارح» فتمثيله عليه الصلاة والسلام لذلك لأجل أن يستدل لكل واحد من هذه الثلاثة؛ 
لكل شعبة من هذه الشعب على نظاترها: 

فيستدل بكلمة التوحيد بقول: لا إله إلا الله علئ الشعب القولية. 

ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 

ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. 

وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل» وذلك لأن التنويع -كما نوع عليه 
الصلاة والسلام- يجعل الناظر يعدي هذا الذي ذكر إلى أمثال تماثلها كثيرة“ ولهذا 
العلماء اختلفوا في شعب الإيمان» عدها جماعة وصنفوا فيها مصنفات» كما صنف 
الحليمي كتابه» «المنهاج في شعب الإيمان» وهو مطبوع» وتلاه على ترتيبه وعلئ نسقه 
البيهقي موسا داعها بالأدلة في كتابه «شعب الإيمان»» ونحو ذلك» عدوها على اجتهاد 
منهمء وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء» فمنهم من يعد خصالا من شعب الإيمانء 
ومنهم:من. يعد أخرئ» وسبب ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر علق ما ذكرء فيجعل 
بعضًا منها قولية؛ ويجعلون بعضًا منها عمليةء ويجعلون بعضًا منها لعبادات. القلب» وهم 


(۱۹۰) سبق تخريجه. 


CE‏ وو ات ب يي و د حرا و 


يقسمونها في الغالب أثلانًا: فيجعلون للقوليات نحوًا من خمس وعشرين شعبةء ويجعلون 
للعمليات نحوًا من خمس وعشرين شعبة» ويجعلون لأعمال القلوب نحوًا من سبع 
وعشرين أو حمس وعشرين شعبة» يزيدون و ينقصون. 

المقصود: أن هذا اجتهادء من العلماءء لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من 
استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب؛ إذن فيدخل في هذه الشعب -شعب 
الإسلام-: إقام الصلاةء إيتاء الزكاةء صوم رمضانء الحجء الجهادء الغسل» الطهارة؛ ونحو 
ذلك يدخل فيها الأعمال الاجتماعية التي أمر بها؛ صلة الأرحام» بر الوالدين إلى آخره 
يدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرهب 
والرغب إلى آخر هذه الأمثلةء فكل هذه من الإيمان» ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي 
جاء في «الصحيحين». 

لا قوله: (وَأرْكائة يع 

#بعد أن ذكر ذلك قال رحمه الله تعالون: (وأركانه ستة)؛ أوضحت في شرح 
الأربعين النووية تفصيل شرح هذه الأركانء لكن أذكر ذلك باقتضابء ليكمل الشرح لهذا 
الكتاب. 

ل قوله: (أَنْ تومن باللم 

#الإيمان بالله يشمل: الإيمان بوجود الله؛ بأن الله واحد في ربوبيته» وأنه واحد في 
إلهيته لاستحقاقه العبادةء أنه واحد في أسمائه وصفاته؛ يعني: ليس كمثله شيء في 
أسمائه» ولیس كمثله شيء في صفاته كما قال تعالی: 8 س کو ت ء وهر ليع 
لبي © #[الشورئ:؛1]» فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله. 

لا قوله: (وملايكيه) 

© الملائكة: جمع ملك وهو: المرسل لأن أصلها (مألك) من: (ألك)؛ يعني: أرسل 
رسالة خاصة:؛ ألك يألك أنوكة؛ والمرسل مألك أو ملاك وأصلها مألك؛ لأنها من ألكء 
خففت الهمزة كما تخفف كثيوًا فصارت ملك» وجمعها: ملائكة؛ لهذا ظهر في الجمع 
الهمز؛ لأن أصله في المفرد موجود» الملك جمعه: ملائكة ظهر الهمزء ومفرد الملائكة: 
ملاك إل آخره؛ يعن بن الموبارة الجوكازة ينا ركلهم اليل وعدي 
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هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون: بأن يؤمن المسلم بأن لله جل وعلا 
ملائكة» خَلْقّ من خلقه جل وعلاء جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم» يأمرهم فينفذون 
١‏ بل عا رنوت ©)4الأنياء::]: « لا بعصو آله مآ أَمَرَهم وَينْمَُونَ ما 
يُوَمَرَونَ © 4[التحريم:7]: فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجودء وآمن بذلك» وأن 
منهم من ينزل بالوحي إلى الرسلء يبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الركن من أركان 
الإيمان» ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي على نحو ما فصلت في شرح الأربعين» 
وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم» لكن المقصود هنا: أن تحقيق هذا الركن من أركان 
الإيمان يكون بتحقيق ما ذكرت. 

وبعد ذلك: الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسئة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم؛ 
صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم؛ وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به» فكله من الإيمان 
التفصيلي» من علم شيا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان» لكن تحقيق الركن 
يكون بالمعنن الأول. 

لا قوله: (وَكُتيد) 

© الإيمان بالكتب أيضًا إيمان إجماليء يتحقق الإيمان بهذا الركن بأن يؤمن العبد 
أن الله جل وعلا أنزل کا مع رسله إلى خلقه» جعل في هذه الكتب الهدئ والنور 
والبينات وما به يصلح العبادء وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها من 
عند الله جل وعلاء والله جل وعلا هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق» 
ويوقن بذلك يقيئًا تامّاء ثم يوقن ويؤمن إيمانا خاضًا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآنء 
فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة؛ التوراة» والإنجيلء والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسئ ونحو ذلك؛ يؤمن بها إيمانًا عائًا بما أنزله الله جل وعلا عل أنبيائه ورسله» فإنه 
يؤمن به إيمانًا خاصًا؛ بهذا القرآنء وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود» وأنه حجة الله على 
الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبلء وأنه 
حجة الله الباقية على الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق كما قال جل وعلا في وصف كتابه: 8 مهيا عد [المائدة:ه؛]ء 
وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم 
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بغيره فقد حكم بهواه» ولم يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. 
لا قوله: (وَرُسْلِو 

#كذلك الإيمان بالرسل؛ إذا آمن المسلم بأن الله جل وعلا أرسل رسلا؛ بعثهم 
بالتوحيدء يدعون أقوامهم إلى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروا به» وأيدهم الله بالمعجزات» 
بالبراهين والآيات الدالة على صدقهمء وأنهم كانوا أتقياء بررة» بلغوا الأمانة وأدوا 
الرسالة. بهذا يكون آمن بالرسل جميكاء ثم يؤمن إيمانًا خاضا بمحمدكيِةٍ بأنه خاتم 
الرسل؛ وأنه جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحةء بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم 
الأديان وآخر الرسالات» القسم الثاني الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما أوضحت 
لكم» فيه مقامات كثيرة في ذلك يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأخوالهم 
مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. 

لا قوله: (وَالْيوْم الآخرِ) 

© هذا هو الركن الخامس؛ الإيمان باليوم الآخر؛ يعني: الإيمان بيوم القيامة» 
وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا العبد -يؤمن بغير شك- بأن َم يوم يعود الناس 
إليه» يبعثون فيه وإليه» يحاسبون فيه» وأن كل إنسان مجزي بما فعل؛ لأن الأمر ليس منتهيا 
بالموت» بل تم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم للمظلوم ويحاسب الناس على 
أعمالهم: كما قال تعالى: ووی ت ل ين ا لت وَهْوَأعْلم باقعو @ ©الزمر:.اء إذا 
آمن بهذا القدرء وأن هناك يوم سيكونء وأنه سيبعث من جديدء فإنه قد حقق هذا الركن. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة 
من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة؛ الإيمان بالحوض,» بالميزان» الإيمان 
بالصحف» الإيمان بالصراطء الإيمان بأحوال الناس في العرصات» أحوال الناس بعد أن 
يجوزوا الصراط؛ ي يعني: المؤمنين الذين يدخلون الجنة» وما يكون بعد أن يجوزوا 
الصراط» ومن يدخل الجنة أولاء وأحوال الناس في النار ونحو ذلك أحوال الظلمةء 
أحوال الجسرء هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من سمعها 
في النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما سمعء لكن لو قال قائل: أنا لا أعلم هل 
حوض أم لا؟ لا أدري هل نّم ميزان أم لا؟ ونحو ذلكء يعرف بالنصوص فإن عرف فأنكر 
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01١ م‎ 


وكذب فيكون مكذبًا بالقرآن وبالسنة» أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخرء يؤمن 
بان كم يوم يعود فيه الناسء فيجازئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فلو سألت أحدًا 
قلت له: هل تم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه 
ويحاسب الناسء فيه أهوال. وسكت» بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخنء إذا 
سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال: ما الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. هل تؤمن 
بالميزان؟ أنا ما أعرف. يعرف النصوص الدالة على ذلك؛ لأن هذا من العلم التفصيلي 
الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه. 

لا قوله: (وَنُؤْمِنَ بِالقَدْرٍ يره وسر 

© تحقيق هذا الركن: أن يعلم ويعتقد؛ يؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت 
بخلق الله» قد سبق به قدره» وأن الله جل وعلا عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتهاء بخلقه قبل 
أن يخلقهم» وكتب ذلك» وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا 
الركن؛ والإيمان بالقدر؛ الإيمان الواجب يكون على مرتبتين: 

- المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل درجتين: 

الأولئ: العلم السابق: فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو 
كائن وما.لم يكن لو كان كيف كان يكونء علم الله السابق: بكل شيء بالكليات 
وبالجزتيات» بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمورء هذا العلم السابق كما قال جل وعلا في 
آخر سورة الحج: ألر تلم أت لَه يكم ما فى السا وَالْأَرْضٍ © [السج:٠۷)‏ وقال جل 
وعلا: ونك معا امب ليما ا هو ويا ماف ار وار وما سط من وَرَقَةٍ 
لل مها احتف لمت الأرض وکا رظ لا ابی إا كت رین © © [الأنعام:10 فبين 
الله جل وعلا أن علمه بالأشياء سابق؛ وأنه يعلم كل شيء؛ الكليات والجزئيات» الأمور 
الجلية وتفاصيل الأمورء هذا العلم الأول» وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالعا به 
علمه جل وعلا بهذه الأشياء» بجميع تفاصيل خلقه» علمه بها أول؛ يعني: ليس له بداية. 

الدرجة الثانية الكتابة: أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون» كتب 
أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ» كما قال جل وعلا: ولا حََةٍ في طلست 


e 
آلڈرض وَلَا رظي وكايايي لا فكتب مین © 4 ذائبت أنه في کتاب» وقال جل وعلا: « ول‎ 
صَغْرٍ وكير مُسَعَطرٌ @€[القمر:٣٠]؛ يعني: قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ؛ وقال جل‎ 
وعلا: لر لمآ آم مان التصَل ولس" إن لك یکت إن درک عل أ‎ 
سير © 4 [الحج:170؛ بين أن كل شيء إنما هو في كتابء وهذا قد جاء أيضًا في «صحيح‎ 
الإمام مسلم» من حديث عبد الله بن عمر أن النبي يا قال: «قدر الله مقادير الخلائق يعني:‎ 
بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة»*.‎ 

هاتان الدرجتان في المرتبة الأولن؛ والتي تسبق وقوع المقدر. 

- المرتبة الثانية أيضًا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر: 

أولئ الدرجتين: الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة: وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لا يكون؛ فليس ثم شيء يحدث ويحصل. في ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاءه الله 
جل وعلاء وقد أراده الله جل وعلا كوثاء سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان 
العاصين: سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين» فكل شيء يحصل في ملكوت 
الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية؛ لأن المشيئة ما تنقسمء التي تنقسم الإرادة» بإذنه 
ومشيئته. وإرادته الكونية» ومشيئة الله إذا أطلقت يعنئ بها الإرادة الكونية» الإرادة تنقسم 
إلى إرادة كونية وإرادة شرعية» فأما المشيئة فهي مشيئة الله جل وعلا في كونه» هذه 
الدرجة الأولئن هذه تواكب وقوع المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من 
الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جل وعلا. 

الدرجة الثائية: أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء: 

كل شيء مخلوق الله جل وعلا خالقه؛ أعمال العبادء أحوال العبادء السماوات» 
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الأرض» من في السماوات ومن في الأرضء ما في السماوات وما في الأرض» الجميع 
الذي خلقه هو الله جل وعلاء فإذا أراد العبد أن يعمل شيئًا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله 
جل وعلاء وخلق الله جل وعلا ذلك الشيء؛: طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلاء 
عصيان العاصين خلقه الله جل وعلاء إذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيء إذا شاءه 
الله كونًا وقع بعد خخلقه له» إذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقعء كما قال جل وعلا: وما 


)١91(‏ سبق تخریجه. 
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شاود أن اة اهكان اكا © © [الإنسان:٠‏ +1 مرتبة اللخلق عامة. 

إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول أنه إيمان تفصيلي؛ مرتبة قبل وقوع المقدرء 
العلم الأزلي؛ العلم الأول» والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة؛ إذا اجتمعت الإرادة 
الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعلء توجهت إلى الفعل حصل منك الفعلء لكن لا 
يحصل منك إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا ذلك منك» وإلا بعد أن يخلق الله جل وعلا 
ذلك الفعل منك الفعل فعل العبد حقيقة؛ لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا؛ لأن 
من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامةء والإرادة والقدرة قد خلقها الله جل وعلاء 
الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. 

فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب بالقدر. 

وبهذا البيان تتضح لك أركان الإيمان الستة؛ الإيمان بالله؛ وبملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

3 قوله: (والدَلِيلٌ عَلَى هله الأركانٍ المّكة...) 

© يعني: الذي يمدح أصحابه 37 ءَامَنَ امه وَآلَِوْرٍ لأر وَالْمَكِيِكةَ والكتب 
ولي #[البقرة:177] النبيين؛ يعني: الرسلء وهنا ذكر الخمسة؛ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمانء وكثيرا ما تأتي 
هذه الخمسة 0 كقوله جل وعلا في آخر سورة البقرة: لدَامنَ الول يمآ نر لَه ِن 
َيه وَالْمؤِْيوْن کل امنبآ ومک کیو كي و سوه » ذكر الأربعة طلا فرق بترت حر ون 
رسو )[القرة۸٠‏ وكقوله: اال امنا ونوا با وَرَسُولوء والککب الى ترد 

رَسُولهِ والصكتب اذى ارد E‏ وَمَلکیوِ۔ ونو ورلو َالو 

الآ فد سل صد بَعِيدًا ©6الساء:<+11: وكقوله جل وعلا: «إنَّ ألذِرت يَكْمُيُونٌ 
باه وژسشیهء وَيُرِسِدُوت أن رفوا بین آله وسو ومو لوت دومن مض وڪم 
تھی ویڈو أن سدوا بی کرک مبيلا © أزكيق 25 )61 و حا ودا لک 


ا 


عذابا مُهِيمًا © #[النساء: اراك جروا و برك وجات شاي سي 
جبريل المشهور. 
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لا قوله: (وكليل الْقَدَّرِ...) 

© القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدرء وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب 
القدرء فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالئ وهو قوله تعالئ: إا كل ىء لق 
مدر © 4القمر:؟؛] وجه الاستدلال: مجيء لكل شىء )؛ يعني: ليس لم مخلوق من مخلوقات 
الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله جل وعلاء لا يخرج شيء عن هذه الكلية إا كلّ َء 
حلفت بر @) و € من ألفاظ الظهور في العموم» ومنه قوله تعالى: ولق ڪل ْو 
َع قبا (©4الفرتان:؟]» وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكرت يصلح دلياد 
علئ القدر لأنه دليل لبعضه. 


شرح الأصول الثلاثة 


الت الثَالكةُ: الإِخْصَانُء رک وَاڃِد وَهُوَ: «أَنْ تَعْمدَ الله كاك تراه ن لم تكن ترام 
9 مت م م2 ع م50 سا عي و و 


2 2 سے 


انيراك" '. والدَّلِيل قله تَعالّى: }1 إن الله ى الذين أَنَعَوأ وَالَذِنَ هم ینوت 
@ 4انتحل:٠١١!‏ وَمَوْلْة: « ویرک عل ایز ِو © ری یریک ین توم © وبمل فى 
لسر © إن حو اسيليم © 4ا[لشر:۲۲۰-۲۱۷] وقوله: وما کون في أن وما تاوا 
مدن فان وا مون ِن عَم إلا ڪا عل شه شُهُوًاإِذْ تضِيصُونَ فيه #[يونس تلكا 

وَالدَّلِيلٌ مِنَ السْنَةِ: حَدِيْتٌ جبرائيل الْمَشْهُودُ عَنْ غمر وَل كَالَ: «بيتما تحن 
جوش عِنْدَ رسول اله دات يزم إذ طلّع عَليتا ا شَدِيدُ بیاضِ الاب 
سيد سواد المَّعَرِ لا يُرى عليه أتو الصَم""" ولا مِنَا أحَدٌ حى جِلّسَ إلى 
البي 5 كأشكد زكبتبه لى ذكبكي ووضع كمه م 50-5 وَكَالَ: يَا مُحَمَدٌ 
أخبرني عَن الإشلام» كَقَالَ رسول الله اة EE‏ له إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدًا 


(14۸ 


رول ا" وتُّقِيمْ الضلاة '"» وتؤتي الرّكاة ٠"‏ وضوع رَمَضَانَ''' "“ وَتَحْمٌ اتيت إن 


0 


(۱۹۲) أخرجه مسلم (4)» وأبو داود (41546)؛ وغيرهما من حديث عمر ق. 

(9) أي: في أثناء أوقات شريفة وأزمنة لطيفة» نحن حاضرون لديه واقفون بين يديه» و«بينما» أصلها: 
«بين»: زيدت ما للإشباع|الدمشقي]. 

(194) أي: ظهر لنا شخص بصورة رجل من جنسنا بغتة حين كنا جالسين عند رسول اللو[ الدمشقي|. 

(۹) أي: لا يرئ الرائي إذا نظر إليه أثر السفر عليه من نحو: غبرة وشعث وغير ذلك مما يغير حال 
الشخص[الدمشقي]. 

. وهذه هيئة الأدب وكمال التواضع؛ نسأل الله إلهام طلاب العلم آدابه[الدمشقي]‎ )١97( 

(۹۷) أي: تقر وتعترف بأن لا إله بحق يعبد في الوجود إلا الله وأن مجمدًا رسول الله يبلغ أحكامه 
ويبين للأمة ما ينفعها في معاشها ومعادهاء معصوم من الزلل في القول والعمل[الدمشقي]. 

)١94(‏ أي: تأتي بها في أوقاتها المحدودة مع المحافظة على شرائطها ورعاية أركانها ومندوباتهاء كما كان 
يأتي بها رسول اللهبّققء جماعات وفرادئ؛ وتداوم عليها إلى أن ينقضي أجلك وتلقئ رب ك[الدمشقي|. 

(195) أي: تخرج الزكاة وتضعها في مصارفها وتعطيه مستحقيها بشروطها المبينة في كتب السنة الثابتة 
عن صاحب الشريعة بدون نقص ولا زياد [الدمشقي]. 

2٠‏ أي: تمسك في شهر رمضان عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
وكذلك عن الغيبة والكذب والنميمة وكل منهي عنه شرعًا مع الاجتهاد في العيادة» والإكثار من إحياء 


استَطّغْت إِلَيْه سيلا" '" قَالَ: صدفْت» كُعجبئا له أله ويُصِدَفُة ٠”‏ قَال: كأخبرني عَنِ 


الويمان» قَالَ: أَنْ يؤْمِنَ بالله ” ` وملائگتە 125 وَكُّبهِ ور رُشْلْهِ ” ا واليوم الجر E9)‏ 
وَتُوْمِنَ ِالقَدَرٍ ۰يرو ورو ۰ قَالَ: صَدَفْتء قَالَ: كأخبرني عَنِ الإخسانِ قَالَ: أَنْ 
تخد الله کاک راف َإِنْ لم تكن تَرَاهُ فإنّه قَالَ: كأخبرني عن الشَاعة O1 ١‏ قَالَ: م 


المشثول نها باً من الگا (YY)‏ ا كأخبرنى عَنْ أمَارَاتها ,عد قَالَ: أن تلد الأَمَةٌ 
غلم مِنَ الصَائِلٍ وري 


الليالي التي أمر الشرع بإحيائها والحث عليها [ال: ..شقي] 

ر١٠۲‏ )آي: تقصد بيت الله الحرام في وقت مخصوصء وعلئ هيئة مخصوصة وشرائط معلومة جاءت عن 
صاحب الرسالة# [الدمشقى] 

٠۲(‏ )وجه عجب الصحابة من السائل أن كون الرجل سائلا يقتضي عدم علمه بالمسئول عنه» وتصديقه 
يوجب خلاف حاله؛ ثم زال هذا التعجب الناشئ عن الجهل بسبب الشيء يعلمهم أن السائل جبريل 
جاءهم في صورة متعلم وطالب ليعلمهم أمر يدنهم؛ لأنهم كانوا على خلق عظيم ومهابة وحياء 
وكمال أدب» فلا يجسر أحد منهم رضي الله عنهم على سؤال الرسول فيما لم يخبرهم الرسول# به 
من نفسه» ومن يطلع على (كتب السير) يرئ ما يخجل من حال طلاب العلم الآن مع علمائهم 
ومعلميهم» ويوجب الأسف والحزن» مع أن هؤلاء هم مثال الأدب والكمال لكافة الناس [الدمشقي] 

(۰۳آي: تصدق بالله -تعالئ- وأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقصء وقد وصف الله جل ذكره 
نفسه في كتابه المنزل على نبيه المرسل؛ وقد جاءت السنن بصفات الباري -تعالئع- فنؤمن يما جاء 
وصح عن الرسوليْكةِ بدون تأويل ولا تصحيف» ولا صرف عن ظاهرها ولا تحريف» وقد بينا عقيدة 
. السلف في ذلك في كتابنا «نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية» بأدلة نقلية صحيحة 
لا شك فيها ولا ريب فانظره [الدمشقي] 

( 00 جمع ملك وهي أجسام نورانية لطيفة مبرأة من الكدورات النفسانية والشهوات الحيوانية مقتدرة 
على تشكلات مختلفة لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون [الدمشقي] 

ره ٠‏ جمع كتاب؛ أي: ما أنزل الله على أنبيائه بطريق الوحيء والكتب المنزلة هي مائة كتاب وأربعة 
كتب» وتفصيل ذلك تجده في الكتب المطولة [ال .شقي1 

06 جمع رسول وهو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
معصومون عن الكبائر والصغائر عمدًا [الدمشقي] 

ر۷٠‏ ۲)آي: يوم القيامة [الدمشقي] 1 

(004 بقتح القاف والدال وسكونها لغتان هو ما قضاه الله تبارك وتعالئن وحكم به من الأمور 
أزلا [الدمشقى] 

و٠‏ أي: حلوء ومره [الدمشقي] 

(٠٠)أي:‏ عن قيام الساعة؛ كما صرح به في رواية مسلم أي: وقت وقوع القيامة [الدمشقي] 

١١,‏ مأي: أناوأنت في عدم العلم بزمنها ووقوعها سواء؛ لأنها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلاهو. [الدمشقى] 

ر١٠‏ ۲)بفتح الهمزة» أي: علامتها الدالة عل مجيئها ووقوعها[الدمشقي]. ١‏ 


شرح الأصول الثلاثة 


رها" وَأَنْ تر الحْمَاةَ الغراة العالة راء الَّاوا'' "بالود في البتيان. كَالَ: كُمضّئ قلبنتا 
ما٠‏ كَقَالَ: ا مم أََدْرِي من السَائْلُ؟ قُلْتُ: الله ورب شرل أَغلم, » قَالّ: هذا جِبرِيلُ أَنَاكُم 


TIDE بعلم أن دینک‎ 
ES ê 5 Il عه‎ RD 


لاقوله: (الإخسان رَكْنّ واج 

© أما الإحسان: فهو إكمال العبادة ظاهرًا وباطناء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. و ا عد ا ل ل 
كله. كما قال سبحانه: إن ا ممَ الین اَمَو وال هم وت ©4إنسرنه:» 
وقالڭڭ: إل مت الہ قرب تى الْمُحْسِيِينَ © @ € عراف:+0]. والآيات في هذا 


المعنى كثيرة. 
قال العلامة ابن قاسم 


ا قوله: (الْمَرْتَبةٌ الالقة: الإِخْسَانُ) 

© قدم مرتبتي الإسلام والإيمان» وثلث بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين» وهي 
الإحسانء والإحسان: نهاية الإخلاصء والإخلاص: هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه 
في الظاهر و الباطن» بحيث يكون قائما به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه؛ وهذا 
هو الإحسان» ولذا يفسر بالإخلاص» واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشئ عن 


)۲٠١(‏ يعني: أن الخادم التي يتسرئ بها تلد سيدتها أو سيدهاء وهذا والله أعلم كناية عن إسداء الأمر إلى 
غير أهله» وأن حثالات الناس وأسافلها يصحبون وبيدهم مقاليد الحل والربط؛ والله أعلم [الدمشقي]. 

كدى أي: وحتئ ترئ الحفاة العراة الفقراء رعاء الغنم يتغالون في رفع البناء ويتفاخرون في حسنه» 
والمعنئ: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط عليهم الدنيا فيتوطنون البلادء ويبنون القصور 
الشاهقة المرتفعة؛ ويباهون العباد في ذلك وهو إشارة -أيضًا- إلى تغلب الأسافل الأراذل على 
الكرام وأرباب الكمالء فإنا لله وإنا إليه راجعون [الدمشقي]. 

رددى أي: وا طويلا [الدمشقي]. 

(117) سبق تخريجه. 


e 
حقيقة الاستحضار» ومن حيث الظاهر كمال المتابعة؛ وتفسيره بالإخلاص تفسير له‎ 
بنتيجته وثمرته» فإن من اتصف بذلك فإنه يكمل العلم في الظاهر و الباطن فالإحسان‎ 
أعلئ المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابهاء كما أن الإيمان أعم من‎ 
جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه؛ ولهذا يقال: كل محسن مؤمن مسلمء وليس كل‎ 
مسلم مؤمئا محسكاء وكلما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام فإن الإسلام و‎ 
الإيمان و الإحسان دوائرء أوسعها دائرة الإسلام ثم يليها في السعة الإيمان» ثم أضيقها‎ 
الإحسان؛ كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرئ» ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


فهو داحل في الإسلام و الإيمان» وإذا خرج عن الأولئ فهو داخل في الثانية» وهي دائرة 
الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام» ومن خرج عن هذه 
الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله و عقابه» وداخل في دوائر الشيطان -والعياذ 
بالله- فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل محسن مؤمن مسلمء وليس كل 
مسلم مؤمئا محسئاء فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلًا في الإحسان 
والإيمان» و ليس المراد: أن من لم يكن في الإحسان و الإيمان أن يكون كافرًاء بل يكون 
مسلا ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه؛ لكن لا يكون مؤمكا الإيمان الكامل الذي 
يستحق أن ین عليه بهء فإنه لو كان مؤمئًا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي و 
المحرمات» و قيل للنبي يِه أعطيتهم وتركت فلانًا وهو مؤمنء فقال: «أو مسلم»”' ٠"‏ 
وقال: «لَا تؤني الزَّانِي جين يَزني وو مُؤْمِنٌء ولا يشرق السَارِقُ حِين يشرق وَعُوَ 
مُؤْمِنٌ...»10" الحديث؛ وقال: «والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه» 

فالتصوص ما 5 عنهم الإسلام» بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم؛ و 
إذا ماتوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم» فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمانء كما أن 
أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله حتئ وصلوا إلى 


(14) 


(۲۱۷) آخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (1890)» وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص 42[5. 
(۲۱۸) أخرجه البخاري (00178)؛ ومسلم »)٥۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة للله. 
(114) أخرجه البخاري »)٠۰۱٦(‏ ومسلم (47)؛ وغيرهما من حديث أبي شريح وأبي هريرة 5 


شرح الأصول الثلاثة 


e 


حد المراقبة. 

لا قوله: (رَكْنٌّ وَاحِد) 

© أي: شيء واحد» ولم يذكر له أركانًا كما ذكر للإسلام و الإيمان. 

لا قوله: رأَنْ تعد الله انك ترام 

© أي: والإحسان: هو أن تعبد الله العبادة البدنية كالصلاةء أو المالية كالذبح؛ كأنك 
تشاهد معبودك الذي قمت بين يديه وقربت له القربان وأطعته فيما أمرك به فإنه إذ 
انكشفت الحقيقة للقلب و بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به 
الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال وأحست الروح بالقرب الخاص الذي 
ليس كقرب المحسوس من المحسوس حتئ يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين 
ربه أفضئ القلب والروح حيئئذٍ إلى الرب فصار يعبده كأنه يراه. 

لا قوله: رقن لم تكن تراه كَإِنهُ براك) 

© أي: وإن لم تعبده علئ استحضار الدرجة الأولى -درجة المراقبة- فاعلم أنه 
يراك سميع عليم بصيرء مطلع على جميع خفياتك» فهاتان درجتان: إحداهما أكمل من 
الأخرئ» فإن لم تحصل على عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده علئ مرأئ من الله وأنه سمع 

ل قوله: (والدليل قوله تعالى: « ادبن نَعَو الدب هم توت ©©4) 

© أي: أن الله مع عباده الذين اتقوا المنهيات» والذين هم محسنون في العملء 
يحفظهم ويكلؤهم ويؤيدهم؛ وهذه معية خاصة:» ومقتضاها مقتضئ العامة» وتقتضي 
المعية الخاصة معنئ زائدًا بحسب مواطنها. 

ل قوله: «وَتكعل امار ©» 

© في جميع أمورك فإنه مؤيدك وحافظك. 

0 قرله: عك © » 

© ومعتن بك في جميع حركاتك وسكناتك. 

دا قوله: « وم ناسور @) 

© أي: يراك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. 


لا قوله: املد (© »© 

©أي: السميع لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وسكناتهم» وقال تعالى: َي بذ َه 
رى 69 #لالعلق:4١].‏ وغيرها من الآيات الدالة على رؤية اله واطلاعه على أفعال خلقه. 

لا قوله: وما كن فى ساو وما توا ۀن شان ولا ماو من عَم الاڪ ميکر 
شبواإأ ونيد ) 

© أي: نَا َد )» يا محمد في عمل من الأعمالء وما لوأ من الله من قرآن 
نازل» أو من شان من قرآن نزل فيه لا َمل مِنْ حَمَلِ 4 أنت و أمتك إلا حكن 4؛ 
أي: إلا ونحن عليكم شهودا مشاهدون لكم راءون سامعون» 9ذ تُِيعحُونٌ فِيه)؛ أي: 
تأخذون في ذلك الشيء. ١‏ 

لا قوله: (وَالدَلِيلٌ من السَنّة) 

© أي: والدليل علئ مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان من 
الأحاديث الواردة عن النبي ية في ذلك. 

ل قوله: (حَدِيْتٌ جبرائيل الْمَشْهُورٌ عن عُمرَ و3) 

#من طرق عن النبي كيك و إنما ذكر المصنف يئاه ما أخرجه مسلم ديك 
عمر ول لما فيه من زوائد الفوائد» وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ 
ولأحمد وغيره نحوه من حديث ابن عباس و غيره؛ وهو حديث جليل عظيم الشأن» 
يشتمل علئ بيان الدين كله. ۰ 

لا قوله: (قَالَ: «ييكما تحن جرش عند رسول الله يكق»» 

© وفي «الصحيحين»من حديث أبي هريرة كان النبي مَل باررًا يوما للناس. 

لا قوله: زإذ طلع عاونا :جل ديا براض القِيِاب) 

© ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده» إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاء و أطيب 
الناس ريكاء كأن ثيابه لم يمسها دنس. 

الا قراه: دید عَوَادٍ اشع 


© ولابن حبان: شديد سواد اللحية. 


ofr.‏ شرح الأصول الثلاثة 


لا قوله: (لا يُوئ عليه أَثَرْ السَمَّر ولا يغرفة نا اعد 

© ولسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفرء و ليس من البلد. اه 

فتعجب الصحابة من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
والمسافر من شأنه أن لا يكون كذلك؛ ومع ذلك لا يرئ عليه أثر السفرء ولم يعرفه 
الحاضرون. وفي رواية عثمان: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذاء وفي 
رواية لمسلم: أن رسول الله عار قال:«سلوني»””"" فهابوا أن يسألوه؛ قال: فجاء رجل. 

لا قوله: (حتّئ بلس إلَئ النبي ب َاشئد زكبكيه إلى ركبو وَوَضَعَ كَفَبهِ على مَحِديْه 

© وفي حديث ابن عباس و غيره: ثم وضع يده على ركبتي النبي يِه ولسليمان 
التيمي: فتخطئ حت برك بين يدي النبي ية كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع يديه 
على ركبة النبي يك وصنيعه ك منبه للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من 
التواضع والصفح عما يبدوا من جفاء السائل؛ كوضعه يده على ركبتهء ولعل مبالغة 
جبرائيل تعمية لأمره. 

لا قوله: (وَقَالَ: يا مُحَمَدُ أخبرني عن الإشلام) 

© ولفظ الترمذي وغيره: أنه بدء بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام» كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وفي بعض روايات حديث عمر: أنه. سأله عن 
الإحسان بين الإسلام و الإيمانء قال الحافظ: ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة 
في تأديتهاء و ليس في السياق ترتيب» وفي رواية أبي فروة أنه قال: السلام عليك يا رسول 
الله قبل السؤالء وقوله: يا محمد» أخبرني عن الإسلام» لعله مبالغة في التعمية. 

لا قوله: ران تشهد أن لا إله إلا الله ...) 

© ولفظ «الصحيحين» قال: «أن تعبد الله لا تشرك به شیعا»""“' 

والمراد بالعبادة: النطق بالشهادتين» وإنما احتاج أن يوضحها بقوله: لا تشرك به 
شيئاء ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك» وفيه: «تقيم الصلاة المكتوبة» 


(0) أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة ول3. 
(۱ ۲۲ أخرجه البخاري »)6٠(‏ ومسلم (4)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 628. 


ولك 


وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبياا»""“ 
وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام» وفي بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: نعم. فدل علئ أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس؛ صار مسلا حمّاء وهذا 
هو دليل المرتبة الأول؛ وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة؛ والإسلام: هو الدين» قال 
تعالئ: 9 وَيَضِيتٌ لَك الِْسَلَمَّ ديا )[المائدة:٠)‏ وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله 
بالاستقامة عليه. 
لا قوله: (فَالَ: صَدَفْت. فُعجبئا لَه يشال ويُصَدّفُة) 
© عجب الصحابة ي منهء فإن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. 
لا قوله: (قال: كأخبرني عن الإيمَانٍ) 

© وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه» والنبي ية جعل هذه 
الستة أر كان ومبانيه» وإعادة «تؤمن» عند ذكر القدرء للاهتمام بشأئه وبهذا الحديث احتج 
عبد الله بن عمرء وقال في القدرية: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذها فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتئ يؤمن بالقدرء وفي رواية: «وتؤمن بالجنة 
والنار»””" '”, فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعمء وهذا دليل المرتبة الثانيق» وفسره 
بالأعمال الباطنةء ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرةء والإيمان بالأعمال الباطنة. 

ل قوله: (ثَالَ: تأغبرني عَنٍ الإخصانء كَالَ: أن تعب الله أك كراةء كن لَم تكن راء 
فَإنَّهُ يراك 

© هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدينء وقاعدة مهمة من قواعد العلم» 
وهو من جوامع الكلم التي أوتيها بيا فإن إحسان العبادة: هو الإخلاص فيهاء والخشوع» 
وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبودء وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما: 
أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتئ كأنه يراه» والثانية: أن يستحضر الحق تعالئ مطلعا 
عليه» يرئ كل ما يعملء وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته» وفي رواية: «أن 
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(11) أخرجه مسلم (8)» من حديث عمر 5&. 
(۲۲۳) أخرجه أحمد (۳۱۹/۱)» وابن حبان ١7(‏ /إحسان) من حديث عمر 5ل. 


تخشئ الله كأنك تراه» فجعل النبي َة هذا هو الإحسانء وهو دليل المرتبة الثالثةء ففي 
هذا الحديث دليل هذه المراتب الثالث» وأن أركانها هي ما عدها المصنف رحمه الل 
وفي رواءة: فعجبنا له يسأله و يصدقهء كما ذكر ذلك بعد الإسلام و الإيمان» وفي رواية 
أبي فروة: «فلما سمعنا قول الرجل: صدقتء أنكرناه»”'''' وفي رواية مطر: انظر إليه كيف 
يسأله؟ انظروا إليه كيف يصدقه كأنه أعلم منه» وفي حديث أنس: انظروا هو يسأله وهو 
يصدقه كأنه أعلم منه» وفي رواية سليمان بن بريدة: قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذاء كأنه 
يعلم رسول الله بء يقول له: صدقت صدقت» قال القرطبي: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما 
جاء به النبي بَا لا يعرف إلا من جهته» وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبيككة ولا 
بالسماع منه» ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه؛ لأنه يخبره بأنه صادق فتعجبوا من 
ذلك تعجب المستبعد لذلك. 

لا قوله: (َالَ: قأخبرني عن السَاعَةٍ) 

© ولفظ «الصحيحين»: «متئ الساعة؟'" أي: متى تقوم الساعة؟ والمراد: يوم القيامة. 

لا قوله: (قَالَ: ما المسْتُولُ نها يأَعْلّم مِنَ الشائل) 

© وفي رواية أبي فروة: فنکس فلم يجبهء ثم أعاد فلم يجبه ثلاثاء ثم رفع رأسه 
فقال: «ما المسئول أعلم من السائل»؛ أي: أنا وأنت سواء في العلم بهاء فإنها مما استأثر 
الله بعلمه؛ كما في الآية الكريمة: إن أله عنده ملم ألسَّاعَة #[لقمان:؛ *]ء وفي الحديث: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله»”'" قال: «ولا يعلم متئ تقوم الساعة إلا 
الله»”"'". وفي حديث ابن عباس هنا فقال: «سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا 
الله" ثم تلا الآيةء وفيه التعميم تعريضًا للسامعين أن كل مسئول وسائل عنها فهو 
كذلك» وكف السامعين عن السؤال عن وقتها فإنهم قد أكثروا عليه ييه في ذلك. 
0١6 :(‏ أخرجه النسائي (4441)؛ وفي «الكبرئ» (058/1) من حديث أبي هريرة 5@. 
(۲۲۵) صبق تخریجه. 
052 أخرجه البخاري (45407)» وغيره من حديث ابن عمر ظا 
(۲۲۷) سبق فيما قبله. 
04 أخرجه أحمد »)۳۱۹/١(‏ وغيره من حديث ابن عباس تلا وصححه العلامة الألباني في 

.)١٠840( «الصحيحة»‎ 


A TL‏ و وي ا حرو ATT‏ ا ا ا اا a PO‏ اسن للفو د ا 


3 قوله: (ثَالَ: فأخبرني عن أماراتها/ 

© وفي حديث أبي هريرة: «وسأخبرك عن أشراطها» 209 وفي رواية أبي فروة: 
«ولكن لها علامات تعرف بها» ”'"؟ وفي رواية سليمان التيمي: «ولكن إن شثت نباتك 
عن أشراطها» """قال: «أجل»» فالأشراط و العلامات: الأمارات» جمع أمارة» بالفتح: 
الدلالة والبرهان على اقتراب قيامهاء والمراد: العلامات السابقةء وأما ما يقارنها فكطلوع 
الشمس من مغربها. 

لا قوله: (قال: أَنْ تلد الأمدٌ رَكهَا) 

© أي: سيدتهاء والمعنين: أن السراري تكثر في العرب حتئ يوجد أن الأمة تلد 
سيدتهاء وفسر بغير ذلك» وحاصله: الإشارة إلئ أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور بحيث يصير المربي مربيّاء و السافل عاليا. 

لا قوله: (وَأَنْ رى الحْمَّاء الغرَاةٌ ...) 

© أي: ومن أماراتها «أن ترئ الحفاة»: جمع حافء وهو الذي لا نعال عليه 
«العراة): ج جمع عارء وهو الذي لا ثياب عليه. «العالة»: جمع عائل» والعائل: هو الفقير. 
«رعاء الشاء»: يعني الغنم» «يتطاولون في البينيان»» والعرب كانوا قبل بعثة النبي ية حفاة 
عراةء كما في هذا الحديث e‏ حالة وأدناهاء فمن الله عليهم بالإسلام وقواهم 
حتئ استنفقوا خزائن كسرئ وقيصرء ثم وصلوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به النبي ليا أنه 
من علامات قيام الساعة» ولفظ «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «وإذا رأيت الحفاة 
الرعاة رءوس الناس»؛أي: ملوكهم «فذلك من أشراطهاء وإذا تطاول الرعاء إليهم في 
البنيان فذلك من أشراطها». فعدّها ثلاناء والمراد: أن أسافل الناس يصيرون روءساءهم 
وتكثر أموالهم حتئ يتباهوا بطول البنيان وزخرفته» وفي الحديث: «إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة» """ ؛ لأنه يفسد نظام الدين و الدنياء وهذا كله من انقلاب الحقائق 


(۲۲۹)أخرجه البخاري (50)» وابن ماجه (44 0 4) من حديث أبي هريرة 5 . 

(۲۳۰)آخرجه النسائي (4551)؛ وفي «الكبرئ» (۱۱۷۲۲)ء وإسحاق بن راهويه )٠٠١(‏ عن أبي فروة عن 
أبي زرعة عن أبي هربرة وأبي ذر 8. 

(581)أخرجه صحيح أبن حبان (۱۷۳)» وصحيح أبن خزيمة »)١(‏ والبيهقي .)۸٥۳۷(‏ 

(؟5) أخرجه البخاري (59): وأحمد (؟/531): وغيرهما من حديث أبى هريرة و62. 
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في آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

ل قوله: (قال: مضي كلبتنا ملكا 

© أي: زمانًا بعد انصرافه» فكان النبي ي أعلمهم بعد مضي الوقتء لكنه في ذلك 
المجلس إلا أن في رواية الترمذي وغيره: فلبث ثلاناء ولفظ «الصحيحين»: ثم أدبر» فقال: 
«ردوه»"""" فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئًاء وفي رواية سليمان التيمي: فولئىء فقال رسول 
الله يلي «علي بالرجل»“"“ فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه فقال: «هل تدرون...» 
إلخ» وفي روايات أخر تدل علئ أن النبي َة أخبر الصحابة بشأنه في المجلس بعد أن 
التمسوه وأما خبر عمر؛ فلعله خطاب له وحده» أو من تصرف بعض الرواة. 

لا قوله: (ققًالّ: با عر ائذري مَنِ السَائْلُ؟ ُلتُ: الله وَرَسُولَهُ عل 

© هذا فيه أن من سأل عما لا يعلم أن يكل العلم إلئ عالمه؛ ولا يتكلف ما ليس له 
به علمء كما قال ی فيما حکی الله عنه: فل م الگ یھ ين جر وبآ آنأ هن 
كفيك @ #[ص:7+]ءفإن من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء فيتكلف العلم به؛ 
ولهذا قيل في (الله أعلم): نصف العلم؛ يعني: أن العلم ينقسم إلى قسمين: فوظيفة ما تعلم 
أن تجيب عنه بما تعلمه؛ وما لا تعلمه تقول فيه: الله أعلم. 

لا قوله: (قَالَ: هَذَا جبريل أكاكم گم مر دِيبكُم) 

© وفي رواية: «يعلمكم دینکم»» فأخبر النبي يكل أن ما ذكر في هذا الحديث هو 
أمر الدين» بل هو الدين» فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد بل انحصر في العلوم 
الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث؛ ورجعت كلها إليه» وعقيدة 
أهل السنة و الجماعة عليه» وشرفه وجلالته أمر مجمع عليه. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (الإخسان...) 

#الإحسان: ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذئ فيبذل 
المعروف لعباد الله في ماله» وجاهه؛ وعلمه؛ وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال: الزكاة؛ لأن 


(1) آخرجه مسلم .00١(‏ 
(174)أخرجه صحيح ابن حبان (۱۷۳)» والدارقطني (707)» أبن أبي شيبة رودم 
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o 


الزكاة أحد أركان الإسلام؛ ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام المرء إلا بهاء وهي أحب 
النفقات إلى اللهكك ويلي ذلك» ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته؛ وأمه» وأبيه 


وذريته؛ وإخوانه» وبني إخوته» وأخواته» وأعمامه» وعماته» وخالاته إلئ آخر هذاء ثم 
الصدقة على المساكين وغيرهم؛ ممن هم أهل للصدقة؛ كطلاب العلم مثلا. 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند ذوي 
السلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي. سلطان يشفع له 
عنده؛ إما بدقع ضرر عنه» أو بجلب خير له. 

وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليها في الحلقات والمجالس العامة 
والخاصة» حتئ لو كنت في مجلس فقهوة؛ فإن من الخير والإحسان أن تعيّم الناس» ولو 
كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس؛ ولكن استعمل الحكمة في هذا البابء 
فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليهم؛ لأن 
النبي كل كان يتخولهم بالموعظة؛ ولا يكثر؛ لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت 
وضعفت» وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وتعين الرجل 
في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة)”*"". فهذا رجل تعيئه تحمل متاعه 
معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان:؛ هذا بالنسبة للإحسان 
إلى عباد الله. 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله: فأن تعبد الله كأنك تراه» كما قال النبي كَل وهذه 
العبادة؟ أي: عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد 
الإنسان من نفسه حانًا عليها؛ لأنه يطلب هذا الذي يحبه؛ فهو يعبده كأنه يرا فيقصده 
وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالئ» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والخوف» ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسانء إذا لم تكن تعبد الله كأنك تراه 
وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك؛ فتعبده عبادة خائف منهء 
هارب من عذابه وعقابه» وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنئ من الدرجة الأولئ. 


(172) أخرجه البخاري (۲۸۹۱)» ومسلم (۹٠٠۱)؛‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 48. 


9 الأصو ل الثلاثة 


وعبادة الله -سبحانه وتعالى- هي كما قال ابن القيم رحمه الله: 
وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابدههماركئتان 


فالعبادة مبنية علئ هذين الأمرين: غاية الحب» وغاية الذل؛ ففي الحب الطلب» وفي 
الذل الخوف والهربء فهذا هو الإحسان في عبادة اللْهي. وإذا كان الإنسان يعبد الله على 
هذا الوجه؛ فإنه سوف يكون مخلصًا لق لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدځا عند 
الناس؛ وسواء اطلع الناس عليه آم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو محسن العبادة على 
كل حال؛ بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته» 
وأن تكون عبادته مع ربه سرّاء إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام» 
مثل أن يكون رجلا متبوعًا يقتدئ به» وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك 
نبراشا يسيرون عليه» أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه 
وأصحابه ففي هذا خير» وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من 
مصلحة الإخفاءء لهذا يثني اللهك على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية» فإذا كان السر 
أصلح وأنقع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرّواء وإذا كان في الإعلان مصلحة 
للوسلام: بظهور شرائعه؛ وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العاملء أعلنوه. 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح» كل ما كان أصلح» وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. 

لا قوله: (وَالدَلِيلُ مِنَ السَُّة: حَدِيثٌ جبرائيل) 

#رواه مسلم» كتاب الإيمان؛ باب الإيمان والإسلام؛ وغالب هذا الحديث تقدم 
شرحه» ولنا شرح عليه في مجموع الفتاوئ والرسائل .)۱٤۳/۳(‏ 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (المزئبة التَلكَةُ: الإخسان: ركن واج 

#الإحسان في اللغة: 'تقان الشيء وإتمامه» مأخوذ من الحسن» ود الجمال ضد 
القبح» وهو ينقسم إلى أقسام 

أولا: إحسان بين العبد ودن ربه» وهذا هو المقصود. 

ثانها: إحسان بين العبد وس الناس. 

ثالنًا: إحسان الص.عة وإتقانهاء إذا صنع الإنسان شيئًا أو عمل عملا فإنه يجب عليه 
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أن يتقنه ويتمه. 

النوع الأول: وهو الإحسان بين العبد وربهء بينه الرسول ية لما سأله جبريل 
بحضرة الصحابة كما يأتي؛ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 

فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله به» بأن يأتي به صحيحا 
خالضا لوجه اللْمتك: وعمل الإحسان بين العبد وربه؛ ما توفر فيه الإخلاص هوك والمتابعة 
للرسول ا وقد بين النبي اة أن الإحسان على مرتبتين» واحدة أعلئ من الأخرئ. 

الأولئ: أن تعبد الله كأنك تراه بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله 
عياناء ليس عندك تردد أو أي شكء بل كأن الله أمامك -سبحانه وتعالئ - تراه عياناء فمن 
بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسانء تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال 
الإخلاصء كأنك تركئ الله عياناء والله -جل وعلا - لا ير في الدنياء وإنما يرل في 
الآخرة» ولكن تراه بقلبك حتئ كأنك تراه بعينيك؛ ولذلك يجازئ أهل الإحسان بالآخرة 
بان يروه سبحانه وتعالى؛ لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله بآن أفسح لهم 
المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم» قال تعالئ: 8 لِلَدِنَ كَحْسَنا لشي 
واد #[يونس:07]ء الزيادة: هي النظر لوجه الله» السبب أنهم أحسنوا في الدنياء.فأعطاهم 
الله الحسنول؛ وهي الجنة» وزادهم رؤية اللهك تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة 
والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالئ؛ تتلذذ بطاعته» وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالئ» 
تشتاق إليهاء هذه طريقة المجسنين. 

المرتبة الثانية: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة» بان 
تعلم أن الله يراك» ويعلم حالك» ويعلم ما في نفسكء فلا يليق بك أن تعصيه؛ وأن تخالف 
أمره وهو يراك ويطلع عليك؛ وهذه حالة جيدةء ولكثها أقل من.الأولىء وما دمت أنك 
تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها؛ لأنك تعلم أن الله يراك ولله المثل الأعلئ لو 
كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمرء وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك» هل يليق 
بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ 

الحاصل: أن الإحسان على مرتبتين: 
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مرتبة المشاهدة القلبية: وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان» كأنك 
ترئ اله عيانًا. 

والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك؛ فلا 
تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالی. 

هذه مرتبة الإحسان» وهي أعلئ مراتب الدين» من بلغها فإنه بلغ أعلئ مراتب الدين» 
وقبلها مرتبة الإيمان» وقبلها مرتبة الإسلام. 

فالدين دوائر: 

الدائرة الأولئ: الإسلامء وهي واسعة حتى إنه يدخل فيها المنافق؛ ويقال له: مسلم 
ويعامل معاملة المسلمين؛ لأنه استسلم في الظاهرء فهو داخل في دائرة الإسلام» ويدخل 
فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردل. 

الدائرة الثانية: وهي أضيق من الأولن» وأخص دائرة الإيمان» وهذه لا يدخل فيها 
المنافق النفاق الاعتقادي أبدّاء وإنما يدخل فيها أهل الإيمان» وهم على قسمين: إيمان 
کامل» وإيمان ناقصء فيدخل فيها مؤمن فاسقء أو مؤمن تقي. 

الدائرة الثالثة: وهي أضيق من الثانية -دائرة الإحسان- وهي كما بينها الي يي ولا 
يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل. 

ل قوله: (والدَّيلُ كَل تعالن: ط دنه اَي اَمَو وَل هم يرت © » 

©هذا دليل المرتبة الأولن من الإحسان: إِنَّ مه مم اَن اتقو وَالدِينَ هم 
تيمو © 4[لبسل:م+:]» دلت الآية أن الله مع المحسنين؛ وهم الذين عبدوا الله كأنهم 
يرونه» فإن الله معهم معية خاصة معية النصرة والتأييد والتوفيق. 

وقوله تعالی: وگل مَل امز الي 9ری يریک جين شى © وبع ى 
ألتَِيينَ © إن هو ليع ميم © € [دسرء:۷٠٠-١٠٠]‏ هذا دليل المرتبة الثانبة هذا دليل 
قوله: «فإنه يراك». 

«وَبَوكَلْ»؛ أي: فوض.أمورك. 9 عَلَالْعزي لتحم 09 4: وهو الله سبحانه وتعالئ. 

ل مِِنَقُومْ © 4: تقوم للعبادة والصلاة. 


ر ص 


ويَعَببَكَ في أَلسَيِدِينَ ©4: يراك وأنت راكع وأنت ساجد يراك في جميع أحوال 
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العبادة قائما وراكعا وساجداء فهو يراك سبحانه وتعالئ. 

إن هواسَّيالملِيمُ © ): السميع لأقوالك؛ العليم بأقوالك سبحانه وتعالئ. 

وقوله تعالئ: وما مَك في أن وما َوه ين ران ولا موت ن عسل لاڪ 
علش ودا مويه © هذا دليل المرتبة الثانية. 

وما کن في سان € هذا خطاب للرسول 4ي في أي شأن من أمورك من أمور 
العبادة أو من غيرهاء جميع أفعالك وتحركاتك ما تكون في شأن من الشئون. 

« وما تلوأ مه ص رمان #[يونس:١1]؛‏ أي: من الله لأن القرآن من عند الشويق أو الضمير 
راجع إلى الشأن؛ أي: ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة القرآن. 

طرَلَاتسَمَلُونَ هذا لجميع الأمة» للرسول با وغيره. 

فين عسل #أي: عمل من الأعمال خير أو شر. 

و الیک شپودا )نرام ونبصركم ونشاهدكمء هذا دليل لقولهيْك : «فإنه يراك». 

3إ تُفِيصُونَ فيه € تباشرونه وتعملونه فهذا يعطي دليلا على المرتبة الثائية من مراتب 
الإحسانء وأنه -جل وعلا - شهيد عل كل عامل بعمله؛ يراه -سبحانه وتعالی - ويعلمه 
ويبصره» ولا يغيب عنه: « فة ينن الأرض ولان التسملو © #إآل عمران:ه] . 

وأما الإحسان بين العبد والخلق فمعناه: بذل المعروف لهمء وكف الأذئ عنهم بأن 
تطعم الجائع؛ وتكسو العاري» وتعين بجاهك المحتاج» وتشفع لمن احتاج الشفاعةء تبذل 
المعروف» جميع وجوه المعروف» تكرم الضيف» تكرم الجارء لا يصدر منك إلا خير 
لجارك؛» وتكف أذاك عنه -أيضا - فلا يصدر منك أذئ له ولا لغيره» من الناس من لا 
يصدر منه إلا أذئ» ومن الناس من يصدر منه أذ وخيرء ومن الناس من لا يصدر منه إلا 
خير» فهذا في أعلئ الطبقات. 
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بذل الخير للناس وكف الأذئ عنهم هو الإحسان للناس: « ونر إِنَّ آله يِب 
ميري @ #[البقرة:ه15]» حتئ البهائم يجب أن تحسن إليها بأن تهيئ لها ما تحتاج إليه» 


وتمنع الأذئ عنهاء وترفق بهاء هذا من الإحسان إلى البهائم. 
حتئن المستحق للقتل لا تعذبه» بل تقتله قتلة حسنة ومريحة» من وجب عليه 
القصاصء ومن وجب عليه الحدء فإنه ينفذ فيه برفق» لا تمثيل» ولا تعذيب» ولا صبر. 
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قال ب : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم اجس ١‏ القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح»””' في القصاص أو غير ذلك مما يلزم الحد. . 

فإذ ذبحتم؛ أي: ذبحتم الحيوانات المأكولة؛ فأحسنوا الذبحة؛ «وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته»”"”'» فتحسن حتل للبهائم» وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل 
بسبب أنها سقت كلما رأته يلهث من العطشء فسقته فشكر الله لهاء فغفر الله لها ذنبها وهو 
ذنب عظيمء وهو البغاء؛ أي: الزئئ» فغفر الله لها بسبب ذلك؛ لأنها أحسنت إلى هذا 
البهيم العطشان. 

فكيف بغير الكلب؟ إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين» أو حتئ من بني آدم ولو 
كان كافراء إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك ذلك الإحسان» قال تعالى: # 
ولوأ نالمحي @ 4[البقرة:ه:]. 

النوع الثالث: وهو إتقان العمل» أي عمل تعمله يجب عليك أن تتقنهء لا ليقال: إن فلانا 
يحسن كذاء وقد جاء في الحديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»*”". 

لاقوله: (وَالدَلِيلُ من الشنَةِ حَدِيْتُ جبريل الْمَشْهُودٌ عن غمر قلله» 

#قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسانء وأركان كل مرتبة» وذكر 
الشيخ ناه أدلة كل مرتبة من القرآن» وهذا كله تقدم وانتهی. 

ثم ذكر الشيخ كنات دليل هذه المراتب من السنة» سنة الرسولة؛ فذكر حديث 
جبريل؛ وأنه أت النبي ية وهو مع أصحابه؛ أتاهم في صورة رجل» وجلس إلى النبي يك 
وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

ثم سأله عن الساعةء وسأله عن أماراتهاء هذا ما يسمئ بحديث جبريل أو حديث 
عمرء وهو حديث ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابةء فهو حديث صحيح. 

وذكر الشيختكنآثة رواية عمر بن الخطاب في هذا الحديث مع اختلاف في ألفاظ 


رمم أخرجه مسلم (1405)؛ وأبو داود (1810)» وغيرهما من حديث شداد بن أوس ظلق. 

CTY):‏ انظر ما قبله. 

)٠۲۸(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۹۷)» وأبو يعلئ »)٤۳۸١(‏ وغيرهما من حديث عائثة له 
وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» .)١١1١(‏ 
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الحديث في طرق أخرئء ولكن المعنئ واحد. 

قال: «بينما نحن جلوس عند المي » كان من عادتهم أنهم يجتمعون عند النبي اة 
في المسجد» ويتلقون عنه العلم؛ ويستمعون إلى أجوبتيكة على ما يرده من الأسئلة» 
فبينما هم كذلك -علئ عادتهم- إذ دخل عليهم رجل من الباب» رجل شديد بياض 
الياب» شديد سواد الشعر؛ أي: أن جبريل 6# تمثل في صورة هذا الرجل؛ ولم يأتهم 
بصورته الملكية؛ لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية. 

لاقوله: رلا رى عليه اثر الَفَرِ ولا يَخرقُة متا أحدٌ ...) 

#لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا -أي: من الحاضرين- أحده فهذا من 
العجائب أنه ليس قادمًا من سفر حتئ يقال: إنه من غير أهل المدينة» وهم لا يعرفونه 
وهو ليس من أهل البلد حت يعرفوه؛ فتحيروا في شأنه؛ لا هو قادم؛ ولا هو من آهل 
البلدء لو كان قادمًا من سفر لظهر عليه أثر السفر في ثيابه وفي لونه؛ لأن المسافر تظهر 
عليه آثار السغرء فلا يعرفه أحد من الحاضرين؛ فليس هو من أهل البلدء وليس هو قادما 
من سفرء فمن أين يكون هذا الرجل؟ هذا الذي استغربوه. 

فجلس إلى النبيكقة : بين يديه جلوس المتعلم من معلمه. 

وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ية ؛ أي: أنه قريب منه جدًا. 

ووضع يديه عل فخذيه؛ أي: فخذي الي . 

فقال: يا محمدء خاطبه باسمه» ولم يقل: يا رسول الله ولعله فعل ذلك ت من أجل 
أن يظن الصحابة أنه من البادية؛ لأن من عادة أهل البادية أنهم يخاطبون النبي يا باسمه؛ 
لأن آهل البادية على طبيعتهم وعادتهم؛ وهو زيادة في الإغراب والتعمية حتى لا يعرفوه. 

قال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام؛ أي: اشرح لي معنئ الإسلام. 

لاقوله: (قال: أن تشهد أَنْ لا إله إل الله ...) 

#قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله وتقيم الصلات 
وتوتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إلبه سبيلا» ذكر له اليا 
أركان الإسلام التي لا بد منهاء والتي إن تحققت ووجدت تحقق الإسلام» وما زاد عليها 
من الأمور الأخرئ فهي مكملات. 


شرح الأصول الثلاثة 


{pe 

فالرسول ب اقتصر على بيان أركان الإسلام؛ لأن الجواب كلما كان مختصرًا كان 
أسهل على المتعلم والسامعء وسهل عليه حفظه ووعيه» بينما لو طول الجواب تشعب 
على الحاضرين: وربما أن أكثرهم لا يستوعبهء فهذا دليل على أن المسئول ينبغي أن 
يتوخئ الاختصار مهما استطاع؛ ويقتصر على الشيء الضروري؛ وإلا فالإسلام أكثر من 
ذلك» هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. 

قال: «صدقت»» هذه عجيبة ثانية. 

قال: «فعجبنا له يسأله ويصدقه»: فدل علئ أنه عالم» وأنه لا يسال سؤال جاهل» 
وإنما يسال وهو عالم» بدليل أنه قال: صدقت» فدل على أنه عالم؛ فلماذا يسأل؟ 

قوله: «فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وکتبه» ورسلهء واليوم 


الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقت». 

قال: «أخبرني عن الإيمان» قال: أن تومن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فذكر له َة أركان الإيمان الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام. 

والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا فالإسلام معناء الأعمال الظاهرةء والإيمان هر 
الأعمال الباطنة؛ أعمال القلوبء وما يقوم به من التصديق والعلم» ولا بد من الإسلام 
والإيمان جميعاء الإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: الأعمال الباطنة؛ لقوله و : 
«الإسلام علانيةء والإيمان في القلب»'""". 

فإن ذكرا جميعا صار لكل واحد معنئ خاص بهء وإذا ذكر واحد منهما دخل فيه 
الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام؛ وإذا ذكر الإسلام وحده دحل فيه 
الإيمان؛ لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان» ولا.يصح إيمان بدون إسلام؛ لا بد من الاثتين» 
فهما متلازمان؛ ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت 
افترقت» وإذا انفردت اجتمعت؛ أي: يدخل بعضها في بعض؛ لأنهما متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» ويين لهو أركان كل من الإسلام والإيمان. 


(۲۳۹) أخرجه أحمد »)۱۳٤/۳(‏ وأبو يعلئ؛ برقم (۲۹۲۳» من حديث أنس ل وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» برقم (۲۲۸۰). 
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لاقوله: (قَالَ: تأخيرني عن الإخْسَانٍ ...) 

#قال: «فأخبرني عن الإحسانء قال: أن تعبد الله»» سبق أن المحسن: هو من يعبد 
الله علئ المشاهدة واليقين كأنه ير الله» أو يعبده على المراقبة» وهو يعلم أن الله يراه 
فيحسن العمل؛ لأن الله مطلع عليه فالمحسن يعبد الله إما على المشاهدة في القلب» وهذا 
أكمل؛ وإما علئ المراقبةء وأن يعلم أن الله يراه في أي مكانء أو في أي عمل يعمله؛ هذا 
هو الإحسان. 

قال: «صدقت» فأخبرني عن الساعة»؛ أي: عن قيام الساعة متئى؟ ولما كان هذا 
السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله سبحانه وتعالئ؛ لأن قيام الساعة لا يعلم تحديده 
إلا اللموقق. 

نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لا نشك في هذاء من شك في هذا فهو كافرء نعلم أنها 
E EE‏ زيار جنا لم ين 


لناء واستأثر بعلمه» قال تعال: إن آله عند لم أَلَاعَةِ4[نفيان:م]» وقال تعالى: 
ا وهار راو 


ع عر يه ی کے مع بے 


ل أن سه قل نما مھا عند دی لامها لوقه إلا هو © [الاء فى .ددر |» هو 


وقال تعالى: $ وَعِنِدَهٌ مَمَاتِحٌ ألْمَيبِ لا يَعْلَمُهَآ إلا هو € [الأنمام:»ه]»؛ ومنها وقت 


قال بتي الجبريل: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»؛ أي: أنا وأنت سواء لا نعلم 
مت تقوم الساعةء الله -جل وعلا - لم يطلع على هذا لا الملائكة؛ ولا الرسلء ولا أحداء 
بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالی. 

قوله: « فاحبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها». 

قال: «أخبر ني عن آماراتها»» الأمارا ات: جمع. أمار ة»ء وهي العلامةء أما الإمارة 
بالكسر: فهي الولاية. 

«أخبرني عن أمارا اتها»؛ أي: العلامات التي تدل على قرب قيامها. 
د انعم الساعة لها أمارات: وقد بينها الله سبحانه وتعالى؛ منها أمارات صغيرة» ومنها 
علامات كبيرة» ومنها متوسطة» ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعةء 


تكون قريا من قيامهاء أما العلامات الأخرئ فإنها متقدمة. 
العلماء يقولون: علامات الساعة على ثلائة أنواع: هي علامات صغيرة ومتقدمة, 
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وعلامات متوسطة: وعلامات كبيرة. 

العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو حصل معظمهاء أما 
العلامات الكبار ظهور الدجال» ونزول عيسئ #4 وخروج الدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج» فهذه تكون عند قيام الساعة وتتتابع. 

قال: «أخبرني عن أماراتها:» ولما كانت أماراتها معلومة أجابه الرسول بل قال: «أن 
تلد الأمة ربتها» هذا من علامات الساعةء الأمة هي المملوكةء وربتها سيدتها. 

لاقوله: (وَأَنْ ترى الحْمَّاةً الغراةً ...) 

#قال الشراح: معناه -والله أعلم- أنه في آ<. الزمان يكثر التسري» يعني يكثر وطء 
الإماء -أي: المملوكات- فيلدن بنات» تكون بنا حرةء وتكون سيدة لأمها ومالكة لهاء 
وقيل: معناه أنه يكثر العقوق» فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. 

وأن ترى الحفاة: هذه علامة ثانية. 

الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة. 

العراة: الذين ليس لهم لباس. 

العالة: الفقراء. 

رعاء الشاء: جمع راع» الذين يرعون الأغنام» هؤلاء كانوا في الأصل في البراري في 
بيوت ينتقلون من محل إلى آخرء وفي آخر الزمان يستوطنون في المدن» ويبنون القصور 
والعمارات الشاهقةء هذا من علامات الساعةء إذا تحولت البادية إثئ حاضرة» وصاروا 
يتطاولون في المباني» ويتباهون بها ويامقونهاء وهم ليس من عادتهم؛ يتحولون إلى 
أغنياء» إلى أصحاب ثروة وأصحاب مظاهرء هذه من علامات الساعة. 4 

وكما تعلمون فإن الرسول ية لا ينطق عن الهوئء كما تعلمون الآن كيف حال 
الناس» لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغنياء أصحاب ثروات» وتحضرت البادية 
وبنوا وتطاولوا في البنيان» وهذا مصداق ما قاله رسول الله وك . 
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لاقوله: (قالّ: مُمضّئ لبا ملا ...) 

#قال: «ثم خرج ولبثنا ملا»؛ يعني: وقا قصيرًا. 

فقال النبي ب :«يا عمر أتدري من السائل؟» أو «أتدر ون من السائل؟» وفي رواية أن 
النبي يك قال: «علي بالرجل»”” '' فطلبوه فلم يقدروا عليه. 

قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» هذا الذي دخل وسأل هذه الأسئلة هو 
جبريل 4# وجاء في صورة رجل كما وصف لغرض تعليم الحاضرين أمور دينهم على 
طريق السؤال والجواب. 

فدل هذا الحديث علئ مسائل عظيمة: 

الأولئ: أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» كل مرتبة 
أعلئن من التي قبلهاء وأن كل مرتبة لها أركان: أركان الإسلام؛ وأركان الإيمان والإحسان 
ركن واحد. 

الثانية: فيه التعليم بطريق السؤال والجواب» وهذه طريقة تعليمية ناجحة؛ لأنها أدعن 
للانتباه وتلقي العلم؛ كونه يسأل ويتهيأ ذهنه يتطلب الجواب» ثم يلقي عليه الجواب وهو 
يتطلع إليهء يكون هذا أثبت. 

الثالئة: في الحديث دليل على أن من سأل عن علم وهو لا يدري أن يقول: الله 
ورسوله أعلم؛ ي يكل العلم إلى عالمهء فلا يتكلم بالجواب وهو لا يعرفه ويتخرصء هذا لا 
يجوز» والرسول يكل لكا سئل عن الساعة؛ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»ولما 
قال للصحابة: «أتدرون من السائل؟ وهم لا يعرفونه قالوا: الله ورسوله أعلم». 

فدل ذلك علئ أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيها؛ لأن هذا من 
التكلف» ولكن من كان عنده علم فإنه یجیب» ومن ليس عنده علم يقول: د ومن 
قال: لا أدري فقد أججاب. ١‏ 

قد سئل الإمام مالك 5تث عن أربعين مسألة فأجاب عن ست منهاء وقال في الباقية: 
لا آدري» فقال له السائل: آنا جئت.من كذا وكذاء وسافرت وأتعبت راحلتي» وتقول: لا 
أبري. قال: اركب راحلتك؛ واذهب إلى البلد الذي جئت منهء وقل: سألت مالكا: فقال: 


(14) سبق تخريجه. 
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لا أدريء هذا ليس عيبا أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية أنه 
يقول: لا أدري ولو كان عالعاء الرسول بكي قال:«ما المسثول عنها يأعلم من السائل». 

وكان ب إذا سثل في بعض الأسئلة ولم يكن عنده وحي من الله انتظر حتئ 
ينزل الوحي من الهو ألستم تقرءون: يسألونك عن كذاء يسألونك عن كذاء قل كذا؟ 
الأو َه ميتلا وَألْسَيَّ 4[البقرة:هه1]. 

فالرسول َة کان إذا سثل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتئ ينزل عليه الوحي من 
الله وكذلك غيره من باب أولئ ينتظر حتئ يسأل غيره» أو غيره يبحث عن المسألة في 
كتب أهل العلم ليتحصل على جواب» أما أن يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة» وفيه سوء 
أدب مع اشة؛ لأن الذي يجيب يجيب عن شرع الله» يقول: الله أحل كذا أو حرم كذا أو 
شرع كذاء فالأمر فيه خطورة جدًا. 

المسألة الرايعة: في الحديث دليل على آداب المتعلم» جبريل وهو سيد الملائكة 
يجلس بين يدي الرسول ية وهو يسند زكبتيه إلى ركبتي الرسول ي ويضع يديه على 
فخذيه؛ يسأل بأدب» هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. 

هذا بعض ما يدل عليه الحديث وفيه: 

مسألة خامسة: وهي بيان بعض علامات الساعة؛ ذكر علامتين: أن تلد الأمة ربتهاء 
وبعض العلماء يقول: معن أن تلد الأمة ربتها: أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتئ 
تصبح البنت كأنها سيدة علئ والدتهاء تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. 

قال العلامة صائح آل الشيخ 

لا قوله: (العرئبةٌ القَلِكَةُ: الإخصَاتٌ) 

© الإحسان الذي هو مرتبة من المراتب؛ إحسان العابد أثناء عبادته؛ وهو مقام 
المراقبة؛ مراقبة العابد لله جل وعلا؛ لربه جل وعلا أثناء عباداته» بل في أحواله كلها؛ لأنه 
إذا راقب ربه» بأنه قد علم أن الله جل وعلا مطلع عليه؛ كأنه يرئ الله جل وعلاء فإن هذا 
يدعوه إلى إحسان العملء وأن يجعل عمله أحسن ما يكون» وأن يجعل حاله في إقبال 
قلبه» وإنابته» وخضوعه؛ وخشوعه» ومراقبته لأحوال قلبه» وتصرفات نفسه» يجعل ذلك 


e 
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أكمل ما يكون لحسنه وبهائه؛ لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. 
لا قوله: (رَكْنٌ وَاحِدَّ وَهُوَ: «أَنْ تعد الله الك كواة ِن ّم تكن تراه كَإِنّهُ يوا 
©هذا المقام -مقام المراقبة- ركن واحد» وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 

تراه فإنه يراك. أن تكون عابدًا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله 

وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصًا موافمًا للسئة» حالتك أن تكون كأنك 

تر الله جل وعلاء فإن لم تكن تراه؛ فلتعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك» » عالم بحالك» 

يرئ ويبصر ما تعمل» يعلم ظاهر عملك وخفيه؛ يعلم خلجات صدرك ويعلم تحركات 

أركانك وجوارحك. وبضعفه تضعف المراقبة قبة لله جل وعلا؛ إذن فمقام الإحسان -مرتبة 
الإحسان- تعظم بعظم مراقبة الله جل وعلاء وتضعف بضعف مراقبة الله جل وعلاء فالعبد 
المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله جل وعلا مخلصًا على وفق السنةء وحاله كأنه يرئ 
الله عالم بأنه مطلع عليه يراه؛ هذه تجعله يحسن عمله» بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل 

أحسن ما يكون. 

ا قوله: «والدليل قوله تعالی: إن َه َم لذن أتَقَوْ مَالَدنَ م یوت 4 
©وجه الاستدلال: أن الله جل وعلا ذكر م هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم مخسنون 
قال: إن أله مع مَمَ لن اَمَو َأََدنَ هم A:‏ 9 وهذه المعية تقتضي في هذا 
الموضع شيئين: 

الأول: أنه جل وعلا مطلع عليهم» عالم بهم؛ محيط بأحوالهم» لا يفوته شيء من 
كلامهم؛ ولا من أحوالهم؛ ولا من تقلباتهم. 

والثاني: أنه جل وعلا معهم ناصر لهم بتأييده» ونصره وتوفيقه» المعية هاهنا معية 
خاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه؛ وهو أنها معية 
نصر وتأييد وتوفيق وإلهام ونحو ذلك؛ وهذا متضمن للمعية العامة؛ وهي معية الإحاطة 
والعلم ونحو ذلك. 

إذن وجه الاستدلال: 

أولا: أنه ذكر المعية. 
ثانها: أنه ذكر معيته للمحسنين فقال: 9 وَلَرِينَ م يورت 9 #والمحسنون هاهنا 


جمع المحسن» والمحسن: اسم لفاعل الإحسان» ففاعل الإحسان أسمه: محسن»› 
والإحسان هو الذي نتكلم عليه؛ المرتبة الثالثة. 
فإذن وجه الاستدلال من جهتين: أولا: ذكر المعية؛ ثاتا: ذكر المحسنين. 
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re 57 7‏ ده E‏ مه م اس ص ر ر 
ل قوله: (وقوله تعالئ: ل وَيَركل ل لعي احير © ريرك جين تقوم ©© وتقلبك في 


سيين © 4) : 

© وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه ذكر رؤية الله جل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه» 
وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين بين صحابته أثناء صلاته بهم 
عليه الصلاة والسلام؛ قال واصمًا نفسه جل وعلا: لِك يريك ين مم © وليک فى 
َلسَّدمِدينَ 69 €[الشعراء:۸٠۲١۹٠]»‏ وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان وهو 
قوله:(فإن لم تكن تراه فإنه يراك» دليل الرؤية هاهنا قوله: 8 ايى يرك جين تقوم 
© ِنَع لسن © 4ايعني: في المصلين. 

لا قوله: (قوله تعالئ: رما تكن فى اأ رامین هران ولا مون من َل إل 
ڪا ملش ودا يود فيد )» 

#رجه الاستدلال قوله تعالن هنا: « إلا ڪا لک سُبُودًا إذ فيضو 
فِيهِ4يونس:11] وشهود الله جل وعلا بما يعمله العباد من معانيه رؤيته جل وعلا لهم 
وإبصاره جل وعلا بهم رؤيته جل وعلا من معانيه كونه جل وعلا شهيدّاء قال جل وعلا 
هنا: © إلا كتا عك سُبُودًا إذ يصون فيه 4[يونس::1] هذا الاستدلال ظاهر؛ لأن 
الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال جل وعلا هنا: را َه في أن © أي شان تكون فيه « وما تاوا مِنْدُ من 
ُرَْانٍ #أنواع تلاوتك للقرآنء وأحوال ذلك في الصلاةء خارج الصلاة» وأنت على جنبك» 
وأنت قائم». ولا تمْمَُونَ مِنْ عَم © أحوال عملكم» كل ذلك منکم» الله جل وعلا شهيد 
علیه» یری أحوالكم فيه علئ تفصيلاتهاء شاهد وشهيد عليكم؛ یری آعمالکم» يسمع 
كلامكم» ويبصر أعمالكم جل وعلاء وهذا دليل أيضًا ظاهر الاستدلال. 

لا قوله: (وَالدَلِيلُ من الشْئَةِ: حَدِيْتٌ جبرائيل...) 


©ذكركناثة الدليل من السنةء وهو حديث جبريل المشهور عن عمر تل وهو الذي 


oa 


شرحناه في الأربعين النووية» وهو ثاني الأحاديث النووية الأربعين» وبهذا يتم ذكر الأصل 
الثاني من أصول دين الإسلام: ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

ملخص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» عرف 
الإسلام» وذكر أركانه وذكر معن الشهادتين» معنئ شهادة أن لا إله إلا اله» فسر التوحيد 
وأدلة ذلك شهادة أن محمدًا رسول الله؛ وبين معنئ الشهادة بأن محمدًا رسول الله» ثم بين 
أدلة أركان الإسلام الباقية؛ ثم ذكر المر تبة الثانية وهي الإيمان» ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي 
الإحسان؛ ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة؛ تعليها لها للعوام» وللنساء في البيوت» 
وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوئ من يخاطب في ذلك» وقد كان علماؤنا رحمهم 
الله تعالئ يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليها وتعلماء بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد 
كل صلاة فجر أن يتعلموهاء أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموهاء وذلك هو الغاية في 
رغبة الخيرء ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين؛ إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخيرء أن 
تسدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوابًا 
حسئا -جوابًا صحيحا- عاش بعد ذلك سعيدًا؛ وإن لم يكن جوابه مستقيها ولا صحيكا 
عاش بعد ذلك» والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. 
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تيا 


الأضلٌ النَالِتُ: مغرف تكم مُحَمَدٍ يتن وَهُوَ: مُحَمَدُ بي عبد الله بن عب المُطّلِب بن 
اشم 4 وهَاشِمٌ من مُريش» وقُريش مِنَ العرب» والعرَبُ مِنْ در إشماعِيل» ابن 
إنراهيم اس ٠‏ عَلَبهِ وَعَلَى بِيكا أَفْضَلُ الصّلآةٍ والصّلام. وَلَهُ من الْعُمرِ: ثلاث وَسِنُونَ 
مَك مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبِلَ امود وللا وعروت نيا ورشولاء بى يافوأ. وَأَرْسِلَ المي 
وَبَلَدُهُ مَكَةٌ وَهَاجَرَ إلى المديئة. 


قال العلامة ابن باز 

لاقوله: (مغرقة يكم مُحَمَدٍ 5 E‏ 

©هذا هو الأصل الثالث» وهو: معرفة نبينا محمد يلا فعلئ الإنسان أن يعرف نبيه 
الذي أرسله الله إليهء وبلغه الرسالة» وبين له الشرائع التي أمره بهاء وأوضح له العبادة التي 
خلقنا الله لها. 

لاقوله: (وَهُوَ: مُحَمَدٌ بْنُ عبد الله...) 

© هذا النبي هو: محمد -عليه الصلاة والسلام-» خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه 
الأمة من الجن والإنس» أرسله الله للناس جميعاء قال تعالئ: قل يَتأَيهًا الاش إن 
سول أله إت جیا € [الاءراف: ۸ه وقال سبحانه: 8 وا أرسَلَتَكَ إل ائه 
50 7 شير صثِرا ونر را » [سبا:1۲۸ فاسمه محمد» واسمه أحمد» وأسمه الحاشر» والماحي» 


والمقفي ؛ ؛ لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة؛ ونبي الرحمة» ونبي الملحمة. هذه كلها 


روم لم يذكر المؤلف -رحمه اله- [للنبي] ي إلا جدين وهاك سرد نسبه الشريف -بأبي هو وأمي 
أفديه- عليه الصلاة والسلام» هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 


ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنات [الدمشقي]: 


ظ 
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CN: 


أسماؤه -عليه الصلاة والسلام- لكن أشهرهاء وأفضلهاء وأعظمها محمد الذي سماه به 


آهله» وجاء به القرآن» قال تعالئ: وعد رل یہ #[الفتح:؟؟]. وهكذا (أحمد) كما بشر به 


و م 


عيسول: مدر ولو باق ين يعرِى امقر ع #[الصف::], فهر محمد وأبوه أسمه: عبد ایل 


وجده اسمه: عبد المطلب» وعبد المطلب لقبء وإلا فاسمه شيبة وأبو جده اسمه هاشم 
وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك؛ وهاشم من قريش قبيلة عظيمة» 
وهي أفضل العرب» والنبي ية من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش» واسمه فهر 
بن مالك» وقيل: قريش هو: النضر بن كنانة جد فهر بن مالك. وقريش من العرب 
المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح» فهي أكثر عروبة من قحطان 
ولهذا يقال لهم: العرب العاربة» والعرب المستعربة؛ وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم 

الخليل. 

لاقوله: تع بارأ ...) 

© وهذا النبي العظيم وهو محمد - ينبن ب (اقرآ) ؛ فأول ما نزل عليه: افا بير 
ب أ َلقّ () #|العلق:١]ء‏ وصار بها نيكا. 

وقال: أتاه جبريل وهو في الغار -غار حراء- فأقرأه هذه السورة. 

لاقوله: (وَأَرِيلَ بِالعدّيّ 

© ثم بعد مدة يسيرة جاءه ب (المدش» فصار رسولا بقوله: كام الس © 
در ج) االمدثر:١۲].‏ وَطٍالْمَيّرٌ»: الملتحف. 

لأنه جاء بعد ما جاءه الوحيء اشتد عليه الأمرء وقال: زملوني زملوني... دثروني 
دثروني ؛ من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل -عليه الصلاة والسلام- 
مرات. ثم قال: اقرأ؛ تمهيدًا لأعباء الرسالة وعظمتها. ثم قال الله: 9ق َدِرَ ©4 أي: قم 
فانذر الناس. فصار رسولا بأمره بالنذارة. ويك مكبر © )االمدثر:٣]؛‏ أي: عظمه 
بالتوحيد. وبك فَطِهَرَ © [المدثر:؛]؛ أي: طهر أعمالك من الشرك ؛ لأن تطير الملابس 
غير مراده في هذه الآية ؛ لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت» فالمراد هنا: الأعمال 
كما قال تعال: 9 وَلِنَاسُ لتقو درك َيك4الأعراف:+"اء فالعمل يسمئ لباشا. لوا 
هجر ل )[المدثر:٠]‏ : فالرجز: الأصنام» وهجرها تركهاء والبراءة منها وأهلها. 


قال العلامة ابن قاسم 
لاقوله: (الأضلٌ القَالِتُ) 
© أي: من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. 
لا قوله: (مخرهَهُ يكم مُحَكْد يف ) 

© فمعرفة نبينا محمد بد هي أحد الأصول الثلاثة» فكما أن الأصل الأول: وهو 
معرفة الله عظيمٌ وواجب معرفته» وكذلك الأصل الثاني: وهو معرفة دين الإسلام الذي 
خلقنا الله له وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته» فكذلك هذا الأصل الثالث: 
وهو معرفة نبينا محمد ية أصل عظيم يجب معرفته» فإنه ب هو الواسطة بيننا وبين الله 
تعالئ» ولا وصول لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله 
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وعقابه ويقربنا من رضي الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد َه وإذا كان كذلك عرفا 
وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأول 
الذي هو معرفة الرب لك ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين 
الله فتحتمت معرفته يك وصارت أصلًا ثالنًا؛ إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة 
رسولهء فصار من الضروريات معرفة الرسول ييي وبذلك ظهر أن معرفته ب أحد 
الأصول الثلاثة؛ ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها: معرفة اسمه ونسبه وعمره» وبقائه في 
الدنيا ووفاته» ومعرفة ما نئ بهء وما أرسل به» وبلده ومهاجره» ومنها-وهو أعظمها-: 
معرفة ما بعث بهءو غير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. 


لا قوله: (وَهُوَ: بْنُ عَبِدٍ الله 


© كان له َد عدة أسماء أشهرها محمد؛ ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم على 
وجه التنويه؛ كما في قوله تعالئ: 9 نا ان محمد آنآ لين الك [الاحزاب:٠1‏ وما 
مدال رسو قد حلت ين كنل الل [آل عمران:؛ 414 ود رسو امہ الد مہ كه 
عَلَ الْكُثَارٍ ) [الفتع ٠٠:‏ فهذا أشهر أسمائه بيك ومعناه: الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره» 
وهو علم مشتق من التحميد» ولما فيه من الخصال الحميدة» ولقبه: أبو القاسمء وأبوه: 
عبد الله» وهو الذبيح الثاني المفدئ بماثة من الإبل. 


De 
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ل قوله: (ابن عبد المُطّلِب بن اشم) 

© عبد المطلب اسمه: شيبة» ويقال له: شيبة الحمدء لجودهء وجماع أمر قريش إليهء 
وإنما سمي بعبد المطلب؛ لأن عمه المطلب قدم به مكة» وهو رديفهء وهو تغير لونه 
بالسفر فحسبوه عبدًا له» فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلق به هذا الاسم» وهاشم اسمه: 
عمروء وإنما سمي هاشماء لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل. 

لا قوله: (وكَاشِمٌ من قُريشء وقريش مِنّ العرب) 

© قريش: هو النضرء فإن إليه جماع قريشء ولا خلاف بين العلماء أن هاشها ابن 
لعبد مناف» و اسمه المغيرة بن قصي بن كلاب مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن.فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وما فوقه فيه خلاف» والعرب هنا المراد بهم: المستعربة» فإن العرب قسمان: 
عاربة؛ و مستعربة» والعاربة قحطانء والمستعربة عدنان» وهم أفضل من العرب العاريةء 
كيف ومنهم النبي بء وهو القائل: «إن الله اصطفئ بني إسماعيل من العرب»ء واصطفى 
من بني إسماعيل كنانة؛ واصطفئ من كنانة قريشّاء واصطفئ من قريش بني هاشم؛ و 
اصطفاني من بني هاشم» فأنا خيار من خیار»" "» وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف 
هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسبء قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها؛ يعني: في 
أكرمها أحسابًا 

لا قوله: (والعربُ مِنْ دة إسْمَاِيلٌ ٠...‏ 

© وهذا لا حلاف فيه» ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن نوح» وذكر جمهور 
المؤرخين أن الخليل 6 بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح 4. 

لا قوله: (وَلَهُ من الْعْمْرِ: ثلاث ويون عكة) 

© ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول عام الفيل» وفيه بعث 
وفيه عرج به إلى السماء» وفيه هاجر إلى المدينة» وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه 


)٤۲(‏ أخرجه مسلم (570) وأحمد »٠٠۷/۶(‏ والترمذي (706©): وغيرهم من حديث واثلة بن 
الاسقع @&. 


قال لا «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل عليه فيه "۰ واركجٌ لمولده َي إيوان كسرئاء 
وخمدت النيران» وخر كثير من الأصنام؛ وظهر النور معه» حت أضاءت له قصور الشام» 
وهتفت به الجن» وجرئ من معجزات آياته غير ذلك» وتوفي أبوه وهو حمل» وكان عند 
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جده» ثم عمه أبي طالب» وتزوج خديجة وله خمسة وعشرون سنة» ومنها أولاده إلا 
إبراهيم فمن ماريةء وشهد حلف المطيبين وبناء الكعبة» وكان يسمئ: الأمين قبل مبعثه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ل قوله: (منها أَرْبغُونَ كَل الموج 

© عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله َك والنبوة: من الثبأ وهو الخبر؛ لأنه 
يخبر عن الله» وقيل: من النبوة» وهو الارتفاعء لارتفاع رتبته» وإنما كان كذلك؛ لأنه ارتفع 
على غيره. 

ل قوله: (وكلاثٌ وَعِشْرُونَ نّا ورشول 

© والنبي: إنسان ذكرء أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» وإن أمر بتبليغه فهو 
رسول» وبينهما عموم وخصوصء فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة 
أصحابهاء والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابهاء فالنبوة جزء من الرسالة» 
إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 

لا قوله: جى پاغرأ 

© أي: أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف» والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار 
حراء صدر سورة افا پاس ري اى لق © خَلنَ إن يِنْعَي © © [العلق :٠إ‏ ففيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وخص بالإنسان» لما أودعه من عجائب آياته» ومن 
کرم الله أن علمه ما لم يعلم فشرفه بالعلم» والعلم: تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في 
اللسانء وتارة في الكتابة بالبنان» ولهذا قال: ‏ آنأ وذ الام الى عَلّ بال )ع1 
لْإِننَ ما َر ينم @)[العلق:٠-ه]‏ ورجع بها يرجف فؤاده» فقالت له خديجة: والله لا 
يخزيك الله وأخبرت ورقة بن نوفل» فقال: هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسئ. 


4م أخرجه مسلم (۱۱۹۲/۱۹۷)» وأبو داود (51455)»: وغيرهما من حديث أبي قتادة 8. 


لا قوله: (وَأٌرسِلَ ِالمدَين 

©أي: بصدر سورة لأا لمي الآيات. بعد فترة الوحي. ولما جاء الملك فرق 
عنه فقال:«دثروني)''' " فانزل الله: ايها لسر )4 [المدثر:٠]‏ ثم حمئ الوحي وتتاب» 
وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي.وحيتئذ شمر رسول الها عن ساق العزم ودعا 
إلى الله. 

لا قوله: («وَبَلَدُهُ مَك 

#ولد بها في شعب علي.ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في 
البرية. ثم رجع إليها في حضانة جده» ثم عمهء وأوحى إليه بهاء وبقئ بها ثلاث عشرة سنة 
بعد أن أوحئ إليه. 

لا قوله: ووكاجو إلى العديئ 

#بعد أن هموا بقتله يك فتغيب في الغار ثم سار هو وأبو بكر مهاجرًا إلى المدينة. 
وذلك بعد أن بايعوه َة على النصرة والمؤازرة. وأرخت الأمة من مهاجره لاز 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (الآضل الثَالِتُ) 

©أي: من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه 
ودينه؛ ولبيه. 

وقد سبق الكلام علئ معرفة العبد ربه ودينه. 

وأما معرفة النبي كا فتتضمن خمسة أمور: 

الأول: معرفته نسبا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي فهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلئ آخر ما قاله الشيخ رحمه الله. 

الثاني: معرفة سنهء ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: «وله من العمر 
ثلاث وستون سنةء وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا 
وخمسين سنةء ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر سنين؛ ثم توفي فيها في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة بعد الهجرة. 


بع عم أخرجه البخاري (6؟45)؛ ومسلم (150/554)» وغيرهما من حديث جابر كل. 


الغالث: معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة 
كما قال أحد شعرائه: 
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وأتت عليه أربعون فأشرقت شس النبوة منه في رمضان 

الرابع: بماذا كان نبيا ورسولا؟ فقد کان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى: IEE‏ 
ری ایی عاق © علق لانن ين علق © افا ود الك © ری عل بق )عله الإنتيَ مال 
7 0 -ه]ء ثم كان 00 حين نزل عليه قوله تعالئ: ا ارد © فر َر 

يفَمَكَ ب وباك تَطهِرَ وه والرج را اهر © اتش نتر © ورك فضي 9 #المدثر:- 
dv‏ 0 فأنذر وقام بأمر اللمتك. 

والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحئ الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به؛ فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا. 

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالئ وشريعته المتضمنة لفعل 
المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر 
والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتئ ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا 
من عقابه وسخطه. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (الآضلٌ التَالِتُ) 

© أي: من الأصول الثلاثة؛ لأن الشيخكتلتة ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة» وهي معرفة الله؛ ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة 
نبيه محمد يل بالأدلة. 

أما الأصل الأول والثاني: فقد تقدم شرحهما وبيان أدلتهما. 

الأصل الثالث: وهو معرفة النبي كل؛ لما كان النبي ية واسطة بين الله وبين خلقه في 
تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته -عليه الصلاة والسلام-» وإلا كيف تتبع شخصا لا 
تعرفه؟ فلا بد أن تعرفه من حيث الاسم» ومن حيث البلد الذي ولد ونشأ فيه» والبلد الذي 
هاجر إليه» وتعرف مدة عمره عليه الصلاة والسلام. 


fp 
وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام؛ وأقسام المدة التي أقامها في هذه الدنياء تعرفها‎ 
-أيضا- قبل النبوة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعد الهجرة» تعرف كيف ابتدأ بالوحي عليه‎ 


الصلاة والسلام» ومتئ ابتدأ بالوحي» وما هي الآية التي تدل على نبوته» والآية التي تدل 
رسالته» تأتي بالآيات التي تدل على نبوته» والآيات التي تدل. على إرساله» فلا بد أن 
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تعرف هذاء تعرف نسبه من أي قبيلة؛ لأن العرب قبائل» وهو عربي بلا شك» فلا بد من 
معرفة هذه الأشياء عن الرسول بيك بأن تدرس الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه 
المسائل» وتنظر في سيرة الرسول يكو ودعوته؛ لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك 
الذي أنت مأمور باتباعه» والاقتداء به. 

لاقوله: (وَهُوَ: تمَحَمَدُ بْنُ عبر الله بن عبد المُطَّلِب بن هَاشم...) 

©هذا اسمه ونسبه؛ اسمه محمد عليه الصلاة والسلام؛ وله أسماء غير محمدء لكن 
أشهر أسمائه محمد قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات: « مُمَمَدٌ وسل 
أ [الفتح:114» وقوله: 9 وَمَا محمد إل رَسُولٌ قد خَلَتَ ين كله الرس € [آل عمران:14]» 
وقوله: ما کان محمد أبا لحر من من الک 6[الأحزاب:٠‏ +1 وقوله: فلز اموا ویاو 


َلصَّلِحتٍ وَبَاممُو يما يما رل عل حمر وهو لل ين ريم € [محمد: ؟]» فذكر الله اسمه محمدًا في عدة 
آيات. 

ومن أسمائه أحمد» قد ذكره الله في قوله في بشارة المسيح 8#: ( رذ َل تى 2 
مرم بی وی ایی رَسُولُ افو إل ضرا لما بین دى من ال ورا سول يَأ من بكرِى 5 


مد [الصف:]. 

فهو محمد وأحمدء ومعنئ ذلك أنه كثير المحامد علبه الصلاة والسلام» وكثير 
الصفات التي يحمد عليهاء ومن أسمائه نبي الرحمة» ونبي الملحمة -يعني الجهاد في 
سبيل الله» والحاشر ؛ والعاقب عليه الصلاة السلام الذي يحشر الناس بعد بعثته؛ لأنه آخر 
الرسل اة فليس بعده إلا قيام الساعةء فبعد رسالته تقوم الاعة» ويحشر الناس للجزاء 
والحساب» ومن أراد أن يلم بهذه الأمور فليرجع إلى كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام» للإمام ابن القيم رحمه الله. 

وأما نسبه » فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
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بن كلاب. 

وهو من قبيلة قريش التي هي أشرف القبائل» وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» والعرب على قسمين في المشهور: 

العرب العارية» وهم: القحطانية. 

والعرب المستعربة؛ وهم: العدنانية من ذرية إسماعيل 84# بن إبراهيم الخليل ةا 
سوا بالمستعربة؛ لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت جرهم» ونزلوا في 
مكة عند هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل وهو صغير لما وجدوا ماء زمزم نزلواء 
واصطلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندهاء وأن تسمح لهم أن يستقوا من الماء. 

فإسماعيل 4# كان رضيعا في ذلك الوقت» ثم إنه تربئ ونشأ وأخذ العربية عن 
جرهم وهي من العرب العاربة؛ وتزوج من جرهم» وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشئوا مع 
العرب» فصاروا عربًا مستعربة وهي العدنانية. 

أما العاربة فهم القحطانية؛ أصلها من اليمن. 

وبعض العلماء يقول: العرب العاربة علئ قسمين: عرب بائدةء وعرب باقية؛ العرب 
البائدة هم الذين هلكواء وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. 

أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلئ عرب عارية» وعرب مستعربة وهي العرب 
الباقية» والنبي من بني هاشمء وهاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام» واسمه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

وعبد المطلب» ليس هذا اسمه» اسمه شيبة» ولكن سمي عبد المطلب؛ لأن عمه 
المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من أخواله بني النجارء فلما رآه 
الناس أسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب» فقالوا: عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسوليَكةَء والمطلب» وعبد شمس» 
ونوفل. 

بنو هاشم يقال لهم: الهاشميونء وبنو المطلب يقال لهم: المطلبيون» وأما عبد 
شمس فمنهم عثمان د6 ومنهم بنو أميةء هؤلاء من بني عبد شمس. 

ونوفل كذلك له ذرية منهم: جبير بن مطعم وحكيم بن حزام. 
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وإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- له إسماعيل وهو الأكبر» وهو جد العرب العدنانيةء 
وإسحاق وهو جد بني إسرائيل» وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق إلا نبينا عليه 
الصلاة والسلام فهو من ذرية إسماغيل خاتم النبيين. 

أما مولده: فقد ولد كي عام الفيل» وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمنء انتدبه 
ملك الحبشة ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم؛ فلما وصل إلى مكان يقال له: المغمسء ولم 
يبق إلا أن يدخل مكة ويهدم الكعبةء وتفرق آهل مكة وصعدوا الجبال؛ لأنهم لا طاقة لهم 
به» فأراد أن يتوجه إلى الكعبة» فانحبس الفيل» وأبئ أن يقوم من الأرض؛ حبسه الله فإذا 
وجهه إلى غير جهة مكة قام وهرول» وإذا وجهه إلى جهة مكة انحبس ولم يستطع 
المشي؛ وبينما هم كذلك رأوا فرقان طير من قبل البحر معها حجارة» كل طائر معه 
حجران: حجر في منقاره وحجر في رجليه؛ فرمتهم فصارت الحصاة تضرب هامة الرجل» 
فتخرج من دبره وتشقه نصفينء فاهلكهم اشَكيّك فأنزل الله في ذلك يذكر قريشًا سورة 


و2 سوه لوم 5200 


الفیل: انر تر کیت فمل رَبك يأب الْفبِلٍ © أل مجم ل كيده في لیل © وارسک عم 
ا بايد © دزیم جار ين سبل 4 من جهنم والعياذ باله عَم مسف 
تَأْصكُولٍ © #الغيل:5-1أء أصبحوا مثل التبن الذي أكلته الدواب وراثته. 

هذه قصة الفيل» حمئ الله بيته الحرامء وأهلك هذا الجبار» وفي هذا العام ولد 
محمد وظهر مع ولادته آيات» حيث ظهر معه نور أشرقت له قصور الشام؛ وفي ليلة 
ولادته ارتجت الأصنام» وارتج إيوان كسرئ وسقطت منه شرفات في ليلة ولادة النبي فلل 
هذه إرهاصات لبعثة النبي 5ة والجن والشياطين حصل عندهم ضجة في الليلة العظيمة. 

ولد في مكان يقال له: شعب على مقربة من الكعبة» ولد في مكة» لكن لا يوجد 
تحديد ثابت لموضع الدار. 

لاقوله: (وَلَهُ من الْعُمر: تلات ويون سكةً مها أَرتعُونَ قَبلَ الموّة...) 

#نهو ولد في مكة بد واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية» ومات عبد الله 
أبوه وهو في بطن أمه؛ ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل» فحضتته أم أيمن الحبشية التي 
ورثها عن أبيه» وصار في كفالة جده عبد المطلب. 

ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب وعاش بي أربعين سنة 
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'قبل النبوة معروفًا بالأمانة والصدق والكرم؛ وتجئب عبادة الأصنام» وتجنب شرب الخمره 
ما كان يعمل ما يعمله أهل الجاهليةء بل كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء 
ويتعبد فيه الأيام ذات العدد» يعبد الله علئ ملة إبراهيم على التوحيد. 

ثم لما بلغ الأربعين من عمره -عليه الصلاة والسلام- نزل عليه الوحي» بأن جاءه 
جبريل وهو في غار حراء وقال له: «اقرأء قال: ما أنا بقارئ -أي: لا أحسن القراءة - 
فضمه ضمة شديدة؛ ثم أرسله وقال: اقرأء ال ما أنا بقار» تم شه مرة ثانية» ثم أرصله 
وقال له: اقرأء قال: ما آنا بقارئ» فقال له: « رأ بن ريك ايى خَلَقَ © حَلنَ لانن يِن 
علي © © [العلق ٠٠٠:‏ 5 

هذه هي نبوته يك نبأه الله باقرآً: أي جعله نبيًا بذلك» ثم ذهب إلى بيته يرتجف من 
الخوف؛ لأنه لقي شيئًا ما كان يعرفه من قبلء مرا هائلاء فوجد زوجه خديجة لها فغطته 
وهدأته» وقالت له: كلاء والله لا يخزيك الله» إنك لتصل الرحمء وتقري الضيف» وتحمل 
الكلء وتعين على نوائب الدهرء فوطأته وذهيت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل؛ وكان قد 
تحنث وقرأ في الكتب السابقة تعدا شك فلما أخبره بما رأئ قال: هذا هو الناموس الذي 
كان ينزل على موسئ؛ يعني: جبريل عليه الصلاة والسلام. 

لاقوله: (وَأَرْسِلَ بِالمُدَبر وَبَلَدُهُ مَكّة) 

ثم نزل عليه قوله تعالئ: 9 يتأي المت © مر © € [المدثر: ٠٠٠‏ هذا هو الإرسال 
وهذا معنى قول الشيخ: نبأه باقرأ وأرسله بالمدثر. 

والفرق بين النبي والرسول: أن ا هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» 
والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وتوضيح ذلك: أن الرسول تنزل عليه 
شريعة وكتاب فهو نبئ باقرأ وأرسل بالمدثر علخ رأس الأربعين» وكذلك الأنبياء» والنبي 
يبعث بشرع من قبله» وكتاب من قبله» ويوفئ إليه ببعض المسائل كأنبياء بني إسرائيل من 


بعد موسئل. 
والمدثر معناه: الملتحف ؛ لأنه ية أصابه شيء من الفزع» فقال: دثروني دثروني؛ 
أي: غطوني» فأنزل الله عليه: « مام الم © و مدر © ورک گر © © [المدثر:-؟] أي: 


(45 ؟) أخرجه البخاري (7): ومسلم »)١١١(‏ وغيرهما من حديث عائشة #. 


ن الففة ان 


عظمه طوَبَابَكَ مَطَهَرَ © )؛ أي: طهر أعمالك من الشرك» فالأعمال تسمئ الثياب» قال الله 
تعالن: َلاقَو 5رك حَيْت4[الاعراف:17]ء سمئ التقوئئ لباشا. 

لير الرجز معناه: الأصنام. 

« تَأمَجُر4؛ أي: اتركها وابتعد عنها. 

فبعثه الله على رأس الأربعين» وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام» وحصلت مداولات بينه وبين المشركين» حصل عليه أذئ 
وعلئ من آمن به واتبعه» وحصلت مضايقات من المشركين في خلال ثلاث عشرة سنةء 
وقبل الهجرة بثلاث سنوات أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرضت 
عليه الصلوات الخمس فصائ بمكة ثلاث سنين؛ ثم تآمرت قريش على قتله وعلئ الفتك 
به» فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة فهاجر إلى المدينةء بعدما التقئ بالأنصار في بيعة 
العقبة الأولئ وبيعة العقبة الثانية. 

هاجر إلى المدينة وأقام بها عشر سنوات» فالمجموع ثلاث وعشرون سنةء بعد 
النبوة» عاش ية ثلاثا وعشرين سنة» ثلاث عشرة في مكة يؤسس دعوة التوحيد» وعشر 
سنوات في المدينة؛ ثم توفاه الله على رأس الثالثة والستين من عمره عليه الصلاة والسلام؛ 
فمدة عمره في الرسالة ثلاثة وعشرون سنة» وهذه البركة التي أنزلها الهج عليه وهذا 
العلم الغزير» وهذا الجهادء وهذا التمكين في هذه المدة الوجيزة -ثلاث وعشرين سنة-» 
هذا من آيات الله سبحانه وتعالئن» ومن بركات هذا النبي يه وبركات دعوته» وبركات 
الوحي الذي أنزل إليه» وقبل هذا كله بإعانة اللهك وهو الذي أعانه» وهو الذي حماه 
وأيده ونصره حت بلغت دعوته المشارق والمغارب» والحمد لله رب العالمين. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

ل قوله: (الأضل الثَاِتُ: مخرمَةٌ يكم محكد يط 

© المراد هاهنا بالمعرفة العلم به على نحو ما أوضحت لكم في الكلام على الأصل 
الأول» فمعرفة نبيكم محمد َة معناه العلم به وبحاله؛ العلم بتسبهء وأنه من العرب» بل 
من أشرف العرب قبيلة» وأنه كان في عمره له كذا وكذاء نبئ وأرسل؛ قام داعيا يدعو إلى 
التوحيد» وينذر عن الشرك» وما يتصل بذلك من المباحث. 
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فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي بيا وهذا العلم متعين لتكون الشهادة بان 
محمدا رسول الله على علم ومعرفةء فإنه إذا قال أشهد أن محمدًا رسول الله فإذا قيل له: 
من محمد هذا؟ فلم يعرفه» كانت شهادته مدخولةء ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به 
الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث؛ ألا وهو من نبيك؟ يشهد المسلم أن محمدًا 
رسول اللهء لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالها وعاركًا بمحمد هذا من هو عليه 
الصلاة والسلام. 

لا قوله: (وَهُوَ: مُحَمَدُ بْنْ عب الله بن عبد المطّلب بن هَاشِيء وعاشم من مُريشء 
وقُريش من العدب» 

©فقال رحمه الله تعالى موضحًا هذا الأمر (وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم). تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد: 

- قال طائفة من أهل العلم: لم يسم قبله عليه الصلاة والسلام في العرب أحد بهذا 
الاسم؛ وإنما كانت العرب تسمي أحمد؛ وتسمي حمدء وكل ذلك مشتق من الحمد؛ يعني 
رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمدء ممن يحمده الناس على خصاله. 

- وقال آخرون: بل العرب تسمت بمحمدء لكن قليل؛ إما اثنان أو ثلاثةء وهذا الثاني 
صحيح» إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمدء ممن هم في عصره 
عليه الصلاة والسلام» أو قبل ذلك بقليل. 

محمد: معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمدء فذو العرش محمود وهذا 
محمد؛ ذو العرش الله جل وعلا صفاته وأفعاله وأسمائه كلها يحمد عليها؛ يثنئ عليه بهاء 
وتسمية المولود بمحمد تسمية جد النبي عليه الصلاة والسلام له بمحمد؛ على رجاء أن 
يكون من أهل خصال الخيرء التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليهاء وهذا كان وصار 
ظاهراء فإنه عليه الصلاة والسلام خصاله كلهاء وصفاته كلها يحمد عليها؛ لأن خصاله 
عليه الصلاة والسلام خير؛ حتى ما كان منه قبل البعثة قبل النبوءة وقبل الرسالة. وقد كان 
كثير صفات الخيرء فإذن التسمية بمحمد تسمية من قبيل التفاؤل» كانت العرب تعرف 
ذلك» كانوا يسمون خالدًا؛ تفاؤلا بان يكون من أهل المكث الطويل في الدنيا؛ يعني: من 
أهل الأعمار الطويلة» كانوا يسمون عاصيا تفاؤلا بان يكون علئ أعدائهم من ذوي 


العصيان» كانوا يسمون صخرًا؛ ليكون شديدًا كالصخر على أعدائهم... وهكذاء فكثير من 
العرب إذا سموا رأوا المعنق» وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لوحظ فيها ذلك» على 
رجاء أن يكون عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليهاء وكان ما أمله جده 
في تسميته بمحمدء أمل ما أمله» فأعظم ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام رسولا منزلا 
من عند الله جل وعلا. 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» وقريش أفضل العرب 
وصفوتهم» فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا كما جاء في الحديث: «إن الله اصطفئن 
قريشا من كنانة»”''» وأفضل قريش بنو هاشمء وأفضل بني هاشم محمد عليه الصلاة 
والسلام» فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك: «فأنا خيار من خيار من 
خيار»”'". قريش من العربء والمراد بالعرب العرب المستعربة؛ لأن العرب قسمان عند 
أهل النسب: 

عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن. 

وعرب مستعربة: وهم الذين لم يكونوا أصلا من العربء لكنهم دخلوا وصاروا عربًا 
بانفتاق لسانهم عن العربية» وبتكلمهم بالعربية» وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ 
العرب المستعربة وهم العرب» وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أول من فتق لسانه بالعربية الفصحئ إسماعيل :4154:*'' وذلك كما هو 
معلوم أن إسماعيل لما أتئ به أبوه إبراهيم» وأتئ بأمه وجعله في مكة» ناسب العرب 
فصار ملهما من عند الله جل وعلا بالانفتاق؛ بانفتاق اللسان عن العربية الفصحئء وهذا 
كما جاء في الحديث علئ أن كثير من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. 

لا قوله: (والعَرَبٌ مِنْ ذُرَيَةٍ إشماعِيل...) 

©يعني: أن قبائل العربء القبائل المعروفة؛ قريش»ء وهذيل» بنو تميم؛ بنو دوس إلى 


(111) صبق تخریجه. 

)۲٤۷(‏ سبق تخریجه. 

)۲٤۸(‏ أخرجه المناوي في فيض القدير (111/۲)» و(۹۲/۴)» وصححه العلامة الألباني في «صحيح 
الجامع» (10541). 
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آخرهء أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ي النسابون يصلون بالنسب 
تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل؛ ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي بلا وقبله. 
أنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا 


تمكن اتی 
العرب كثيرون» فالنبي عليه ا والسلام بعث من العرب كما قال جل وعلا: 
«لعَد اڪ رسو من تكم © [التوبة:+؟1] من شرم #؛ يعني: من 


جنسكم» ل ما عم #|التوبة:11] وقال جل 
وعلا: لد مَنَّ د عَلَ ألْمُؤْمِِينَ إذْ بعت فيح رشو من ميم )[آل عمران:1174 ونحو ذلك 
من الآيات؛ فإذن النبي عليه الصلاة والسلام ابن لعبد الله وهو والده الأدنق» وابن 
لإسماعيل بن إبراهيم» وهو والده الأعلى؛ وهذان وهما عبد الله وإسماعيل هما الذبيحان» 
فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنئنء أنه قال: «أنا ابن الذبيحين»*“" 
المراد بالذبيحين عبد الله؛ لأنه كما تعلمون قصة أبيه لما استقسم فنذر أن يذبح من خرج 
سهمه من ولده» ثم حصل قصة ما هو معروف؛ قصار ذبيځا؛ يعني: قد كاد أن يذبح» 
إسماعيل كذلك» فهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: 9 َم إن أرى في آلْمَاو أن أذعك 
فأنظر مادا مل #لالصافات:؟١٠]‏ وهذا هو الصحيح» فإن الابن الذي استسلم لأبيه 
صابواء محتسباء مطيعاء لأبيه ومطيكا لربه جل وعلاء هو إسماعيل أبو العرب. 

واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاق؛ وهذا باطلء؛ ذلك 3 الله جل وعلا قال في 
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Gs‏ نت التي قتا بم ِف ری ف الْمَتام 
ان آذك قأنظرٌ مادا ری قال يتات أنْمَلْ ما ا م EE‏ 


لسرن © €[الصافات:٠١٠١١٠٠]»‏ فوصف هذا الابن بأنه حليم» وهذا الوصف بالحلم في 

القرآن لإسماعيل تلك وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم؛ قال: 3 َة يعي علي عير ©» 
وحمل اماي ولهذا في هذه الآيات بعدها قال: «وَيَرَفنًا عه وَل إسْكقٌ ' وين 
زتها عن وظالم فيه سبيت © #الصافات:+111؛ فبشر بإسحاق بعد ذلك 


)۲١۹(‏ أخرجه الحاكم (۸٤٠:)»؛‏ وابن جرير في «تفسيره» »)٠٠١/٠١(‏ وقال العلامة الالباني في 
«الضعيفة»(771): لا أصل له بهذا اللفظ. 


oftvo ن‎ 


فالصحيح أن النبي ية هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنق» وهو ابن الذبيح إسماعيل 
والده الأعلئنء وأما القول بأن الذبيح إسحاقء فإن هذا باطل؛ وإنما دسه اليهود في 
المسلمين» حتئ كثر في كتب التفسيرء حتئ يأخذوا هذا الفخر وهو أن إسحاق اب هو 
الذي صبرء واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم. 

قال: (والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة 
والسلام) الخليل هو إبراهيم كما قال جل وعلا: لواد آله ايسيئر 
ليا 4©9[الساء:ه؟41 ووصف بالخلة إبراهيم ونبينا محمد يك فإبراهيم هو خليل الله» 
وموسئ كليم اله وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان 
خص بهما إبراهيم وموسئ» فهو خليل الله» كما أن إبراهيم خليل الله وهو كليم الله كما 
أن موسئ كليم الله» كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج. 

ل قوله: (وَلَهُ من الْعَمْرِ: ثلاث سود سكة) 

© يعني: من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام عمره ثلاث وستون سنةء ولد 
عليه الصلاة والسلام عام الفيل: العام المعروف» وعاش أربعين سنة» ثم بعد ذلك نيئ ويعدها 
أرسلء ولما مضئ عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكرء وبعد ذلك بثلاث سنين ترك 
مكة إلى المدينة مهاجواء فصار عمره إذن حين الهجرة ثلاثا وحمسين سنة» ومكث في المدينة 
عشرة أعوام وأشهرء وصار عمره ثلاثا وستين سنة عليه الصلاة والسلام. 

لا قوله: (مثها أَرْبعُونَ قبل الق وكلاتٌ وَعِشْرُونَ يا ورشول 

© ثم فصل ذلك فقال: (منها أربعون قبل النبوة)؛ النبوة تسبق الرسالةء (أربعون قبل 
النبوةء وثلاث وعشرون نيا رسولا) قال بعض أهل العلم: أنه عليه الصلاة والسلام مكث 
ثلاث سنين ناء ثم عشرين سنة نبيًا رسولاء 

لا قوله: بى بإقرأ 

#لأنه كما قال الشيخ هنا: (نبئع باقرا ) قال: (أريعون قبل التبوة)» ثم قال:(تبئ) 
وهذان لفظان مختلفان الأول النبوة» والثاني: قال نبئ» نبئ من النبوءة بالهمز» ونبي من 
النبوة؛ وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين النبي والنبيء لغة» أما من حيث الشرع فالنبي 


كن ع م 


والنبيء واحد» وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن کله يا أن ر عَم 
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انل كمه [التحريم:٠]ء‏ القراءة الأخرئ: «يا أيها النبيء لم تحرم ما أحل الله»» والنبيين» 
والقراءة الأخرئ والنبيثين 9 يِكأيا لين اق أله #[الأحزاب:١1ء‏ ديا أيها النبيء اتق الله»» 
قراءتان مشهورتانء أشهر من يقرأ بالنبي عاصم وأشهر من يقرأ بالنبيء نافع» النبوة من 
الارتفاع» كأنه صار في نبوة من المكان؛ يعني: في مرتفع منهء وسبب هذا الارتفاع الإنباء» 
والنبوءة من الإنباء أنبأه فصار نبيئًا؛ يعني: منبئًا قال: (نبئ بإقرأ) هذا من الإنباء» (نبي بإقرأ) 
لا يصلح؛ لأن نبي من الارتفاع» ليس من الإنباء والإخبار والإيحاء» نبي من الارتفاع 
فيقال: نبوة فإذا أردت الفعل تقول: نبئ» أنبئ؛ لأنه من الإنباء؛ فإذن نقول: يأيها النبي» 
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لأنه 
صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحئ الله جل وعلا إليهء أو النبوءة وهي التي 
هنا قال (نبئ) بمعنئ أوحي إليه منبئًا به نبئ بإقرأء قبل ذلك قال: (ثلاث وعشرون نّا 
رسولا)»يعني: يريد بعضا منها ناء وبعضا منها نّا رسولا. 

مر معنا الفرق بين النبي والرسول؛ وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقين» معلوم أنه إذا قلنا: لم يؤمر بتبليغه» أن هذا على سبيل 
الوجوبء لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه» فالنبي هو من أوحي: إليه بشرع» 
يعني: بدينء وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه؛ يعني: وجوبّاء وقد 
يبلغ ذلك استحباباء فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحئ الله 
جل وعلا إليه» بلغه خاصته كأبي بكرء وكخديجة» ونحو ذلك. وهذا التبليغ على التعريف 
ليس على سبيل الوجوب» بل هذا من جهة الاستحباب» لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان 
تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» يعني: وجوباء أو أمر بتبليغه لقوم 
موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون علئ وجه الاستحباب» ليس عل وجه 
المطالبة من الله جل وعلا له بذلك» وقد يطالب؛ يؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم 
يخالفونه» لقوم مشركين» فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا؛ ولهذا قال نبئ ب(اقرأ) قال جل 
وعلا: « افأ يأر ريْكَ الى سَلَقَ () ©[العلق:1] كما هو معروف في حديث عائشة المشهور 
أنها قالت -وهذا في أول «الصحيح»-: «أول ما بُدئْ به رسول الله َة من الوحي الرؤيا 
الصادقة فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث؛ 


e 


أي: يتعبد الليالي ذوات العدد». وساقت خبر إتيانه بالوحي» ورجوعه إلى خديجةء وما 
حصل في ذلك. فنبئ باقرأ جاءه الوحي» فقال: «ما أنا بقارئ»» قال: اقرأء قال:*«ما أنا 
بقارئ» ظن عليه الصلاة والسلام أن جبريل يريده أن يقرأ شيئًا مكتويّاء فقال: «ما آنا 
بقارئ»» يعني: لست من أهل القراءة» خلافا لما قد يظن» أو ما حمل عليه بعضهم أن 
قوله: «ما آنا بقارئ»؛ لست بقارئ»يعني: لن أقرأء ولم يرفض هذا الطلب عليه الصلاة 
والسلام» لكن قال: «ما أنا بقارئ»» يعني: لست بقارئ» لست من أهل القراءةء لأنه لا يقرأ 
ولا يكتب عليه الصلاة والسلام؛ فقال له مرة أخرئ: اقرأ. قال: «ما آنا بقارئ»”"” ثم 
جاءه في الأخيرة ككل مرة غطهء ثم قال 8 اورا بسي ريك الى سَلَقَ © ق لانن ينعن © رأ 
ريك الام 9 الى عل بر © ©[الملى::-:] فنزل بها رسول الله ايا من غار حراء الذي 
كان يتحنث فيه يرجف بها فؤاده» حتئ أت خديجة» فقص عليها الخبرء فقالت له: كلا 
والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتحمل الكل؛ وتعين على نوائب الدهر» وتصل الرحم. أو 
كما قالت» ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها عليه الصلاة والسلام» وقص عليه -عليه 
الصلاة والسلام- الخبرء فقال: هذا والله هو الناموس الذي كان يأتي موسئ. الناموس 
يعني ملك الوحي الذي كان يأتي موسئء ليتني كنت فيها -يعني في مكة- اء إذ 
يخرجك قومكء قال: أو مخرجي هم؟ قال: لم يأت أحد بمثل ما جثت به إلا عودي. فما 
لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. أو كما جاء في الحديث» حديث عائشة المعروف 
المخرج في «الصحيحين»» وهو في أو ائل «صحيح الببخاري»*". 

نبع بداقرأ) فمكث فيها مدةء وهذه المدة فتر فيها الوحيء» ثم بعد ذلك أرسل 
بالمدثرء أنزل الله جل وعلا عليه اج ألم © و © ©[المدثر::.+]» فصار الواجب 
هنا الإنذارء والإنذار يكون -كما سيأتي-» يكون لقوم وقعوا في شيء ينذرون عنه» فصار 
هذا علامة على الرسالة» لق ِرْ ©( ينذر من؟ جاء مبيئًا في الآية الأخرئ حيث قال: 
ونر عَشِيريكٌ الدقريت © #[الشعراء:14؟]ء هذه كانت بداية الإرسال وبداية الإنذار. 
عليه الصلاة والسلام. 
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ر۰٥‏ ) سبق تخريجه. 
ر١‏ ه » إشارة إلى ما أخرجه البخاري (). 


ل قوله: (وَأَرسسلَ بالمدّيي 

© أرسل؛ يعني: صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه. 

لا قوله: (وَبَلَدُهُ مَك 

© هو من آهل مكة عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان يقول في مكة: «إنك لأحب 
بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما حرجت منك" بلده مكة» وكان عليه الصلاة 
والسلام يحبهاء وذكر لما هاجر إلئ المدينة أو قبل ذلك -وهي وى الآن- قال: «إني 
لأعرف حجرًا بمكة ما لقيته إلا سلم علي" كانت أحجار مكة تحبه عليه الصلاة 
والسلام» وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه عليه الصلاة والسلام قال: «إني 
لأعرف حجوًا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي)'”"؛ يعني: بصريح السلام: السلام 
عليك يا رسول الله. 

(وبلده مكة) وهذه البلد هي التي نبئ فيهاء وهي التي أرسل فيهاء وهي التي بها 
عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله جل وعلا ينذر ويبشر اا الس و 
ندر @ 6المش:.م]ء أوضح الشيخ هنا قال: (بعثه الله بالنذارة عن الشرك يدعو إلى 
التوحيد)» إو ور © ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك؛ يخوفء الإنذار إعلام فيه 
تخويف عن شيء يمكن تداركه؛ لكن وقت تداركه يطول بخلاف الإشعارء هناك عندنا 
ثلاثة ألفاظ: إعلام إنذار» إشعار: 

الإعلام: مجرد إيصال العلم؛ خبر. 

الإنذار: إعلام فيه تخويف» وهناك فترة يمكن تصحيحها. 

الإشعار: إعلام فيه تخويف» لكن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر: 

أنذرت عموًا وهو في مهل قبل الصباح فقد عسصئ عمرو 

فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بهاء (ينذر عن الشرك) أيضًا 


شرح الأصو ل الثلاثة 


)۲٠۲(‏ أخرجه الترمذي (497)» من حديث ابن عباس لاء وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي» 

+50 أخرجه مسلم (۲۲۷۷)» والترمذي (2714)» وغيرهم من حديث جابر بن سمرة 6. 

(1014) سبق فيما قبله. : 
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يخوف من النارء يخوف من عذاب الله يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا: 9قَإِنَ 
اعضو هفل ردكي صم َل صهفَة حا وود © 4[نصلت:١1]‏ فإذا الإنذار يكون عن 
الشرك؛ وعما يكون عقابًا لأهل الشرك من أنواع العقوبات» في الدنيا بالهلاك 
والاستئصالء وفي الآخرة بالعذاب والنكال. 
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ميك ا 


01 س شرح الأصول الثلاثة 


بعت الله بِاليّدَارَة عن البرك ويذعو إلى التزحِيد. والتَلِيلُ كَل تعالى: ياي 
الس © و ید © ودیک مك ریب لور ار مجر وا نش شیر 
© ولرک تأضيز ©)#المدئر::-»]. ومختئ طق در © €[المدثر:٣]:‏ بر عن الك 
ودعو إلى التؤحبد. ورك مك ©4المدئ:.] أي: عَظّمه اجيب رياب كر 
© »المدثر:؛] أيْ: َير آغمالك عِنِ الشرك. الجر مجر ©#االسدثر:ه] الؤْجْرٌ: 
الأَضكامٌ ركا تركهاء والبراءة نها وَأَمْيها. 

خد على هدا عَشْرَ سنن يذغو إل التَؤْحِيدٍ وبَغد العش رج به إلى 
الكَمَاءوَفُرضَت عليه الصَلَوَاتُ الْحُمشء وَصَلَّى في مگۀ قلات سنِين. 


5ت والشردو_ © << 


قال العلامة ابن باز 

لاقوله: (أَحَدَ على هذا عَشْرَ نين يذو إلى التَوْحِيد) 

© أخذ على هذا الأمر عشر سنين؛ يدعو إلى التوحيدء ويحذر من الشرك ويأمر 
بخلع عبادة ما سوئ الله سبحانه» وترك عبادة الأصنام والأوثان» ويأمرهم أن يخصوا الله 
بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. 

لساقوله: (وَيَعْدَ العَشْرٍ عُرِج به إلى السَّمَاءِ) 

ثم بعد العشر عُرج به ية إلى السماء مع جبرائيل» وفتحت له السماوات إلى 

موضع رفيع فوق السماء السابعة» حت سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله -جل وعلا- 
وكلمه» وفرض عليه الصلوات الخمسء فرضها خمسين صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف 
حت جعلها الله خمساء فقال الله سبحانه: هي خمس في العدد» وهي خمسون في آم 


هه أي: قم يا أيها الذي تدثر بثيابه وتغشئ بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول 
الوحي» كما في الحديث الوارد في سبب النزول[الدمشقي]٠‏ 
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الكتاب» فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداهاء كتب الله له أجر خمسين» فالحسنة 
بعشر أمثالها؛ فنزل بذلك -عليه الصلاة والسلام-» فاستقرت الصلاة خمس صلوات في 
اليوم والليلة: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر. صلاهم في مكة ثلاث سنين 
قبل أن يهاجر. 
قال العلامة ابن قاسم 
لا قوله: (َعنَهُ الله ياليَذَارَة عن الشّرْكِ وتذعو إلى التوْحِيدِ) 
© ذكر المصنف ئة جملة مما يعرف به النبي بء وأعظمها وأعلاها معرفة ما 
بعث به ككل وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيدء وقدم المصنف النذارة 
عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن هذا مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الل)؛ ولان 
الآية الآتية تقتضي ذلك فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي» فلو 
وجدت والمنافي لها موجود لم تصح» ثم ثن بالتوحيد؛ لأنه أوجب الواجبات» ولا يرفع 
عمل إلا به. 
لا فوله: (والدليل قوله تعالى: اماد © ادر @ 4 
© هذه أول آية أرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله ب وذلك أن کیا 
لما رأئ الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه: $ امأ © رعب منه» فأتئ إلى أهله فقال: 
«دثروني»”*" فأنزل الله: « بنا آلْميدُ © )؛ أي: المتدثر بثيابه» المتغشي بها من الرعب 
الذي حصل من رؤية الملك عند نزول الوحي: ر ¢ أي: من دثارك فأنذرهم وحذرهم 
من عذاب ربك إن لم يؤمنواءو بهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة. 
د قرك: وريدم ¢ 
© أي: عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان. 
ل قوله: ويار @¢ 
© أي: نفسك طهرها عن الذنوب» كنئ عن النفس بالعوب؛ n‏ 
قول المحققين من أهل التفسيرء ؛ أو عملك فأصلح» وفسر بغير ذلك. 


(107) سبق تخريجه. 
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د نرك: ۋاراق ©» 

© أي: اترك الأوثان ولا تقربهاء #والرُجن: القذر؛ مثل الرجس. وقال تعالى: « اكوا 
الرس و َالْأَوكَدْن €[لحج:٠ ٠‏ بل فسر المصنف تناه هذه الآيات بما فيه كفاية. 

دا قوله: طوَلَاصَش شىك © » 

© أي: لا تعط مالك مصانعة لتعطئ أكثر منه» أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره 
أو لا يكثر من عملك في عينك» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. 

د قوله: ریک انیز ©» 

© أي: على طاعته وأوامره أو علئ ما أوذيت في الله. 

لا قوله: (ومعنئ: ١‏ َر )4: ينر عَنٍ البرك ويذغو إلى التوْحيد) 

© فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به» ولا يرفع معه عملء والتوحيد أوجب 
الواجبات» وأول دعوة الرسل من أولهم إلى أخرهم: < ابوا آله ما كم من إِلم 
عرد 4الأعراف:105» فشمر ب عن ساق العزم وأنذر الناس؛ وعم وخص وأوذي على 
ذلك هو ومن اتبعه» وجرئ للمصنف -مجدد هذه الدعوة رحمه الله- نحو مما جرى 
عليه ب هو وأصحابه؛ وصبرواء وكانت لهم العاقبة» وأظهر الله الدين بعد دروسه على 
يديه وأتباعه» فلله الحمد والمنةء وجزاه الله -وسن آواه ونصره- عن الإسلام والمسلمين 
أحسن الجزاء. 

ا قوله: ريدمك 40 آي: عظّمه بالُؤجيه) 

© فهو سبحانه الإله الحق لا ند له ولا مثل لهء فلا شريك له في إلهيته ولا في 
ربوبيته» بل هو المستحق أن يعبد وحده لا يشرك معه أحد في عبادته؛ فإن الشرك مع كونه 
أظلم الظلم فهو هضم للربوبية؛ وتنقص للألوهية؛ وسوء ظن برب العالمين. 

لا قوله: يكر © ) أَي: طهر أَغمالك عِنِ اليَرْكِ) 

© وهو أعظم ذنب عصي الله به» أو طهر نفسك مما يستقذر من الأقوال والأفعال. 

3 قوله: $ وَالرعرََعَجْرْ @ 4 الؤج: الأضكائم 

© قال ابن عباس وغيره من المفسرينء ويقال: الشرك ويقال: الزاي منقلبة عن 
السين» ويدل عليه قوله: « اكيبا أت بن الارن 4|الحج:0+]؛ وقال ابن 


o ı۲ 
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عباس أيضًا: اترك المآئم؛ والمعنن: اترك كل ما أوجب العذاب من الأقوال والأفعال. 

لا قوله: (وَكجِرها: تركها/ 

© والإعراض عنهاء وهجر الشيء يهجره» صرمه وقطعه» والهجر: ضد الوصل» 
فالنبي ييا أمر بترك الأوثان ومباعدتها ومصارمتها وجميع المآثم. 

لا قوله: (والبراءةٌ ئها وَأَمْيهَا/ 

© قال تعالى عن الخليل: (وَاَعْمَرِلُم وما دعوت من دون أنه 4[مريمه؛)ء 
3 ما رطم وما يبدو ين دون أل 4امريم:+4]؛ فلا يتم توحيد العبد حتئ يتبرأ من الكفر 
وأهل الكفر ويباعدهم ويتابذهم. 

لا قوله: (أحَلَ على ذا عَشْوَ نين يدهو إلى الؤجييم ۰ 

© أي: أخذ رسول اليك في بيان التوحيد والدعوة إليه» وبيان الشرك والإنذار عه 
والتحذير منه عشر سنين؛ قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدينء وقبل بقية الشرائع» 
وبهذا يتبين لك حقيقة ما بعث به النبي بيا ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن 
الشركء والنهي عنه؛ والدعوة إلى التوحيد» وبيانه وتوضيحه»ء كما قال تعالى: وما رات 
من یلک من مول إلا نوين إل ارہ بدو © 4 الانياء:ه:]ءوقال: وقد 
بق فى صل مق رولا أ اغبا آله جسن لطهت 4النحل::+]» وقال عن نوح 
وهود وصالح وشعيب: أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا: 8 أَعَبدُوأ أنه ما 4 س َه 
غير 4[الأعواف:04]» وخاتمهم محمد يك أول شيء دعاهم إليه أن قال: «قولوا: لا إله إلا 
الله تقد ہوا فقالوا: جملا گیل لھا دا ن هنا لَه ماب © 6[ص:«آء وقال كلل 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي 
رواية «إلي أن يوحدوا اه“ > وفي رواية: «فادعهم إلى توحيد الله»”'"): وهذه 
الروايات يفسر بعضها بعضاء فالنبي إلا إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد؛ وذلك لأنه أساس 


* 8 أخرجه أحمد (/497): والحاكم (۳۹)» وغيرهما من حديث ربيعة بن عباد الديلي‎ )١697( 
.& أخرجه البخاري (105؟١)2 ومسلم (۱۹)» وغيرهما من حديث ابن عباس‎ (0A) 

.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )۲١۹( 

(۲۹۰) أخرجه الدارقطني )١۳١/۲(‏ من حديث ابن عباس 8ء وفي سنده: «سعيد بن مسلمة» ضعيف. 


الملة الذي تبني عليهاء وبدونه لا يبني شيء من الأعمال» فالتوحيد هو الأصلء» وبقية 
شرائع الدين فرع عنه؛ فإذا زال الأصل زال الفرع» فأي بيان أبين من هذا؟ على أن التوحيد 
أوجب الواجبات» ومعرفته أفرض الفرائض» كونه وإ أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد» 
وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض. 

لا قوله: (وَبَغد العَشْرٍ مرج به إلى الشَمَاء) 

© أسري بجسده ية وروخه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى البيت 
المقدس يقظة لا مناماء كما أخبر الله عنه» ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج؛ 
وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة؛ كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حت جاوزهم إلى 
سدرة المنتهئء فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» ودنا من الجبار لك وكلّمَة بلا 
واسطة؛ فأوحئ إليه ما أوحئن. 

لا قوله: (وَفْرضَت عَلَيهِ الصَلْوَاتٌ الْحَمش) 

© وكان أول فرضها خمسين صلاة» ولم يزل يتردد بين موسئ وربه حت وضعها 
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إلى خمسء وقال: «هي خمسء وهي خحمسون..الحسنة بعشر أمثالها»""» ثم هبط إلى 
البيت المقدس وهبط الأنبياء معه» ومهم في بيت المقدس؛ ثم ركب البراق ورجع إلى 
مكة» وحدثهم عما رآه مسيره صلوات الله وسلامه عليه. 

ل قوله: (وَصِلَّئ في عَكّة قلات سنين) 

© يعني: بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة؛ كما هو ظاهر في سياق ابن 
إسحاق: أن الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين» 0 سنة؛ وقيل: ونصفء وقيل: بخمس؛ 
فالله أعلم. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (بَعنَه الله باليَذَارَة عنٍ ارك ويذعو إلى التَوْحِيدِ) 

©#أي: ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد اللهك في ربوبيته وألوهيته اناق 
وصفاته. 


دب أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (115)) وغيرهما من حديث أنسن بن مالك 85. 


f10 م‎ 
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دا ترله: ات2 ) 

#النداء لرسول الله َكل 

د ترك: ريز )¢ 

©يأمر الله نبيه َد أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه 


وقد فسر الشيخ هذه الآيات. 

ل توله: (أَخَدَ على هذا عَشْرَ سِنينَ يذو إلى التَؤْجِيدٍ وَتَعْدَ العَشْر عُرِجَ به إلى 
السَّمَاي 

©أي: أن النبي يي بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الك وإفراده بالعبادة سبحانه 
وتعالی. 

لا قوله: (وَبَعْدَ العشر عُرج به إلى الشماء) 


2 دي لمم و 


#العروج: الصعود ومنه قوله تعالئ: 9 َرْحٌ ألمكهحكة وألروع إِليّه 4 [المعارج:؛] 
وهو من خضائص النبي َة العظيمة التي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكةءفبينما هو 
نائم في الحجر في الكعبة أتاه آتٍ فشق ما بين ثغرة نحره إل أسفل بطنه ثم استخرج قلبه 
فملأه حكمةٌ وإيمانًا تهيئة لما سيقوم به ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال 
لها: البراق يضع خطوه عند متتهئ طرفه فركبه بيد وبصحبته جبريل الأمين حتئ وصل 
بيت المقدس فنزل هناك وصلئ بالأنبياء إماماء بكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه؛ 
ليتيين بذلك فضل رسول الله يكلوشرفه وأنه الإمام المتبوع؛ ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 

قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل: هذا 
أبوك آدم فسلم عليه كَسَلّم عليه فردتقك2؛ وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» 
وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلئ يساره أرواح الأشقياء من ذريته» فإذا نظر إلى 
اليمين شو وضحك وإذا نظر قبيل شماله بكئء ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية 
فاستفتح. إلخ. 

فوجد فيها يحي وعيسئ عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل واحد منهما 
ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحيئ وعيسئ فسلِّم عليهماء فسلّم عليهما فردا السلام 


وقالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة 
فاستفتح... إلخ. فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل: هذا يوسف فسلم 
عليه فسلم عليه» فرد السلام؛ وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم عرج به 
جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح... إلخ فوجد فيها إدري سيك فقال جبريل: هذا إدريس 
فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام» وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به 
جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح.... إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى يا 
فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه» فسلم عليه فرد 4# وقال: مرحجا بالأخ الصالح» 
والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح.... إلخ. فوجد فيها 
موسێ ٤يا‏ فقال جبريل: هذا موسئ فسلم عليه؛ فسلم عليه فرد #6 وقال: مرحا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكئ موسئ فقيل له: ما يبكيك قال: أبكي لأن غلاما 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي فكان بكاء موسئ حزنًا على 
ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمديكل: ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة 
فاستفتح... إلخ. فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن ية فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم 
فسلم عليه» فسلم عليه فردطك وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف 
جبريل برسول اليكل عل هؤلاء الأنبياء تكريها له وإظهارًا لشرفه وفضلهيكل» وكان 
إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألما من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون» في اليوم الثاني يأتي 
غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله» ثم رفع النبي اة إلى سدرة المنتهئن فغشيها 
من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حت لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنهاء ثم 
فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلّم ثم نزل فلما مر 
بموسئ قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة في كل يوم. فقال: إن أمتك 
لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي يإ :«فرجعت فوضع عني عشرًا وما زال يراجع 
ربه حت استقرت الفريضة على خمسء فنادئ مناد أمضيت فريضتي وخففت على 
عبادي». وفي هذه الليلة أدخل النبي يد الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم 
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نزل رسول اله ية حت أت مكة بغلس وصلى فيها الصبح. 0 

لأ قوله : (وَصَلَّى في عَكّة) 

#وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلئ المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (بعكة الله بِاليِذَارَة عنٍ الشّوْكِء ويذعو إلى التّوْجِيدِ) 

هذه دعوته ية النذارة عن الشرك؛ والدعوة إلى التوحيدء وهذا الذي يجب أن يسير 
عليه الدعاة في دعوتهم: أن يركزوا على الإنذار عن الشرك» والدعوة إلى التوحيد قبل كل 
شيء؛ وإلا لم تكن دعوتهم على منهج الرسول ئ . 

الرسول َء بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيدء فلا بد من تأصيل هذا 
الشيء أولاء ثم بعد ذلك يتجه إلى بقية الأمور؛ لأنها لا تصلح الأمور إلا بوجود التوحيده 
لو أن الناس تركوا الزناء والخمرء والسرقة» واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق 
لكنهم لم يتركوا الشرك؛ فلا فائدة من هذه الأمور ولا تنفعهم؛ بينما لو سلم الإنسان من 
الشرك وعنده كبائر دون الشرك فهو مرجو أن يغفر الله له» أو يعذب بقدر ذنوبه» ولكن 
مآله إلى الجنة؛ لأنه موحد. 

فالتوحيد هو الأصل والأساسء ولا نجاة إلا بوجود التوحيد أولا؛ ولذلك يجب 
التركيز عليه» والعناية به دائها وأبدّاء ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه وأن يبين لهم 
التوحيد ما معنئ التوحيد؛ وما معن الشرك لا بد أن يعرف المسلم هذا الأمر ويتحقق 
منه» ويتفقد نفسه حتئ لا يقع في شيء من الشرك أو يخل بالتوحيد؛ فلا بد من هذا الأمرء 
ولا بد أن تقوم الدعوة على هذا الأساس. 

لاقوله: أَحَدّ على هذا عَشْرَ سني يذغو إلى التَوْحِيد) 

©أي: أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك عشر سنين في مكة» 
وهو يدعو إلى التوحيد وينه عن الشرك؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنامء والحكمة أن الله 
بعثه في مكة؛ لأن مكة هي أم القرئ التي ترجع إليها القرى؛ والله جل وعلا يقول: وما 


(577) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) وغيره من حديث مالك بن صعصعة #لهل. 
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ن ك مهك ألْشُرَ حى يبعت ف أَمَهًا رسو [الفصص:٠٥]ء‏ والأم: هي المرجع الذي 
يرجع إليه» الأصل الذي يرجع إليهء هذا هو الأم. 

قوله تعالئ: ل هُنَّ أَمُ الكتب14آل عمران:/]؛ أي: الأصل الذي ترد إليه الآيات 
المتشابهات. 

كذلك مكة -شرفها الله- هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض» والمسلمون في 
أقطار الأرض يرجعون إلى مكةء فهي أم القرئ بمعنئ هي المرجع؛ ولذلك بعث الله 
نبيه َا من مكة؛ لأنها آم القرئ» ومككث فيها ثلاث عشرة سنةء ينهئن أهل مكة عن الشرك 
ويأمرهم بالتوحيد؛ لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم؛ ولهذا يجب أن تبقئ مكة إل قيام 
الساعة دارًا للتوحيد ومنارًا للدعوة إلى الله» وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلكء يبعد عنها 
الشرك والبدع والخرافات؛ لأن الناس ينظرون إليها دائها وأبدّاء ما يفعل فيها ينتشر في 
العالم» فإن كان ما يفعل فيها خيرًا انتشر الخيرء وإن كان علئ عكس ذلك انتشر الشر. 

فيجب أن تطهر مكة دائئما وأبا؛ ولهذا يقول جل وعلا: رَد جملا ليت ماب تين 


7 


5 2 


اتتا ويدوا من تام ارصع صل رھدا ِل امعم وَإِسَسَهِيلَ أن طهر بب لِطَابفِينَ 
لكين دارع أسجود 9 € [البغرة:١٠1)‏ فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف 
الإسلام حتئن يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ لأن الله بعث نبيه 
فيهاء وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلامء مكث النبي ب في مكة ثلاث عشرة سنة 
منها عشر يدعو إلى التوحيد وينه عن الشرك؛ ولم يؤمر بشيء غير ذلك» لم يؤمر 
بصلاة» ولا زكاة؛ ولا صيام؛ ولا حج؛ بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك 
والأمر بالتوحيد» يقول لهم: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» وهم يقولون: <[ أَجَمَلَ لآل 
وسكا نالعاب @ 14ص :ء]. 

لاقوله: (وَبَعْدَ العشر هرج به إلى العا 

#بقي ييه عشر سنين على هذا ينه عن الشرك ويدعو إلى التوحيد؛ يؤسس هذا 
الأساس» ثم في السنة الحادية عشرة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ. 

قال تعالی: « شبح ای سر يبدو لبا ت السسْيمِرٍ لرام إل الْسَْيِدٍ 
الْأقصا € [الإسراء:1]» بينما هو وَل نائم في بيت أم هانئع جاءه جبريل -عليه الصلاة 
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والسلام- ومعه دابة يقال لها: «البراق»» أقل من البغل وفوق الحمارء ويقع خطوه عند مد 
بصره» فأركبه 8# عليهاء وذهب به إلى بيت المقدس في الليل. 

أسرئ: من السرئ وهو: السير بالليل» وهذا من خواصه 45 ومن معجزاته عليه 
الصلاة والسلام» فالتقئ هناك مع الأنبياء في بيت المقدسء ثم إنه وكيد عُرِجَ به إلى السماء؛ 


يعني: رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل؛ ومعنئ العروج: الصعود. 
فأشري به من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به من بيت المقدس إلى السماء؛ يعني: 
صعد به جبريل 4 ومر بأهل السماوات» كل سماء يستفتح جبريل فيفتح له ثم انتهئن 
إلى السماء السابعة. 
ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهئ» وعندها كلمه الع من وحيه بما شاف 
ففرض عليه الصلوات الخمسء فرضها في اليوم والليلة خمسين صلاة» ولكن موسئ تلقام 
أشار على نبينا محمد وك بأن يسأل ربه التخفيفء فإن أمته لا تطيق خمسين صلاة في 
اليوم والليلةء فما زال رسول الله ية يراجع ربه يسأله التخفيف حتئ انتهت إلى خمس. 
فقال اللو كما في حديث الإسراء والمعراج: «أمضيت فريضتي» وخففت عن 
عبادي» وأجزي الحسنة عشر»”" ". 
وفي رواية نس عن أبي ذر فقال: «هي خمس وهي خمسون»'" أي: خمس في 
العمل وخمسون في الميزان. 
خمس صلوات في اليوم والليلة تعادل خمسين صلاة في الميزان؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فالصلاة الواحدة عن عشر صلوات؛ فالإسراء ذكر أول سورة سبحان» سورة بني 
إسرائيل» والمعراج ذكر أول سورة النجم: وقد اء تله مر © عند ية التق 
عماج الأو 2 يتن ی اليد ما يفت © مادام ار وماع © نقد ومن يت ريه 
آلكبرية © 4 النجم:؟:-14] هذا في المعراج. 
ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدسء ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته» فلما أصبح 
وأخبر الناس بذلك» المؤمنون زاد إيمانهم» وأما الكفار فزاد شؤهم» وفرحوا بهذا وراحوا 


(17) أخرجه البخاري »)۳۲٠۷(‏ وغيره من حديث مالك بن صعصعة ©. 


9) سبق تخريجه. 
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يشهرون به؛ كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع منه في ليلة واحدة 
ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرًا ذهاباء وشهرًا إياباء يقيسون قدرة الخالق بقدرة 
المخلوق؛ فكان الإسراء والمعراج امتسانًا من الله للناس» المشركون زاد تندرهم 
وشرهم وتنقصهم للرسول 45 والمؤمنون زاد إيمانهم. 

فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق كلك: انظر إلى صاحبك ماذا قال؟ 

قال: وماذا قال؟ 

قالوا: يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء» وإنه جاء في ليلة 
واحدة. 

قال أبو بكر الصديق: إن كان قاله فهو كما.قال» لقد صدق. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: آنا أصدقه في ما هو أعظم من ذلكء أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه؛ 
فكيف لا أصدقه في الإسراء إلئ بيت المقدس. 1 

وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول ينما هو بقدرة الله وهذا من معجزات هذا 
الرسول اومن كرامته عند ربهق8. 

ولابد من الاعتقادات بأنه ية أسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظة لا مناا؛ لأن 


بعض الناس يقولون: أسري بروحه» وأما جسده فلم يبرح مكة؛ وإنما أسري وعرج بروحه 
وهذا كلام باطل» بل إنه أسري بروحه وجسده - عليه الصلاة والسلام - وحمل على 
البراق» وكان ذلك يقظة لا مناما ؛ إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فما الفرق بينه وبين 
الرؤياء والله جل وعلا يقول: شبح الى أرَئ بِمَبَدء 4 [الإسراء:١]‏ 

فالعبد يطلق على الروح والبدن جميعاء لا يطلق على الروح وحدها أنها عبد ولا 
يطلق علئن البدن وحده أنه عبدء لا يطلق إلا على مجموع الروح والبدن؛ لم يقل: سبحان 
الذي أسرئ بروح عبده» بل قال: أسرئ بعبده» والعبد هو مجموع الروح والبدن؛ والله - 
جل وعلا - لا يعجزه شيء وهو القادر علئ كل شيء. 

لاقوله: (وَقْرِضَتْ عَلَيهِ الصَلَوَاتُ الْحَمش وَصَلَّى في عَم تلاك سنين) 

#وكان يصليها ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي جل أتمت الرباعية إلى أربع إلا 


SCD; 


الفجر فإنها تطول فيها القراءة فبقيت ركعتين كما هي» وإلا المغرب فإنه ثلاث من أول ما 
فرضت ؛ لأنها وتر النهارء أما الظهرء والعصرء والعشاء؛ وكانت في مكة ركعتين ركعتين 
ْ فلما هاجر النبي ية أتمت أربع ركعات. 

كما في الحديث: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فلما هاجر النبي لا آتمت صلاة 
الحضر ويقيت صلاة السفى"*" "2 هذا بإجماع أهل العلم: أن الصلاة فرضت بمكةء وأن 
النبية صلاها بمكةء لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ 

هذا هو الراجح؛ كما ذكر الشيخ هناء وقيل: قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: قبل 
الهجرة بسنة واحدة» وقيل: بسنة ونصفء لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة 
بثلاث سئين. 

وهل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء» 
منهم من يرئ أن الزكاة فرضت - أيضًا - بمكة وإنما بينت أنصبتها ومقاديرها وأهل 
الزكاة في المديئة؛ أما أصل فرضيتها فهو في مكة. 

والدليل قوله تعالى: « وَءَانُوا حَقَهُ يوم حَصاوو. #لالأنعام:141]. والمراد بحقه هنا: 
الزكاةء والسورة مكية كلهاء وكذلك في قوله: وليت ف يريم حن ممم © كاب 
َالْسَرُوم © #[المعارج:4 5ه 2] . 

أيضا هذه السورة مكية» والمراد بالحق المعلوم: الزكاة» ففرض أصلها في مكةء لكن 
بينت تفاصيلها بالمدينة؛ هذا قول. 

والقول الثاني: وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا: أن الزكاة إنما فرضت في 
المدينة؛ ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد» والركن الثاني: وهو الصلاةء 
هذا ظاهر كلام الشيخ. 

قال العلامة صائح آل الث الشيخ 

لا قوله: كه الله ِاليْدَارَة عن اسوك ويذعو إلى التّوْحِيد... 

© الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هناء قدمه على 5 إلى التوجيد؛ وهذا 
التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو المفهوم من قوله تعالى: و كَِرْ 
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© رک گر © € [المدثر:».+4 وير © 4؛ يعني: أنذر عن الشرك 3 ورك مكبر © 


كما سيأتي معناه» أن معناه عظمه بالتوحيد؛ فإذن قال: (بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى 


الترحيد) هو معنئ لا إله إلا الله» ذكر العلماء أن ثم مناسبة هاهنا وهي أن الإنذار عن 
الشرك هذا فيه تخلية» والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التخلية تسبق 
التحلية» لهذا النهي عن الشرك والإنذار عنه؛ إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال لا 
يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهةء ثم إذا خلا القلب من التعلق بأحد؛ أمره بان يتعلق 
بالله جل وعلا وحده دون ما سواه. 

لا قوله: والدليل قوله تعالى: ايالم © وز 0 ورگ © 4... ) 

© المدثر هو المتغطي؛ المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك. قال: هقر 
در 4 هذا للوجوب» قال الشيخكتلتة ومعنى ل َر 4 ينذر عن الشرك ويدعو 
إلى التوحيدء « وَرَيّكَ گر © € عظمه بالترحيد؛ يعني: أن قوله تعالئ: 9 ورك نگ ©4 
معناه خص ربك بالتكبير؛ لأنه قدم المفعول؛ أصل الكلام: كبر ربك. فقدم المفعول علئ 
العامل فيه وهو الفعل» فدل على الاختصاصء فقال: « وَرَيّكَ مكبر © 4: قال الشيخ معنئ: 
« وك مكب © 4 [المدثر:+4 أي: عظمه بالتوحيد» وهذه لاشك من الشيخ رحمه الله تعالى 
من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسطء ذلك أن التكبير جاه في القرآن 
وله خمسة موارد: 

الأول: فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته؛ يعني: اعتقاد أنه أكبر من كل شيء 
يرئ أو يتوهم أو يتصور أنه موجودء هو أكبر من كل شيء في ربوبيته» في ملکه» في 
تصريفه لأمره» في خلقهء في رزقه» في إحيائه» في إماتته» إلى آخر معاني الربوبية هذا 
الأول» قال جل وعلا: $ وَكَررهُ كيا 402 [الإسراء:1 41١‏ الله أكبر يشمل هذا المعنئ» 
ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي؛ إذن قوله هنا: ررك کر © € يدخل فيه أولا 
اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في مقتضيات ربوبيته. 

الثاني: أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده دونما 
سواه فإن العبادة صرفت لغير الله» وهو جل وعلا أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة 
التي صرفت لها أنواع من العبادة» فالتكبير يرجع إلى الربوبية وهو الأول وهذا التكبير 


of r م[‎ 
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يرجع إلى استحقاقه إلى الإلهية. 

الثالث: وهو تكبير اعتقاد -كما قال: وبك مَكيْ © 4- أن ربك أكبر من كل شيء 
في أسمائه وصفاته» فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء الأشياء لها أسماءء لكن 
أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك» أكبر: يرجع الكبر هنا لأي شيء؟ لما فيها من الحسن» 
والبهاء» والعظمة؛ والجلالء والجمال ونحو ذلك» وكذلك في الصفات» فصفاته علاء كما 
قال جل وعلا: وَلَهُ ألْمكَلُ الل في لسوت وَالأرْضٍ #الروم:"5]؛ وتال جل وعلا: ويم 
امكل اذمل [النحل:٠٠]؛‏ يعني: له الاسم الأعلئ» وله النعت الأعلىء وقال جل وعلا: 
ووم یکن لم موا صد © 4الاعلاص::1؛ وتال جل وعلا: « هل تام له 
سيا © €[مريم:٠]»‏ ونحو ذلك فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته. 

الرابع: كذلك قوله: ويك مكبر ©4« يعني: في قضائه وقدره الكونيء فالله جل 
وعلا في قضائه وقدره الكوني أكبر؛ يعني: أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة» وأما ما 
يقضيه ويقدره العباد لأنفسهمء يقدر الأمر بنفسه» ويفعل الأمر لنفسهء فإن هذا يناسب 
نقص العبدء والله جل وعلا في قضائه وقدره بما يحدثه في كونه فهو أكبر. 

الخامس: الأخيرء تكبير الله جل وعلا في. شرعه وأمره. 

قال: ورك َكب © » تدخل فيها هذه الخمسةء الأخير؛ يعني: اعتقاد الله جل وعلا 
أكبر فيما أمر به ونهئ؛ وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم» أكبر وأعظم من كل ما يشرعه 
العبادء أو يحكم به العبادء أو يأمر العباد به و ينهون عنهء ولهذا صارت هذه الكلمة (الله 
أكبر) من شعارات المسلمين العظيمةء يدخلون في الصلاة بهاء ويرددونها في الصلاة» 
وهي من الأوامر الأولئ التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام» قال تعالئ له: < ويك 
گر ) € [المدشر:؟]. 

إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة» وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن؛ تدبر 
وأنت تقرأ القرآن» الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيها ذكر الربوبيةء 
وبعض الآيات فيها ذكر الألوهية» ويعضها فيها ذكر الأسماء والصفات» وبعضها فيها ذكر 
قضاء الله الكوني؛ أفعال الله جل وعلاء وبعضها فيه شرع الله جل وعلاء إذا اجتمعت هذه 
الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يكون. 
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قال: 9 وَرَيّكَ مَك © »© عظمه بالتوحيد: إذا اجتمعت هذه الخمس في الفهم قال: 
«وَرَيّكٌ مكبر © © عظمه بالتوحيد؛ لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم» وتلك المتعلقات 
هي التوحيد بأنواعه» فصار تفسير الشيخ هنا بقوله: « ورك مَك )4 أي: عظمه 
بالتوحيد وهو من التفاسير المنقولة عن السلف»ء أنه صار ها هنا اختيارًا مناسبا ملائعا 
واضح الدلالة. 

قال بعدها: 9 َيب طهر )4 [المدثر:؛1 أي: طهر أعمالك عن الشرك؛ فسر الثياب 
بالعمل؛ الثوب أصله في اللغة ما يثوب إلى صاحبه؛ يعني: ما يرجع إلى صاحبه» سمي 
اللباس -سواء كان قميصًا أو إزارًا أو كان سراويلء أو نحو ذلك أو كانت عمامةت-, 
يسمئ ثوبًا؛ لأنه يرجم إلى صاحبه في التباسه به حال لبسه» هذا أصل الثوب» ولهذا يقال 
للعمل أيضًا: ثوب» وتجمع على ثياب» باعتبار أنه يرجع إل صاحبه؛ لهذا فسر قوله تعالئى 
هنا: رابك طهر © )؛ أي: طهر أعمالك فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها 
باعتبار أصلها اللغويء أو يقال: إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه» فالثوب يلازم 
لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال جل وعلا: ( رل ني رکه ره في 
عَنْقَهِء © [الإسراء:11 الطائر هو ما يطير منه من العمل من خير أو شرء ألزم به» صار ملازمًا 
له كملازمة ثوبه لهء هنا اختار الشيخ أحد التفسيرين المنقولين عن السلف» وهو أن معنئ: 
رابك طهر © 4؛ أي: طهر أعمالك عن الشرك وفسرت ب: طهر ثيابك من النجاسات» 
هذا التفسير الأعم أنسب ها هنا؛ لأنه يناسب ما قبله وما بعده» فإن ما قبله فيه الإنذار 
وتعظيم الله بالتوحيد» وما بعده فيه ترك للرجز وهجر للأصنام والبراءة منها؛ ذن قوله: 
وتاب جر © » فاتساق الكلام وكونه جميعا جاء بمعنئ مترابط يقضي بأن يختار تفسير 
الثياب بالأعمال؛ لأن ما قبله: ل َير ©)€ لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ورك 
كد )4؟ يعني: وعظمه بالتوحيد, ري ر )4 ثم قال: رر @ ¢ المدنر:ه] 
التي هي الأصنام والأوثان» اتركها وتبرأ منهاء الجميع في البراءة من الشرك» والبعد عن 
الشرك. والنهي عنه» والدعوة والالتزام بالتوحيدء بقي قوله: « وياب طهر لها 
تفسيران؛ تفسير للثياب بالثياب المعروفة؛ ثياب تطهرها من النجاسة؛ وثيابك التي هي 
الأعمال» طهرها من الشرك؛ فصار الأنسب للثياب أن يفسر: < يبك جر 4 بطهر 
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أعمالك من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين» أنهم يختارون في 
التفسير التفسير الذي يناسب السياق» يناسب ما بعده وما قبله» واللغة لها محامل كثيرة» 
ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم. 

لا قوله: (وَهَجْرُهَا تَزكُهَاء والبراءةٌ نها وَأَهْيِهَا 

قال: لوجر َهَجُرّ © الرجز: الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها؛ 
يعني: ترك الأصنامء وترك أهلهاء والبراءة من الأصنامء والبراءة من أهلهاء قال: 9« وال 
هجر 4 الرجز: اسم عام لما يعبد من دون الله» قد يكون صنماء وقد يكون وثثاء قال 
ها هنا: (الرجز الأصنام) يعني قوله: ‏ وَيّعرَ هجر (©4؛ أي: الأصنام اترك ويلزم من 
ذلك أن يترك أهلها ويتبرأ منها ومن أهلهاء الرجز: الأصنام» الأصنام: جمع صنمء 
والصنم: اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة صورة؛ عند كثير من العلماء؛ يعني: 
الصتم يكون مصور على هيئة صورة؛ صورة كوكبء أو صورة جني» أو صورة شجرة» أو 
صورة آدمي» أو صورة نبي» أو صورة صالح» أو طالح» أو صورة حيوان» أن يكون على 
هيئة صورة؛ فإذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة صورة -إما صورة كوكب» أو صورة 
مما هو على الأرض مما يعبد من دون الله- صار صنكاء فإن كان ما يعبد من دون الله ليس 
على هيئة صورة صار اسمه؛ الوثن لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري 
وتا يعبدا""“ لا يصلح صنها يعبدء لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة: قال: «وثنا 
يعبد»؛ لأن الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة صورة؛ أو على غير هيئة صورةء 
الوئن: اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورًا على هيئة صورة. قال بعض أهل 
العلم: الوثن قد يكون أيضًا على هيئة صورة:؛ فيكون الصنم ما له صورة؛ والوثن: يشمل 
ما كان له صورة وما لم يكن له صورة. وهذا هو القول الثاني» فيكون كل صنم و 
وليس كل وثن صنماء وأخذوا هذا من قوله تعالئ في سورة العنكبوت» قال جل وعلا 
مخبوًا عن قول إبراهيم لقومه: « إِنَّمَا عدوت ين دون أله أومَننا وتخلشوت 
فا المنکبوت:۷] ۰ فحصر فقال: 3 مانتب ڈوک ين دون اله ْنَا قد بين الله جل وعلا 


اله أخرجه مالك مرسلا (2»)414 وأحمد (YEU)‏ من حديث أبي هريرة ل وصححه العلامة 
الالباني في «! المشكاة» (0ه /). 
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في آيات أخر أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال: $ ما تعدو © #[الشعراء::7]ه قالوا: 
تند تاتا مَل ا عَكدِينَ © »[الشعراء:1/]؛ صار الوئن يشمل الصنم وغير الصنمء 
فهذا القول أدق -وهو الذي أختار- أن الوئن يشمل الصنم وغير الصنم؛ يعني: ما له 
صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة» وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على 
هيئة صورة» قال: (والرجز الأصنام) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة الأصنام» فإنه بذلك 
ينهاهم عن عبادة الأوثانء لأن العلة فيهما واحدة» وهي عبادة غير الله جل وعلاء وهجرها 
تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 

ل قوله: (أَحَدَ على هذا عَشْرَ سني يذو إلى التؤجيي» 

© يعني بذلك أنه مكث عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو قومه» ويدعو 
عشيرته الأقربين وجوبا؛ لقوله تعالى: ونر عَشْبريَكَ الأو 409 الشعراء:؛:11؛ يدعو 
إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائضء لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحوء ولا فريضة 
الزكاة علئ هذا النحوء ولا سائر التشريعات على هذا النحوء لم تحرم الخمرء ولم يحرم 
الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدةء وهذا معن قوله: (أخذ على هذا)؛ يعني: على 
الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشركء (أخذ على هذا) على الإنذار عن الشرك؛ والدعوة 
إلى التوحيدء أخذ عشر سين يدعو إلى التوحيد, ما كان يدعو فيها إلى الأعمال؛ لا إلى 
صلاة ولا إلى زكاة مع أنه كان له صلاة في ذلكء قال كثير من أهل العلم: كانت الصلاة 
المفروضة في العشر سنين تلك صلاتين في اليوم والليلة» أحدها في إقبال النهارء 
والأخرئ في إقبال الليل» يعني: أحدها الفجرء والثانيه المغرب» وحملوا عليه قوله تعالى 
في سورة طه: 9وَسَيَحَ ند َك قبل طلوع ألمي ول عرويًا #[:10]: كذلك قوله في 
سورة ق: لوَسَيْحٌ يحم رَيْكَ َل نوع اميس َل المرب © #إق:هءاء ونحو ذلك 
من الآيات؛ أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك. 

لا قوله: (وَبَعْدَ العشر عُرح به إلى السّمَاء) 

© المعراج معناة: الصعودء (عرج به إلى السماء)؛ يعني: صعد به إلى السماء ومن 
أسماء السلم والمرقاة التي يرتقئ عليها: المعراج» فمعنئ المعراج: السلم الذي يصعد 
عليه» (عرج به)؛ أي: صعد بهء «ليلة المعراج» يعني: الليلة التي صعد بالنبي ب فيها على 


المعراج؛ يعني: على السلمء تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو المعراج. 

عليه الصلاة والسلام أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس» وبعد ذلك 
(عرج به؛ الدابة ربطت عند بيت المقدسء ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج -يعني 
بالسلم الخاص الذي يصعد عليه- إلى السماء. 

(إلئن السماء) المقصود به: جنس السماء» يعني السماوات- حتئ ارتفع في مستوئ 
يسمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام» حتئ إنه قرب من ربه جل وعلاء وكلمه 
ربه جل وعلا بدون واسطةء رأئ عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله جل وعلاء 
ورأئ الحجاب الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه فلا يرونه» كما جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي َة سئل هل رأيت ربك؟ -يعني ليلة المعراج- فقال: «رأيت نورا» 9" 
وفي رواية أخرئ قال: «نور أنّى أراه» 2" ”» يعني: نّم نور فكيف أراه؟! وهذا من الفضل 
العظيم له عليه الصلاة والسلام؛ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة» ورأئ 
الجنة» ورأى النارء في ليلةء ورجعء والسماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 
خمسمائة سنة» وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة» 
وهكذا حت تصل إلى السماء السابعة» ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي إلى آخره 
ولا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل 
وعلا؛ء لهذا قال تعالئ في الإسراء وهو من العجب بمكان 

سحن الى انر ميو للا قت الْسَسَيِرٍ السرم إل المد الأتسًا 

€ [الإسراء:1]» يعني: في بعض الليل من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئء ثم رجع» 
هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب ولا شك أنه محل عجب» حيث 
ما كان عندهم من المركوبات» فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم 
يرجع إلى بيت المقدسء ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة» وفراشه لم يبرد بعد هذا 
لاشك أنه مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. 


CY)‏ أخرجه مسلم (۲۹۲۱۱۷۸۵)» وابن حبان (08)؛ وغيرهما من حديث أبى ذر ل 
(۲۹۸) أخخرجه مسلم (۲۹۱/۱۷۸)» والترمذي (۴۲۸۲)» وغيرهما من حديث أبي ذر 42. 
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لا قوله: (وَفْرصث عَلَئِهِ الصَلَوَاتٌ) 

© يعني: على هذا النحوء بعد أن فرضت عليه خمس صلوات وأصبح صباحه في 
مكةء نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها. 

لا قوله: (وَصَلّئ في مَكَةَ لات يسنِين) 

© يعني: صائ السنة العاشرة» والحادية عشرء والثانية عشرء من البعثة» ثم بعد ذلك 
أمر بالهجرة إلى المدينة. 

بعد أن فرضت عليه الصلاةء صلئن الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه» 
قد حدت صفاتهاء أركانهاء واجباتها» وحدت أوقات الصلوات كلياء جاء إلى النبي جبريل 
وبين له أوقات الصلوات» بعد ثلاث سنين من فرض الصلاة هاجر النبي عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينةء بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتدأ 
التاريخ الهجري كما هو معروف» لما أتئ إلى هذا الموضع. 
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e 


وتغدكا أُر الْهِرة إلى المديئة. 
َالهِجرة: الانمالُ من بكر ال إلى بلي الإشلام. 
والهجوة قربصةٌ على هزه الأكة ين بَلَدِ لتك إلى بلي الإضلكمء وهي باق إلى أن 
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م 5 5 5 0 و 
تقُوم العاعة ٠‏ والدلیل وة تعائى: إن الب وهم الميكةٌ طَالِيى نشوم الوا فيم كم 


938 ت لع ص ر مم > لو 26 سك 4 مو ر ر بو رع يه ع ہے رچ وم ر 
الا كا مستَضْعَِينَ في الأرض" الوا ألم کن زص أو ومِيعة ہاجروا فبا مأو َأونهُمْ ج 


ست ما © إل لْمستَضَمَفِينَ يرت الال دالس ولون اينيغو جيك ولا بهو 
ا کے 2 سه ل مم و سات در مدع 
تيلا © کا کیک سی الآ ن عمو عتم کات اعرا © الس :! 
fut‏ ل ع اس حك م سس وسو رج كن لس عش ري ار ام 1 

وقول تعالی: ينعِبَادى الذِينَ ءامو إن ری وسيعة فَإِتََىَ فَأعْبَدُون © 6 [العنكبرت:٦٠]‏ 
E‏ 83 لله تعالّ-: تبث رول هز الآية ةؤ اله > الذي 1 
قال ١‏ رحمه | : سب نزول هلو الاية ين الَذِينَ بمكة 

بوي ب نزول في ين + 

0 1 کو و متلا 2 
يُمَاجِرٌوا؛ نَادَاهُمْ الله ياشم الإيمان. والدَلِيلٌ على الْهِجْرَةٍ مِنَ الشُئّد كؤلة اة :لا فطع 
الجر ٠‏ قط ال ب و لکوم اة ع للم الم م مث هام "° 
لهجْرَة حَنّ وة و تنْمَطِعٌ التَوبَه حى تَطْلْمَ لشمس من مَعْرِبِهَا» 3 


5ت م الشرح و022 


قال العلامة ابن باز 

لاقوله: «وتغدها َر يالهجرة إلى المييكة...) 

© ثم هاجر إل المدينة بعد ما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه؛ فأذن الله له 
بالهجرة من مكة -لأجل أذى وظلم قريش- إلى المدينة إلى الأنصارء وقد بايعوه في 
موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه -رضي الله عنهم وأرضاهم- فلما تمت البيعة» 


(075) انظر شرح النووي في «الأربعين» فإنه -رحمه الله تعالق- قسم الهجرة إل ثمانية أنواع وأطال 
الكلام في ذلك وأجاد فعليك به |الدمشقي] 

(۲۷۰)آخرجه أبو داود (۲۲۷۹)» والدارمي »)۲١۱۳(‏ وغيرهما من حديث معاوية فيه وصححه العلامة 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
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وأذن الله له بالهجرة هاجر إليهم» وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة 
ومكثوا عند النجاشي مدةء ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة؛ فلما استقر بالمدينة جاء الذين في 
الحبشة إلى المدينةء واستقر الجميع في المدينة» والحمد لله. 

قال العلامة ابن قاسم 

لا قوله: (ويَغدها أَر بالْهجرة إلى المييئق 

© أي: وبعد الثلاث عشرة من بعثنه بي أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث 
يتمكن من إظهار دينه» والدعوة إلى الله في غير بلادهم» فإن ذلك واجب وفرضء وما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجبء ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن 
الأوطان» فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه» وجب عليه 
مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. 

لا قوله: (والهجرة:. ( 

© إحرارًا للدين» وسمي المهاجرون مهاجرين؛ لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم 
التي نشأوا بها له ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مالء حين هاجروا إلى المدينة؛ 
فكل من فارق بلده فهو مهاجرء والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته. 

لا قوله: (والهخرةٌكَِيضَةٌ على كز الأو ِن بل المَرْك إلى بر الإشلام» 

© معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» متوعد من تركهاء وقد حكئ الإجماع 
على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم؛ بل فرضها الله على 
رسوله َة والصحابة قبل فرض الصوم والحج» كما هو مقرر في كتب الأصول والفروع» 
معلوم بالضرورة من الدين. 

لا قوله: (وهِي باق إلى أن تقوم الصَاعَة) 

© باتفاق من يعتد به من أهل العلمء قال شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا 
بالمباينة لأهله. 

لا قوله: (والدليل قوله تعالى: ال ونه َالْمَكتيكدطاليى أشي 4) 

© يعني: بالإقامة بين أظهر الكفارء نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام 


ولم يهاجرواء فقال: 9إنَّ ألَدينَ َوفّهُمٌ نهكه 4[انساء:"] أراد ملك الموت وأعوانه؛ أو 
ملك الموت وحده؛ فإن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع. 9 ظَالِِىَأَنَقسِيمْ #بترك الهجرة. 

لا قوله: واكم ¢ 

© أي: لِم مكشتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» يعود معناه 
إلى لم مكنتم هاهنا وتركتم الهجرةء وفي أي فريق كنتم؟ والملائكة تعلم في أي فريق كان 
فيه التاركون للهجرة بعدما وجبت عليهم. 

لا قوله: الا كا مُسَتَضْحَِينَ في لاض © 

© عاجزين عن الهجرة» لا نقدر عن الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض. 

دا تول طلا أل تك أي اکر 5یا کیان 

© يعني: إلى المدينة فتخرجوا من بين أهل الشرك؛ ولم تعذرهم الملائكة؛ وفي 
الحديث: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)''' '' رواه أبو داود وغيره في أحاديث أخر. 

تا قول: ارک اوھ جه وسات يرا @4 

© أي: بئس المصير إلئ جهنم وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه 
مرتكب كبيرة من كباثر الذنوب. 

ل قوله: إل المُسَعَضََنِينَ مت أِجَال اسل ولون 4 

© العاجز عن الهجرة:؛ َوَن #: جمع وليد ووليدة والوليد: الغلام قبل أن يحتلم. 

ل قوله: يشتي ةة . 

© أي: من مفارقة المشركين؛ فلا يقدرون علين حيلة ولا على نفقةء ولا على القوة 
للخروج. ش 

لا قوله: طول يدون سيلا © »4 

© لا يعرفون طريمًا إلى الخروج من مكة إلى المدينة حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام. 


(۲۷۱) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)» والطبراني (۷۰۲۳)ء وغيرهما من حديث سمرة بن جندب و وحسنه 
العلامة الألباني في «الصحيحة» (5770). 


شرح الأصول الثلاثة 


560 

لاقوله: ارچک سی اله أن يعون € 

© أي: يتجاوز عن المستضعفين وأهل الأعذار بترك الهجرة» وعسئ من الله واجب؛ 
لأنه للأطماع. 

لا قوله: وکات ال عفراعر (© 4 

© مرا 4 يتجاوز عن سيئاتهم: عَم 4 لمن تاب إليهء لا يكلف نفا إلا 
وسعهاء قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفينء وكان النبي 4 يدعو 
للمستضعفين في الصلاة. 

ا قوله: «يكهبَاوى أن اموا إن أرينى َة ) 

© أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرضه الواسعة» وأخبر أن الأرض غير ضيقة» بل واسعة تسع جميع الخلائق؛ فإذا كان 
الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار الدين فيهاء فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها 
كما أمرء وكذلك يجب علئ كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكن تغييرها أن 
يهاجر منها. 

لا قوله: سى بون ( ¢ 

©أي: وَيَْدُونٍ في أرضي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكمء وخلقتكم عليها لعبادتي» 
وفي الحديث القدسي: «ابن آدم خلقتك لأجليء وخلقت كل شيء لاجلك» "° 

لا قوله: (قَالَ البَمَوي) 

© الملقب: محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء» صاحب التفسير 
وشرح السنة وغيرهماء المتوفئ سنة خمسمائة وستة عشر سنة. 

فا قوله: (سِبُ نزول هَلِهِ الآية في الْمُسْلِمِينَ»..) 


© حكاه عن جماعة من التابعيين» فأفاد: أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر» 


لكنه عاص بتركهاء فهو مؤمن ناقص الإيمان» عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. 


(17)لم أجد لأحد من أهل العلم.-فيما أعلم- كلاما على هذا الحديث. 


fre 
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لا قوله: (والدَّلِيلُ على الْهِجْرَةٍ مِنَ الشُنَّق 

© أي: على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من سنة النبي 2 التي 
أمرنا باتباعها. 

لا قوله: كله للد : لا تنْقطِعُ اجره حت تَنْقطِع التؤبة 

© آي: لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتئ تنقطع التوبة؛ أي: 
حتى لا تقبل التوبة ممن تاب» فدل الحديث علئ أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة 
بحالهاء وأما حديث ابن عباس: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية""" فالمراد: لا 
هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة؛ حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام» فإن أناها 
أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظّا منهم أنه مرغب فيهاء فبين لهم تفلا أنه إنما حث عليها 
لما كانت مكة بلد كفرء أما ؤقد كانت بلد إسلام فلا فالمعنئ: لا هجرة من مكة إلى المدينة 
أما ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع. 

ل قوله: رولا تَنْقَطِعُ الَوَْةُ حَتّى تَطَلْعَ الشَّمْش من مَخْريها) 

© فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعةء وهي أقرب علاماتهاء وإذا 
طلعت لا تقبل توبة» قال تعالی: یوم يَأ بع اكت یک لا يع فسا يست الانعام: مه ١]ء‏ وجاء 
في ذلك أحاديث كثيرة» وهذا يفسر بقيام الساعة» فدل علئ أنها تقبل قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وما دامت تقبل التوبة فلا تنقطع الهجرة وفي الحديث: «أنا بريء من مسلم بات بين 
ظهراني المشركين»"' وقال: «لا تراعى ناراهما»*"". وقال: «الهجرة باقية ما قوتل 


العدو!"""» وقال: «لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق!""". 


وى أخرجه البخاري (1874)) ومسلم »)۳٥۳(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس قَليها. 

ر٤۷‏ أخرجه أبو داود (5546)» وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله؛ والنسائي (480)؛ عن قيس 
يرفعه» وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(۲۷۵) سبق فيما قبله. 


دبا أخرجه النسائي 004105١‏ 4)» وأحمد 807/050 والبيهقي (۱۷/۹) والطبرانی فى «مسند 
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قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: م بالهجري 

#أمر اتلك نبيه محمد ية بالهجرة إلى المدينة؛ لأن أهل مكة منعوه أن يقيم 
دعوته» وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي بَا إلى المدينة 
مهاجوًا من مكة البلد الأول للوحي؛ وأحب البلاد إلى الله ورسوله؛ حرج من مكة مهاجرا 
بإذن ربه بعد أن قام بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه علئ بصيرة فلم 
يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوئ الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء الشديد 
للرسول ا ومن آمن به حتئ آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي بلا 
حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله يكل حين رأوا 
أصحابه يهاجرون إلى المدينة؛ وأنه لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار 
الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهمء وحينئذ تكون له الدولة 
على قريشء فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتئ شابًا جَلْدَا ثم نعطي 
كل واحد سيمًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح 
منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف- يعني عشيرة النبي يكلِِ- أن يحاربوا 
قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. 

فأعلم الله نبيه َة بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر وله قد تجهز من 
قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبييككِ: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فتآخر أبو 
بكر وق ليصحب النبي تل قالت عائشة: «فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الها على الباب متقنعا فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي والله ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي ييا وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما 
هم آهلك بابي أنت وأمي. فقال النبييَكِد: قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر: الصحبة يا 
رسول الله. قال: نعم. فقال: يا رسول الله فخد إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي بيا بالمن» 


(۲۷۷) أخرجه الحارث (٤۷۷/بغية)»‏ من حديث ابن مسعود تيه وضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة» 


قفص 


e 


ثم خرج رسول اتبا وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن 
أبي بكر وكان غلاما شابا ذكيا واعيا فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا 
يسمع بخبر حول النبي بد وصاحبه إلا وعاه حتئ يأتي به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت 
قريش تطلب النبي ييا من كل وجه وتسعئن بكل وسيلة ليدركوا النبي بيا حتئ جعلوا لمن 
يأتي بهما أو بأحدهما ديته مثة من الإبل؛ ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما 
برعايته حتئ إن قريشًا ليقفون علئ باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر كلك: قلت للنبي با 
ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن إن الله معناء ما ظنك يا 
أبا بكر باثنين الله ثالثهما. حتئ إذا سكن الطلب عنهما قليلا حرجا من الغار بعد ثلاث ليال 
متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله َي إليهم كانوا 
يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله ييب وصحبه حتئ يطردهم 
حر الشمس» فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله إا وتعالئ النهار واشتد الحر رجعوا 
إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول 
لله ية وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن نادئ بأعلئ صوته يا معشر 
العرب هذا جدكم» يعني: هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهب المسلمون للقاء رسول 
لله با معهم السلاح تعظيها وإجلالا لرسول الله ب وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع 
دونه فتلقوه ا بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباءء 
وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجدء ثم ارتحل إلى المديئة والناس معه وآخرون يتلقونه 
في الطرقات» قال أبو بكر مقنَ: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلئ البيوت» 
والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد»”"". 

لا قوله: (الهجرةٌ...) 

© الهجرةفي اللغة: «مأخوذة من الهجر وهو الترك». 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام». وبلد 
الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة 
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(۲۷۸) أخرجه البخاري (2400)» من حديث عائشة هها. 
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جماعة» والأعياد» والجمعة على وجه عام شاملء وإنما قلنا: علئ وجه عام شامل ليخرج 
ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة؛ فإنها لا 
تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام؛ أما بلاد الإسلام 
نميا ل عام ينها ذه اک جه عام لام 

ل قوله: (والهجرةٌ فَرِيضَةً...) 

©فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إذا 
كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لا قوله: (والدَّلِيل وله تَعالَى: 9 ن الد و َه ْالتكتيكةطاليى اشم 4) 

#في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن 
الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء أما 
العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها. 

ل قوله: (وَلُةُ تعاكئ: ادى الْدِينَ َامَنَْا ...€ سمب نُرُولٍ هَذِهِ الآية في 
الْمُسيِمين الَِينَ بمكة لم يَُاجزُوا) 

#الظاهر: أن الشيخ ناث نقل هذا عن البغوي بمعناهء هذا إن كان نقله من التفسير؛ 
إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. 

لا قوله: (عتّن تلع الكش مِنْ تمغريها) 

®#رذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعالى: 8 ب يوم یی تش عات ريك 
لایع تسا ینار تكن مَامَنَتَ من قبل أَوَكْسَبْتَ ف إيمندها َا )[الانعام:۱0۸] والمراد ببعض 
الآيات هنا: طلوع الشمس من مغربها. 

(تتمة): نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. 

فنقول: السفر إلئ بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك. 


شرح الأصول الثلاثة م fe‏ 


فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة 
أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلئ ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم 
ودين علئن ما وصفنا فهذا لا باس به. 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجةء وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد 
إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادًا سياحية 
في بعض المناطقء فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم» وأخلاقه؛ وسلوكه 
وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا.هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا 
فسافاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافوًا به وبسائر الأديان -والعياذ بالله- حتئ صاروا 
إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان ينبغي 
بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين: 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» وقوة 
العزيمة ما يطمثنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ» وأن يكون مضمرًا 
لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهمء ومحبتهم» > فإن موالاتهم ومحبتهم؛ مما 
ينافي الإيمان بالله» قال تعالی: 9 لا عمد کو يموت لله ابرم ااج وات ماد 
نله وَرَسُوكُ وَلَرَكانواً ءَابَآدَهُمَ أو أببحآءه أو [خوتر ارعش ير ر مم 14 [المجادلة: ؟ ]١‏ الآية. 
وقال تعالى: وياجا ادن -امثوا | ل کیہ ان اکر أزية عط أزية تیر وس بت م يتك 
کان ِب إن آله کید ی انتوم یی © © ری ألَذِينَ نف لوبهم رض س رغوت VEE‏ 
آن ینا 5ا نی الله أن ياي المت أو مر ين عنڍو فيَضَيِحُوأ عل مآ ا سرو ف نشم 
ديرت © © [المائدة:٠۲٠]‏ ؛ وثبت في الصحيح عن النبي ولد «أن من أحب قومًا فهو 


(Y4) 


منهم» وأن المرء مع من أحب» 


(۲۷۹) أخرجه البخاري (1۱۷۰)» ومسلم (5789؟) بلفظ: «أنت مع من أحيبت»؛ وغيرهما من حديث 
أنس بن مالك وَليه. 


شرح الأصول الثلاثة 


ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطوًا على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم» ولذلك قال النبي با «من أحب 
قوما فهر منهم». 

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع» فلا 
يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم 
الجمعة؛ ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن 
من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذء قال م في «المغني» ص: «401 ج ۸» في 
الكلام علئ أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة 
لقوله تعالئ: ای ترم التتبكة طالين تشب كال كم كا گا مدق مُسسَضَْفِين فى الئض' 
الوا أل کن ار أله می بجروا فیا اولك ما pes‏ وَسَدَتٌ مَصِيرَا © © [النساء:40]. 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب» ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه» 


والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلئ أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي 
فرض كفاية علئ من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو 
من الاستجابة إليها؛ لأن الدعوة إلئ الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين 
وقد أمر النبي تك بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال يَكل: «بلغوا عني ولو آية””" 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد 
العقيدةء وبطلان التعبدء وانحلال الأخلاق»: وفوضوية السلوك ؛ ليحذر الناس من الاغترار 
بهمء ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما يترتب 
عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن فساد الكفر 
دليل على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن 
يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه 


.844 أخرجه البخاري (714571)»؛ والترمذي (5716)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ (A) 


e 


والتحذير منه فلا فائدة من إقامته» وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله 
بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى: وولا سبوا سوا 
ليست بتو ین دون أله یتر یسوا امه عدوا برعل رِكَِكَ لِك َعَم ع 0002 دوم 
ترج فيه ريمَامويتمْتَ @ [لانمام :^ 1. 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيئًا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبرونه 
للمسلمين من المكايد كَيَحْدَرُهُمْ المسلمون» «كما أرسل النبي بت حذيفة بن اليمان إلى 
المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم»”*". 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر 
كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعئ 
شئون الطلبة ويراقبهم ويحملهم علئ التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته 
مصلحة كبيرة ويندرٌ بها شر كبير. 

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة: كالتجارة» والعلاج فتباح الإقامة بقدر 
الحاجة» وقد نص آهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا 
ذلك عن بعض الصحابة و . 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» لكنها أخطر 
منها وأشد فتگا بدين المقيم وأخلاقه؛ فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه؛ 
فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله 
عصمته» وهم قليلء ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه 
ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ 
فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوئ كبير من النضوج العقلي الذي يميز به 
بين النافم والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد» فأما بعث الأحداث «صغار السن» وذوي 
العقول الصغيرة فهو خطر عظيم عل دينهم؛ وخلقهم؛ وسلوكهم؛ ثم هو خطر على أمتهم 


(181) أخرجه مسلم (۱۷۸۸)» وابن حبان (0؟5١//إحسان)»‏ وغيرهما من حديث حذيفة 5 . 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة 


التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد 
ويشهد به الواقع؛ فإن كثيوا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دياناتهم» وأخلاقهم» وسلوكهم» وحصل عليهم وعلئ مجتمعهم من الضرر في هذه 
الأمور ما هو معلوم مشاهد؛ وما مثل بعث هؤلاء؛ إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين 
الحق والباطل؛ ومقارعة الباطل بالحق؛ لثلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حًا أو 
يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقئ حيران أو يتبع الباطل. 

وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعهء وأرني الباطل باطلا 
وارزقني اجتنابه» ولا تجعله ملتبشا علي فأضل!'”". 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق» 
فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله؛ وذلك لقوة المهاجم وضعف 
المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف 
المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجلهء بان يكون في تعلمه 
مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم؛ فإن كان من فضول العلم 
الذي لا مصلحة فيه للمسلمين؛ أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن 
يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق»: وإضاعة 
الأموال الكثيرة بدون فائدة. 

القسم السادس: أن يقيم.للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من 
المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من 
مودة» وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربئن أهله بين آهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم 
وعاداتهم» وريما قلدوهم في العقيدة والتعبدء ولذلك جاء في الحديث عن النبي ءال : «من 
جامع المشرك وسكن معه فهو مثلها””". وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له 


(۸۲) انظر: تخريج «الإحياء»» للعراقی (۲۸۷/۲). 


(۲۸۲) سبق تخريجه. 


مه 


وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلئ المشاكلة» وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبد الله ت أن النبي الانقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا 
رسول الله ولم؟ قال: لا تراءئ ناراهما» “© رواه أبو داود والترمذي: وأكثر الرواة رووه 
مرسلا عن قيس بن أبي حازم عن النبي ب قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني 
البخاري-- يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي بَا مرسل. اه. وكيف تطيب نفس 
مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله 
وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضئ بهء بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها 
بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر 
العظيم عليه وعلئ أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفرء نسأل الله أن يكون مواففًا للحق والصواب. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: زوّغدها َر بالهجرة إلى المديكق 

#لما اشتد أذئ قریش» وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين» 
وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعفي المسلمين» أذن الله -سبحانه وتعالئ - 
للمسلمين بالهجرة إلى الحبشةء الهجرة الأولئ؛ لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده وكان 
نصراتيا ولكنه كان عادلاء هاجر منهم نفر كثير» فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشةء 
أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهاة قريش أحدهما: عمرو بن العاص» ومعهما الهدايا 
للنجاشيء وقالوا: إن هؤلاء فروا منا وهم أقاربنا نريد أن يرجعوا وإنهم أشرار؛ لا يفسدون 
في بلدك... إلخ. 

وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه؛ ولكنهتتتلثة استدعئ المهاجرين وسمع منهم. 
وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشةء فرجع المندوبان خائبين» وبقي من بقي في الحبشة 


شرح الأصول الثلاثة 


من المهاجرين. : 
ثم إن الله منّ على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه» فلما توفي صل عليه 
الرسول بلا هو وأصحابه ك صلاة الغائب» فكان في هجرتهم إليه خيرٌ له أيضًا هداه الله 


(081) سبق تخريجه. 


of sj‏ شرح الأصول الثلاثة 
بسببهم فدخل في الإسلام. 

ثم لقي النبي بي نفوا من الأنصار في منئ في موسم الحج؛ وكان النبي 4ة يعرض 
نفسه على القبائل في موسم الحج» يذهب إلى منازل العرب في منئ ويدعوهم إلى الله 
وصادف أن لقي أناشا من الأنصار فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عنده» فقبلوا من 
الرسول بيد دعوته؛ وبايعوه على الإسلام» ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم 
إلى اللهك فوافئ في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. 

جاء ناس من الأنصار وبايعوا النبي بي بيعة العقبة الثانية؛ أي: عند جمرة العقبة» 
بايعوه علئ الإسلام» وعلئ أن يناصروه إذا هاجر إليهم: وأن يحموه مما يحمون منه 
أنفسهم وأولادهم. 

فعند ذلك؛ أي: بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي بيد من كان في مكة من المسلمين 
بالهجرة إلى المدينةء وهاجر من هاجر إلى المديئة؛ وبقي الرسول وبعض أصحابه؛ ثم إن 
الله أذن لنبيه يَكيْدٌ بالهجرة. 

فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينةء وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه 
وبين الأنصارء خافوا أن يلحق رسول الله يك بأصحابه في المدينة» ويتكون له قوة» وتكون 
لهم منعة» فقي هذه الليلة التي أراد النبي ب أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا 
البيت» ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول اله اة فأخبر الله نبيه كيل 
فأمر النبي اة عليا أن ينام علئ فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي ب فنام 
علي ت على فراش رسول الله بي فتخطئ بغطاء الرسول به فصار المشركون ينتظرون 
خروجه على أنه الرسول بي وخرج النبي من بينهم وهم لا يشعرون. 

أعمئ الله بصائرهم عنه» وأخذ ترابا وذرّه عل رءوسهم» وخرج من بينهم» وذهب 
إلى أبي بكر وله وخرجا فذهبا إلى غار ثورء فاختفيا فيه ثلاثة أيام» وقريش تطلب من 
الناس العثور عليه بأي وسيلة: با أو ميكا. 

فلما يسوا من العثور عليه بعد البحث والتنقيب؛ أغروا بالجوائز من يأتي به 4 حا 
أو ميگاء فلما أيسوا خرج رسول الله 4ة وصاحبه من الغار» وركبوا الرواحل وذهبوا إلى 
المدينة. 


م 51۳ إن 
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لاقوله: (والهجرةٌ:...) 

©#الهجرة في اللغة: ترك الشيء. 

أما الهجرة في الشرع: فهي -كما عرفها الشيخ- الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» 
وهذه هي الهجرة الشرعيةء والهجرة عمل جليل قرنه الله بالجهاد في كثير من الآيات. 

لما هاجر النبي بي إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة 
واجتمع المسلمون في المديئة: والحمد لله» وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من 
المهاجرين والأنصارء ومن يسلم يأتي إليهم؛ عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين؛ قفرض 
علئ نبيه ية الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة؛ وفرض عليه الحج في السنة 
التاسعة من الهجرة على الصحيح» وبذلك تكاملت أركان الإسلامء أولها الشهادتان» 
وآخرها الحج إلئ بيت الله الحرام. 

والحاصل من هذا: أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولئ في الدعرة إلى الله 
وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام أو الزكاة أو الحج؛ لأن النبي كه بقي 
عشر سنين يدعو إلى التوحيد؛ وينهئن عن الشرك؛ ولم يؤمر بصلاة» ولم يؤمر بزكاة ولا 
بحج ولا بصيام» وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. 

فالبي يك كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلئ التوحيد 

كما في حديث معاذ: «إنك تأتي قوا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات...”*" إلخ الحديث. 

فدل علئ أنه لا يؤمر بالصلاة ولا الزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود 
التوحيد» وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة ومنهجه مخالف لمنهج الرسل 
كلهم 2 

الرسل كلهم أول ما يبدءون به التوحيد وإصلاح العقيدة؛ وهذا منهج مهم معرفته 
للسالكين؛ لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج ويختار منهجًا لنفسه 
من عنده ومن عند غيره من الجهلةء لا بد من الرجوع إلى منهج الرسول ل وهذه فائدة 


(145) أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹)» وغيرهما من حديث ابن عباس ا 
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معرفة الرسول َة وسيرته» وجعل ذلك من الأصول الثلاثة» تعرف كيف دعا الناس؛ وما 
منهجه ية في دعوتهم؟ حتئ تسير عليه؛ لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. 

لاقوله: (والهجرةٌ َرِيضَةٌ على عَذو الأمةِ مِنْ بل البرك إلى بل الإشلام...) 

#الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وهي فريضة باقية غير منسوخة؛ يجب على كل 
مسلم يحتاج إلئ الهجرة أن يهاجرء ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر 
على إظهار دينه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهي فريضة باقية؛ لقوله 4 «لا 
تنقطع الهجرة حت تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حت تخرج الشمس من مغربها» ٠"‏ 

لا قوله:(والدَِيلُ وله تعالى: دا توه اليك طَاليى اشم ...4) 

©هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليهاء وأن مأواه جهنم 
وساءت مصيراء وإن كان لا يخرج من الإسلام؛ لكن هذه من نصوص الوعيد» وإن كان 
ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصهاء ولكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرةء ولكن 
عليه وعيد شديد. 

ثم بين الله بالآية التي بعدها العذر الذي يسقط وجوب الهجرة قال تعالئ: 9 إل 
الْمَستَصَعَفِينَ مت الرَجَال السا ولون © [النساء:40) يعني: الأطفال 8 یمود جيل € 
ما عندهم إمكانيات» 9 وَلَا هدع سيا © 4؛ أي: ما يعرفون الطريق إلى البلد - المدينة؛ 
لأن الهجرة تحتاج إلى سفرء وإلا فإن الإنسان يهلك خلال الهجرة إذا كان لا يعرف 
الطريق؛ فعذرهم في أمرين: 

الأول: لا يستطيعون حيلة. 

الثاني: ولا يهتدون سبيلاء حت لو كان عندهم إمكانيات مادية» ولكنهم لا يعرفون 
الطريق الذي يسلكونه» من يدلهم؟هذا هو العذر الصحيح. 

أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له. 

لاقوله: تعبا آلب امَو نأض ويه ...4 

#©هذه الآية من سورة العنكبوت» وفيها الأمر بالهجرةء وأن أرض الله واسعةء إذا 
كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيهاء فهناك أرض الله واسعةء انتقل منهاء لا تبق 


)١87(‏ سبق تخريجه. 
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في هذه البقعة السيئة؛ بل اخرج منها إلى أرض الله الواسعة» قد وسع الله الأرض سبحانه 
وتعالئ» والدليل على الهجرة من السنة قولهيكة: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها». 

أما قوله ية : «لا هجرة بعد الفتح”" ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد 
فتح مكة» وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قولهكككاة: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس من مغريها». 

لكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث» أن المراد لا هجرة بعد الفتح؛ أي: من 
مكة؛ لأنها صارت بالفتح دار إسلام. 

يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح» فيريدون تحصيل ثواب الهجرةء وأما 
الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعةء والدليل الآيات السابقة والحديث 
النبوي السابق» هذا هو الجواب على هذا الإشكال. 

قال العلامة صالح آل الشيخ 

لاقوله: (وبغدكا أُمر بالهجرة إلى العييكة...) 

©فسر الهجرة فقال: (والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) هذا تعريفها 
الاصطلاحيء والهجرة في اللغة: الترك» وفي الشرع: ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما 
يحبه ويرضاهء ويدخل في هذا المعنئ الشرعي: هجر الشرك؛ يدخل فيه ترك محبة غير الله 
ورسوله» يدخل فيه ترك بلد الكفر: لأن المقام فيه لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه» 

لاقوله: (والهجرةٌَرِيصَهٌ على عَذء الام من بلي ارك إلى بلي الإشلام) 

©أما في الاصطلاح قال: (الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام)» 
الانتقال؛ يعني: ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام» وسبب الهجرة؛ يعني: سبب 
إيجاب الهجرة؛ أو سبب مشروعية الهجرة: أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دين معرًا 
بذلك» مبيئًا للناسء مخبرًا أنه يشهد شهادة الحق؛ لأن الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة 
فيها إخبار الغيرء وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل؛ وإظهار الدين به يكون إخبار الغير 
عن مضمون الشهادة ومعنئ الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 


(TAY)‏ سبق تخريجه. 
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واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه؛ لأن إظهار الدين واجب في الأرض» وواجب 
على المسلم أن يظهر دينه» وألا يستخفي بدينه؛ فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار 
وجب عليه أن يتركها؛ يعني: وجب عليه أن يهاجرء قال: (الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام)؛ بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غاليا؛ إذا ظهر الشرك في بلد 
وصار غالا كثيرًا أكثر من غيره؛ صارت تسمئ بلد شرك سواء كان هذا الشرك في 
الربوبية؛ أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. 
بلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غالجا. 

هذا معن ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم كباله حينما سثل عن دار الكفر ما هي؟ 
قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكففر ويكون غالهًا. 

إذن إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالباء معنئ ذلك: أن يكون منتشوًا ظاهرًا 
بيا غالا الخيرء فإن هذه الدار تسمئ بلد شرك هذا باعتبار ما وقع وهو الشركء أما 
باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن ينظر في تسمية الدار بدار 
إسلام ودار شرك إلى أهلها. 

وقد سثل شيخ الإسلام تناه عن بلد تظهر فيها أحكام الكفرء وتظهر فيها أحكام 
الإسلام؛ فقال: هذه الدار لا يحكم عليها دار كفرء ولا أنها دار إسلام» بل يعامل المسلم 
فيها بحسبه؛ ويعامل فيها الكافر بحسبه. 

وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع وقت من أوقات الصلوات فإنها 
دار إسلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوتا أن يصبحهم» قال 
لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانًا كف» وإن لم يسمع أذانًا قاتلء وهذا فيه نظر؛ لأن 
الحديث على أصلهء وهو أن العرب حينما يعلون الأذان» معنئ ذلك أنهم يقرون 
ويشهدون شهادة. الحق لأنهم يعلمون معنئ ذلك» وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي 
اشتمل عليه الأذان» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان بالصلاةء معن ذلك أنهم 
انسلخوا من الشرك وتبرءوا منهء وأقاموا الصلاة» وقد قال جل وعلا: إن تابا اشوا 
ألككوة واا كر نونكم في لين € ااتربة: 1٠١‏ جتإن تابا من الشرك لم 


َه ت 


وَأَكََامُوا الصاو وا لكر موك في أَليّيِنِ » ذلك لان العرب كانوا يعلمون 
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معن التوحيد فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله دل 
ذلك أنهم يعملون بمقتضئ ذلك» أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين؛» 
يقولون: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله ولا يعلمون معناهاء ولا يعملون بمقتضاهاء بل 
تجد الشرك فاشيا فيهم» ولهذا نقول: إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام 
هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات» أنه في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح أن يكون 
قيدًاء والدليل على أصله؛ وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك ويتبرءون منه ومن 
أهله» ويقبلون على التوحيدء ويعملون بمقتضئ الشهادتين» بخلاف أهل هذه الأزمان 
المتأخرة. 

والأظهر هو الأول في تسمية الدارء ولا يلزم من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام» 
أن يكون هذا حكم علئ الأفراد الذين في داخل الدارء بل قلنا: إن الحكم عليها بأنها دار 
كفر أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفرء ومن فيها يعامل كل بحسي 
خاصة في هذا الزمن؛ لأن ظهور الكمرء وظهور الشرك بكثير من الديارء ليس من واقع 
اختيار أهل تلك الديار» بل هو ربما كان عن طريق تسلطء إما الطرق الصوفية مثلاء أو عن 
تسلط الحكومات» أو نحو ذلك» كما هو مشاهد معروفء لهذا نقول: إن اسم الدار على 
نحو ما بينت» وأما أهلها يختلف الحال. قال: (والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام) الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وإلئ هجرة حاصة. 

الهجرة العامة: هي التي عرفها الشيخ هنا ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام, الانتقال 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ بلد الشرك أي بلد إلئ أن تطلع الشمس من مغربها؛ أي 
بلد ظهر فيها الشرك؛ وظهر فيها أحكام الشرك؛ ركان ذلك غالباء فإن الهجرة منها تسمئن 
هجرةء وهذه الهجرة عامة» من حيث المكان يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. 

أما الهجرة الخاصة: فهي الهجرة من مكة إلى المدينةء ومكة لما تركها النبي عليه 
الصلاة والسلام تركها وهي دار شرك وذهب إلى المدينة؛ لأنه فشئ فيها الإسلام فصار 
كل بيت من بيوت المديئة دخل فيه الإسلام» فصارت دار إسلام» فانتقل من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام» هاجر هجرة خاصة:؛ وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عليه 
الصلاة والسلام «لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية» كما ثبت في الصحيح» فقوله: «لا 
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هجرة بعد الفتح)؛ يعني: لا هجرة من مكةء الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. 

أما الهجرة العامة -الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام- فهي باقية إلى طلوع 
الشمس من مغربها؛ إلى قيام الساعة» إذا وجد بلد شرك ووجد بلد إسلام؛ توجب 
الهجرةء هذا من حيث المكان. 

ومن حيث الحكم» فإن الهجرة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة؛ تكون الهجرة 
واجبة» -يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام-إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن 
يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر مقتضيات دينه» والصلاة وإتباع السنةء 
كل بلد بحسبه؛ بحسب ما فيه من الشرك» يظهر ما يخالف فيه هذا البلدء ويكون متميرًا 
فيهم» إذا لم يستطع ذلك» فإن الهجرة تكون واجبة عليه وعليه حمل قوله تعالى: إن 
ين رق المكتيكدطإلِيى نشیم الوا فک لوا كا تضمو في لض )[الساء:۷٠]»‏ يعني: 
لم نستطع إظهار الدين؛ الاستضعاف هنا بمعنئ عدم استطاعة إظهار الدين الوا ألم تكن 
َس أله و کناچا يولك مأو جه وسات سِا © 4االساء:»+ا؛ فدل هذا على 
أنها واجبة؛ لأنه توعدها عليهم بجهنم» فمعنئ هذا: أن ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار 
الدين أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 

القسم الثاني المستحب: وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى يلد الإسلام مستحبةء إذا 
كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه» تكون مستحبة» وذلك لأن الأصل الأول 
من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه» وأن يعبد الله جل وعلا على عزة» قد قال 

اموا إن أرضى وميم فى عدويو © #العتكبوت::10ء نزلت 


جل وعلا: 9 یبای آل امَو 
في من ترك الهجرة؛ وناداهم باسم الإيمان. هذه الأحكام متعلقة بالهجرة من دار الكفر 
والشرك إلى دار الإسلام» وهناك هجرة أخرئ من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلئ دار 
ليس فيها معاص وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع» وهذه ذكر الفقهاء -فقهاء الحنابلة 
رحمهم الله- أنها مستحبة» وأن البلد إذا كثر فيه الكبائر والمعاصي» فإنه يستحب له أن 
يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أوليس فيها شيء من ذلك؛ لأن بقاءه على تلك الحال مع 
أولئك» يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيط بأهل القرئ الذين ظلموا. 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل 


De 


البدع؛ وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمرء تركوها إلى بلد أخرئ» وبعض آهل العلم 
بقي لكي يكون قائعا بحق الله؛ بالدعوة ويبيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» أيضًا كثير من 
العلماء تركوا مصر لما استولت عليها الدولة العبيدية» وخرجوا إلى غيرهاء وهذا قد يحمل 
علئ أنها من الهجرة المستحبة؛ أو من الهجرة الواجبة» بحسب الحال في ذلك الزمن. 

قال هنا اه: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) فرض بقيد 
أن لا يستطيع إظهار دينه» فإن كان يستطيع كما ذكرت لك فإن الهجرة في حقه مستحية. 

لاقوله: وهي بَاقِيةٌ إلى أَنْ تقوم الشاعة..» 

© يريد إلى قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث: 
«لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغريها». 

قاليئكتة مستدلا: والدليل قوله تعالن: کل اَي قم الیگ الى 
سم € [الاء:۷٠]‏ ظلم النفس بترك الهجرة؛ لأنهم عصوا الله جل وعلا في ترك الهجرةء 
ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيهاء فقد تسلط الكفار على أهلهاء فلم 
يستطيعوا -أعني المؤمنين- أن يظهروا دينهم» وهذا هو قائم من أول الدعوة؛ تسلطوا فترة 
وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجباء ثم أمروا بذلك بقوله تعالى: « تَأَصَدَعْ يما 
ومر عرض عن الْمشْركِينَ © إا كنك الستبزِويرت © 4 [الحجر: 145:4 فابتلي من ابتلي 
من المؤمئين فلم يستطيعوا إظهار دينهمء فاستأذنوا النبي بي بالهجرة إلى الحبشة» فأذن 
بالهجرة إلى الحبشة؛ الهجرة الأولئ ثم الثانية؛ وقيل: ثم هجرة ثالثة» ثم لما لم يعد في 
الإمكان أن يظهر الدين في مكة» وقد قامت بلد الإسلام في المدينة؛ صارت الهجرة 
متعينة وفرضًا من مكة إلى المدينةء لهذا قال جل وعلا هنا: « ظَالِيِسَ أنشيمم فالا )؛ يعني: 
الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة ‏ فيم كم © يعني على 
أي حال كنتم! 8 قال كا مُسَتَضْحَفِينَ في لأر € [الساء:٠]‏ فأجابت الملائكة هل فَالوأ ألم تكن 
رص أله وَسِعَةٌ هلجرو فيا #وهذا إنكار عليهم -ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها- 
لأن الاستفهام هنا في آَم #استفهام للإنكارء وضابطه أن يكون ما بعده باطلاء إذا أزلت 
الهمزة وقرأت ما بعدهاء فإذا كان ما بعدها غير صحيح صارت الهمزة إذن للإنكار: إذا 
تركت الهمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح؛ 


شرح الأصول الثلاثة 
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فأرض الله جل وعلا واسعة؛ ولما أتئ الاستفهام في الهمزة بعدها كلام يكون بدون 
الهمزة باطلاء تصير الهمزة للإنكار» كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في 
اللغة قال «َبْبَاجيوا فيا [النساء:۹۷] فدل على أنهم تركوا الهجرة» فهذه الآية على أن من 
ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافرء من دين من أقام معهم؛ وهذا ليس 
بصحيح» بل إن هذه الآية في المؤمنين ؛لانه قال في أولها: إل لد ومهم التكيكة كاين 
اشم #[النساء:»4؟] فهؤلاء ظلموا أنفسهم؛ ليس الظلم الأكبرء ولكن الظلم الأصغر بترك 
الهجرة» قال جل وعلا بعدها: ف إل لمكو يت الال الست وان میلیو بلة ولا 
دو سید @ €: رجال مستضعفون» لا يمكنهم أن يعرفوا الطريق؛ لا يهتدون سبيلا إلى 
البلد الآخر ولا يستطيعون حيلة؛ ليس عندهم ما يركبون» ولیس عندهم مال ينقلهم؛ فهم 
مستضعفون يريدون الهجرة؛ ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من 
المال» والمركب» والدليل ونحو ذلك فقال جل وعلا في هؤلاء: لاوک عَمَى أله آن 
َر َم وكات أله عمو حرا © #انساء::*] ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا 
الزمن بالمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها؛ لأن هذا لا يستطيع حيلة؛ هو 
يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلا» لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات لا 
يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاء أو طريثًا إلى بلد الإسلام» فهؤلاء قال جل وعلا في 
حقهم: وھک عَسَى امه آن بع عت وکات اه عو مرا 40 ثم ساق دلبلا آخر وهو 
قوله تعالى: اوی أل اموا رى عة ّى عدون @ #لالعنكبرت:101. 

لاقوله: رصمب نزول هَذِهِ الآية في الْمُسْلِمِينَ ...) 

© آل على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان» فمعنئ ذلك أن ترك الهجرة ليس 
شرگا أكبواء ولیس كفرًا أكبواء وإنما هو معصية من المعاصي؛ لأنه نادئ من ترك الهجرة 
باسم الإيمانء ينباي لري مثا إن رى وَميعةٌ فإ كيدو ©4» قال البغوي: 
نزلت هذه الآية في الذين لم يهاجروا من مكة ناداهم لله باسم الإيمان» دل أن من ترك 
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الهجرة من مكة ليس كفوا ولا شرگاء وأن قوله في الآية التي قبلها: مام جک و 
عا ©46 أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الوجبات» وارتكبوا كبيرة من الكبائر» لكن لا 
يسلب منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
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السآقوله: (والدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةٍمِنَ السْئّة...) 

© من الواضح أن التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء وطلوع الشمس من 
مغربها هو المراد بقوله تعالئ في آخر سورة الأنعام: « أو يق ص ايت ويك" يوم بأ بنش 
ايت ریک لابقع فسا يهار كن َامَنَتَ من هبل أوْكْسَبَتَ و یسیم سا #[الانعام:158] ء قال 
المفسرون: إن معنئ: ار يَأ بنش مات ديك يوم أ بن ايت ديك )أنه طلوع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت لا ي نفا یار تكن متت ين قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ن إيميها عا )» فلا 
تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربهاء كما قال هنا: (ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع 
الشمس من مغريها» فالهجرة لا تنقطع حتئ تنقطع التوبة» والتوبة لا تنقطع حتئ تطلع 
الشمس من مغربهاء وذلك لأن تارك الهجرة حتئن طلعت الشمس من مغربها قد ترك 
فرضًا عليه؛ إذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال: لر كن َامَنَتَ 


کے ر ا 


من مَبْل أوَكْسَبَتْ ايا َا 4ء والعمل بعض الإيمان. 
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الدوسر التاسع عشر: 
| [أ5 3 ال [a 3 5 Jf‏ || 
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لجا اشكر بالمديكة مر ية شرائع الإشلاع ِثلُ: الگا والطوم؛ وَالْحَجْء 
وَالْجِهَادِء والأدّانِء والأمر بالمغڙوف والتّهِي عن المتكر وَعَير ذلك مِنْ شَرَائِعٍ الإشلاع. 

اَعَد على هذا عَدْرَ سني دما توي اوا الله وصلامة عليه ودي بَاقِ. وَكدًا 
وی لآ ير إلا ل الأ علي ولا كو إلا عذّرَهَا مئة. والكير الذي َل عليو: التؤْحِيد 
وَجَويع ما بث الله ويزضّاة. وال الذي حدر يئة: ارك وَجَمِيعٌ ما يكرَهُة الله وياباة. 
بَعَهُ الله إلى الاس گات افر الله طاعكة على جَمِيعٌ التَملَينٍ: الجن والإئیں؛ والدَلِيلُ 
َوه تعالى: فل تاها الاش يی َسُولُ م إيَحكُمْ جا ) [لاعرف ٠٠٠۸:‏ وَأكْمَلَ 
اله الي والزيل ؤه تعای: الوم کلت کم ویتگم ومنت عَم مق یت 
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کک سكم ديا 1*4" [نماهد:.+1 وَالدَيلُ على مزه جا مله تعللى: إت یت دم 
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ين © کم اة عند ریک نشوم © 4 [الزمر 171١:‏ 


وتجهمف والشرد و 6 >5 ل ب 


قال العلامة ابن باز: 
لاقوله: (ثَلَمًا امكمَرَ بالمديكة ...) 
© فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام: من الزكاة 


٠۸۸‏ والمراد باليوم يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع هكذا ثبت في «الصحيح» 
من حديث عمر بن الخطاب 6# والمعنئ: أن الله تبارك وتعالئ أخبر أن هذا اليوم الميارك العظيم 
أكمل في الدين الذي جاء به خاتم المرسلين فهو غير محتاج إل إكمال لظهوره على الأديان كلها 
وغلبته له» ولكمال أحكامه التي يحتاج إليها المسلمون من حلال وحرام ومشتبه وفرائض وسئن 
وحدود وأحكام: وقد قال 484: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهازها سواء» 

وفيه بيان جلي بأن كل ما أحدث في الدين فهو بدعة ضلالة لم يأذن بها الله ولا رسوله» والمتسب لها 
ضال مضل زائد على ما في الكتاب والسنة اللهم اهد خلقك لدينك الخالص وصراطك 
المستقيم [الدمشفي1 0 


وصيام رمضانء» وحج البيت» والجهاد؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأن المدينة 
صارت دار إسلام» وهي العاصمة الأولئ للمسلمين؛ فلهذا أمروا بهذه الأمور؛ لأنهم 
يتمكنون حينئٍ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا من رحمة الك أن أجل 
هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المديئة؛ وكان أصل الزكاة مشروعًا في مكةء كما قال - 
تعال- في سورة «الأنعام» وهي مكية: ف وَءَاتُوأ حف يَوَمَ حَصحاوي #الأنعام:141]» ولكن 
أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامهاء كل هذا صار في المدينة» وهكذا صيام رمضان 
شرع في السنة الثانية من الهجرة» وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من 
الهجرة» وأنزل الله فيه: وتم عَلَ لتاس جج ليت مَنِ سطع َيه سيلا آك عمران:7؟] في 
سورة «آل عمران» وهي مدنية» وهكذا الجهاد أمر به في المدينة» وكان في أول الأمر 
يجاهد من جاهده» ويكف عمن كف عنه» ثم أمر بأن يبدأ بالقتال» وأن يجاهد الكفار وإن 
لم يبدءواء فيدعوهم إلى الله يرشدهم إليه؛ فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتئ يستجيبوا للحق إلا 
أهل الكتاب فإنه يقبل منهم الجزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب؛ إما إسلام 
وإما جزية» وأما بقية الكفار؛ إما الإسلام؛ وإما السيف مع القدرة. 

لاقوله: (أحَدَّ على هَذَا عَشْرَ سِنِينَ ...) 

© وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد عشر سنين من الهجرة» قال تعالى: 
9م أ ملت لک بتك واكك ينم یت کم الم ديا الما ا. 

وقال جل وعلا: لإِنّكَ يت وم مو © لر إن بم َة عند يكم 
سرمت © لزمر:۰ ۰۰۲ ۲] 

قال العلامة ابن قاسم 

© أي: لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشا التوحيد ودان به أولئك 
وأقاموا الصلاةء أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعد الله خلقه بها؛ إذ عامة شرائع الإسلام 
لم تشرع إلا في المدينة. 

قال تعال: ‏ أمرمُم ِالْمَمْرُوفِ يتنهم عَنِ المُحكر )ا الاعراف: ۷٠ء‏ وهذه 
صفته في الكتب المتقدمةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام وفرض على كل 
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واحد بحسبه؛ قال تعالى: كحم حير امَو جت رِلنّاس امود يالْمَعرُوفِ وَتَمْهَوْنَ عي 
لمر 4 [آل عمران: 11٠١‏ وقال: ولتک منك أمه يعون إل اير وَيَأْمرونَ اروف 
تهون عَنٍ الْمُمَكَرٍ 4[آل عمران: 4٠١4‏ وأعلاه باليد» فمن الم يقدر فبلسانه» فمن لم يقدر 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» والأمر بالمعروف من أعظم شرائع الإسلام» وأعظمه 
الجهاد الذي هو ذروة الإسلام؛ وأمر به هو الزكاة والصوم سنة اثنتين من الهجرة؛ وأما 
الحج فسنة تسع عند الجمهور. 

لا قوله: (وَغَيْرِ َلك مِنْ شَوَائِعٍ الإشلام) 

#كبرَ الوالدين» وصلة الأرحام وأداء الأمانات» وسائر مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» كما هو معروف من شريعته 4ل 

لاقوله: َأَحَدَّ عَلَى هذا عَثْرَ سِنِينَ) 

© كلها توحئ إليه فيها الشرائع» أركانها وواجباتها ومستحباتهاء وما ينافي ذلك. 

لا قوله: (وَبَعْدَهَا و وني صَلَوَاتٌ الله وصلامة علي 

© بعدما أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين» قال أبو ذر: «ما توفي رسول الله با 
إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علعا» *“ 

لا قوله: (وَدِيئْهُ بَاق) 

© موجود» وهو ما تضمنه الكتاب والسنة» مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة» كاف لمن 
تمسك به وقال کیا «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي» 97 

لا قوله: (وَهَدًَا دِينهُ) 

© الذي ترك أمته عليه» وتكفل الله بحفظه» فتوارئه أهل العلم والدين خلمًا عن 
سلفء قال السلف: هذا عهد رسول الله يِه إليناء ونحن عهدناه إليكمء وهذه وصية ربنا 
وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم» فجرئ الخلف على منهاج السلف» واقتفوا 
آثارهمء ولا يزالون إلئ يوم القيامة. 


ر٩۸‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله. 
040 أخرجه الحاكم (43/1)» والبيهقي 41١4/٠١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وله وصححه 
العلامة الألباني في (#صحيح الجامع» 977 0). 


قوله: رلا حير إلا دلَّ الأقة علي 

© كما تقدم في قوله تعالن: لط قد جاه ڪڪ روا دن شيڪم عوبر يو 
ما عير حر _ يول وتحكم بالمؤمييت روف رَد © #االتوبة:١1],‏ فصلوات 
ارلا عليه كما بلغ الرسالة وأدئ الأمانة ونصح الأمة. 

لا قوله: رولا َر إلا حَذَّرَهَا مى 

© خوفًا على أمته من الوقوع في المهالك» وقد بلغ الدين كله؛ وبينه جميعه» كما 
أمره التق وفي الحديث الشريف: «ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم ؛ ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم" '. 

لاقوله: (والكَير الي دَلَّ عَلَيه: التؤْجِيدٌ) 

© فهو أصل كل خير وأعظمه؛ وأوجب الواجبات» ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. 

لاقوله: : (وَجَمِيعٌ ما يُحِبّْهُ الله ويزضاة) 

© من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطئة. 

لا قوله: (والمَّد الي عدر مِنه: البرك 

© فهو أصل كل شر وأعظمهء وأول ما أمر به الإنذار عنهء قال تعالئ: ل بايا 
لمر © ور © #المدثر:'»؟!؛ أي: عن الشرك؛ وكذا كل رسول يحذر أمته عن الشرك 
ويدعوهم إلى التوحيد. 

لآ قوله: (ۇ. جَمِيعٌ ما يَكْرَهُهُ الله وياباة) 

© أي: يمنعه من الأقوال والأعمال. 

لا قوله: (بَعَنَهُ بَعَنَهُ الله إلى الَا كَافَة 

© يعني: بعث الله نبينا محمد اة إلى كافة الئناس» عربهم وعجمهم؛ ذكرهم 
وأنثاهم» حرهم وعبدهم» أحمرهم وأسودهم ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. 

لا قوله: (وَانْكَوَضٌ الله طَاعَتَةُ...) 


©بإجماع المسلمين؛ وقرن بطاعته في غير موضع من كتابه. 


(۹۱) آخرجه مسلم »)۱۸٤٤(‏ وابن ماجه (2)89405 وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ا 
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لا قوله: (والدليل قوله تعالئ: 8 فرام الاش إن رَسُول او ّم جیا 4) 

© وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس جميعاء عربهم وعجمهمء و 
یسا » تأكيد بعثه إلى الناس كافة؛ وقال تعالی: « وبآ رسلگ إل اق بدن 
يرا ودرا 4 اہ وما سنك إلا ما ويا 402 [الإسراء:٠٠٠٠4‏ مد سرا 
َه 4[الفتح:* +41 وسورة الرحمن» وسورة الجن» وغيرهماء دالة أوضح دلالة على شمول 
رسالته إلى الجن والإنس» وقال: «إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصةء وبعثت إل 
الناس كافة»”""» وهذا من شرفه يا أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة؛ وهو 
معلوم من الدين أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلين كلهم وأن طاعته 
فرض عليهم كلهم» وهو مقتضئ رسالته اة لا يمتري في ذلك إلا مكابر معاند. 

3 قوله: (وَأكْمَل الله به الدِينَ) 

© أي: لم يتوف ية حت أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين» حتئ قال: 
«تركتكم علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ٠"‏ 

ل قوله: والدّليل قول تعالى الو الت لک ديك » 

© هذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاته ية بدمانين يوقاء نزلت عليه وهو واقف بعرفة 
يخطب الناس» وهذا أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث أكمل لها دينهاء فلا يحتاجون إلى 
دين سواه» ولا إلئ نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وقال تعالئ: «وَكمَّتَ كلمت 
ك د رعذ لا مَل لمحد وَهرَ ليع ليم 469 [الانام:ه ٠٠‏ أي: صدئًا في 
الأخبارء وعدلا في الأوامر والنواهيء وفيها بيان أن الله أكمل لنا الدين» وإنه كمل من 
جميع وجوهه» والکامل لا يزاد فیه» ولا ينتقص منه» ولا يبدل» قال تعالئ: « لا مُبَيْلَ 
لِكَِمَتِِ )» فمن ادعئ أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترئ» ورد مدلول هذه الآية 
ومدلول قوله يك «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»؟". 


(۲۹۲) أخرجه البخاري (5 7 ومسلم (۵۲۱)» وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله 25ها. 
(197) سبق تخريجه. 


(144) سبق تخريجه. 
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لا قوله: (وََمد علي ينمت 4 


® لما أخبر تعالئ أنه أكمل لنا الدين» وهو أكبر نعمة علينا قال: ل ومنت )؛ أي: 
أكملت لعي نعمت 6 ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح. 

لا قوله: هوَرَضِيتٌ کک الإسكم ديا 4 

© أي: فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذي أحبه ورضيهء وبعث به أفضل 
الرسل» وأنزل به أشرف كتبه؛ قال كعب: لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لا اتخذوا 
اليوم الذي أنزلت عليهم فيه عيدّاء قال عمر: نزلت يوم جمعة يوم عرفة؛ وكلاهما بحمد 
الله لنا عيد» وكذا قال حبر الأمة. 

د قرله: (وَالدَّلِيلُ على موتو لا 

© أي من النقل مما يطابق الحس. 

لا قوله: نكت 

© أي: أنك يا محمد ستموتء وقام أبو بكر لما توفي يبكيء وقال: وقال بأبي 
أنت وأمي؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متهاء وقال تعالئ: 9 آقإن مات أو فيل 
اقم ع أُعقبكم 4ل عمراة1417] انعم هوحن 815 في تبره حياة برزية أعلن وأكمل 
من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالئن: ولا خسن أن ياوا في سيل اله آمو وك ب 
حا عند رَيهمْ ررك © آل عمران:٠٠]‏ ء أما الحياة الجثمانية فلا ريب أنه 
غسل وكفن وصلي علیه» ودفن في ضريحه صلوات الله وسلامه عليه» ولم يقل: إنه لم 
يمت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة» مخافة أن ينتقص عليهم أصلهم 
الباطل في توجههم إليهء وسؤاله ما لا يقدر عليه وإلا فموتهكة معلوم بالسمع 
والمشاهدة» مشهور يعلمه العام والخاص لا يمتري فيه إلا مكابر. 

ذا قوله: ممت © 4 

© أي: سيموتون» قال تعالی: ‏ کل تفر ں هلوب چ( آل عمران:٥۱۸].‏ 

لا قوك: « کیم لقعد ریک یوت @) 

© فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالئ» كما في سورة 
القيامة؛ وآخر يس» وغيرهما من السورء فالإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة 
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الإيمان باليوم الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث» بل الإيمان بالبعث 
هو معظم الإيمان باليوم الآخرء وهو الذي كان ينكره أهل الجاهليةء أتكروا أن تعود هذه 
الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وعصبهاء وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى 
وقدرته عل كل شيء؛ ولهذا يقرر تعالئ بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من 
كتابه بكمال علمه وقدرته. 

قال العلامة العثيمين: 

3 قوله: رقلا اسْكمّع اميك 

©أي: النبي ي - في المديئة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام» وذلك أنه في مكة 
دعا إلى التوحيد نحو عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة؛ 
ثم هاجر إلئ المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر 
الإسلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينةء 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة؛ لكنها لم تقدر أنصباؤها ولم 
يقدر الواجب فيهاء وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب» واستدل هؤلاء بأنه جاءت 
آيات توجب الزكاة في سور مكية مثل قوله تعالئ في سورة الأنعام: ا وَدَانُوا َه يَوَمَ 
حصكاوي © الأنعام:141]: ومثل قوله تعالئ: فرالزيت ف َم عن ممم © لِسَبلٍ 
َالْمَحَرُور © #4 [المعارج:.5؟] وعلئ كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصبائها وما يجب 
فيها وبيان مستحقيها كان في المدينةء وكذلك الأذان والجمعة» والظاهر أن الجماعة 
كذلك لم تفرض إلا في المدينة؛ لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السئة 
الثانية» فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة الثانية من الهجرة» وأما الحج فلم يفرض 
إلا في السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ وذلك حين كانت مكة بلد 
إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرةء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي َة فيها وإقامة 
الدولة الإسلامية فيها. 

لا قوله: راد على هذا عَشْرَ نين وَبَعْدَهَا توفي صَلَوَاتُ الله وسلامة عَلَبِو 


®#أخذ -أي النبي بي عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة 


على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلئ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر 
ربيع الأولء فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد 
ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ففهمها أبو بكر َه فبكئ وقال: بأبي وأمي نفديك 
بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي يد على رسلك يا أبا بكر؛ ثم قال: 
إن أَمَنّ الاس علي في صحبته وماله آبو بكر ولو كنت متخا خليلا غير ربي لاتخذت أبا 
بكر ولكن خلة الإسلام ومودته»””"". وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين 
الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
الله لجواره فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: «لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات» ""“ ثم شخص بصره نحو السماء وقال: «اللهم في الرفيق 
سن فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربواء حت جاء 
أبو بكر 6# فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ: #وَمَا محمد إلا رَسُولُ 
قد خَلَتَ ون نله لحل اين مات أو فيل ننم عَلَ میگ 4 [آل عمرات:»؛١1‏ ك 
ميت وم مون 9 4 [الزمر:٠"]‏ فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات» فغسل صلوات الله 
وسلامه عليه في ثيابه تكريعا له ثم كفن بثلاثة أثواب؛ أي: لفائف بيض سحولية ليس 
فيها قميص ولا عمامة» وصلئ الناس عليه إرسالا بدون إمام» ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن 
تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
لأ قوله: ِبَعتَهُ الله إِلَى الاس كاف 
#بعثه الله؛ أي: أرسله إلى الناس كافة؛ أي: جميعا. 


(۲۹) أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (۲۳۸۲)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 26©. 
١57‏ أخرجه البخاري »)٤٤٤۹(‏ وغيره من حديث عائشة #. 
(1977) أخرجه البخاري (175 5): ومسلم »)۲٤٤٤/۸۷(‏ وغيرهما من حديث عائشة ك 
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لا قوله: لاما الاش ن رَسُول ار کم جِيًا » 

©ني هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول اللهبَاة إلى الناس جميعاء وأن الذي 
أرسله له ملك السموات والأرض» ومن بيده الإحياء والإماتة» وأنه سبحانه هو المتوحد 
بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر سبحانه وتعالئ في آخر الآية أن نؤمن بهذا 
الرسول النبي الأمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعمليةء هداية الإرشادء 
وهداية التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن 
وسموا بذلك لكثرة عددهم. 

لا قوله: (وَأكْمَل الله به الدِينَ؛ والدّليل...) 

#أي: أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول اله كلل إلا 
وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتئ قال أبو ذر لهُ: «ما ترك النبي يلق 
طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا مته علعا»"". وقال رجل من المشركين لسلمان 
الفارسي يُك: علمكم نييكم حتئن الخراة -آداب قضاء الحاجة- قال: «نعمء لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي باليمين؛ أو أن 
تستنجي برجيع أو عظم»'. فالنبي اة بين كل الدين؛ إما بقوله» وإما بفعله» وإما بإقراره 
ابتداة أو جوابًا عن سؤال؛ وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد. 

وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نهئ عنه فهو شر للآمة 
في معاشها ومعادهاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي فإنما ذلك 
لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا 
في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: ريد أنه يم اشر ولا 
د مُت )ات۱٥۱۸ء‏ وقال تعالى: لوَمَاجَمَلَ ميکر نی اين حع (لحج :۷۸ 
وقال تعالى: ما يُرِبِدُ أله لِيَجْصَلٌ عَم ين حرج االمائدة:٠]‏ فالحمد لله على تمام 


نعمته وإکمال دينه. 


(158) أخرجه الطبراني :)١147(‏ من حديث أبي نر ظ؛ وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» 
(AT)‏ 


(۲۹۹) آخرجه مسلم (؟57)» وأبو داود (۷)» والترمذي »)۱١(‏ وغيرهم من حديث سلمان کا . 


س دع ا ل ر 


تا قوله: یت و تیو © اک الق دد رَبك شتی شوت © ) 

#ففي هذه الآية أن النبي ية ومن أرسل إليهم ميتون» وأنهم سيختصمون عند الله 
يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (قلهًا اسكمّرٌ بالمديئة...) 

©هذا كما سبق بيانه أن الشريعة نزلت بالتدريج حتئ تكاملت -ولله الحمد- قبل 
وفاة النبي ڪي وأنزل الله عليه: الوم َكلت کم ویم ومنت عَليَخ يمت وَرَضِيتٌ 


ل لِإِسَلم ديا © [المائدة:+]» وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي يلد ودينه باق 
إلى أن تقوم الساعة. 


لاقوله: (وَآَكْمَلٌ الله به اليِّينَء والدّلِيل...) 

© فلم يُتوف بيا إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة» وأنزل عليه قوله 
تعالئ: الوم الث کم وین ومنت عَم سی وَرَضِيتٌ کم لسم وين © نزلت 
هذه الآية على رسول الله بلا وهو واقف في عرفة في حجة الوداع من يوم الجمعة؛ 
وعاش بعدها َة مدة يسيرة وانتقل إلى الرفيق الأعلئ؛ وترك أمته على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وفي هذه الآية شهادة من الله -سبحائه وتعالق- على كمال هذا الدين وشموله 
لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة» وهو صالح لكل زمان 
ومكان لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرئء أو إلى كتاب يتزل» أو إلى رسول يبعث بعد 
الرسول بي فما من قضية جد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد كله 
حلها والحكم فيها؛ ولكن الشأن فيمن يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام 
والقضاياء فإذا توفر أهل العلم؛ وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه 
الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلهاء وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن» من ناحية 
قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله -سبحانه وتعالئ» أو من ناحية الهوئ بأن يكون هناك 
هوئ يصرف عن الحقء وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل قد أغنى الله به الأمة 
الإسلامية إلى أن تقوم الساعة إذا ما عملت به حق العملء ورجعت إليه في أمورها. 
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قال تعالی: فَِن رع في سیو ردو لانو اسول )[الساء:٠١]‏ الرد إلى الله هو الرد 
إلى كتاب انه والرد إلئ الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنته؛ قال تعالى: وما لقم 
فيه سىء فححمه ل أله #[الشورئ:١٠].‏ 

فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من 
الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه 
الشريعة؛ فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور من عندهم هم» ففيها رد على" 
من اتهم الشريعة بالنقصء وأنها لم تتناول حاجات العباد» ومصالح العباد إلى أن تقوم 
الساعة. 

أو قال: إنها مخصوصة بالزمان الأول؛ لأن كثيرًا من الجهال إذا قيل لهم هذا الحكم 
الشرعي قالوا: هذا زمان الرسول والزمان الأول؛ أما الآن تغيرت الأحوال وتبدلت الأمورء 
والأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت» يقولون هذاء وهذا كفر باللهق 
وتكذيب لقوله تعالئ: اَلَو الت لَك دينك #المائدة:"] أكمل الله الدين لهذه الأمة 
إلى أن تقوم الساعة لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. 

وفيها رد -أيضًا- على المبتدعة الذين يحدثون عبادة من عند أنفسهم وينسبونها إلى 
الدين وليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله ية وإنما ابتدعوها باستحسانهم أو 
بتقليدهم لمن يحسنون به الظن من المخرفين» وأصحاب المطامع والشهوات» فيحدثون 
في الدين عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وقد قال ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لين منه فهو رد "> وقال عليه الصلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)!"'' 

فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؛ فإنه متهم ۾ لهذا 
الدين بعدم التمام» وهو يريد أن يكمل الدين من عنده» ولا يعترف بتكميل الله له فما لم يكن 
ديكا في عهد النبي ا ؛ فإنه لا يكون من بعده ديكا أبدّاء فهذا رد عل هذه الطوائف. 

الطائفة التي تقول: إن الإسلام لا يصلح لكل زمانء أو الذين يبتدعون البدع 


 '(‏ ۳) سبق تخريجه. 


(۳۱) سبق تخريجه. 
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المحدثات التي ليس لها دلبل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين ففي هذه 
الآية رد عليهم ؛ لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالئ» فلا مجال للزيادة فيه» ولا التقصان» 
ولا مجال للتشكيك والتلبيس بأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر: « الوم اكت لم 
0 هذا كلام الله -سبحانه وتعالن- وهر أصدق القائلين وقال تعالئ: « وَأتَنَتُ 
کم تی وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَكَمَ ديا 4 هذ' آخر ما نزل على النبي يد وهو شهادة من 
رب العاملين لهذا الدين بالكمال والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. 

فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلئ آخرها ليس خطابًا للجيل الأول فقط 
إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. 

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وفاته ية لم يخالف في هذا إلا المخرفون 
الذين يقولون: إن الرسول -صلي الله عليه وسلم- ما مات» وينفون الموت عن 
الرسو لبي هذا كلام ساقط كلام مردود واضح. يرده الحس والواقع» فإن الرسول 5ة 
توفي بين أصحابه وغل وكين وضلي عليه ودُفِيَ -عليه الصلاة والسلام. 

هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟! عوم ل ية معاملة الأموات َل وكين 
رضلي عليه ثم دفن في قبره. 

هذه سنة اللهك في خلقه» ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من 
قبله» وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت» هدا بإجماع أهل السنة والجماعة ولم يخالف في 
هذا إلا المخرفون الذين يتعلفون على الرسولمَلدٌ ويستغيثون به من دون الله ويقولون: هو 
جي 

لاقوله: (والدًليل على مويه ي قوله: نكيت ...&) 

© البي ان UAE E NNE‏ 
سبحانه وتعالن- في خلقه کک تفیں َة لوت آل عمران:١٠٠|‏ والأنبياء والرسل 
داخلون في هذا العموم: کل یں ابه الوت #فالبي ييه قد توفي وانتقل من هذه 
الدنيا إلى ربهقك. 

وهذا ثابت بالنص» والإجماع؛ والقياس» أما النص ففي قوله تعالى: إِلَكَ ميت وم 
يون © »الزمر:٠*]‏ هذا إخبار من الله لرسوله 5 أنه سوف يموت 9إإِنَّكَ ميث 4؛ أي: 
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تموت فيقال للذي يموت: هذا مَيّت» وأما الذي توفي بالفعل يقال له: ميت بالتخفيف؛ 
لقوله تعالى: © اوس کان میا يمه 14 [الأنعام:؟؟41 ای الى فارقت روحه 
جسده» أما المت فهو الذي سيموت في المستقبل. 

قال العلامة صالح آل ال الشيخ 


ls Es 
من الهجرة هذه الزكاة على هذا النحو المقدر؛ زكاة بشروطهاء وبأنصبائهاء وقدر المخرج»‎ 
وأوعية الزكاة ونحو ذلك» هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة» أما جنس الزكاة فقد فرض‎ 
في مكة؛ جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكةء وهذا جاء في آخر سورة‎ 
ا قال جل وعلا في آخرها وهي مكية: ويا ألصّلوة وماثرا | لرکو ُو أله ّا‎ 
عفور را‎ ES عن حا وما سوأ ايو مَنْ سر دوه عند له هرس وام ا و اغفا‎ 
فأمر بإيتاء الزكاة قال:  وَأوِيِمُوأ ألصَّلَزة اشا اگ والصواب من‎ 15 ٠:لمزملا1‎ € © 
أقوال أهل العلم: أن الزكاة أوجبت في مكةء ومنها: بذل الماعون الذي جاء النهي عنه» في‎ 
قوله: 9 وَيَممَعونَ الْمَاعُونَ © © |الماعون:“1 ومنها: الصدقةء منها إعطاء الفقير» ونحو ذلك‎ 
وهذه الزكاة غير محدودة؛ لا بقدر» ولا بصفة؛ وإنما يصدق عليها اسم الزكاة» أما الزكاة‎ 
على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة.‎ 

قال: (والصوم)؛ الصوم كذلك» هاجر النبي َة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
فقال لهم: «لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: يوم نجئ الله فيه موسئء فصامه موسئ شكراء 
فنحن نصومه كما صام موسئ. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسئ منكم» "'“ 
فصامه عليه الصلاة والسلام» وأمر بصيامه؛ يعني: كان صوم يوم عاشوراء فرضّاء ثم لما 
فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛ وهي السنة التي كان فيها وقعة بدر» صار 
صوم عاشوراء على الصحيح مستحبّاء والفرض هو صيام شهر رمضانء كما قال جل 
وعلا في سورة البقرة: 9 فمن سهد مِتكم أَلدَّهرَ قيضم #[البقرة:180] وبها كان صيام 
رمضان واجها. 


(۳۰۲) أخرجه البخاري (۲۰۰۴)» ومسلم (۱۱۳۰)» وغيرهما من حديث ابن عباس 696. 
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قال: (والحج» من أهل العلم من يقول أنه فرض في السنة السادسة» وهي السنة 
التي نزل فيها قول الله تعالئ: واوا كَل وَالْعيرَة يلو #[البقرة:155]ء» ومنهم من قال: أنه لم 
يفرض إلا في السنة التاسعة؛ وهذا هو الصحيح؛ فإن الحج فرض متأخرّاء وذلك بعد فتح 
مكة» فأمر النبية بالحج في سورة آل عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في 
عام الوفودء وهي السنة التاسعة؛ والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة وأمر 
أبا بكر أن يحج بالناس» وبعث معه علاط أجمعين؛ ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد 
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ذلك في السئة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. 

قال: (والأذان) كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني. 

(والجهاد) كان هناك تدرج في فرضه. 

لا قوله: (وَغَيِرِ ذَّلِكَ مِنْ راثم الإشلاع) 

© يعني: أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المديئة» وأما في مكة فمكث 
عليه الصلاة والسلام؛ يدعو إلى التوحيد؛ وينه عن الشرك عشر سنين» ثم فرضت 
الصلاة في السنة العاشرة» وأما بقية الشعائر؛ شعائر الإسلام الظاهرة فإنما كانت في 
المدينةء حتئ تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك فإنما كان في 
المدينةء وهذا يدلك علئ عظم شان التوحيد في هذا الدين» وأن هذه الرسالة رسالة - 
النبي عليه الصلاة والسلام- حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى التوحيد في عشر سئين» 
والتوحيد من حيث هوء أمر واحدء دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك» أمر واحدء وتلك 
الأوامر التي فرضت فيما بعدء والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدّاء عددها كثير 
مئات الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة» وأمور المعاملات» والصلات الاجتماعية» 
والتكاح» وتلك الأحوال؛ تلك بالمثات» فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسعا لتلك 
الأمور جميعاء وأما التوحيد فمع أنه أمر واحدء وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي 
والنذارة عن الشرك فقد مكث فيه عليه الصلاة والسلام عشر سنين» وهذا من أعظم 
الأدلة علئ أن شان التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء؛ وأن غيره من أمور الإسلام 
الظاهرة» أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع» فالدعوة إنما تكون في توحيد الله؛ 
لأن القلب إذا وحد الله جل وعلا أحب الله وأحب رسولهء أطاع الله بعد ذلك وأطاع 
رسوله فرضًاء ترك الشرك؛ أبغض الشرك؛ ويبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا 
يرضاه» وهذا من مقتضيات التوحيد. 


لا قوله: (أَخَدٌ عَلَى هذا عَشْرَ سِنِينَ) 

©يعني: مكث في المدينة عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى 
أمور الإسلام الظاهرة. 

لا قوله: (وَبَعْدَهَا توفي صَلَوَاتٌ الله وسلامة عَلَيه 

© (صلاة الل)؛ الصلاة من الله جل وعلا على نبيهء أو على المؤمنين هي ثناؤه 
عليهم في الملا الأعلى» هذا هو الصحيح أن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء؛ لأن 
حقيقة الصلاة في اللغة: الدعاء والثناء؛ وأما من قال: أن الصلاة بمعنئ الرحمة هذا ليس 
بصحيح» قال جل وعلا: 9 إن أله كته يصَلُونَ على لب 4 [الأحزاب:102 الملائكة لا 
يمكنهم أن یرحموه» لکن يمكن أن يثنوا عليه» أو أن يدعوا له» والله جل وعلا في حقه 
الثناءء فمعنين صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملا الأعلئ؛ لهذا جاء في 
الحديث الصحيح: «من صلئ علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا»”"' " يعني: من 
أثنن علي» من قال: اللهم صلي على محمد؛ سأل الله جل وعلا أن يثني على نبيه في الملا 
الأعلىء فإن الله جل وعلا يجزيه من جنس دعائه؛ وهو أنه يثني عليه بذلك عشر مرات في 
مله الأعلئ. 

لا قوله: (وَدِينُهُ بَاتي...) 

© دينه باق عليه الصلاة والسلام» توفي ودفن في حجرة عائشة عليه الصلاة 
والسلامء ودينه باق إلى قيام الساعة» لا يقبل الله جل وعلا من أحد ديكا إلا هذا الدين» 
(وهذا دينه) الضمير يرجع إلئ ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة» هذا الدي وصف لك فيما 
قبل هو دينه؛ معرفة العبد ربه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ومعرفة العبد نبيه ل 

2 قوله: رلا حير إلا َل الام عَلَيه...) 

© هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام فقد كان بالسؤمنين رءوًا رحيماء ومن رأفته 
بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة لا خير يفرب إلى الله ويكون 
محبوبًا إلى الله إلا بينه علية الصلاة والسلام لهذه الأمة» وأعلئ ذلك التوحيدء ويتبع ذلك 
جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات» رمن المناهي التي اجتنابها فرض 


(۳۰۳) أخرجه مسلم »)۳۸٤(‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ وغيرهما من حدث ابن عمرو فل. 


ونحو ذلك المسنونات» حتئ قال رجل لسلمان: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتئ 
الخراءة؛ قال: نعم؛ يعني: حتئ هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة» فإنه علمنا عليه الصلاة 
والسلام كيف يكون ذلك؛ إقبال واستدبار» وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب؛ 
كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب 
المذهب آبعد»'؛ يعني: لقضاء حاجته ونحو ذلك» علمنا عليه الصلاة والسلام كل 
شيء» من أعلئ أمر وهو التوحيد؛ بينه بيانًا شافيا مفصلاء إلى أقل الأمورء كلها بينها عليه 
الصلاة والسلام» فالحجة قائمة على أمته» وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدًا على 
هذه الأمةء وأنه بلغهم الرسالة؛ ودلهم على كل خيرء يحبه الله ويرضاهء كذلك لا شر إلا 
حذرها منهء لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا حذرها منه» فحذر النبي عليه 
الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته؛ من الشرك بالله بأنواعه» ومن أنواع 
المعاصي وأنواع الآثام» وأنواع المعاملات الباطلةء وكذلك ما سيحدث في المستقبل» فإن 
الله جل وعلا أطلع نبيه على ما سيكون» فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك» 
مثلا كما جاء في الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبوًا بشبر وذراعًا بذراع حتئ لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
أولئك»”*'" أو كما جاء في غير هذه الروايةء لها ألفاظ كثيرة» فحذرها من تقليد فارس 
والروم» حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعهاء ومنها فتنة 
الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين» حذر من البدع 
بأنواعهاء كما جاء في تفسير قول الله تعالى لن لذي كوأ وتم واا شيا لَسَسَسِتهمَ في 
سىء [الأنعام:۹٠٠)‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «وإن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»”'' ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي عليه 
الصلاة والسلام أمته محذرّاء فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة رحيم رءوف» لا خير 


٠‏ م) أخرجه أبو داود ()» والنسائي (1۷)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة فلي وصححه العلامة 
الألباني في «صحيح سئن أبي داود» 

١ 5(‏ ۲) أخرجه البخاري بنحوه (۷۳۱۹)» وغيره من حديث أبي هريرة 4 

0 أخرجه أبو داود (4543)» والترمذي (5510): وغيرهما من حديث أبي هريرة 9 وصححه 


العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


و[ _ سس سس سس شرح الأصول الثلاثة 


إلا دلها عليه وأرشدء ولا شر إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في وقته؛ أو ما 
سيحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام بقليل» أو ما سيكون إلى قيام الساعة» حتئ إنه 
حذر أمته وشددء حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال» حتئ إنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن خرج فيكم وأنا حي فأنا حجيجه دونكم وإن خرج عليكم بعدي»؛ 
يعني: بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: «فامرؤ حجيج نفسه» ‏ "وهذا يدل علول عظم ما 
دل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه. 

لا قوله: (وَافْتَوَض الله طَاعَكة...) 

قال ناث بعد ذلك: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس؛ والدليل قوله تعالئ: 
فل انا الاش إن رَسُولُ أله جم جيك #الأعراف:110. طاعة الرسول بي فرض 
علئ الجن والإنس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعاء قال جل وعلا: 
فل انما الاش إن رسو أ ّم يا #الأعراف:50٠1؛‏ وقال جل وعلا: مد 
مالك تا لين یشوت شاد مارو الوا انعر لما شی وال رمه 
مذ ري © #الأحقاف:ه ٠ء‏ لأنهم اتبعوا هذا الرسول» بعد أن سمعوا هذا القرآن. 

لا قوله: (وَأكْمل الله به الدّينَ...) 

© الدين كمل» والدين هو ما يدين به المرء؛ يعني: ما يكون عادة له في عبادته» عادة 
له في عبادته يألفه ويعتاده؛ لأن أصل الدين هو العادة؛ كما قال الشاعر: 

تقول وقد برأت لها وظيني هذادينهأبد وديني 

هذه عادته» وسمي الدين ديئًا؛ لأنه يلتزمه الإنسان» وما كان من الاعتقادات» وما 
كان من العبادات يفعله بتكرر» حتئ يصبح له عادة» نعم الدين ليس عادة؛ لكن أصل 
تسمية الدين سمي به؛ لأنه له شبه بالعادةء حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها. 

(كمل الله به الدين) إذن فليس في الدين نقصانء ليس فيه مجال للزيادة» فمن أراد التقرب 
إلئ الله جل وعلاء فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسولهءككة؛ يعني: أن يكون متبعا لسنته 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيلء كما قال ابن القيم: 

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 


(۳۷) أخرجه (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان 3 
جر »من س بن 


e 


والهجرة من الهجرة إلى الرسول بي بطاعته» واتباع سنته» وامتثال أمره؛ والانتهاء عن 
نهيه» والاهتداء بهديه وألا يعبد الله إلا بما شرع؛ ينسلخ القلب ويترك كل ما سوئ الله 
جل وعلاء وسوی رسوله من الذين يطاعون» ويتجه بطاعته إلى الله جل وعلا ورسوله» 
قال: (والدليل قوله تعالى اوم الت لک وبتك ومنت عله نمق وَرَضِيتٌ لك 
الاسم دين © [المائدة:؟]. 

لا قوله: (وَالدَّلِيلُ عَلَى مؤته كللة...) 

#مات عليه الصلاة والسلام» الذين يدعون أنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت» 


شرح الأصول الثلاثة 


وأنه يحضرء روحه تحضر» وهو يحضرء وينتقل» ونحو ذلك؛ هؤلاء مكذبون للقرآن» كفرة 
بالله جل وعلا؛ لأن الله جل وعلا قال لنبيه: ك ميت [الزمر:٠.]‏ يعني: ستموت وم 
بن © © إنهم سيموتونء «ثُرَّ نكم بوم َة #إنكم جميعا أنت وهم عند يكم 
يمور © »4 وقال جل وعلا في الآية الأخرئ: «إ وما مدال رسو هد حلت من كبو 
الل أمَِّيْن مات أو فيد اقم عل أَعَفَيَكُمْ 4 [آل عمران:414 ومن المعلوم ما حصل 
من قيام أبي بكر في الناس» بعد موت الرسول بی خطياء قائلا فيما يروئ: من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء قال تعالئ: وما 
مآ رول د حلت من کنو اسل أمَإنن مَاتَ َوه انقح أَعمَدِيَكُمْ 4. قال عمر: 
كاني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر #@؛ لکن هو بعد موته؛ في حياة برزخية؛ هي 
أكمل أنواع الحياة البرزخية؛ فهو حي» حياته أكمل من حياة الشهداء» وهو قد مات» توفاه 
الله جل وعلاء انقطع عن هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداء فهو عليه الصلاة 
والسلام قد توفي وأنقضئ أجله» وهو بالرفيق الأعلئ بالجنة» وعند الله جل وعلا باعل 
المقامات عليه الصلاة والسلام. 


١|‏ ا 


E 5‏ 7 5207 ع مسمرس ور لے لط لوم ل سء 
والتاش إا انوا تیعون وَالدَِيلُ قول تعالى: ینہ حَلْفَتَكُم وفيا نيدم وينما مركم 


َر انی © 4اط:٥٥)ء‏ وقزلة تعاتى: اوم انتک م لاض با © میگ بارزم 
را © #انوح:1800]. وَبغد البغث مُحاصَبونَ وَمَجْيُونٌ بأغمالهم» والدَّلِيلُ تَونهُ تعالى: 
جرم لی سوا بنا يلوا ور رحست لتق @ »االنجم:؟]. 


ون كذ بالبحث كقو» اللي وه تعدقى: رمم زین گنروا ل ل یما فل بل ن مشن 
لضن CE‏ 4اتنين:"ا. 


OSS 0‏ لشرح ھ3 ~~ 


قال العلامة ابن باز: 

لاقوله: (والئّاش إِذَا مَانُوا يِعَتُونَ...) 

© والناس إذا ماتوا يبعئون كما قال تعالئ: اوا اتک من الأرض تاتا © م مِدَدُ 
فاو جسم يرا @ 14نرع :17 . 
E OE‏ 

وقال سبحانه: وله مَاف الوت وما فى الْأَرْضٍ ری الْدينَ أسثوأ يما یاو رى أل 
لَعْسَْواْ بلس © [النجم:٠|ء‏ فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة»ء ويعطون كتبهم 
بأيمانهم وشمائلهم؛ فالسعيد يعطئ كتابه بيمينه» والشقي يعطئ كتابه بشماله. السعيد 
يرجح ميزانه» والكافر يخف ميزانه» وأصحاب المعاصي عل خطر فقد يرجح ميزانهم 
بالتوبة» أو بعفو الله» أو بالحسنات» وقد يخف ميزانهم فيكونوا من أهل النار؛ فيعذبون فيها 
مكلف أن يحذر سيئات العملء وأن يلزم التوبة والاستقامة؛ لأنه لا يدري مت يهجم عليه 
الأجل. فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة» ويجاهد نفسه حتئ يستقيم على 
الحق» والتوبة النصوح من جميع الذنوب؛ حتئ إذا هجم عليه الأجل؛ إذا هو على خير 
عمل» وعلئ استقامة؛ فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. 


قال العلامة ابن قاسم 

3 قوله: (والئّاش إذًَا انوا يُبِعَنُونَ) 

© ليجازئ كل بعلمه؛ ويقتص لبعضهم من بعض حتئ البهائم. 

ل قوله: (وَالدَلِيلٌ قول تعالى: ين لفك ونم انید ونارگ رى @ 4 

© أي: من الأرض مبدؤكم؛ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض» وفي 
الأرض نعيدكم؛ أي: إذا متم تصيرون إليها فتدفئون بهاء ومن الأرض نخرجكم يوم البعث 
والحساب» $ رَد ؛ أي: مرة أخرئ» كقوله: قال فا عون وفيا تَمويُونَ ونا 
عُْرَجُونَ © )» وفي الحديث أنه ا: «أخذ قبضة من تراب الأرض فالقاها في القبر فقال: 
١‏ مسي راطنق ©« 

لا قوله: ووكؤلة تعالى: اك رجنس ا © 4 

© أراد تعالى مبدأ لق آدم من الأرض والناس ولده؛ و 9 تَبَانَا#اسم وضع موضع 
المصدر؛ أي: إنبات. 

ل قول: ناز ىغب © » 

© أي: < بد في الأرض إذا متم ‏ وَمِجكُمْ 4 منها بعد البعث أحياء» « 
إِخْرَاجَا يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. 

لا قوله: (وَبَعْدَ البغث مُحَاسَبُونَ) 

© أي: على الأعمال حسنها وسيئهاء والإيمان بالحساب والمجازاة على الأعمال 
من الإيمان باليوم الآخر أيضًا. 
3 قوله: (وَمَجْيُوتَ أَغمالهم) 
© دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرها. 
لا قوله: (والدَلِيلُ قله تعالى: یری ال سرا ما ياوا ومر الد سئي لتق ©©4) 

© يخبر تعالئن أنه مالك السماوات والأرض» الغني عما سواه الحاكم بالعدل» 
خالق الخلق بالحق رى لب اسا يما عدوأ © [النجم:٠+]‏ من الشرك فما دونه 3 وى 
اين لَحْسَْْ يلحي © #وحدوا ربهم وأخلصوا له الطاعة 9 يلش 4 الجنةء وقال: 


(۳۰۸) ذكره أبن كثير في «تفسيره» .)17١/(‏ 


ب شرح الأصول الثلاثة 


طلتْجْرّى کل تفي يما َم ©) 4الطه:5٠1]»‏ والآبات في هذا المعنئ كثيرة: يقرر فيها تعالئ 
أنه لا يجازي كلا بعمله؛ إن خيوًا فخير» وإن شرا فشر. 

لا قوله: رومن كَدَّبَ بالبغثٍ گقّی 

© لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. 

دا قوله: روالدلیل ول تعالى: رما لزن كفروا ان نينا » 

© كفرهم الله تعالئ بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثواء فدل على إنكار 
البعث كفرء بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. 

د ترد: ليو 

© أي: قل 4 يا محمد: بل ريي 4: جواب تحقيق وقسم بالله العظيم ل لن # 
يوم القيامة» وهذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه أن يقسم بربهتة على وقوع المعاد 
ووجوده» وفي بونس: ل وَتَتَلئئك لحن مر فل إى تق اد لحن رما نم 
يجرت © 4ارس:.1ء وفي سبا: ل وال ایی کمرا کا ایتا اة مل ب َي 
اكم #[سبا:»] الآية 

دا قوله: ليام 4 

© أي: لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء قال تعالئ: 
رتح اموز او داليمو لظ کم تقس کیا رین کات ونال كز ين رتل 
اتاب ھا رگ را كيك © »الانياء:40]. 

دا قوله: لار © 4 

© سهل هین علیهء كما قال تعالئ: لوه لی دَق الاق ثد بيد وهو اهو 
عه [الروم:۷٠ءفإن‏ كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجد قبل» ثم أوجده الله تعالى من 
طين» وذراريه من ماء مهين» ثم جعل هذا التناسل منه» فإنه لا يعجزه أن يعيدهم وهو الذي 
أبدعهم؛ وفي الحديث: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ ولیس الخلق بأهون علي من آخره»”" ". 


(۳۰۹) أخرجه البخاري »)٤۹۷٤(‏ والنسائي (۲۰۷۸)» وغيرهما من حديث أبي هريرة #له. 


e 


شرح الأصول الثلاثة 


قال العلامة العثيمين: 

ل قوله: (والئّاض إذَا مَاثُوا يُبِعَنُونَ) 

#بين -رحمه الله تعالئى- في هذه الجملة أن الئاس إذا ماتوا يبعثون. يبعثهم الله 
أحياء بعد موتهم للجزاءء وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل أن يعمل الإنسان لهذا اليوم؛ 
يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالئ من أحواله وأهواله ما يجعل 
القلب ينيب إلى الا وييخشئ هذا اليوم؛ قال الله تعالئ: لمُكيِفٌ تقون إن كفرح بوا عل 
لْولدنَ شيا © الما مقط ر پو كان وَعَدُمدمَفْعُولًا © © [المزمل:14.17]. 

وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين. 

قوله: (والدَّيلُ َوه تعالى: يفتكم » 

©أي: من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب. 

ت قوك: رانيد 

©#أي: بالدفن بعد الموت. 


د قوله: اونباغ رگم » 

©أي: بالبعث يوم القيامة. 

لا قوله: روكؤثة تعالى: « وَامَهُأَنِسَكمنَاْرْضِ با (© 4) 

©هذه الآبة موافقة تماقا لقوله تعالن: « ينا فتك وفيا نویدم ومنها رم تاره 
خرن © »[ل:هه؛ والآبات في هذا المعنئ كثيرة جدّاء وقد أبدى اللهك وأعاد في إثبات 
المعاد حتئ يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله - 
سبحانه وتعالئ- أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه. 

لا قوله: ووبَغد البعث مُحَامَبُونَ وَمَجْزيُونَ بأغمالهم» والدَّلِيل كَوْلهُ تعالى: « لجر 
آل سوأ يسا یلوا وزی آي أَحسموا انق © 4) 

© يعني: أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيوًا فخير؛ وإن 
شا فشر. 

قال الله تبارك وتعالن: من يعْمَلْ كال َرَو حا يَرَه © ومن يَمَمَلْ 


شرح الأصول الثلاثة 


{zp 
ا و ر فر ر‎ 


يكال درو س َر @ € [لرارلة:۸۷]» وقال تعالئ: ومع الْمورنَ اسل يو رالْقِيدمَةَ 
کا م نش یئا رین کات ونا کک ين ربل تا ھا وگ کا وریت 
© 4االأنياه:14]» وقال جل وعلا: إن جآ اة لھ عقر مایا وس ج اة 5 
ر لامها وهم لاود @ € [الانسام: 10 . 

فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من اله 
وامتنانًا منه سبحانه وتعالن» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح» ثم تفضل مرة 
أخرئ بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثيرء أما العمل السيئ فإن السيئة بمثلها لا 
یجازی الإنسان بأكثر منهاء قال تعالئ: من بجا سق هَل عقر كلها وسن جا يليت 
لا جر إلا كلها وهم لَايظْكمُونَ © 4الأنعام:٠1]:‏ وهذا من كمال فضل الله وإحسانه. 

ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالئن: يجري لبن اسما يما يوا #[الدجم:١]؛‏ ولم يقل: 
بالسوفئ كما قال: هليحر اد اقرا با اوا ری ال حرا سی © #النجم:١"].‏ 

ل قوله: رون كدت بالبخث كقرء والدَلِيلُ قله تعای: مالین کفریا آ ‏ بعتا فل ب 
مسن لو اعيا وكيك علا © 4 


©من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالی: ارآ إن هی إل ياتتا الدنيا وما ححن بمبعوئينَ 


ےہ م و 


ر ےت ور E‏ كس سه م are‏ م ا ر رسك ورم سرع رو ر 
© رر رید قاع رم ال ایس ابلح قالوابلی ورتا کا دوفو العداب یما تم کرو 
© الاما :۲۰۲۹ء وقال تعالی: لد لكين © ال کزویم ان © وما گرب بده إلا 
تی ایر © تی ایشا تيار يلين © کب د عل ويم اکا یگیب 2 تون 


ميج جوت 2 مالم (© لمكم Ll CE‏ 
وقال تعالئ: كديا لكَاءَة وعدا ّى كدب اة سما (©#الفرقان:٠1]ء‏ وقال 


ر 7 


تعالی: وَل کت روا کایدت انو ول تواہک بشو من خی ویک کن عدا ایر 
© #العنكبوت:۲۳] واستدل الشيخ -رحمه الله تعالى- بقوله تعالى: َعَم الك 
كَمَيوا [التغابن:7] الآية. 

وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي: 

أولا: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية» 
والشرائع السماوية» وتلقته أممهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم 


ظ شرح الأصول الثلاثة طن 


عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرةء وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة 
النقلء ولا في شهادة الواقع؟! 
ثائها: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من وجوه: 
-١‏ كل أحد لا ینکر أن يكون مخلوفًا بعد العدم؛ وأنه حادث بعد أن لم يكنء فالذي 
خلقه خلقه وأحدئه بعد أن لم يكن قادر علئ إعادته بالأولى» كما قال الله تعالئ: وهر الى 
بدو الاق ئم بيده وهو أهور هو عله الروم:٠]ء‏ وقال تعالن: « كُمَبَدَأَنَاأولَ أن 


a 01 4 


يد وَعَدَاعلكنا نا کیا د © الانيا 1۰[ . 
22٠‏ "*- كل أحد لا ينكر عظمة خخلق السموات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهماء فالذي 
خلقهما قادر علئ خلق الناس وإعادتهم بالأولئ ؛ قال الله تعالى: 8« للق لسوت 


î 


وَالْرْضٍ ڪر من حلي الاس €[غافر:۷]› وقال تعالی: اور ّا تروأ أن الله ادى خَلَقَّ 
لوت والأزض ولم تی هی عدر عل أن خی لمو بل إن ل كل ى 
َي © )[الاحتاف:۲۳]ء وقال تعالی: اوس ری کک وَالْأَرْضٌ پمیر عل أن 
لی نلھ بَلَ وهو الق الیم إا آم إا اراد سینا أن يمول له کن 
ڭڭ 0 
؟- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر عليها أخصبت 
وحبي نباتها بعد الموت؛ والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى 


وبعلهم» قال الله تعالی: E‏ ْنا عا ألما هرت ورت 


سے سم مع سم ےک عم 


9 ن ای اها لمي الموقة انه کل ى ودر ر © €[فصلت:۹"]. 
ثالكا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالئن به من وقائع 
إحياء الموتئ» وقد ذكر الله تعالئ من ذلك في سورة 00 خمس حوادثء منها قوله: 


ۋا وگاليى مرك کل ریو وهی حَاويَةٌ عل وها کا أن يجي هدذ واه بعد متها امات نادُم 
ب َك ال ڪَم ت نا ل نت یوما أو بعس وو قال بل شت مِأقَةَ عام كَأنظرْ إل مادك 
کے چ ی ةير e‏ ر و 

تربك 6 وَأنظرٌ إل جارك جک ايسة الاس راط ر لونلا كيت 


نمام خسوا هما اق لقال آعم أ اه عل مىر ير © 4. 
رابعا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازئ كل نفس بما كسبت» ولولا 


N 


شرح الأصول الثلاثة 
ذلك لكان خلق الناس عبئًا لا قيمة له» ولا حكمة منه» ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم 
فرق في هذه الحياة. قال الله تعالی: فشر اا لتك یکا اناا لا يحو 


عرسي ت مهم 


َمل اه لمك الْحَقٌ لا إله لاه رب امرش الكو 9 [المؤمنون:117:119) 


5 35-7 عد قد ع ع .ل لفك له 5 
وقال الله تعالئ: إن السام اة كاد افیا لجر كل یں يما شم (© 4 لطه:ه] 


3 
ص بت مسا عر اتو رو سه لوس عر ی 
عله حا و لك“ 
اعليو زر 


وقال تعالى: لاسما باه جَهْدَ انهم لا يبعث الله من يموت ل وعد 
ًر الاس لايتكئوت بي َك الى لمو فيه ولع لدت مرا آم انا 
حََِيينَ 9 إت را لوی إا ردت أن ت شک یکر © © [السل:۸٣-۰٤]‏ وقال 
تعالن: رمم الیب كرا أن لن يما فل بك ون لمن م و ما ع“ كلك على أ 
ر © © [التغابن:0].. 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم» فهم مكابرون 
معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (والئّاش إِذَا اوا يُِعَثُونَ -..) 

#انتقل إلى أصل آخرء وهو الإيمان بالبعث؛ أي: أنه ليس المراد موت فقطء نحن 
علمنا وكل يعلم حتئ الكفار والملاحدة والزنادقة» كلهم يعلمون أنه لا بد من الموت» لا 
أحد ينكر الموت؛ لأنه شيء محسوسء لكن الشأن في البعث بعد الموت» هذا هو محل 
النزاع بين المؤمنين والكفارء البعث بعد الموت» وهو إعادة الأجسام التي تفتت وصارت 
رميها وترابًا وتفرقت في الأرض» تعاد وتبنئ كما كانت؛ لأن القادر على إنشاتها أول مرة 
قادر على إعادتهاء ثم تنفخ فيها الأرواح: ثم تتحرك وتسير من القبور إلى المحشر ؛ لقوله 
تعالئ: تجن يالاات رمام شيش @ © المعارج:؟11 

وقال تعالئن: $ رو می الما كام جراد مور مهوي إل للع € [القر ٠-٠‏ لا 
أحد يتخلفء فهذا البعث حق لا ريب فيه» ومن أنكره فهو كافر بالله#5 والإيمان بالبعث 
هو أحد الأركان الستة للإيمان التي قال فيها النبي ب : «أن تومن بالله وملالكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقلر خيره وشره»'" 


)۳۱١(‏ سبق تخريجه. 


اه 


فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون كافرًا باللهقة ولو شهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ولو صلئ وصام وحج وزكئ وفعل الطاعاتء فإذا أنكر البعث 
أو شك فيه؛ فإنه يكون كافرًا باللهوك. 

وأدلة البعث كثيرة منها قوله تعالئ: ينها تكم [طه:١٠]؛‏ يعني: الأرض حينما 
خلق آدم تلك أبا البشرية ف ويا يدك يعني: بعد الموت في القبور « وَينهَا نرم 
تأر © 4هذا هو البعث. 

فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة: ‏ ينا خلقتنگم وفيا دك وينها مرحم ار 
ری © 4اس.هها. 

لاقوله: (وكَؤنُة تعالى: وام سرض اا (© 4) 

© « وہ َك مِنَلْرْضٍ بادا © 4إنرح:1] حينما خلق منها آدم ناك مم مید 
فيا 6انوح:16] أي: بالموت والقبور وركم ِخْرَاِجًا © هذا هو البعث» يخرجون من 
القبور ويسيرون إلى المحشرء قال تعالن: ‏ فيا تيون وَفيها موود وَمِنْهَا رجه 
© #الأعراف:0١]‏ ؛ أي: تحيون على ظهرهاء وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم 


شرح الأصول الثلاثة 


القيامة. 
هذه أدلة من القرآن على البعث» أيضًا يوجد دليل عقلي من القرآن نفسه وهو: أن 
الذي قدر علئ البداءة قادر على الإعادة من باب أولى» قال تعالئ: وهو الى يدوا 


ر ور 


لكق نم بيد وهو اهوت ميه" وله لمل الل في اتوت والارض ‏ وهو المرير 
لَك © )ااررم:۲۷] الذي قدر على إيجاد الناس من عدم قادر علئ إعادتهم بعد 
الموت من باب أولىء هذا دليل سمعي عقلي. 

ومن الأدلة على البعث: ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات» أنت ترئ الأرض 
ميتة ليس فيها نبات جرداء؛ ثم إن الله -سبحانه وتعالئ - يُنزل عليه المطرء ثم يُنبت النبات 
الذي كان هشيما ميكاء كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض فينزل الله 
عليها مطراء ثم تنبت الأجسام وتتكامل» ثم تنفخ فيها الأرواح» فأنتم ترون الأرض كيف 
تكون قاحلة؛ ثم تحيا بما نبت فيها. : 

الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها: ومن ٤اه‏ أك رى الرس َة 


تا اتا لیا الما اهرت میت “إن اذى اها لبي الوق ' إن على کي شوو 
يبر @€ [نصلت:٠!‏ فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام 
بعد موتها ؛ لأن الكل أحياء بعد الموت. 

ومن الأدلة على البعث: أنه لو لم يكن هناك بعث؛ للزم أن يكون خلق الناس عبن 
حيث إنهم يعيشون. منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله» ومنهم الكافر الملحد 
والزنديق» والجبار» والمتكبر» والعاصي» كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا 
المؤمن شيئًا من جزائه أو ينال هذ: الكافرء وهذا الزنديق» وهذا الملحدء وهذا الطاغية 
المتجبر على الناس دون أن ينال جراءه. 

فهل يليق بالله أن يترك النامر هكذا دون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم؛ وأهل 
الإحسان بإحسانهم» وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟! هذا لا يليق بحكمة الله 
سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: رہ “فى الوت وما في الأرض ری يب أستثوأ يما هلوا 
وى اَي أَحْسَتْاْ باس ©4 [النجم:٠٠]‏ هذا لا يكون إلا في يوم القيامة» وكذلك في 
قوله سبحانه: آم حَيب آل اجار آلييَاتٍ أن جَسَلَه ْكَالْدِينَءامَنُوأ وروا یکت 
سوا کیام مانم سما جنوک © € [الجائية:1؟] 

وقال سبحانه وتعالن: آم سلا اموا وسو ألصَدِح تٍكلْمُفسِدِينَ في الأرْضٍ أ 
مَل اَی لجار @ © [ص ٠۸:‏ 

وقال سبحائه وتعالى: لأأْفَحسبسُمَ تم قفتم بَا اکم إا لا 
ون © € [المؤمنون:5١1].‏ 

وقال تعالی: « سآن شلك © ليك تلن تونق © کن عاق ان ری 
© رووا دک لای © اس کرک رکد رعا یی لرل © € [القيامة:++-١‏ :1 

ورد علئ الكافر الذي قال: ن يحي أللدم وهی دي 40 [یس:۷۸ابقوله: ل 


شرح الأصول الثلائة 


عي الى َنَمآ ول م ومو یکل کل لیے © ایی جل کر راحص رتا 


َإِدَآ ثم ينه تُوقِدُونَ © € [بس:٠۷ء٠٠]‏ الذي قدر على إخراج النار المحرقة من الشجر 
الأخضر الرطب الذي قدر على هذاء ألا يقدر على إحياء الأموات؟! 
ومن أدلة البعث: الاءتدلال بخلق السماوات والأرض» فالذي خلق هذه 


شرح الأصول الفلاثة سس ب سس ب ب ب ب بسح[ د 


المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر. علئ أن يعيد الإنسان؛ لأن القادر على الشيء 
العظيم يقدر على ما دونه من باب أولئ. 

قال تعالی: أو ای لق لكوت وَآلرسَ یی عل أن با مله" بل ر 
اميم @) ا:٠‏ 

وقال تعالی: « لََلْقُّ لکوت وَالارضٍ أ ڪر ن لي الاس ولک آڪ ر 
الاس لايمَكَمونَ ¢9 [غافر:۷٠]‏ 

فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله -سبحانه وتعالى- يبعث من في القبورء وأنه 
يجازي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء فليكفر الكافرء وليفسق الفاسق» 
والزنديق» والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. 

أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله؛ فإن عمله لن يضيعء فإن هناك 
موعدًا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه. 

لاقوله: (وبغد البغث مُحَاسَبْونَ وَمَجْرْئُونَ يأغكالهم...) 

# من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان» الحساب بمعنئ مناقشة أهل المغاصي. 

فالمسلمون علئ أقسام يوم القيامة: 

القسم الأول منهم: من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» كما في 
حديث «السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 9 

القسم الثاني من الناس: من يحاسب حسابًا يسيوًا وهو العرض فقطء لا يحاسب 
حساب مناقشة وإنما يحاسب حساب عرض فقطء وهذا -أيضًا- من السعداء قال تعالى: 
« ا من أرقف كبك يبيد وة ماسب می © رب امد 
مسوا @ 4 [الانشقاق:۷-٩]‏ . 5 

القسم الثالث: من يحاسب حساب مناقشة وهذا تحت الخطر لقوله باد: «من نوقشن. 
الخساب عذب» ”77 

أما الكفار فقد اختلف: العلماء فيهم.هل يحاسبون» أو لا يحاسبون» فمن العلماء من 


(١١")أبحرجه‏ البخاري (0۷۲)» و (۲۲۰)ء وغيرهما من حديث ابن عباس ؤلقها. 
بخر ې( غيرهما من . بن عباس 
)أخرجه البخاري »)٠۹۳۵(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ وغيرهما من حديث عائشة #&. 


يقول: إن الكفار لا يحاسبون ؛ لأنهم ليس لهم حسنات» وإنما يذهب بهم إلى النار ؛ 
لأنهم ليس لهم حسنات» ومن العلماء من يقول: إنهم يحاسبون حساب تقرير؛ أي: 
بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم» ثم يذهب بهم إلى الثار. 

والميزان: معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة والسيئات 
في كفة» قال تعالن: « مسن قات ریش فوهك حْمُالْمَفِْحُونَ © وَمَنْ حَنَتَ مره 
اوک لر َا مسيم )[الاعراف :۸٠ء‏ فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان» وإذا ثقلت 
الحسنات ربح اوتا 


شرح الأصول الثلاثة 


هذا الميزان ميزان الأعمال» كذلك من أوتي کتابه بيمينه فحسابه يسير» ومن أوتي کتابه 
بشماله فحسابه عسير» وسيرئ الأهوال والأخطار جسيمة» ومن خطر إلى خطر في مواقف 
القيامة والحساب والحشرء هذه أمور هائلة لو فكرنا فيها. 

لاقوله: (ومئ كدب بالبغثٍ كَمَرَ والدَليلُ كَوْلَهُ تعالّى: هرم نتروا آن ل نموا ل بک 
ييلع تبعل درك عاد © 4 

#لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان» ولأنه مكذب لله ولرسله ولكتبه؛ لأن الله - جل 
وعلا - أخبر عن البعث» والرسل أخبرت عن البعث؛ والكتب أخبرت عن البعث» فمن 
أنكره فهو كافر والدليل قوله تعالئ: رمك الزعم: هو الكذب» ‏ أرما . 

فدلت الآية علئ أن إنكار البعث كفرء'يقولون: ليس بعد الموت بعث» المشركون 
وعبدة الأصنام في عهد النبي كل كانوا يجادلون بالبعث: إ٤‏ کا مظعا عر َالو يك 
إا گر عار »[النازعات:17:11] وقالوا: طبخ لوكس © :^ 

ومن مجادلتهم: « لدف اک ناته وکر ایا ریما آل روت 000 يات 

لِمَا رمدو © €[المؤمنون:٠٠٠٠۲]‏ إل غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم السابقة» و 
المشركين في عهد النبي َة فمن كذب بالبعث؛ فهو مع هؤلاء الكفرة. 

لا ينكر البعث إلا كافرء ولقد أمر الله -جل وعلا- نبيه ي أن يقسم به على البعث» 
قال: $ فل بل ويه اسبا] هذا قم لمن اعيام 4[التغابن::] هذه الآية إحدئ 
الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البح ١‏ 

الآية الأولئ: في سورة يونس: # موتك أحقّ ی مر فل إى ق اھ لحن وم 


x 
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الثانية: في سورة سبأ: [ ال آل وام لكام هل بک ور نكم علو 
الیب بعرت تيعدو في الت وان آلأرض ول ضر ین دیل كيد إلا 
ڪب مين © يجرب أرب اموا ويوا ألصَدلِحَت" أؤلهلك م تَمْفْرٌ ورد 
ري © 4[سبا:+ :1 فالله أمر نبيه أن يقسم به على البعث وعلئن-قيام الساعة. 

الآية الثالثة: هي التي معنا من سورة التغابن: الیکا أل يم فل بك ور مم 
تبن يما عي كلك عل مه ميك © © [التنابن:۷] فالحكمة من البعث هي جزاء العباد على 
أعمالهم» وقوله تعالئ: هبون أي: لتخبزن بأعمالكم وتجازون بها. 

قال العلامة صالح آل الشيخ: 

لا قوله: (والئّاش إِذًَا مَانُوا يُتِعَقُونَ...) 

© قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام: (والناس إذا ماتوا يبعثون)؛ خص هنا 
البعث بدّكر؛ مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخر؛ المرتبة الثانية من الأصل الثاني» 
اليوم الآخر معناه: أنه يبعث الناس بعد الموت» هنا قال: (والناس إذا ماتوا يبعثون) وذلك 
لمنبب وهو أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالئ كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد 
الموت» قد جاء في رسائل للشيخ من العلماء» رصائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد 
الموت حقء وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو كافر بالل العظيم» ليس بمؤمن ولا 
مسلم؛ وإن صلئ وصام وزعم أنه مسلم؛ نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة 
ووضعها في هذا الموضع المناسب؛ لأنه ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» وذكر قوله: 
« ثرَ ينح بوم اة عند رکم نموم ©)4الزمر:1 +1 فناسب أن يقر البعث بعد 
الموت لجميع الناسء قال: (والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالئ: « ينا حَلقكُ 


می س و 


م چ 0001101 5 7 ر ر ر 
وا نیڈ وینھا عرشم تاره ری @ € د:٥‏ وقوله تعالى: امه اسک اض ب 


بهم 


© یدد نا وڪم را © 6 [نوح اتدل وبعد البعث محاسبون ومجزيون 
بأعمالهم) 
وکو يلظ الا سخ و روو سوس صم 
والدليل قوله تعالی: «مميِْدَونِبَاوَمْجْحكْمْخْرَاجَا © 4 


oor م‎ 


لا قوله: (ومن كَدَّبَ بالبغثِ كمّر...) 

© ومن كذب بالبعث كفر مثل أولئك الأعراب في البادية» الذين كانوا في وقت 
الشيخ رحمه اله ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث» 
يعتقدون أن التزام الدين؛ أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة في دنياه» وأن روحه تكون 
في نعيم أو في جحيمء لكن بعث بعد الموت» يكذبون بذلك قال هنا: ومن كذب بالبعث 
كفر والدلیل قوله تعال: رع وای کیا لل مط يل وو اشن م کو عیام وکلک عاو 
َر © © [التغابن:۷]. 

وجه الاستدلال آنه قال: رمم أل ك4 فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا 
بأنهم من الذين كفروا. 
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Te 


€ ت 5 و ووک ي 

وأَرْصل الله جويع الؤشلٍ ميري وَمُِْرِينَ وَالدَلِيلُ وة تعالى: رسلا مُيوِينَ 
ومورب للا ید لاس عل آله بعد ارس » [النساءنه [1١‏ 

0 20 7 95 9 7 

اوم وخ لك وآعِرْهُم ممُحقدٌ ب والليل على أن أوكهم وخ كه كوله 
r e KE ug‏ 000 رم كر سم م 1 
تڪالی: «إنا أو کک کا یتال ل وج وال بترو 4 7 " [الاء: [r‏ 

0 7 
وکل أ بعك الله ليها وَُولا من توح إلى ممحكي؛ بَأمْرْهُم يوجادة له وخد وينهاهُم 
ر سے مر 
عن عِبَادةٍ الطَاعُوت والڏليل وله تعالى: « وَلَفَدَ بٿا فى ڪل ام رولا آي أَعَبْدُوأ 
هنبأ ألطعُوبَ ‏ [النحل:٠٣!‏ 
هات م الشرح و 0۲# 


قال العلامة ابن بان 
لاقوله: (وأصل الله جَحِيمَ الؤشل مُبِشْ رين وَمُنْذِرِينَ...) 
© والرسول يمرل إلى جميع الناس؛ إلى الجن والإنس؛ كما قال تعالئ: قل 
تاها الاش إن رَسُولُ آم إلَنِحكُمْ جيك االأعراف:۸١٠)‏ وقال تعالى: « وَمَآ 
29 س ا ی 


ارسلئنك 30 ڪا للناس ميا سز [سبأ:14]؛ فهو حاتم الأنبياء ليس بعده نبي» 
وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين» من أولهم إلى آخرهم؛ فأولهم 


(۳٠۳لاآية‏ لا تدل علين أن أول رسول نوح» بل الذي تدل عليه أن الله -جل ذكره - أخبر أنه أوحيئن إلى 
رسوله محمد كما أوحئ إلى نوح ومن بعده من. التبيين أيضا إلى إبراهيم وإسماعيل و... إلخ ما 
ذكره في الآية» وقد أخبر الله بعد هذه الآية بأنه قص علئ رسوله محمد في القرآن رسلا وترك 
رسلا لم يقصصهم عليه؛ وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه عن أبي ذر قال: قلت: ديا 
رسول اله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون آلقاء قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ 
قال: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلالمائة وثلالة عشر 
جم غفير» قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم». قلت: يا رسول الله» نبي مرسلء قال: نعم 
خلقه الله بيده»» الحديثء قال الحافظ ابن كثير في تفسيره» وقد روئ هذا الحافظ أبو حاتم البستي في 
كتابه «الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحيح ١٠م‏ [الدمشقي] 
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نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه. 

وقبله آدم فإنه نبي رسول مكلف» أرسله الله إلى ذريته ؛ ليعبدو' الله بالشريعة التي 
جاء بها أبوهم آدم -عليه الصلاة والسلام- واستمروا على الإسلام والاستقامةء حت وقع 
الشرك في قوم نوح» فلما وقع الشرك في قوم نوح ؛ أرسل الله إليهم نوحًا -عليه الصلاة 
والسلام- وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وكل أمة بعث الله إليهم 
رسولا؟ فعادٌ أرسل الله إليهم هودّاء ثم أرسل الله صالكا إلئ قومه ثمودء ثم أرسل إبراهيم 
ولوطًا وشعيئًا في زمان متقارب» ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترئ» ففيهم موسئ وهارون» 


وعيسئ وأيوبء وداود وسليمان» ثم ختموا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-. 

الاقوله: (وآخِرهُم مُحَمَد اة ) 

© ثم ختموا بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم -عليه 
الصلاة والسلام- قال تعالى: رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنٌ للا يلتاس عل 
اسل »النساء:1170» فقوله مبشرين؛ يعني: يبشرون من أطاعهم بالجنة؛ ومنذرين؛ يعني: 
ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. 

وهكذا محمد - يل أرسله الله بشيوًا ونذیرا كما قال تعالی: 8 إا أَرسَلتنَكَ شهدا 
بَا وديا © وَدَاعِيا ل له بإذنو وياجا ا © © [الأحزاب:ه147:4» وقال تعالئ: 
یا کن خد آبآ ایر تن الک وکن سول أله واكم لمن €(الاحزاب:٠؛)‏ 
فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم» فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولهاء وتنقاد لما 
جاء به من الهدئ. وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة» وأكثر الخلق قد 
عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل؛ قال تعالئن: وما َر الاس ولو 
عرض بِمؤْمِنِينَ 63 €ابرسف:۱۰۳] وقال تعالى: إن تیل اس من ف لأر 
بحنو عن سبي ان 4[الانعام:1٠١]»‏ وقال تعالی: فول ن اوی الكو @ 4إا 
وقال تعالئ: 5ود صَدَّقَ لمم بيش َنَم تممه إلَاهرِسَامِنَلمْؤْمنينَ © 14سا | 

لاقوله: (وكل أ بعك الله إليها...) 

© وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد اللهء وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال 
تعالی: وقد بقع فى كل أ رولا أت دوا وكيوا لطَهُوتَ 4الدحل:!» 


LE 
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اعبدوا الله ؛ يعني: أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه» واجتنبوا الطاغوت. 
قال العلامة ابن قاسم 

لاقوله: (وأزصل الله جَحِيعَ الؤشل م مُبشْرِينَ وَمُنِْرِينَ) 

© أي: أرسل الله جميع رسله من أولهم نوح تلك إل آخرهم محمد كلهم 
يدعون إلى عبادة الله وحدهء وترك عبادة ما سواه» مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه 
برضوان الله وکرامته» ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه. 

لا قوله: (والدًلیل قول تعالى: « رُس مُشَرِينَ وَمُنَذِرِيَ لل يون للا عَلَ اله 

ةبد اشر 

© فلا يقولون يوم القيامة: ما أرسلت إلينا رسولاء ما أنزلت إلينا كتاباء فانقطعت 
حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإقامة الحجج عليهم؛ وتبيين الحق 
لهم؛ وركز الفطر في قلوبهم؛ وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجة. 

لا قوله: (وَأَوَنْهُم وح بب 

© كان بينه وبين آدم عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ فلما حدث الشرك بسبب 
الغلو في الصالحين أرسل إليهم؛ وهو أول رسول علئ أهل الأرض بإجماع المسلمين: 

لاقوله: : (وآخرهم محمد کا 

©وهو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة: وإجماع المسلمين» وهو خاتم 
النبيين لا نبي بعده؛ قال تعالئ: ما کان محمد أب ایر تین ريباك ولدْكن رشو أنه وار 
لين #[الأحراب: ٠‏ '؛]. وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده» واج المسلمون على 
ذلك؛ واشتهر كذب من ادعئ النبوة بعده. وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده كذابون دجالون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. ووقع ما أخبر بهي وعيسئ بن مريم إذا نزل في آخر الزمان 
إنما يحكم بشريعة محمد لل فهو من أمته بإجماع المسلمين. 

لا قوله: (والدَلِيلُ عَلَى ان أوكهم وخ 4# قول تعالى: « إا ويم إلَكَ كوي 
لدج وأ من بد مو 4) 

@#آي: من بعد نوح. فهو أول رسول وأول نذير عن الشرك د لنبيه محمد 
َا أَوْحَيِم إليِكَ 4 بناء علئ ما سبق من قوله: : وسک أَهْلُ الكتب أن رل عَلتهِمَ كنبا 
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ين مَك 4 [النساء:0 1٠‏ وړ الوا ما درل قعل بر من شوو [الأنعام:141 وقال: 8 فل من أل 
الب الى ج يو موی © االانعام:٠١]‏ تا اوتا لیک گا ایتا إل وچ وال من 
بَعْدِوء © [النساء:۳٠٠]‏ وذكر عدة من الرسل؛ أي: فقد أنزل عليك كما أنزل عليهم» إلى أن 
قال: رسا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِينَ لتلا يکر داس عل أ حب بعد اسل [الساءه< 
ولابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي ذر قلت: «يا رسول الله كم الأنبياء قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألقًا. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلاث ماثة وثلاثة عشر جم غفير» 59 
فأقام تعالى الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

ل قوله: (وَكلُ اة بعك الله لها شولا من توح إلى محمد 

© فنوح أول رسول من بني آدم إلئ أهل الأرض» وخاتمهم محمد يَكَِهِ وما من أمة من 
الأمم» ولا طاتفة من الطوائفء إلا وقد بعث الله فيهم رسولاء إقامة منه تعالى للحجة على 
عباده» وإيضاعا للمحجةء قال تعالئن: وما ا َون حف مَك رسو © © الإسراء:ه] ولما 
كانت الرسل قبل محمد ية كلما هلك نبي خلفه نبي قيض الله لهذه الأمة أئمة هدى حفظ 
الله بهم دينه» وأقام بهم الحجة على عباده»ولا تزال إلى قيام الساعة» كما أخبر به كفي قوله: 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة»”'". 

ل قوله: امرحم بعَِادة الله خد ويِنْهاهُم عن عِباكة الطَّاغُوتِ) 

© يدعوهم إلى هذا الذي بعثت به الرسلء ودعوتهم كلهم إل عبادة الله وحده» 
وترك عبادة ما سواه» فزبدة جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد؛ وما سواه من تحريم 
وتحليل ففروع: ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد؛ ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع 
التوحيد الذي هو دين الرسل؛ من أولهم إلى آخرهم» ولأجله خلقت الخليقة؛ وأرسلت 
الرسلء وأنزلت الكتب» وخلقت الجنة والنار. 


ج 


سه ماسح سل رك 


لا قوله: « وقد بم ف كل امَو رسوا آ اعدو وبوا الطدهرتَ 4 
رر ع س 3-3 ِ 000 2 
© ومثل هذه الآية قوله تعالن: وما سلتا من فلکت من يُسُولِي إلا نوج إِليْه أنه, لا 


(514) أخرجه ابن حبان (771+/إحسان)» والحاكم (۹۷/۲)» بلفظ: «مثة وعشرون ألعا»؛ وغيوهما من 
حديث أبي فر له. 
(15”) أخرجه مسلم (۱۹۲۰)» والترمذي (۲۲۲۹)» وغيرهمًا من حديث ثوبان کل. 
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إل اد آنأ عدون © #لالأنياء:: 1 وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم التوحيد وكلا 
الآيتين فيهما العموم الواضح؛ أن أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيدء وأيضًا في 
أفراد الرسل جاءت الآيات» كما قال عن نوح» وهود» وصالح؛ ولوط» وشعيب» وغيرهم 
أن أول شيء بدأوا به قومهم: أن اش آله مالك ِن ِل عيرم #[المؤمنون:؟؟], فهذه دعوة 
الرسل؛ وزبدة الرسالةء وبه تعرف عظمة شأن التوحيدء ومعرفتك عظمه بأن تصرف همتك 
إليه» وإلئ معرفته والعمل به غاية جهدك»؛ وإلئ معرفة ما يضاده» وما :سواه من أنواع 
العلوم الفروعية بعد ذلك» فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل 
الواجب من الفروع» الصلاة والزكاة وغير ذلك» فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» 
فلابد من معرفة أصل الدين إجمالاء ثم معرفة فروعه تفصيلاء وفي حديث معاذ لما بعثه 
إلى اليمن؛ قال له: «إنك تأتي قوقا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا اللهء فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة»' ' "» وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة 
إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام» فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيدء فإنه 
لا يستقيم بناء على غير أساسء ولا فرع على غير أصل» والأصل والأساس هو التوحيدء 
والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 
عشر سنين» ومما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونه يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصل 
ركعة واحدة» وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا بهء كأن يقتل قبل أن 
يصلي أو يموت» والصلاة لا تنفع وحدهاء ولو صلئ وزكئ وصام» إذا لم يعتقد التوحيد 
وبذلك يعرف عظم شأن التوحيدء وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل بهء 
وما دخل الشيطان على من دخلء ولا مزق عقول من مزق» ولا وقع من وقع إلا من آفة 
قولهم: يكفي النطق بالشهادة» ومجرد المعرفة» حت أن من علمائهم من لا يعرف التوحيد 
أصلاء وذلك لأنهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان» وكثرة الشبهات الباطلة» فبذلك خفي 
التوحيد علئ كثير ممن يدعي العلم؛ لعدم المعرفة به» و إلا فمعرفة التوحيد والشرك من 
أهون ما يكون وأسهله إجمالاء كما في زمن الصحابة كفك فإنهم كانوا يعرفون التوحيد 


TI‏ ا 
(15) سبق تخريجه. 


والشرك فمن قال: (لا إله إلا الله) يترك الشرك؛ ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاصء 
ولهذا لما دعاهم النبي َة إلى التوحيدء وقال: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» قالوا: 
١‏ املال ها ونان هنا توه ياب 40 اص:ه! وأما حين كثرت الشبهات صعب 
معرفة التوحيدء والتخلص من ضده» وكثر النفاقء وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره» 
فالله المستعان. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (وأزصل الله جَمِيعَ الؤْسْلٍ شري وَمُنْذِرِينَ...) 

#بين المؤلف -رحمه الله تعالى- أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما 
قال تعالى: 9 رسلا مُبسَرِينَ وَمُنْذِرِنَ © [الساء:0٠1]يبشرون‏ من أطاعهم بالجنة وينذرون 
من خالفهم بالنار. 

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة علئ الناس 
حت لا يكون لهم عل الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالن لتلا يكن للا عل 
لَه حب بعد لرّسْلٍ © [النساء:ه117 

ومنها: أنه من تمام نعمة الله علئ عباده فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن 
يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالن من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه أن يطلع على ما لله 
تعالئ من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنئ ولهذا 
أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلئ آخرهم 
محمد يل التوحید كما قال تعالئ: « وقد بَا في ڪل امت رسوا أن أعَبدُوا لَه 
وتوأ المت € [الدحل::17 وقال4: وما سلتا ین نلك ين رَسُول إلا وح له 
كد َمِل عدون © 4 [الأنبياء:ه1 

لا قوله: (وَأَوَلْهُم توخ وآخا م مُحَمَدٌ كلة...) 

#بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابيرلثة أن أول الرسل نوح عليه الصلاة 
والسلا» واستدل لذلك بقوله تعالئ: « إا َوَس ك كنآ ارسیت إل وح وال مِنْ 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح الأصول الثلاثة 


(e 


بعرو #االنساء:177]. وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة: «إن الناس يأتون إلى نوح 
فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»'"' ". فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا: إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح؛ بل الذي يظهر أن 
إدريس من أنبياء بني إسرائيل. 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد لقوله تعالی: ما کان محمد أب أَحَرر ين ایک 
وکین يسول أله وار الین وا ا يكل َء ليسا © 4 الأحزاب:٠؛1‏ فلا نبي بعده 
ومن ادعئ النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. 

لا قوله: (وكُلُ اة بعك الله ليها وَسُولا) 

#أي: أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن 
الشرك ودليل ذلك قول الله تعالئن: 9 وَإِن تن أمَّةِ إل حلا فا ين © )[فاطر:؛٠]‏ وقال: 
« دبعت ق ل مولا أت أعَبدُوا جكب اموت 4[التحل::7. 

لا قوله: « وَلَمَدْبَمَقََا ف ڪل مو رولا أ اعدو ونوا الطَدحُوتَ 4 

©هذا هو معنئ لا إله إلا الله. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (وأَرْصَلَ الله جمِيع الؤشل مُجِيْرِينَ وَمُنْذِرِينَ...) 

#الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة» قال ية : «الإيمان أن تؤمن الله 
وملائكته وكتبه ورسله». 

فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان؛ فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم من 
أولهم إلئ آخرهمء فمن جحد رسولا واحدًا منهم فهو كافر بالجميع كما قال تعالئ: 


ع مره م ديه لس A‏ 


5010-0 رسع عرو م م2 لس 2 34 - 
«إنّ الت يَكَْمْرُونَ أله وَرُسَلِوء ودوت أن يفرهوا بین الله ورسيو ومو لوت 


بي e‏ ر A a a og‏ کم کک کے ور ر 
ومن سَعَضٍ رتغ سض وزيدود أن يَتَجِذْوا بِيْنَ ذلك سيلا © اوليك هما 


2 


قا وعد افر امیا © االساء:۰ ٠۰٠۰۱١‏ 
فلابد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إل آخرهمء من سمئ الله منهم في كتابه 
ومن لم يسم فإن الرسل كثيرون؛ ولهذا جاء في الحديث: «أن عددهم مائة ألف واربعة 


(۷) أخرجه البخاري »)٠٥٠٥(‏ ومسلم (۱۹۳)» وغيرهما من حديث أنس 68. 


وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيوا»*'". 
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فهم رسل كثيرون منهم من سمئ الله في كتابه ومنهم من لم يسم؛ فيجب علينا 
الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم. 

لاقوله: (وَأَوَلْهُم وخ ل وآعِوهُم محمد ية ) 

#الدليل علئ أن أولهم نوح قوله تعالئ: 8 إِنَآ أَوْحَيْمَآ إِليِكَ €[الء:٣٠]»‏ هذا 
خطاب للني كلو : « كنا أوْحَينًا إل فوح َل م بدو" اوتا إل هيم سيل 


3ق 
0 راو ب وی ا س ےدوس و ا وی 


و سے د ل و وہ 
وَإِسَحقٌ وَيَعْفُوب وَالأسَبَاطٍ ویس وَأَيوْبَ ویوش وھدرون وسلیک وء انيتا داو د رودا 
9 ء:م ] ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية. 

كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام: $ وین ذُرَيَِيوء داوْدَ وَسْليْمَنَ داوب 


01 


روشک موی ودرو رکذزک جر لمحي #9 الانعام: | إلى آخر الآيات. 

فأولهم نوح -عليه الصلاة والسلام- بدليل قوله تعالى: ‏ وَأَليَيَنَ مِنْ بعرو #بعثه الله إلى 
قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم 454# إلى عشرة 
قرون وهم عل التوحيدء فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون» فلما مات هؤلاء 
الصالحون حزنوا حزنًا شديداء فانتهز الشيطان هذه الفرصة وقال لهم: صوروا صور هؤلاء 
الصالحين وانصبوها على مجالسكم؛ من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم 
وتنشطون على العبادةء فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتئ» ونصبوها على المجالس؛ فلم 
تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك. 

فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول» جاء جيل متأخر وقد مات العلماء جاء 
الشيطان إليهم فقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبها كانوا يسقون 
المطرء فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله ومن ثم حدث الشرك في الأرض»ء فبعث 
الله نبيه نوحا -عليه الصلاة والسلام- يدعوهم إلى الله ويردهم إلى التوحيد الذي هو 
دين أبيهم آدم ظلك؛ لكنهم عاندوا واستكبروا: َالو لا درن الھک ولا درن ودا ولا ولا 
یشوت ومر وتوا © 4[نوح:.1. 

قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين» صوروا صورهم ونصبوها على 


(14ع) سبق تخريجه. 


e 


شرح الأصول الثلاثة 


مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. 

فلما جاءهم نوح -عليه الصلاة والسلام- ونهاهم عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله 
قالوا: لا تذرون آلهتكمء لا تطيعوا نوځاء واستمروا علئ كفرهم وطغيانهم وعنادهم. 

هذا أول شرك حدث في الأرض وسببه الصور؛ ولذلك قال النبيككلة: «إن أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» '" وقال ييا : «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامةء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» '" يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور 
من باب التعجيز والتعذيب لهم والعياذ بالله؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما 
حصل لقوم نوح. 

فأول الرسل نوح» وأما خاتم الرسل وآخرهم فهو محمديكة قال تعالئ: ما كان 
مد ابا رین الک وکن رشو آله واكم لين #لالأحزاب:٠؛].‏ 

وقاليَكِة : «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي 

فبه ية ختمت الرسالات السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة؛ ولكن 


(r1 


شريعته باقية إلى أن تقوم الساعةء ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما سبق؛ فمن ادعئ 
النبوة بعد محمديياة فهو كافر» ومن صدقه فهو كافر بالله ؛ لأنه لا نبي بعده كل . 

وقد ادعئ النبوة بعده خلق كثير وفضحهم الله وأظهر كذبهم» ومن آخرهم -فيما 
نعلم-القادياني» غلام أحمد القادياني الهندي؛ الذي كان في الأول يدعي العلم والعبادةء 
ثم ادعئ أنه عيسئ بن مريم» ثم ادعئ النبوة» والآن له أتباع يسمون بالقاديانية. 

وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خخارجة عن الإسلام» وهم منابذون 
ومطاردون -ولله الحمد- من بلاد المسلمين؛ ولهم نشاط؛ ولكن نشاطهم يبوء بالفشل. 

الحاصل: أنه لا نبي بعد رسول الها من ادعئ النبوة فهو كذابء كما قال 5ل : «لا 


(۳۱۹) أخرجه البخاري (0450)؛ ومسلم (۲۱۰۹)» وغيرهما من حديث ابن مسعود فل. 
(۳۲۰) أخرجه البخاري (2951)» ومسلم (۲۱۰۸)» وغيرهما من حديث ابن عمر فا. 
(551) أخرجه أبو داود (5501)» والترمذي (۲۲۱۹)» وغيرهما من حديث ثوبان َء وصححه العلامة 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
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ومن صدقهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله َي ولإجماع المسلمين على ختم النبوة 


(YY) 


لاقوله: وکل أَمَةِ بعك الله إلَيهَا يمرم بوجادة لله وَخدة) 

©أي: كل أمة من الناس يبعث الله إليها رسولا ليقيم الحجة عليهم؛ لثلا يقولوا: ما 
جاءنا من بشير ولا نذيرء ولقوله تعالئ: وما گا ملين ق مَك رَس @ »الإسراء:٠!‏ 
فكل أمة من الأمم السابقة يبعث اله إليها رسولا كما قال تعالى: ون ين أ إلا حلا يا 
ذد © #افاطر:؛ ؟]. 

لكن يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم 
هي إلى التوحيد؛ لقوله تعالن: َد بق ف صكُلٍ مو رولا أ اعدو آله وبوا 
لَدمُوتَ #النحل:+] فكل ما عبد من دون الله طاغوت» كما يأتي في أنواع الطواغيت أن 
من أنواعهم ما عبد من دون الله وهو راض بذلك كما سيأتي. 

فمعنئ قوله تعالئ: 3 وتنب الطَدمُوتَ )؛ أي: اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام 
والقبور والأضرحة هذه هي الطواغيت» فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الرسل كلها 
تتركز على التوحيد من أولهم إلى آخرهم. 

كما قال سبحانه وتعالن: وآ سلا ين ملك من رول إل ني له لَك لإا 
ادون © 4الانياه:٠1.‏ وقوله: رل مک که پالروج ون روہ عل من بان عبارو أن 
ارا أت لَه إل اتقون © #النحل:؟. 

فدعوة الرسل كلهم إلئ التوحيدء وإفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» والنهي عن 
الشرك هذه هي دعوة الرسل؛ ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحلال والحرام» 
وتفاصيل الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم» وينسخ الله منها ما يشاء» ثم 
نسخت كلها بشريعة الإسلام الحلال والحرام والأحكام والعبادات والأوامر والنواهي؛ أما 
الأصل وهو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه ولا نسخ» هذا دين واحد دين الرسل كلهم من 


(۳۲۲) أخرجه البخاري (۳۹۰۹م)» ومسلم /٤۲/۱۸(‏ برقم 0191/84 وغيرهما من حديث أبي هريرة ف62. 
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سے ی کے 


أولهم إلئ آخرهم دينهم واحد.كما قال تعالق: للْحُلجَمَأَْامِ شْرَعَة وَمِنْهَاجًا © [المائدة:ه؛] 
ودين التوحيد هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبهء فإذا نسخ هذا الشرع انتقل 
إلى الناسخ»؛ فمن أصر وبقي على المنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا باشكي؛ لأن 
الدين المنسوخ لا يكون ديكا بعد نسخه» وإنما هو دين قبل أن ينسخ, فإذا نسخ فلا يكون 
ديا ويكون الدين هو الناسخ؛ فلهذا نسخت شريعة الإسلام ما قبلها من الشرائع؛ فمن بقي 
علئ اليهودية أو النصرانية بعد بعثة محمد َة فهو كافر؛ لأنه يعمل بدين منسوخ انتهى وقته. 
قال العلامة صالح آل الشيخ 
لا قوله: (وأَرْصَل الله جميع الؤشل ميري وَمُنذِرِينَ...) 
#ذكر المؤلف يناث أن الله أرسل جميع الرسل ميشرين ومنذرين والدليل قوله 


لس مي وصق طوس م 


تعالی: رسلا مُبَسَرِينَ مدرب للا يکد لتاس عل آلو حجة بعد اليل © [السد:ه»:] 

وأولهم نوح كا وآخرهم محمد لمن كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل 
أجمعين» ومحمد -عليه الصلاة والسلام- خاتم النبيين وخاتم المرسلين؛ كل دعوة لنبوة 
أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلالء وكفر بالله جل وعلاء فمن وقت الصحابة وبعدهم إلى 
يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة» والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين 
وخاتم النبيين. 

والدليل علئ أن أولهم نوح قوله تعالی: إ5 أوَحَيَْا لک كنا اوسا إل وج ول 
مِنْبََدِوء 6[النساء:+1] هذا وحي خاص وحي رسالةء والمراد بالنيبين هنا المرسلين. 

لا قوله: (وكُلُ أذ بعك الله إليها...) 

رذ بتڪ فى ڪل آمو زمرلا ك4 4 ماياي بعدهاهو مضمون 
البعث» بعنهم لأي شيء؟ لما ياتي بعد أب » وهو: اعدو اجنوا لسوت ). 

عبادة الله سبق تفسيرها مفصلا في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه» هنا لما ذكر 
الطاغوت كان مناسبا لأهميته» أن يذكر معنئ الطاغوت. 


کک يلا کیا 
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شرون: 
|| _ العا بال الصف باوت _ 


وَافَوَض الله عل > جويع الوبادٍ الكُفْرَ بالطَاعُرتِ والإيمَانَ بالله. قال ابن المَيّم -رحمه 
الله تعالى - الطّاغُوت: تابه لعي ده من مَعبودٍ أو وع أو مُطا. َالطَّوَاغِيتٌ 
گر ور٤وشهم‏ حَمْسَةٌ: ِبْلِيش لَه ال ومن ع وَهُوَ رَاض؛ 3 مَنْ دَعَا الَا إلى عِباكَة 
فْسوء ون الأعئ كينا من عل اليب ومن حكم ۽ كر ها اَنَل الله. اللي كَوْلهُ تعالّى: 


7 0 


١‏ 211 ليیو مد ين شد من 1 "مس کف لشت ونو بال ققد 
أسكمسك بالعروة آلو وب 4البقرة::ه:] وكذًا مغكئ لآ إلة إلا الله. رفي العديث: «رأأش لمر 
الإسلام وَعَمُودُهُ الصّلاةٌ وَدُرْوَةُ سَكامو الجهَادٌ في صييل الله 5" واه غلم ر 

الله على ممح وآله وضخبه وسَلّم. 


دعت والشردو_ © << © 


قال العلامة ابن باز: 
لا قوله: (وَافْتَوَضَ الله عَلَى جميع الوباد الكُثْوَ بالطَاعُوتِ 6 
© والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله وهو راضء وکل من حكم بغير ما أنزل 


(0م المعنئ: أن رأس هذا الأمر المسئول عنه الإسلام» ومن أسلم بأن نطق بالشهادتين سلم في الدنيا بحقن 
دمه» وفي الآخرة بالفوز بالجنة والتمتع بنعيمهاء وعموده الذي يقوم به الصلاة فإن قيام شعائر الدين بهاء 
كما أن العمود المحسوس هو الذي يقيم البيت» وذروة سنامه؛ أي: أعلئ مكان فيه وأحسنه الجهادء فهو 
أعلئ العبادات من حيث إن به ظهور الدين وحمايته من العابثين؛ ومن ثم كان لا يناله إلا أقضلهم ديا 
وأجرأهم إقداقاء وأصبرهم ثبائاء وأقواهم إيماناء وأقربهم تصديًاء وأصلبهم في دين الله تعالن فهو أعلن 
من هذه الجهة وإن كان غيره أعلئ من جهة أخرئ ولكن هذا في غير زمننا الذي نحن فيه القرن الرابع عشر 
الذي ترك فيه الجهاد رأسَا بكل أنواعه وأسبابه؛ ولذلك استحوذ علينا العدو من كل جهة نستنصر فلا ننصرء 
ونستغيث بالله تعالئ فلا نغاث» ونستشفع بأعمالنا فلا نشفع؛ وندعو فلا يستجاب لنا إلى مت ونحن في 
رقود؟ إلى مت ونحن في غفلة؟ إلى مت ونحن في تأخر عن الدين وإقبال على الدنيا الدنية؟ إلى مت 
ونحن في إعراض عن العمل بما جاء به ديننا الحنيف والانكباب على المعاصي والبدع الذميمةء ألم يكف 
أن يكون ما فعل في الغرب بالبربر المسلمين وفي برقة بالطرابلسيين أخيرًا منبها لناء اللهم شكرا لك لا 
كفواء اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين [الدمشقي]. 

٤‏ ۲ ۳) أخرجه ابن ماجه 0047 من حديث معاذ بن جبل 5 وصححه العلامة الألبتي في «صحيح سنن ين ماجها. 


ن القت 


الله أو دعا إلى ذلك» والطاغوت: هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره؛ وإما بدعوته 
إلى ذلك؛ وشرهم ورأسهم إبليس -لعنه الله- وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه؛ أو 
رضي أن يعبد من دون الله» كفرعون والنمرودء أو ادعئ شيئًا من علم الغيب ؛ كالكهنة 
والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدّاء 
فهؤلاء رءوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد» وخرج عن طاعة الله ؛ يسمي طاغرت. 
قال تعالئن: ل كا في اَلذِبن هد بن رسد مِنَ أي [البقرة:٠٠٠]‏ ؛ فالرشد: الإسلام وما 
جاء به النبي ب والخي: الكفر بلله والضلال. قال تعالئ: « ممن يخر باوت 
وو مالم ققد أسْتمسك يالموة الو لا أنفِصًام کا وة سی عل @ #|البقرة:175]. 
فيكفر بالطاغرت؛ يعني: يتبرأ منه» ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك؛ « ووي 
أن #يعني: يصدق أن الله معبوده؛ وإلهه الحق؛ ويؤمن بالشريعة وبمحمد -عليه الصلاة 
والسلام- وينقاد لذلك. هذا هو المؤمن. ثم قال: 9مقر أسْتَمْسَكَ 4؛ يعني: استعصم» 3 
يالوق أو 4: وهي لا إله إلا الله ؛ كلمة التوحيد؛ يعني: فقد استمسك بالعروة التي لا 
انقطاع لهاء بل من استمسك بها صادقًا واستقام عليهاء وصل إلى الجنة والكرامة ؛ لأن لها 
حقوئاء وهي: توحيد الله وطاعته؛ واتباع شريعته. ومحمد5ية هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض» من الجن والإنس» فيجب على جميع 
المكلفين طاعته و اتباع شريعته» ولا يجوز لأحد الخروج عنها. وجميع الشرائع الماضية 
كلها نسخت بشريعته -عليه الصلاة والسلام- كما قال اشهكق: «قُلْ اما الاش إن 
رول أله يڪم ّيا #االأعراف:1١٠|‏ الآية. وقال قبلها سبحانه: اریت امنا بيه 
وعو وشرو رامع وال الى أل معد ممم وليك هم نفلت © ) [الأعراف:/16]. 
وقال سبحانه: 8 ون حفر بو. من الراب فلار موعدم امرد:٠]‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده ؛ لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمةٍ 
يهوديّ ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أهل الناني”"” 
أخرجه مسلم في «صحيحه»»ء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد أجمع آهل العلم 
-رحمهم الله- علئ أنه لا يسع أحدًا من هذه الأمة الخروج علئ شريعة محمد 25 وأن 


شرح الأصول الثلاثة 


(۳۲۵) أخرجه مسلم (19)» وأحمد (۳۱۷/۲)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 29©. 
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من اعتقد ذلك؛ فهو كافر كفرًا أكبر مخر جا من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. 

لاقوله: روفي الحديث: «رآض الأفر الإشلام»"") 

®#رفي الحديث: «رأس الأمر: الإسلام» وعموده: الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله). 

فعلئ جميع المكلنين أن يوحدوا الله»ويعبدوه دون كل ما سواه» وأن يكفروا بالطاغوت» 
وينكروا عبادته» ويلتزموا بالتوحيدءؤاتباع شريعته سبحانه وتعالق»وتعظيم أمره ونهبه. 

ورأس الأمر يعني: رأس الدين هو الإسلام؛ يعني: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله. فمن التزم بها دخل الإسلام؛ وعموده الصلاة وهي الركن انثاني وهي 
أعظم الأركان بعد الشهادتين» ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله. وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله؛ لأن به صيانة الدين وحمايته» وبه دعوة الناس إلى دين الله 
وإلزامهم بالحق. 

فهو ذروة سنامه» من جهة دا تضمنه من حماية الدين» والدعوة إلى الحق. والله أعلم. 

قال العلامة ابن قاسم 

لا قوله: (وَافْتَضَ الل عَلَى جويع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ) 

© ولأجل ذلك أرسلت الرسلء وأنزلت الكتبء بل الدين أمران: كفر بالطاغوت» 
وإيمان بالله» ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها. 

لا قوله: (قَالَ ابن القَيّم) 

© هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم 
الجوزية؛ صاحب التصانيف المقبولة» المتوفئ سنة سبعمائة وإحدئ وخمسين 


لاقوله: (الطَّاغُوت: ماتجاوز به العيد: حذه من معبود...) 


شرح الأصول الثلاثة 


© يعني: كلل شيء يتعدئ به العبد حده؛ أي: قدره الذي ينبغي له في الشرخ يصير به 
طاغوئًاء سواء تعدئ حده من معبود مع الله بأي نوعه من أنواع العبادة» أر متبوع في 
معاصي الله أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم؛ يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم 
الله ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. 


(517) سبق تخریجه. 


شرح الأصول الثلاثة 


e 


لا قوله: (وَالطَّوَاغِيتُ كثيرة» 

© أي: اذا عرفت ما حَدّه ابن القيم بتحقق» تبين أن الطواغيت كثيرة جدًا من بني 
آدم بلا حصرء وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه 
طاغوئًا. 

لا قوله: (ورءُوشهم حَمْسَةٌ) 

© آي: أكبر الطواغيت بالاستقراء والتأمل نحمسة. 

ل قوله: (إنليش لَه الله 

© هو رأسهم الأكبر» واللعن في الأصل: الطرد والإبعاد» وتقدم» وإبليس مطرود 
مبعد عن رحمة الله. 

لا قوله: (ومَنْ عبد وَهُوَ رَاضنِ) 

© بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعهاء فهو طاغوت من روءساء 
الطواغيت وكرائهم. 

لا قوله: رومن دعا النّاص إلى عِبادة تَفْسسو) 

© ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو 
في الأرض والفساد واتخاذهم أربابَا والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم» 
وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغث بي. 

لا قوله: (وَمَنٍ ادع شيا مِنْ عِلْم الميب) 

© کال نجمین والرمالين ونحوهم. 

لا قوله: رومن حَكم عير ما أنْرّلَ اللمم 

© كمن يحكم بقوانين الجاهلية؛ والقوانين الدوليةء بل جميع من حكم بغير ما أنزل 
الله سواء كان بالقوانين» أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع» أو بالجور في الحكم فهو 
طاغوت من أكبر الطواغيت. 

نا قوله: (وَالدَّليلُ كله تعالى: َء الزن » 

© أي: لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله 
وبراهينه لا بحتاج أن يكره أحد علئ الدخول فيهء فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره 


of uk 


وو على يف اومن ا وض وای بتدمة روو 011 لا ی 
الدخول في الدين مكرما مقسورّاء قيل: نزلت في عدد من أولاد الأنصار أرادوا 
اا اننا أجلي بنوا النضيرء وقيل: كان في ابتداء الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال» قال 
الشيخ: 39 الجهاد على مراتب: فأول ما أنزل الله فيه الإذن فيه بقوله: $ أُدِنَّ لِلَدِينَ 


0 علو و 


ر تم طلا #السج:٠.]ء‏ ثم نزل وجوبه بقوله: « كيب لهم 
لكان ل ولم يؤمروا بقتال من سالمهم» وكذا من هادنهم؛ ثم أنزل الله في 
(براءة) الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين كافةء وبقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتئ 
يعطوا الجزيةء ولم يبح ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم» وقال ابن القيم: كان محرقاء ثم مأذوئًا i‏ بالقتال» ثم 
مأمورًا به لجميع المشركين» قال تعالئ: 8 فالّوا آلمشْركينَ حي وه #[التوبة:0]ء 
وقال يي : «قاتلوا من كفر بادله»)". 

لا قوله: لود يَسَينافْدُينَ آل 4 

© أي: ظهر وتميز الحق من الباطلء والإيمان من الكفر» والهدي من الضلال 
بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. 

ل قوله: لمن يشر بالطعوت ووو بال فق داسكمسك العو التق # 

© أي: تمسك بالتوحيد وهو العروة القن وا واستمسك بالشيء وتمسك به 
وأمسك: أخذ به وتعلق واستعصم» > والعروة الوثقئ: القوية التي لا تنفك ولا تنفصم؛ فمن 
تمسك بالتوحيد -دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب الذي لا يقبل الله من أحد 
ديا سواه- وصل الجنة بكل حال. 
لا قوله: (وهدًا مختئ لآ إله إلا الم 

© فإن معنئ (لا إله إلا الله): كفر بالطاغوت والإيمان بالله» كما تقدم. 

لا قوله: (وَفِي الحَدِيث: «رأش الأمر الإشلام...») 

© يعني: رأس الدين الذي جاء به البي ية هو الإسلام» فمن انتسب إلى ما جاء به 
النبييكة وادعئ أنه من أمة الإجابة» وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته -وهو: الإسلام- 


شرح الأصول الثلاثة 


(۳۲۷) أخرجه مسلم (۱۷۳۱)» وأبو داود (7571): وغيرهما من حديث بريدة 68. 
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فليس من أمة الإجابة» والإسلام: هو الملة والدين؛ فمن فقد منه فقد كذب وافترى في 
دعواه الاستجابة لله ورسوله» كما أن الحيوان إذا فقد منه رأسه فأي شيء ينفع سائر جسده 
فمن ادعئ أنه من أمة الإجابةء وقد فقد منه الإسلام رأس الأمر -وأساسه إفراد الله بالعبادة- 
فلا وجود لما يدعيه؛ لفقد حقيقة الانتساب» قال شيخ الإسلام: كل اسم علق بأسماء الدين 
من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك. 

كمن ادعئ أنه متبع لرسول اليا وهو يدعو مع الله غيره» كأن يسأله قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات ويزعم أن ذلك قربة إلى الله» وأنه مما يحبه النبيل» ولا 
ريب أنه هو المضاد المعاند المعادي للنبي ية المنتقص المستهزئ بدين النبي كلا فإذا 
كان يقر أن اتباع النبي َل هو الحق ومع ذلك يعمل بخلافه» فقد عكس الدين والشرع 
جميكاء وخالف ما جاء به الرسولييةٍء ومرق من الإسلام» حيث جعل الشرك توحيدّاء 
وزعم أن هذا مما أمر به» فعطل الشرع والدين جميعا. 

لا قوله: (وَعَمُودُهُ الصَلاةٌ) 

© هذا فيه عظم شأن الصلاةء وأنها من الدين بهذا المكان العظيمء وهو أن مكانها 
من الدين مكان العمود من الفسطاطء فكما أن عمود الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاطء 
فكذلك إذا فقدت الصلاة سقط دين تاركهاء ولم يبق له دين؛ لأن مجرد ترك الصلاة كفر 
مخرج من الملة؛ وهذا الحديث من أدلة ما اختاره الإمام أحمد وغيره أنه إذا تركها كسلا 
فهو كافرء فإن قوله: «عموده الصلاة» يدل على أن المراد: فعل الصلاة» ليس المراد 
بالإقرار بهاء فإن المبتدأ والخبر معرفتان يقتضيان الحضرء وأنها وحدها عمود الدين؛ وأما 
جحد وجوبها فكفر إجماعاء وإن فعلهاء كما أن جحد شيء مجمع عليه عند الأئمة كفر. 

لا قوله: (وَدُرُوَةٌ امه الجهادُ في صَبيلٍ اله) 

© ذروة الشيء: أعلاه» وذروة البعير: سنامه» وهو أعلاه وأرفعه» وهذا يفيد أن 
الجهاد هو أعلئ وأرقع خصال الدين؛ وذلك لأن فيه بذل المُهج التي ليس شيء أنفس 
منهاء ولا يعادلها شيء البتة» فيبذل مهجته» ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده» وجهاد 
الكفار والمنافقين» فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المكانء قال تعالى: أا 
لين جَهِدِ المد رامين »اتربة:+.اء رجه دا يلحك رشك سيل 
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َه 4التربة: 1۰ یئن سي ائھ نویک رسخ" کلک حر لک نکم لوه () ينيز نک 
ميد وبتك جگ بجی ين کیا الكل رتسي لَه ى جک عت“ قرت التقذ 
لمطم © 4[الصف:١١٠‏ ١ء‏ وغير ذلك من الآيات والأحاديث المستفيضة في فضل الجهاد 
والحث عليه» وهو ركن من أركان الدين. 

لا قوله: (والله اغ وَصَلَّى الله عَلّ مُحَمَلِ وآله وصځبه وصلّم) 

© ختم المصنف يله هذه النبذة الجليلة كغيره برد العلم إلى من هو بكل شيء 
محيط علماء وسأله أن يثني علئ نبيه وآله وصحبهء صلی الله عليهء وعلئ آله وأصحابه» 
وسلم تسلیما كثيرًا. 

قال العلامة العثيمين: 

لا قوله: (وَاهْتوَضٌ الله عَلَئ جمِيع الوباد الكُفرَ يالطَاغُوتٍ...) 

#أراد شيخ الإسلاميتآثة بهذا أن التوحيد لايتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له 


واجتناب الطاغوت. 

وقد فرض الله ذلك على عباده» والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان: مجاوزة 
الحد؛ ومنه قوله تعاّئن: «إإنًا لَنَاطَمًا ألما حملي في كرد (© 4[الحاقة:١١]؛‏ يعني: لما زاد الماء 
عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية؛ يعني: السفينة. 

واصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيمككلثة أنه أي الطاغوت: «كل ما 
تجاوز به العبد حده من معبودء أو متبوع» أو مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع: 
غير الصالحين» أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فالأصنام 
التي تعبد من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت» والذين 
يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين 
الإسلامي طواغيت؛ لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به 
النبي بء لأن العلماء -حقيقة- ورثة الأنبياء. يرثونهم في أمتهم علعا وعملاء وأخلاقاء 
ودعوة وتعليماء فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة 
الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا 


e 
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عليه من متابعة الشريعة. 

وأما قوله رحمه الله: «أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعًا أو قدرّاء 
فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله» وفي هذه الحال لا يصدق 
عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الأمر في 
هذه الحال بهذا القيد طاعة نَه؛ ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر 
مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالّى ونتقرب إليه بطاعته» حت يكون تنفيذنا 
لهذا الأمر قربة إل اللهك وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: يا 
دنا سوا ليهأ واطیموا السو روالد نگ © [النساء:+ه]. 

وأما طاعة الأمراء قدرًا؛ فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم 
بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان؛ لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه 
هي الطاعة النافعة؛ النافعة لولاة الأمرء والنافعة للناس أيضّاء وقد تكون الطاعة بوازع 
السلطان بحيث يكون قويًا يخشى الناس منه ويهابونه؛ لأنه ينكل بمن خالف أمره. 

ولهذا نقول: إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال: 

الحال الأولّئ: أن يقوئ الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل الأحوال 
وأعلاها. 

الحال الثانية: أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنئ الأحوال 
وأخطرها علّئ المجتمع؛ علّئ حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني حصلت الفوضئ الفكرية والخلقية والعملية. 

الحال الثالئة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوئ الرادع السلطاني وهذه مرتبة 

ن؛ لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر؛ فإذا اختفت قوة 
السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 

الحال الرابعة: أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون المظهر 
أدنئ منه في الحالة الثالثة؛ لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلئ. 

لا قوله: (وَالطُوَاغِيتٌ) 

#جمع طاغوت وسبق تفسيره. 
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لا قوله: (وژء مهم تحمس 


©أي: زعماؤهم ومقلّدوهم هة 

ل قوله: (إتليش لَعكة اش 

©إبليس: هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: وَإِنَّ عك لَمَنَىَ إلى بوي 
لرن © #|ص:ه”] وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم؛ ولما أمر 
بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار فأبئ واستكبر وكان من الكافرين 
فطرد من رحمة اموق قال الله تعالى: وإ قُلْنَا بلمليِكةَ أَسْجُدُو الهم جد إل بيس 
ای وکر و ی انکر @ © [البقرة::؟]. 

لا قوله: (ومَنْ عْبِدَ وَهُوَ رَاضٍ) 

©أي: عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رءوس الطواغيت - 
والعياذ بالله- وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. 

لا قوله: رومن دَعَا النّاص إلى عِبادة َفْسِهِ) 

©أي: من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رءوس الطواغيت سواء 
أجيب لما دعا إليه أم لم يُجب. 

لا قوله: رومن إِذَّعَي يئا من عِلم العَبِب) 

#الغيب: ما غاب عن الإنسان» وهو نوعان: 

واقع» ومستقبل» فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومًا ولآخر مجهولاء وغيب 
المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل» 
فمن ادعين علمه فهو كافر؛ لأنه مكذب لهك ولرسوله؛ قال الله تعالّن: < قل لا يله من في 
موت وَالدَيْضٍ التب إلا أك وأا بعر © © |النمل:175 وإذا كان الله يأمر 
نبيه محمدًا بي أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللهء فإن 
من ادع علم الغيب فقد كذب اله ورسوله في هذا الخبر. 

ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي يلك لا يعلم الغيب؟! هل أنتم 
أشرف أم الرسول 5 

فإن قالوا: نحن أشرف من الرسولء كفروا بهذا القول. وإن قالوا: هو أشرف» 


De 


فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله عن نفسه: «عدلم 
ابی تاا ورل سو لدا © لا من انی ين سول لما من بن یوون لوو 
نَصَدَا © € [الجن ٠۷٠۲٠:‏ وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعئ علم الغيب» وقد أمر الله 
تعالئ نیبه یب أن يعلن للملا بقوله: طقل ل قول کر عنیی حَرَآنُ لَه ولا َعَم ألْمَيَبَ وآ5 
ول تک إن مكل إن اتی را ایک © [الانعام: ٠‏ ۰ 

لا قوله: رومن ڪگم عير ما أَنرَلَ الل) 

#الحكم بما أنزل الله تعالّى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضئ ربوبيته؛ وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمئ الله تعاّئ المتبوعين في غير ما أنزل 
الله تعاكئ أربابا لمتبعيهم فقال سبحانه: « آقكذوا أحَبارهُْ وَرُمكَهُمْ رابا ين 
کرت اق ولح انك مرج ونا يوا إل متدرا إا ونا لاله 
ِل سبد عا بش ركوت © #االتوبة:171 فسمئ الله تعاّئ المتبوعين أربابًا 
حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالّى» وسمئ المتبعين عُبَادَا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم 
في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالئ. 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله ا إنهم لم يعبدوهم؛ فقال النبي ية .«بل إنهم 
حرموا عليهم الحلال؛ وأحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم» 2" 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل اللهء وأراد أن يكون التحاكم إلى 
غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه» وآيات بكفره وظلمه» وفسقه. 


فأما القسم الأول: 

فمثل قوله تعاّى: آل تر ول الح عمو ألم اموا يمآ ارد لَك وما أل يمن 
یك ریدو آن تحاکموا إل الوت وقد ایروا أن مروا بو- وريد لطن أن لمم 
َا بیدا © وَإِدَا ق كع تمالا إل مآ أنرَد اله وَإِلَ الول رايت المُتَفْقِينَ 


ers 


شوہ عَنلك سدوا © کیت إا امتهم َة ا دمت أبريهم ثم 
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جام وک یو راہ إن ارہ ال إا ًا © اكك الدب يكم انه مان لوبهم 
عرض عَم وهم وف لهم وت آنشیھ م ولا ہیا © وما اماتا ن رسو إل 


رطس أخر-عه الترمذي »)٠٠۹١(‏ وحسنه العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
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عع باك ا وآ آم إذ عل كموا سهم اهو امزوا لله وَاستَفكرٌ 
کے ارو جوا هبابما © کلک ورک کا یوت کی کک یکا کر 
فوصف الله -تعالّى- هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف حكم الله 
تعالّ ورسوله ا ؛ لأن ما غلك حم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء عل حكم من له 


الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الشه قال الله تعاكئى: ألا لَه اتان وآ کر ار آنل رت 


سر 


َلْعَلِِينَ ¢9 #[الأعراف::ه] . 

الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلّى الرسول صدوا وأعرضوا. 

الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم -ومنها أن يعثر علّئ صنيعهم- جاءوا 
يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق» كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم 
بالقوانين المخالفة لها زعا منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم 
ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في 
أنفسهم قولا بليعاء ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المظاع المتبوع لا 
غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مدارکهم» ثم أقسم تعالّئ بربوبيته لرسوله 
التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته يفو أقسم بها قسعا 
مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الها . 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه؛ ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توانٍ أو انحراف. 

وأما القسم الثاني: 7 

فمثل قوله تعالن: طوس لم کہ يمآ رل مه ولک مالكير (©))الماسد:؛اء 
وقوله: اوس لر َم سارل آنه اوک هم السود @ €[ اسة:٥»]ء‏ وقوله: هومن 
لر َم يما نرد َه اريك هُمُ الْتَسِمُورت © [لماتة:٠٠]ء‏ وهل هذه الأوصاف الثلاثة 


ap 


تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنی أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؛ لأن 
الله تعالّى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: ١‏ وَالْكَرُونَ هم 
طبن ©4إبتر::..1 وقال تعتى: « إِنَهمْ ترا لَه ولیه ما وم 
َيِقَب © 16التوبة::+]. فكل كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل علّى موصوفين 
بحسب الحامل لهم علّئ عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفائًا به أو احتقارًا له» أو اعتقادًا أن غيره 
أصلح منه؛ وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخر جا عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون 
للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجما يسير الناس عليه؛ فإنهم لم 
يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع 
للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقليةء والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به؛ ولم يحتقره» ولم يعتقد أن غيره 
أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك؛ فهذا ظالم وليس بكافر» وتختلف مراتب ظلمه بحسب 
المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله» ولا احتقاراء ولا اعتقادًا أن غيره 
أصلح» وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو 
غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق؛ وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم 
به ووسائل الحكم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يباه فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربا؟ا من دون الله: 
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إنهم على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علّئ التبديل ويعتقدون تحليل ما 
حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر» 
وقد جعله الله ورسوله شركا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال .-كذا العبارة 
المنقولة عنه- ثابكا؛ لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من 
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المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عانم والمسألة المعينة التي يحكم فيها 
القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عائًا لا يتأت فيها التقسيم 
السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما 
شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 

وهذه المسألة -أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله- من المسائل الكبرئ التي ابتلي 
بها حكام هذا الزمان» فعلّئ المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حت 
يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة -نسأل الله تعالّئ أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم- كما أن علئ المرء الذي آناه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة 
عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن بينة وبحيا من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه 
عننبيانه ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
لا قوله: (وَالدَّلِيلُ) 
©أي: على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت. 
ل قوله: رز تعالى: ط لواف لين 4) 

#لا إكراه علّئ الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده: 

« هد بل رسد مِنّ ألْمَيّ 4 فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن 
تختار الرشد على الغي. 

0 قوله: مسن مر الوت وز يله » 

® بدا الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن من كمال الشيء إزالة الموانع 
قبل وجود الثوابت ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية. 

0 قوله: (تك داشتنس ك اة ونی » 

©أي: تمسك بها تمسكا تانًا والعروة الوثقى هي الإسلام» وتأمل كيف قال86: ١‏ 
ققد أسْتَمَْكَ » ولم يقل: (تمسك)؛ لأن الاستمساك أقوئ من التمسك فإن الإنسان قد 
يتمسك ولا يستمسك. 


De 
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ل قوله: روفي الحَدِيث: رض الأمر الإشلام» 

#أراد المؤلف -رحمه الله تعالئ- الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسًا 
فرأس الأمر الذي جاء به محمد كلا الإسلام. 

ل قوله: (وَعَمُودُهٌ الصلا 

#لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له 
الإسلام. 

لا قوله: (وَدُرُوَةُ ايه الجهادٌ في صَبيلٍ الله 

©أي: أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل اله وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول 
إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العلياء فمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وصار ذروة السنام؛ لأن به علو الإسلام على غيره. 

لا قوله: (والله افك وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَدٍ وآله وصخبه وسَلّم) 

© ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- رسالته هذه برد 
العلم إلى الك والصلاة والسلام على نبيه محمد يياةوبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما 
يتعلق بهاء فنسأل الله تعاّئ أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» وأن يجعل لنا نصيا من أجرها 
وثوابهاء وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» والحمد لله رب العالمينء 
وصأئ الله وسلم على نبينا محمد. 

قال العلامة الموزان: 

لاقوله: (وَافْكْرَضٌ الله عَلَى جميع...) 

#ثم ذكر تعريف الطاغوتء فالطاغوت ذكره الله -جل وعلا- في آيات كثيرة منها 
قوله تعالئ في سورة البقرة: راء في أل نط ار من أل هَمَن يكر الوت 
ووی بال َد تمك ت پاق و الوم کا اَنِب 1" واه ص َه موي ليم 0 ل لیے 
امنأ يرهم ين امد 2 ا ولاهم الوت بحرم يت 
آلثور إل المت أو وكيك سحب لار هم فيه اخنيئوت 4 [البقرة:85 017:1 1] 

وفي سورة النساءء قوله تعالى: hd‏ ك ووا ی من سکب ينمو رې 
أ يمك بيه ترسو ريق مهوم مغرو ©) 4 إآل عمران:؟؟لوهذه الآية في اليهود. 


ص 
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ويقول سبحانه في المنافقين: ألم تَر إل اليرت يَرْمُمُونَ أنه اموا يمآ أل بك 

وما ازل ِن قبَِكَ بره يِدُونٌ أن نحا كما إلى لسوت وقد أ روأ أن يَكُفْرُوأ به ء © [الساء:٠٠1‏ 
دف سورة اکل رن و « وقد بَا في كل أ أ َة رسوا أ اعدو َه 
انوا أَلطدهُوتَ € [النحل:+] الطاغوت: مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحدء يقال: 
1 

قال تعالئ: کا نَا طعا ألما سملتي لاريم © © [الحاقة: ١١‏ 

لاقوله: (قَالَ ابن القَيم: الطَّاغُوت...) 

©أما معنئ الطاغوت في الشرع فهو كما ذكر ابن القيم اث ونقله عنه الشيخ هاهنا. 

الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده» العبد له حد لأنه عبد حدد الله له حدودًا يجب 
عليه أن يقف عندهاء فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوئاء فمن تجاوز حدود الله التي حددها 
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لعباده وأمرهم ألا يتجاوزوها وألا يقربوها فهو طاغوت» فإذا عصئ الله وتجاوز حدوده 
وطغئن فإنه يسم طاغوئًا لأنه طغئ وتعدئ حدود الله. 

فقوله: «ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع». 

هذا التعريف الشامل للطاغوت؛ لأن الله -جل وعلا - أمر بعبادته وحده لا شريك 
لهء وأمر باتباع رسوله ييا وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل وحرم؛ فمن تجاوز هذا 
الأمر فهو طاغوت» من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص بها ونفاها عن غيره» 
فعبد مع الله غيره فهو طاغوت» المشرك طاغوت؛ لأنه تجاوز الحد في العبادة وعبد مع الله 
غيره» صرف العيادة لغير مستحقها. 

وكذلك من عبد وهو راض» الذي يعبده الناس بهذا ويفرح ويترأس بهذا: الشيء 
وبتزعم هذا طاغوتء. مثل: فرعونء والنمرودء ومشايخ الطرق الصوفية الغلاة. الذين 
يعبدهم أتباعهم ويرضون بذلكء أو يدعون الناس إلى هذا؛ أي: إلى أن يعيدرهم كما 
سيأتي» فهذا طاغوت في العبادة. 

قوله: «آو متبوع»: : الله جل وعلا- أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمد َه فلا يجوز 
لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام» فمن اتبع غير الرسول ب وزءء أن هذا جائز 
فإنه يكون طاغوئًا ؛ لأنه اتبع غير الرسول َة الذي أمر باتّباعه. 


فالاتباع خاص بالرسول وق أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا 
يقة الرسول 45 . 

فالمهَعٌ هو الرسول 85 أما هؤلاء فإنهم مبلغون فقط يتبعون للحق وما وافقوا فيه 
اتباع الرسول 4 وما خالفوا فيه الرسول فلا يجوز اتباعه. 

مثال ذلك: مشايخ الطرق الصوفية» يتبعهم مريدوهم وعبيدهم في غير طاعة 
الرسول 4ة بل يقرلون: إننا لسنا بحاجة إلى الرسول يق نحن نأخذ مما أخذ منه 
الرسول 5 ونتلقئ عن الله مباشرة؛ الرسول مَل يتلقئ عن الله بالواسطةء بواسطة جبريل. 
ونحن نتلقئ عن الله مباشرةء ويقولون: أنتم تروون دينكم عن ميت» ونحن نروي ديننا عن 
الله سبحانه وتعالئ؛ لأنهم يزعمون أن شيوخهم يتصلون بالله ويتلقون من الله مباشرة. 

بلغ بهم الحد إلى هذا الطغيان والعياذ بالله» هذه طريقتهمء لا شك أن هؤلاء هم رءوس 
الطواغيت والعياذ بالله؛ لأنه لا طريق إلى الله -جل وعلا- إلا باتباع رسوله بتي قال تعالى: 
فل سرش تهون بی بک لله وزيز لكر دوبک وا تود س2 © فل ایم م 
ولسو ون امهالكف @ 14آل عمران: ۳۲۳ ]. 

فالذي يتبع غير الرسول هذا يعتبر طاغوئاء وكذلك من يدعو إلى اتباعه ويقول 
للناس: أنا آتيكم بالأمر من الته مباشرةء هذا أكبر الطواغيت في العالم والعياذ بالله. 

قوله: «أو مطاع»: الطاعة إنما هي لله ولرسوله ہما حلل وحرم» قال تعال: هيام 
»اممو ليلا لله يليوا رسو وأو الخر يتل" إن عَم في سنو ردو وک ی سول بكم 
مور َب اليك خير سأري @ »الساء:هها. 

فالحلال: ما أحله الله» والحرام: ما حرمه الله وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل 
والتحريم؛ ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك بأنه مشرك. 

قال سبحانه وتعالئ: لامکا کر نم ار ع كم کاو می @ وَمَاكمْ آل 
تاوا ما كد اشآ عه ود رلک مارم كلام عرد لود كدان 
يأهوايهم بير علي إن ريلك هو عَم مَس 4 [الأنعام:ه11,٠11]‏ وكيوا هر 
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آلإئر وَبَاولتةه إن الت کو آل سرود اوا رة © ولا تالایا ر 


عومج لمح eI‏ 700 عو الو ع ل و د ا ال م € وو 
سماو عه ا ل 
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رة © 4 ([الانعام: ۰ |٠۲٠۲‏ 

لأن أهل الجاهلية يقولون: الميتة حلال لأن الله هو الذي ذبحهاء فهي أولئ بالحل 
مما ذبحتم وذكيتم؛ فالله -جل وعلا- يقول: لا تأكلوا إلا ما ذُمّي ذكاة شرعية» وحرم 
عليكم الميتة. 

وهؤلاء يقولون: لاء الميتة حلال هي أولئ بالحل من المذكاة لأن المذكاة ذكيتموها 
أنتم» وأما الميتة فالله هو الذي ذبحها. 

ولهذا رد على المشركين وقال: «وَلا تَأَسَكُلُوا يٿا لر يدو اسم أله عليه ولل 
لَِسَقٌّ © [الأنعام:٠ ]١١‏ أي: خروج عن طاعة الله سبحانه 5ك وقال بعدها: «وَإِنَّ لطت 
لوحو إل أوْليآيِهم © يقولون: الميتة ذبحها الله» والمذكاة أنتم ذبحتموها فكيف تستحلون 
ما ذبحتم ولا تستحلون ما ذبحه الله؟ هذا مجادلة بالباطل. 

ثم قال تعالئ: فإ ون أَطَسسْمُوهمْ يكم رة © 4 [الانعام:٠؟١]‏ هذا من شرك الطاعت 
التحليل والتحريم حق لله جل وعلا. 

فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسهء أو يطيع من حلل أو حرم من عنده 
نفسه» ومن فعل ذلك فإنه طاغوت ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون من دون 
اللهء هذا معن قوله: أو مطاع؛ أي: مطاع في التحليل والتحريم؛ لأن التحليل والتحريم 
حق لله جل وعلاء والرسول بيد مبلغ عن الله ما حلل وحرم. 

لاقوله: (وَالطوَاغِيتُ كثيرةٌ وَرُءوْشَهُعْ حمس 

#الطواغيت الذين ينطبق عليهم هذا التعريف: كل معبودء أو متبوع» أو مطاع 
كثيرون؛ ولكن رءوسهم خمسة؛ يعني: أكابرهم خمسة. ١ ١‏ 

لاقوله: (إبليس لَعَكه الله) 

#أي: طرده الله وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع من السجود لآدم وعصىئ الله - 
سبحانه وتعالئ - وتكبر وقال: أتأ حي نه لق ين نَا رلته من لين © © [الأعراف:؟1] 
فعصئ أمر الله وتكبر فلعنه الله وطرده وأبعده؛ وسمي إبليس قيل: لأنه أبلس من الرحمةء 
يعني: يئس من الرحمة: فالمبلس هو: اليائس من الشيء؛ فإبليس لعنه.الله رأس الطواغيت 
؛ لأنه هو الذي يأمر بنبادة غير الله» وهو الذي يأمر باتباع غير رسول الله بالل وهو الذي 


6] امع © 
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يأمر بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم» فإبليس هو: مصدر الشرء وهو رأس الطواغيت. 
لأقوله: (من عبد وهو راض) 
©أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو طاغوتء أما من عبد وهو غير راض 
بذلك فلا يدخل في هذا؛ لأن عيسئ -عليه الصلاة والسلام - عبد من دون الله ولكنه غير 
راض بذلك» وأمه وعزير والأولياء والصالحون من عباد الله لا يرضون بهذاء بل كانوا 
ينكرون هذا ويحاربون من فعله؛ فمن عبد وهو غير راض بذلك فإنه لا يسمئ طاغوئًا. 


ا و سس 


ما عدوت من دوك شه ےھ حصب جهنر 


ولذلك لما أنزل الله قوله: وڪم و وما 
سر كا ردو © #الانيانمها فرح المشركونء وقالوا: نحن نعبد المسيح ونعبد 
ونعبد, إدّا هم معنا في النارء فأنزل الله تعالى: إن أل د سَبَقت لَهُم یک الک وای ⁄ 
ا کد .© کے کا قث و 6 انت اا 
لد لدوب ¢9 #[الأنبياء:١ Dere‏ 

وفي الآية الأخرئ قالوا: 9 رالا َألِمَكُنَا حَيرٌ ار هو [الزعرف:۸٥)؛‏ يعنون 
عيسئ غلل ثم قال: مَاصَيَّوه ك لبك لموم خصو ©إن هُوَ لبد أنعمنا عَليَهِ 
لته کک ببق شل @ #الزخرفندد.هه]. 

فهو عبد لله ولا يرضئ أن يعبد من دون الله بل بعثه الله بإنكار ذلك: ‏ مَاقلتُ لح إلا 
مآ أمريى بده أن أعبدواً آله رق ريك [المائدة:7١1]‏ فالذي عبد وهو غير راض بذلك لا 
يدخل في هذا الوعيدء ولا يكون طاغوئًا؛ لأنه منكر لذلك؛ لأن الطاغوت هو: الذي 
يرضئ بأن يعبد من دون اللطقة. 

لسآقوله:(مَنْ دعا النّاص إلى عِبادة فيد) 

#مثل رءوس المشركين الذين يدعون الناس إل عبادة أنفسهم مثل: فرعون قال: 
مقا آنا ر آنل © 6[النازعات:؛ ؟] . 

ومثل: النمرودء ومثل: غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم حتئ إنهم 
يوصون الناس أن يعبدوهم بعدما يموتون فيقول أحدهم: إذا أعيتكم الأمور فاتوا إلى 
قبري؛ أي: إذا أعجزتكم الأمور فأتوا إلى قبري ولا يحول بينكم وبيني حفنة من التراب. 

يوصون الناس أن يأتوا إلى قبورثهم ويعدونهم أنهم سيقومون بحوائجهم؛ فمن دعا 


الناس إلى عبادة نفسه حيا وميا فهو من رءوس الطواغيت» وكذلك من دعا الئاس إلى 
عبادة غيره من الطواغيت وهم دعاة الشرك؛ هؤلاء طواغيت» الذين يزينون الشرك للناس 
ويسمونه بغير اسمه ويقولون: هذا من باب التوسل؛ أو هذا من باب الشفاعة وهم كثير. 

إن هؤلاء طواغيت؛ لأنهم يدعون إلى الشرك» فهم يدعون إلى عبادة غير الله 
ويسمون ذلك بغير اسمه» ويزينونه للناس بالشبهات وزخرف القول هؤلاء هم الطواغيت» 
دعاة الشرك طواغيت» وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك» أو دعا الناس إلى عبادة 
نفسهء أو دعا الناس إلى عبادة غير الله فإنه من الطواغيت» بل هو من رءوس الطواغيت 
نسأل الله العافية. 

لاقوله: (من اع يئا ِن عِلم الميب) 

#رهذا يدخل فيه السحرة» والمنجمونء والكهان» والرمالون» وكل من يدعي أنه 
يعلم الغيب ويقول للناس: سيحصل لكم كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل 
لك شيء من التعب» أو توفق في زواج أو لا توفق هؤلاء يدعون علم الغيب» والغيب لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی؛ قال تعالئ: ا قل يعار من في ألصّمَوَاتٍ والأرض التب إل أ وما 
ترد َد نمر ©4 النمل:1<5 وقال تعالن: عدم الق لا طهر ع متو مدا 
© لام ری من سول مَس من بين يدون سلف رصنا © © [الجن:* 01" اوقال 
تعالى: عن ماع اتی لَايَمْلمهُ] إلا هو ويك ما ف أل وار وما سق من 
َة إل یلما لا حبق في طلست الأرض ولا رظي كلا ياي إلا فى کک 
من © © [الانعام:۹ د1 

لا يَمْلَمُه] إلا مُوَ4: هذا حصر فلا يعلم الغيب إلا الله» من أطلعه الله على شيء من 
الغيب من رسله لأجل مصلحة البشر ومعجزة للرسول» لكن لم يعلم الغيب من ذات 
نفسه وإنما علمه للغيب من تعليم الله له» فلا يعلم الغيب إلا الله فمن ادعئ علم الغيب 
فإنه يكون مشاركا لله فيما اختص به سبحانه» فيكون مشرگا وطاغوئًا وكافواء وهذا من 
أعظم أنواع الردة عن الإسلام. 

لاقوله: (من حكم عير ما انَل اشم 

#ودليله قوله تعالئ: 9 يُرِيدُونَ أن يَتَسَاكَما إلى ألطَدمُوتٍِ © [الساء:10 فالذي يحكم 


فت 


بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك؛ يكون طاغوئاء والذي يقول: إنه يجوز أن يتحاكموا إلى 
القانونء أو إلى العوائد في الجاهلية» أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع» يقول: هذا 
حلال» أو: هذا يساوي ما أنزل الله فإذا قال: إنه أحسن مما أنزل اللهء أو يساوي ما أنزل 
الله أو قال: إنه حلال فقطء ولم يقل: إنه يساوي» ولا أفضل؛ قال: حلال جائزء هذا يعتبر 
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طاغوئاء وهذا بنص القرآن. 

قال تعالن: یڈ ود أن يِتَسَاكُموا إِلَ لسوت سمي طاغوئًا ؛ لأنه تجاوز حده. 

أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق؛ وأن 
غيره باطل» وأنه يحكم بباطل» فهذا يعتبر كافوًا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة» 
لكنه على خطر عظيم؛ علئ طريق قد يصل به إل الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في 
هذا الأمر. 

وأما من حكم بغير ما أنزل اله عن غير تعمد بل عن اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد 
من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له. 

قال ي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله آجی» ”' لأنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافقة حكم اللهق: لكنه 
لم يوفق له فهذا يعتبر معذورًا ومأجورًا؛ ولكن لا يجوز اتباعه علئ الخطاء لا يجوز لنا أن 
نتبعه على الخطأ. 

ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطئوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا 
اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطؤهم مغفور. 

لاقوله: (وَالدَِّيلُ َة تعالى: ل له يا كا في لذن دن سدم لمن 4) 

© إل كاه في أَلدِنِ» معناه: أن أحدًا لا يكره علئ الدخول في الإسلام؛ لان 
الدخول في الإسلام لابد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب» ولا یکره عليه أحد: لا 
يمكن هذا؛ لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله- سبحانه وتعالىء لا يكره أحد إلى 
الإسلام؛ لأننا لا نملك القلوب» وإنما الله -جل وعلا- هو الذي يملكها ويتصرف فيها 
ولكن نحن ندعو للؤسلام ونرغب فيه. 


(۳۲۹)أخرجه البخاري (7507)؛ ومسلم »)۱۷۱١(‏ وغيرهماء من حديث عمرو بن العاص 5©. 
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نجاهد في سبيل الله من كفر؛ لأجل نشر الإسلام وإتاحة الفرصة لمن يريد أن يسل 
ولأاجل قمع أعداء الله أما الهداية فهي بيد الله -سبحانه وتعالق- لا أحد يكره على 
الإيمان والإسلام» وإنما هذا شيء راجع إليه هو. 

ثم قال تعالی: ود ب ين لد من لن © فالإسلام -ولله الحمد- ليس فيه ما يكره 
بل كله محبوب ومرغوب» والكفر والشرك کله شر وكله مکروه قد تبين هذا من هذاء 
تميز الرشد وهو الحق» من الغي وهو الباطل» والإنسان عنده عقل وعنده تفكير يوازن بين 
الحق والباطل؛ سيهديه تفكيره إن كان سليعا وسالعا من الهوئ والدوافع؛ سيهديه تفكيره 
السليم إلى قبول الحق بدون أن يكره» هذا قول في الآية. 

والقول الثاني: أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب» وأن أهل الكتاب لا يجبرون 
علئ الدخول في الإسلام» بل إذا أرادوا البقاء على دينهم مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا 
لجزية للمسلمين وهم صاغرون؛ أما غيرهم من الكفرة فلا يقبل منهم غير الإسلام» أو 
القتل؛ لأنهم ليس لهم دين والوثنية دين باطل. 

والقول الثالث: أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد» هذه في أول الأمر قبل أن يشرع 
الجهاد ثم شرع الجهاد فنسخت هذه الآية. 

ولكن القول الأول هو الصحيح: أن الآية غير منسوخة» وأن الدين لا يدخل في 
القلوب بالإكراه وإنما يدخل بالاختيار؛ لكن من لم يقبل الدين يعامل المعاملة اللائقة به 
ل ل ل 0 

مسن يخر الوت ووي يال #الطاغوت: المراد جميع الطواغيت في 
العبادةء أو الاتباع؛ أو في الطاعة؛ لأن كلمة الطاغوت هنا عامة. 

قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ؛ لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر 
بالطاغوت؛ فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا ينفعه إيمانه. 

فالذي يقول: نه مؤمن» ويصلي» ويصوم؛ ويزكي» ویحج: ويفعل الطاعات؛ لكنه لا 
يتبرأ من الشرك ولا المشركين» ويقول: لا دخل لي فيهم؛ هذا لا يعتبر مسلكا ؛ لأنه لم 
يكفر بالطاغوت» فلابد من الكفر بالطاغوت» وهو رفض الطاغوت واعتقاد بطلانه 
والابتعاد عنه وعن أهله؛ لا بد من هذاء فلا يصح إيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت. 
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وفي الآية الأخرئ: ومد بق فى صل أ رولا آب اعبش آله تيبا 
لطهت 4[النحل:+] فلا تصح عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت لا يجتمع ضدانء لا 
يجتمع الإيمان والكفر في القلبء الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان في قلبء أما الكفر 
الأصغر فقد يجتمع. 

لاقوله: (وهدًا منتئ لآ إلة إلا الله وَفِي الحَدِيث: «رأض الأفرٍ الإشلام»...» 

®قال الشيخ: ..هذا معنئ لا إله إلا الله؛ يعني: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 

الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك 
وأهله» هذا هو رأس أمر الدين؛ الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام فلا 
يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتئن بالشهادتين نطمًا وعلها وعملا واعتقاداء لا يكون 
الإنسان مسلكا إلا بذلك؛ شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنامء فإذا قطع 
الرأس» أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياةء كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين؛ لأنه 
هو الرأس الذي إذا قطع أو زال زالت الحياة وفسد البدن. 

وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة؛ فبدون عمود لا يقوم الإسلام؛ مثل: بيت الشعر 
أو الخيمة إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليه فإنها لا تقوم» فلا يقوم بيت إلا بعمود فإذا 
فقد العمود لا يقوم البيت» كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. 

ولذلك قال العلماء: إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح ولو كان 
يعترف بوجوبها؛ لأنه لا فائدة من الاعتراف بالوجوب مع عدم التطبيق وعدم العملء لا 
فائدة من ذلك؛ ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدًا ولو 
كان يقر بوجوبهاء أما من كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. 

«وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»: ذروة سنام الأمر: وهو الدين» الجهاد في سبيل 
الله فالجهاد دليل على قوة الإسلام؛ إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة 
الإسلام ؛ لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. 

فالنبي يلاء جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس» والعمود؛ والسنام» فبعدم الرأس لا وجود 
للدين أصلاء فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا ذين له. والله أعلم» وصلى الله عل 
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والذي لا يصلي؛ لا يقوم له دين وإن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ 
لأنه يحتاج إلئ عمود يقيم عليه الدين وهو لا يوجد إلا بالصلاة. 

وإذا ققد الجهاد فُقدت القوة في الإسلام وصار إسلاما ضعيمًا وصار المسلمون 
مستضعفين» فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله فهو علامة القوة» 
وفقده علامة الضعف. 

هذا وجه تشبيه الرسوليياة لهذه الأمور الثلاثة بالنسبة للدين» رأس» وعمود» وسنام» 
كما أن البعير إذا صار له سنام هذا يدل عل أنه قوي» وإذا لم يكن له سنام فهذا يدل علئ 
أنه هزيل ضعيف. 

٠‏ .لك المسلمون اليوم مستضعفون في الأرض؛ ولهذا في الحديث: «إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم آذناب البقرء وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى 
ترجعوا إلى دينكما'"" فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين» ووجوده دليل القوة 
والسمر ٠‏ كالسنام للحيوان. 

واه أعلم» وصلئ الله علي تبيئا محمد. 

شال العلامة صالح آل الشيخ: 

1 قوله: (وافرص الله عَلَى جمِيع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله...) 

© ما معنن الطاغوت إذن؟ 

الطاغوت: صيغة مبنية للكثرة والشعة؛ لأنها من طغئ يطغئ طغياناء ومعنئ ذلك 
التجاوز تجاوز الحدء يقال: طخي الماء إذا تجاوز الحدء طغئ الرجل إذا تجاوز حده» 
والطاغوت مبني من الطغيان؛ لكنه للكثرة مثل ملكوت؛ رحموت ونحو ذلك. ما هو 
الطاغوت؟ 

الطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد حدّه؛ كل ما تجاوز به العبد حدّه؛ أي: الحد 
الشرعي لهء معلوم أن الشرع حدّ للأشياء حدواء وبين علاقة المسلم بهاء فإذا تجاوز 
العبد بشيء ما حده» فذلك الشيء طاغوتء قال: (ما تجاوز به العبد حده من معبوه) إذا 


(TT*)‏ أخرجه أبو دارد (7177)» من حديث أبن عمر لاء وصححه العلامة الألباني في لاصحيح سنن 
أبي داوده. 
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عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابدء متن يكون طاغوئًا؟ إذا كان 
راضيًا بهذه العبادةء أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمئ طاغوئاء لأنه يتبرأ منه والمتبرأ من 

لشي ۾ ليس من أهله؛ كما قال جل وعلا: إِيََكُمْ وما تم يدوت من دوين آل حصب 
کیک اشر کہا کرڈوے © أ کے کاک لاه تا ونر“ رگ ف 
للد َدِدُوتَ @ #الأنبياء :۸ )])] فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» قالوا سنكون وعيسئ 
. عزير- وعدوا آلهة- سنكون ج 
ری یکت تھ ہلاریک انعدو #لاكسغرت يهاش 
كهت انش هر يدون © لاحر 1 5 ڪب و هم آلم رة هدا 
8 و لَرَى مكدر و وعد 1 »]۱٠۲-١‏ فدل علئ أن الذي لا يرضئن 
بهبادته فإنه ليس بمذموم» لهذا عُبدت الأنبياء والرسل» وعُبد الصالحونء وكلهم يتبرءون» 
ع سی 96 أله بعد رفعه» وقال له ربه جل وعلا: يَتْهِيسى أبن ريم َأنتَ قُلْتَ للنّاين 
ونی وای لهي ين دون و کال یلتک ا کون ين افوا ماك ديق دكت كل 
قق ده ل لم لوي © ماقت كم إلا 
آَم يوءآن آعبد عبدواً آله واه وق وریہ وتلم + يدا ادت فوم موق نى #[المائدة: 19175 1]» 
لا وَين )؛ يعني: قبضتني؛ قبضت بدني ورفعتي عنهم؛ واستوفيت مدتي على الأرض؛ 
المدة الأرلىء كنت أنت الرقيب عليهم» لما وفيت كنت أت أرقي ب عل انت عل كل 
می كيد © إن َم 4 إلى آخر الآيات» معنئ الطاغوت: ما تجاوز العبد حده من 
معب د أو متبوع من يُتبع» يقلّده يهتدئ بهديه (أو مطاع) إذا كان اتبع أحد فجاوز العبد بهذا 
المسع حده الذي أذن به شرعاء فقد صار ذلك طاغوئًا له إذا كان راضيًا بذلك» وإن كان لا 


أَوْلّ ما 


يرضئ فهذا هو الذي اتخذه طاغوئاء وذاك ليس بطاغوت أو مطاع. 

ل قوله: (وَالطوَاغِيتُ كثيرةٌ؛ ورءوشهم حَمسة: إبليش لعئة الله» ومن عبد وَهُوَ 
رَاضنِء ون 5عَا النَّاص إلى عباكة تَفْع) 

© إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت لما؟ لأنه عبد ولأنه متبوع» ولأنه مطاع وهو 
راض بذلك» أطيع في معصية الله ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم؛ وأن طاعته كَركة؛ ولهذا 


عه ممه 


قال جل.وعلا في سورة إبراهيم: 9 وَهَالَ لطن لما فی لأر إرك آله وڪم وَعْدَ 
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لی ووک اکم وَمَا کہ ہے یکم ين لمن إل أن دو اتشر 
لي © [إبراهيم: 5 ؟]» الاستجابة هنا في المتابعة والطاعةء وقال جل وعلا في آية سورة يس: 
جاتر أمهذ اکم ی ادم أن لَاتمبدُوا الط إن لكر عو مید © [يس:-٠1‏ لان 
لا عند وأ أَلشَّيِطنَ ) يعني: بالطاعة كما هو تفسيرها (ومن عبد وهو راض) هذا القيد 
مهم» من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت» من رءوس الطواغيت. 
(من دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا أعظم» الأول يُعبد وهو ساكت لم يدع إلى عبادة 
نفسهء يُطاع وتكون طاعته ديكاء في غير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله» ويرضئ بذلك» 
هذا طاغوت» الأعظم منه أن يدعوء ذاك ساكت-الأول-يكون قُعل به ذاك وهو راض» 
الأعظم أن يدعو إلى نفسه» مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية؛ يعني: بعض من مشايخ 
الطرق الصوفية» ورءوس الضلال.ورءوس الرافضةء ورءوس الإسماعيلية» ونحو ذلك. 
كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعيء فيتخذونهم مطاعين» فيتخذونهم متاتعين 
من دون رسول الله کا 

لا قوله: (وَمَنٍ ادى شَيئًا مِنْ عِلم العبب) 

#من ادعئ شيا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين؛ فهو كاهن من الكهنة؛ أو 
ساحر من السحرة» أو مدع لعلم الغيب» هذا من الطواغيت. 

لا قوله: (و من حَكم بڪير ما أَنْرَلَ اللم 

© الحاكم بغير ما آنزل الله فيه تفصيل: 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكمء وحكمه قرين 
لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك. فإن هذا يعد طاغوئًا. 

أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمه؛ وأن حكم الله جل وعلا 
أفضل» وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين» ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما 
أنزل الله ببعض المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاأة» أنهم يحكمون في 
مسائل بشهوتهم؛ كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة: أنه كان يُرشئ القأضي - 
يرشي بمال- فيحكم لأحد الخصمين بغير حكم الله جل وعلاء ويحكم بغير حكم الف 
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره بإسناد قوي» أنه عليه الصلاة 


pe 
والسلام قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة» رجل قضئ بغير الحق‎ 
وهو يعلم الحق فذاك في النار»"" والعياذ بال هذا النوع يحكم لأجل مال» يحكم‎ 
لأجل رشوة بغير ما أنزل الله» هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله‎ 
جل وعلا كفواء أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفراء كما يقول الشيخ محمد‎ 
بن إبراهيم رحمه الله تعالئ في رسالته «تحكيم القوانين»؛ فإذن هذا الصنف من الناس‎ 
هناك نوع آخر حدث في هذا الزمان» وهو تحكيم القوانين؛ أن يستبدل الشرع‎ 

بقوانين وضعية» يستبدل الشرع استبدالا بقوانين» يأتي بها الحكام من عند غير الله 
ورسوله» يترك الدين» ويؤتئ بتلك القوانين» فهذه كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله تعالئ في أول رسالته «تحكيم القوانين» ما نصه: إن من الكفر الأكبر المستبين» 
تنزيل القانون اللعين؛ منزلة ما نزل به إلوحي الأمين» على قلب سيد المرسلين؛ للحكم به 
بين العالمين» وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين» معاندة ومكابرة؛ لقول الله جل وعلا: 


شرح الأصول الثلاثة 


4 ابد الت لد“ يَأ‎ SKA وات و‎ INA وه‎ aE 
ون وعم في کیو درد وه اله والرسول إن ومون أده ولو ال خر ذلك خير وأحَسَنْ تَأوِلًا‎ 


©4االساء:»ه]. ورسالته هذه بسط فيها القولء وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب» 
إذن فصار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان شريعة» بدل شريعة 
الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو شريعة إنجلتراء شريعة أمريكاء هذا 
استبدال» فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيماء يعني: صار الحكم في أكثر أمور الشريعة 
بهذه الأحكام القانونية استبدالاء فمتئ يكون كفرًا؟ إذا كان استبدالاء ومتئ يكون استبدالا؟ 
إذا كان تحكيم القوانين غالبا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعال في فتاويه -الشيخ محمد 
بن إبراهيم- أيضًا مقيّدًا: متئ يكون الحكم بالقانون كفرًا؟ قال: إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ 
لأنه استبدل شريعة مكان شريعة؛ فإذا غلب ذلك صار استبدالاء وهذا قيد مهم» وهذه 
المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصرء بين كلام متعلمين وعلئ سبيل التعلم» وبين كلام 
جهال» وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل. ١‏ ' 


(51) أخرجه أبو داود (08077» والترمذي (۳۲۲)» وغيرهما من حديث بريدة بن الحصيب ب 


وصححه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


شرح الأصول الثلاثة 


of <4. 


قال هنا: والدليل قوله تعالی: لا ماه فى الین مد ين اشد من لبي ممن كر 
الوت یقت يلت قد أستنسق يرز الإفق ]1 ليسم ا ٠‏ ونه يع 
عَم © #لالبقرة:75؟] قال بعد ذلك: (وهذا هو معنئ لا إله إلا الله). ما معنئ لا إله إلا الله؟ 
هو قوله: هَمَن يَكْمّرْ الوت ويو يال 4؛ لأن الكفر بالطاغوت هو معنئ النفي 
برلا إله) والإثبات وهو قوله: لوبو يالله ) هو المستفاد من قوله: (إلا اللهم. 

قال بعد ذلك وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 


الجهاد في سبيل الله» والله أعلم. 


شرح الأصول الثلاثة of‏ 
|| افمسس ال 
الدوس الأ ول: 
[أربع مسائل يجب تعلمها] 
شرح العلامة ابن باز: 121001 
شرح العلامة ابن قاسم: 
شرح العلامة الخ VY seo SS‏ 
شرح العلامة الفوزا ممم مم ممم WV‏ 
شرح العلامة صالح آل الشيخ: 10 111[ 1[ 1 1217111 
الدرس الثاني: 
[ثلاث مسائل يجب تعلمها] Aiea‏ 
شرح العلامة ابن باز: ماك AEE gO‏ 
شرح العلامة ابن قاسم: SERS‏ الوط عا فت و و اراق ا و ل 9 
شرح العلامة القوزاڭ Wee‏ 
شرح العلامة صالح آل الشيخ: VERSA‏ 
الدرس الثالث: 
[الحنيفية ملة إبراهيم] RES E RAE‏ 
شرح العلامة ابن باز: ل مص ادا لجو و اق الت الاي الل 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: NERA ES‏ 
الدرس الرابع: 
[الأصول الثلاثة] ب 000000 


شرح العلامة ابن باز: ناخ امساح ااا VR eel ROSSER‏ 


شرح الأصول الثلاثة 


الدرس الخامس: 111 
[الأصل الأول: معرفة العبد ربه] Meese‏ 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: esses‏ 
الدرس السادس: 
[دليل الأصل الأول] MW esses‏ 


شرح العلامة الفوزان: 

شرح العلامة صالح آل الشيخ: 0 
الدرس السابع: . 

[أنواع العبادة] 


شرح العلامة ابن باز: ا 


شرح العلامة الموزاڭ 00 
شرح العلامة صالح آل الشيخ: Esse‏ 
الدوس الثامن: 


[دليل الخوف- الرجاء- التوكل- الرغية- الخشية] WY esses‏ 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح العلامة ابن باز 0 E‏ 1 1000000 

شرح العلامة أبن 0 سيل 

شرح الغلافة الفور O‏ ا ا ا اود او و شا ا 

شرح العلامة صالح آل الشيخ: AE‏ 
الدرس التاسع: 

[دليل: الإنابة- الاستعاذة- الاستغاثة- الذبح- النذر] الما ا 1 

شرح العلامة ابن باز اق ملاوع لاف وا امام لماكو فاوط NAYE aes‏ 

شرح العلامة ابن قاسم ا تي .ميتم ممم O‏ 

شرح العلامة العشيمين e‏ 

شرح العلامة صالح آل الشيخ: ب 0 0 00000 
الدرس العاشر: 

[الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام] TER EA‏ 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: ز ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ [ [ ز[ 10000( 
الدرس الحادي عشر: 

[المرتبة الأولل: الإسلام وأركانه] 0 اا 

شرح العلامة ابن باز: AR‏ ا ا 


الدرس الثاني عشر: 


[شهادة أن محمدًا رسول الله] OAR RAL‏ 


شرح الأصول الثلائة 


شرح العلامة ابن باز: ONSET‏ 


شرح العلامة الفوزان: Aes AR‏ وك خوط او 11 

شرح العلامة صالح آل الشيخ: م TIAA‏ 
الدرس الثالث عشر: : 

[الأركان العملية للإسلام] ااا ااا 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: 1 ا 
الدرس الرابع عشو: 
[المرتبة الثانية:الإيمان] ا 11 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: ا 
الدرس الخامس عشر: 
[المرتبة الثالثة: الإحسان] 00 
شرح العلامة ابن باز ب FT ERR‏ 
شرح العلامة ابن E imla‏ 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: 1[ 1[ 1[ [ز [ [ [ [ Oe‏ 
الدرس السادس عشر: 
[الأصل الثالث: معرفة النبي ك ان 


الدرس السابع عشر: 


[بعثة النبي كه ] PASA ree‏ 
شرح العلامة ابن باز CARO RASRA eb aS‏ 
شرح العلامة أبن قاھص0مp TAV‏ 
شرح العلامة الفوزاD TAV‏ 
شرح العلامة صالح آل الشيخ: 00 اا 00 

الدرس الثامن عشر: 

[هجرة النبي 4 إلى المدينه] ا ااا نا 

شرح العلامة ابن باز: FAAS‏ 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: Nene a‏ 


الدرس التاسع عشر: 
[اكتمال الشريعة] ssa‏ 


شرح العلامة ابن باز: SORE‏ 


شرح الأصول الثلاثة 


شرح العلامة صالح آل الشيخ: 21110 
شرح 
الدرس العشرون: 


ERE a 
الرسل مبشرين و‎ 
[جميع‎ 
شرح العلامة ابن باز:‎ 


والكفر عو قرفو مو ةدر ممم ةيور ة ةنم E‏ ا 
0 


{Té 


1 


تصوير ابو عبدالرحمن الكردي 


من إصداراتنا 


